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الدول  وعلى ةقليمالمنطقة الإعلى غير مباشرأو  باشرم تأثيردائما لها  وليةن المتغيرات الدإ

على  الاقتصادية والتحولات الدولية زمةالعولمة والأثار آ ن تجاهلإ ،العربية بشكل خاص

لعالم ا إخضاعفي الحالة الدولية اليوم تتسم برغبة فإن  غير صحيح، أسلوبهو المنطقة العربية 

بمنهج وطريقة  ةتشكيل سيادة الليبرالية الجديدة والصليبية الجديدإعادة و ،لنوع من التدمير

بقيادة  لهاالمخططط  الجيوسياسية الدولية البرامجتنفيذ  أجلمن  ،قد تكون مختلفة عن الماضي

 بغرضوذلك  ،وفرنسا بياية وحلفائها من دول الغرب مثل بريطايكالأمرالولايات المتحدة 

 ،دول العربيةللالاقتصادية  تاقدرالمعلى  عربية والسيطرة أنظمة و بقيادات سياسية الإطاحة

كما ة التي تدمر الخصوصية الثقافية والتاريخية للمجتمعات العربية جنبيالمشاريع الأوتفشي 

 .فيما سمي بالربيع العربي يحدث اليوم

ية في كل من تونس ومصر معلاالتي شاهدتها القنوات الإ العارمة الاحتجاجات ن إ

هدفها  ،فرنسية -بريطانية بقيادةغربية  يةأمريكصناعة في حقيقتها هي ، ليمن وليبيا وسوريااو

في  ةمباشر ذه الدولن تتدخل هأ لتستطيعة قيادات ضعيف  ىأيدضع زمام السلطة في و

الربيع العربي  ثوراتجاءت كل  ذا، ولالتي تنتشر فيها الفوضى دولللة القرار السياسي صناع

حقيقتها  الواقعبها، والتي أدحض خاصة  أيديولوجية  أهدافأو  فكريةطر أأي  خالية من

قامت  بعد أن .هذا الربيعالثالث من عامها بعد ها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عدم استقرارب

 ىالبن كافةبتحطيم شامل لة أجنبيالمصنوعة بتدخل جماعات دينية ومخابرات  وضىلفا

ها إسقاطنجحت في  التيالحكومية  مؤسسات الدولةو والاقتصادية والاجتماعية سياسيةال

التي  ولىالشعبية الأ  للاحتجاجاتة ينه لا نستطيع استبعاد الدوافع الحقيقأرغم  . وتدميرها

ومطالب  ياجاتحتاعن  ةناتجالشجعت المواطن العربي في بلدان ما يسمي بالربيع العربي 

 الاقتصاديةطالب لما هذه ن ما قامت مجموعات مندسة بتحويلولكن سرعا ،ةياقتصادية حقيق
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ولهذا  .العربية نظمةالأ سقا لإسياسية مطالب  لىإ التي تتمثل في تحسين الوضع المعيشي 

 في هذه الدول فضلالألم تقدم البديل  ن مثل هذه الثوراتبأبعد مرور ثلاث سنوات شاهدنا 

حدثت فيها انتخطابات ووصل فيها الة دولة مصر التي ح فى ىكافة المستويات حتعلى 

يناير  12يقدموا للشعب الذى خرج في  أنيستطيعوا  لمف ،زمام الحكمإلى  نوالمسلم خوانالإ

على  بل ،وليبياوكذلك الحال في تونس  ،مما كانت عليه مصر أفضل ةياستراتيجأي  1199

 والسبب ،والمؤسسي في الدولة لأمنيانوع من الاستقرار أي  ذلك لم تر هذه الدولمن عكس 

أي  رحطعلى  غير قادرةدينية وسياسية قفات عليها جماعات مصالح  الاحتجاجاتهذه بأن 

 ،الثورات عدوىإلى  عند الشعب العربي في الدول التي تعرضتل ومقبو ناجح سياسي بديل

 . ين في السياسةواستغلال الد الثورة سيناريو  فبركة على  يضفي دليل قاطع أنيمكن  اوهذ

على  تواجد الجماعات المتطرفة التي تسيطريعاني من المنطقة العربية اليوم  واقعن إ

ولتكون  ،ديمقراطية الغرب الاائفةلتحقيق  لتكون بديلاا  ،الحكومية في هذه الدولالمؤسسات 

من ن تكو وتنفيذ سايكس بيكو جديدة، المخطصصه لتقسيم المنطقة العربية دكتاتورية العولمة 

 أسبابأحد التي  كانت فالحركات المتطرفة في منطقة المغرب العربي  .بامتياز يةأمريكصناعة 

 بل ،هاأجلالشعب من المطالب التي ثار  أنواعكل لوتجاوزها  ،في المنطقة العربية الفوضى

 .تخدم التيارات الفكرية المتطرفة ىدمإلى  تحويل الشعب العربيكثر من ذلك خطورة هو لأ

 ،تحت ادعاء الديمقراطية  بصورة غربية التفرقة والانقسامينشر ثقافة  أنالغرب  أرادد فلق

التطرف الديني والذى ينتشر اليوم في المنطقة ثقافة إلى  عن مخططهم ابعيدولكنها استبدلت 

  مما كانت عليه في السابق. أكبرالعربية بشكل 

نهب ثرواتها  أجلسيم ليبيا من هو مخطط لتق ما تعرضت له فإن  يبياما يخص لفيما أ

 والتي ظهر تواجدها وسيطرتها ،سيطرة الجماعات المتطرفةتقبع تحت وجعلها منطقة  ،النفطية

دول على  خطورتهم توبرز ، نلآا ىوحت 1199فبراير  91بعد  في ليبيا لطة زمام السعلى 

ب للحركات وربما يمكن تفسير دعم الغر .في ليبيا دعمت الفوضى نفسها التي أوروبا
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حماية  ىتحت مسم ،للاحتلال و التدخل العكسرى في المنطقة ةديدالجوسيلة ال والمتطرفة ه

والمعبر  افريقي البوابة الرئيسية لأبرعتي اأفريقيشمال  أنفي أفريقيا خاصة وبية وروالمصالح الأ

 ت قريبفي وق اأفريقي. فتواجد الحركات المتطرفة في شمال وروباا لأا وبحرا و  الوحيد ج

وسوف يقوم هذا  تطرحلات ؤاجعل الكثير من التس ،حلف الناتو ودول الغرب ةبمساعد

  .جابة عليهالإالكتاب با

عدم مساس الدول أو  الخيلج العربيمثل هذه الثورات في دول عدم حدوث إن 

 ودول المواجهة مثل اأفريقيدول شمال على  واقتصارها ،ملكية أنظمةالتي تحكمها العربية 

لها  دولية مخططأجندة واحد وهو وجود  ىمعنإلى  سوريا والعراق، يشير هذا ليبيا و ومصر

 .غير معلن عنهاأخرى بالاستمرار والسعي وراء مطامع أخرى تسمح لقوى  بالفعل

وما يؤكد هذا هو  الجديد، وسطهذا المخططط هو تنفيذ مشروع الشرق الأ قد يكون 

مثل ليبيا  التي انتشرت فيها الفوضى دولالدثت في الاختلالات الديمغرافية التي حوجود 

نتيجة والسياسي  الاختلال الثقافى أنواعا من حد كبير نوعا إلى  تشكلحيث  ،وتونس ومصر

ففي  .للعيش آمن ة بحثا عن مكانصليالناوح وهجرة ملايين من المواطنين من مواطنهم الأ

تعيش مرحلة اختلال الآن  ة هيمليون نسم 2.2دى عدد سكانها حالة ليبيا التي لا يتع

وتفتيت نسيجها  هاامحتو إفراغفلقد هجرت مناطق ومدن بالكامل وتم  ،ديمغرافي كبير

والجبل الغربي وغيرها  سرتو ،وبني وليد تاورغاءمدينة مثل  والفكرى الاجتماعي والثقافي

 ،ارج ليبيامليون مهجرين خ 1من  أكثرو، ليبيا في داخلمن مناطق الجنوب والغرب الليبي 

التي تمر  غلبية التي استهجنت مواقف المليشيا المسلحة ورفضت الواقع الحالىلأا ضافة الىلإبا

و معنوية أنجازات مادية إى أدون  فبراير  91 ـب ىعن ما سمسنوات  ثلاثبعد مرور به ليبيا  

الشعب الذين عامة إلى  ، هم ينتمونملا موقف له قلية ضئيلة جدا  أوجود  إلىضافة .هذا بالإ

الذى فرض  لمؤبالواقع الم اورضو ،مشاكل ىأ بسلام وبدونالعيش على  يقتصر تركياهم
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 الفيدرالية بالتيارات  ىوجود ما يسمها كدأ ن ظهور خطة سايكس بيكو الجديدةإ ليهم.ع

الاستعمار  بانإولايات مثلما كان موجود  ثلاثإلى  تقسيم ليبيا  لىإتدعو  ىالت وهيالليبية 

 (1) ى  .نجلياوالفرنسي والإ يطاليالإ

لا يكون عامل مقنع في المجتمع  ديمقراطيوجود مجتمع على  كيدتألولوية لإعطاء أ نإ

 انعدام الذى يعاني من مشكلةالعادى المواطن الليبي الآن  ،1199 فبراير 91بعد  اليوم الليبي

المواطن  فقد يهتم .وميةفي حياته اليأخرى ولويات وأأخرى هميات يشعر بأ ،مانوالأالأمن 

التعليم والصحة  وضاع فيوتردى الأ ،خر المرتباتتأ معرفة سبباليوم بضرورة  يبىالل

تحسين ية أهم ية تضاهيأهم لا يرىفهو ،قوات حلف الناتو نيرانوالبنية التحتية التي قصفت ب

قه دولة تضمن له حعن طريق  ،يكتاتورن كانت في ظل نظام دحتى وإالوضع الاقتصادى 

الانقسام والتغيرات الديمقراطية في ليبيا أما  .ن كانت بدون مؤسسات المجتمع المدنيوإ ىحت

التي مازالت تسوق لبناء مجتمع  علامقنوات الإ إلاتم بها تهلم ف عوامأ ةثلاثبعد مرور 

الواقع الجرائم أرض  على ويرى أمنهالذى يعاني من فقدان  الليبيفالمواطن  .حر ديمقراطي

والنشطاء  الات رجال الشرطة والجيش الليبييكبة بشكل يومي من خلال اغتالمرت

 الأمن  اجة لعودة نظام العقيد معمر القذافي الذى كان يوفر لهممس الحهو بأ، فينالسياسي

 ذات مصالح مجموعة هم الآن  في ليبيا الأمنيفالمستفيد من الانفلات . مان بشكل دائموالأ

من  هؤلاء، لشخطصية العقيد معمر القذافي اهمرض مامن بكرهوتعاني من  ،معينة أطماعو

مجتمع يخاف ويسمع إلى  ن يقودوا المجتمعيستطيعوا أ ىحت الفوضىاستمرار حالة إلى  يسعون

وهذه الظاهرة للدولة  الأمنيةة جهاها تدمير الأأهدافهم جماعات متطرفة وأغلبوهم  ،ويطيع

  .عدوى الربيع العربي طالتها ىالعربية الت عانت منها كل الدول

                                                      
تحت الإدارة البريطانية، بينما خضعت فاان للسيطرة الفرنسية  9129 ىحت 9191قليم برقة وطرابلس في الفترة من إكان  -1

 و تخلت إيطاليا عن جميع مطالباتها بليبيا بعد حربها الطويلة في ليبيا . 9191ذلك وفقا لمعاهدة السلام و
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المستوى على  هبمن آ لذىوا ،ليبياعلى  في الحرب ةرالمؤام نصرععلى  تأكيدن الإ

الربيع العربي  هو عنصر متواجد في فوضى ،في احتجاجات الربيع العربي الشخطصي

تغيير الخارطة فإن  ولذا، وتفتيتها ضعاف القوة العربيةإو جيوسياسيا المنطقة العربيةلتغيير

مع  ىيتمشمرسوم التقسيم الجديد لعادة طط غربي لإللعرب هو مخ ياسية والجغرافيةالس

ت خدعة أدرك العربية بالشعو نالآ ،ولكن هذا لم ينجح .الجديدة الاستراتيجية الغربية

 اسببا مقنعا  تكان من الدمار والفوضى عوام أثلاثة فمرور  ،الثورة والديمقراطية الغربية

لا يختلفون بأنهم  ااعناقت أكثرالآن  فهم ،بلادهمعلى  جنايتهم بفداحةي المجتمع الليب كادرلإ

مدينتهم  وكان  لىإدخلوه أغريق وقبلوا بالحصان كهدية ون في حربهم مع الإوواديطرالعن  

سطورة في حيل الحرب ، أ ةصبحت حيلة حصان طروادأغريق ومن جيوش الإ اا فرادأيحمل 

أدخلوا رموز الفساد الغربي وتنظيمات  فهم  ربيع العربي وهنا نستدل بنفس حيلة الثورة وال

ا، وهدموا الثورة الحقيقية  إرهابية متطرفة كان محرم عليها دخول ليبيا طيلة فترة أربعون عاما

بالليبيرالية الجديدة أو  ونالمادية والمعنوية، فلم يقدم المبشر التي صنعت لهم الإنجازات

بلاد، ولعل نموذج الوعي في جمهورية مصر العربية هو أي تقدم ظاهرى على ال ونالمتطرف

يونيو  11في  مصركشفت فلقد  هأهدافو ،لخطر الربيع العربي المصرييقظة الشعب على  دليل

 خوانلإا تمكين سيطرةعلى  فشلت هذا المخططط الذى عملمخطط الغرب وقد أ 1191

اوالليبي  التونسي المواطنيقنه أ مصر، وهذا ماعلى  المسلمين من هذه  بعد تجربة مصر أيضا

 .الفوضى

المواطن  أدرك، ليبياالاحتجاجية التي شهدتها الحركات على  عوامثلاثة أبعد مرور 

تحقق تولهذا لم  ،ةيالمواطن الليبي لحاجاته الحقيق عن وعي اا ناتجا مباشرا  الم تكن سببا بأنها  الليبي

فلقد  .هناك مطالب ضروريةبأن  سلمناإذا  ها الشعب الليبيأجلمن  ثارالمطالب التي  أدنى 

 إسقا بعد  ىدموية استمرت حتمسلحة  اتشييملحلبة صراع بين إلى  ليبيا اليوم ت تحول
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والتي تنطوى . من قتل واغتصاب  واغتيالات وتفجيرات النظام السياسي الشرعي في ليبيا

 تشويهعلى  ي تعملالت ،المتطرفة الدينيةية والجماعات رهابالإ الحركاتتحت لواء  مهامعظ

ولهذا سوف  .الثورةالتحتية، والمؤسسات الحكومية للدول باسم  ىوهدم البن ،يةنسانالإ القيم

رد  ومدى استغلال الحركات المتطرفة لهذه الاحتجاجات، وما هيناقش هذا الكتاب بفصوله 

شمال الدور الغربي في مساعدة تغلغل الحركات المتطرفة في  كما ستناقش .فعل الحكومات

هل حققت الدول العربية طموحاتها بعد هذه و ،والجاائر( ) تونس وليبيا ومصر اأفريقي

ربي في مناطق الثورات ؟ طن العاالاحتجاجات باستثناء تغير الرؤساء ؟ هل تحسن وضع المو

  تواجد المجموعات المتطرفة في المنطقة العربية ؟نتيجة ثار السلبية ما هي الآ

من دول الغرب الذين لهم اهتمام بقضايا المنطقة  ينوالمستشرق نيوالمفكرالعلماء ن إ

الاستراتيجية العامة  واضعي السياساتو سيينالسيا نشطاءالو،وسطالعربية والشرق الأ

الآن  توضيح ما يجرىعلى  ن يركاواأعليهم ، نسانيوالعاملين في المجال الإ ،والخاصة بالدول

الربيع  ىتحت مسم العولمةستعمار بوجه لاا تدخلبية وتقسيم المنطقة العرإعادة من محاولة 

ن الداخلية ئووالتدخل العسكرى في الش ، الغربيةوالذى في حقيقته هو نشر الثقافة  ،العربي

 نأولذا يجب  ،رهابمكافحة الإ ىتحت مسم وانتهاك السيادة الوطنية للدول العربية ،للدول

مام المواطنين العرب بشكل أ للغربالسياسية  فهداوضع الحقائق والأ يةالتركيا على كيفيتم 

هم الاستعمارية أطماعوتوضيح عام والدول التي طالتها فوضى الربيع العربي بشكل خاص ، 

إلى أدت  والتيوتغيير النظم السياسية  ،كذوبة ثورة الربيع العربيأوكشف   المنطقة العربية في

والجوع في دول نفطية وانتشار الفقر  ،شريةالمواقف السياسية للدول وزيادة الهجرة الب تأزم

ن الجنوب أخطر من هذا الأ، وة والصحية لهذه الدوليوتدني المستويات التعليم ،مثل ليبيا

ودول الغرب عن  إسرائيليات النووية لدولة امكب النف أصبح الليبي بجانب تواجد القاعدة

  .ةميناء مصراتعلى  التي تسيطر ةمدينة مصرات تمن مليشيا ومساعدة طريق تسهيل

*** 
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 مقدمة

 زمةحقيقي في تكوين الأ دافع شكلت التي سبابلقد كانت هناك جملة من الأ

 هيبرر بها تواجدلوجدها الغرب أالتي  الاتهاماتعن  ابعيد ،1199عام  ليبياعلى  والحرب

من تصميم  باركةوذلك من خلال م .الجديد في المنطقة العربية هالغربي بشكل ىالاستعمار

دوات تنفيذية لمخطططات أ اكانو نالذي ،اشتغلوا في المخطابرات الغربية نالذيعملائهم 

في  الفوضىحقيقة رى وراء اجماعات المصلحة الواحدة التي تتووبعض  ،الاستعمار في المنطقة

على  المسيطرةجرامية لإاالعصابات  ة الاقتصاد الدولي المتمثلة فيقراصن المنطقة العربية مثل

التى المواد الغذائية تجارة وعضاء البشرية ،الأ ةوتجار، والنفط حوتجارة السلا ،راتدتجارة المخط

التي لها خرى العصابات الأض وبع ،دوية الفاسدةالأ، وتجارالعيش للمواطنين أساس تشكل

صح إذا  هناك توافق السبب كان. ولهذا ليبيا بهدف الانتقاملى ع سياسية في السيطرة أهداف

 أجلمن  ونيعمل نالذي رءوس الأموالصحاب أمجموعات المصالح وبين كل التعبير بين 

وممارسة نشاطهم دون  دول بدون قانون لتصريف منتجاتهم وبضائعهم الممنوعة قانونا إيجاد

  .رقابة

في هذا شتها قمناسوف يتم  ،زمةفي تشكيل الأ امباشر عاملاكانت أخرى  أسبابهناك 

أو  وقع الجغرفيوتتمثل في الجيوسياسية الاستراتيجية التي تميات بها ليبيا من حيث الم الفصل

للعقيد معمر  دور القيادة الليبيةإلى  ضافةبالإ ،عية التي حظت بها ليبيايالثروات الطبمن حيث 

 ،الوحدة العربيةإلى  الدعوةفي  منها دور ليبيا ،لعالميي والدولي واقليمالمستوى الإعلى  القذافي

 ،يةسلامالدولي الممنهج ضد الدول العربية والإ رهابونبذ الإ ،ودعم القضية الفلسطينة

بغرض النيل  ،المنطقة العربيةإلى  ية يصدرها الغربإرهاباستغلال الدين وتوظيفه في حركات 

التي  سبابالأ أكثر. والنهر إلى النيليل من سرئإ دولةن يفي تكو إسرائيل ةمنها ومساعد
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تشكيل  ةضرور  لىإ دعويخماد صوت معمر القذافي الذى كان دائما إعجلت بضرورة 

مقعد دائم في على  ةفريقيالمتحدة بحصول القارة الأ الأممومطالبة ،ةفريقيالولايات المتحدة الأ

صمود تتمثل في الدول  الفاعلة وجود دول إن .الدوليينالأمن  المتحدة ومجلس الأمممنظمة 

المجتمع الدولي الغربي على  اا شكل خطرت العراق وسورياو مصر وليبيا في المحيط العربي مثل

شن حرب ضد قادة  هنوقد نتج ع .  بشكل خاص يةيكالأمرالولايات المتحدة و ،بشكل عام

نوفمبر  99 في ياسر عرفات رئيس المنظمة الفلسطينية   اغتيال  عرب مناضلين حيث تم

، 1191مارس1.بالبولونيوم نه مات مسموماأبعد ذلك ب يقياتقالتح تأثبتوالتي  1119

لتكتمل الصورة   1112 ديسمبر.11 عدام شنقا يومبالإ حسين صدام الرئيس م  ومن ث  

 . وتجرى المحاولات1199.أكتوبر.11غتيال القيادة الليبية من قبل طائرات حلف الناتو في اب

لتصبح الساحة خالية للغرب والولايات المتحدة  ،سدبشار الأالرئيس اغتيال لقتل والآن 

داة أويكونوا الوطنية المصداقية وقيادات عربية ضعيفة لا تملك  لتوظيف رؤساء يةيكالأمر

. ولهذا سوف يقوم   جدلدون  م في المنطقة العربية ذ مخططاتهتنفيعلى  ةللغرب و قادرطيعة 

ليبيا ضروة حتمية للغرب على  الرئيسة التي جعلت الحرب بسباهذا الفصل بذكر الأ

 . يةيكالأمروللولايات المتحدة 

 

 :كهدف للاستعمار الجيوسياسية الليبية:أولًا

 ،كيلومتر مربع 9121111إلى  مساحة تصلب فلقد تميات ليبيا الجغرافيةفمن الناحية 

رابع ليبيا  كيلومتر، وتعتبر 9521إلى  المتوسط يصل طوله بيضالبحر الأ وبساحل يطل على

مليون نسمة  2.211يبلغ عدد سكان ليبيا  ،بالكامل اأفريقيالبلدان مساحة في قارة  أكبر

يقع بين الذى  احلها وس تها،وهو ضئيل مقارنة بمساح ،1199 ليبياعلى  تقريبا قبل الحرب

من  النفطية في الستينيات كما أن الاستكشافات ،ساحلي دولة تونس وجمهورية مصر العربية
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بيا مهمة من خلال موقعها يإن لفولهذا  ،ثراء منح ليبياإلى  دى بدورهأ والذى القرن العشرين

 .( 1)فريقيالجيوسياسي وسط الشمال الأ

ة حيث أفريقيدول عربية وعلى  حدودها الجغرافيةاكتسبت ليبيا الموقع الجيوسياسي ب 

المتوسط ويحدها من الشرق مصر  بيضالساحل الجنوبي للبحر الأعلى  اأفريقيتقع في شمال 

الغرب الجاائر ومن الشمال  ومن الجنوب الشرقي السودان ومن الجنوب تشاد والنيجر ومن

الليبية وهي عبارة عن  لأراضي امن  كبرتشكل الصحارى في ليبيا القسم الأ .تونس  الغربي

اة وتشكل ليبيا فريقيللهضبة الأ اتعتبر امتداد هضبة طول البحر على  تدمسهل ساحلي ي أيضا

اضي الليبية اروتتضمن الأ ،المتوسط بيضالأ ها الجبل أهم وجبال واحات كثيرةعلى  أيضا

 ،مترا 1.992فاع ارتإلى  يصل في ليبيا في الشرق وجبال تبستي في الشمال الغربي خضرالأ

 1152ويبلغ ارتفاعها حولي  في الجنوب وتوجد قمة بته في الشمال الغربي ةوجبل نفوس

 (2)مترا.

 نمتها حيث تتكون معظم مساح ةوموارد مائية هام خمناوكذلك تميات ليبيا ب

من الطوراق والتبو تغطي المرتفعات أخرى عراق أ حمادات يتوسطها ،تضاريس صحراوية

حصر السهول بموازاة الساحل المتوسطي تضيق في الشرق وتتسع في نوت ،مساحة كبيرة

ثر الشريط الساحلي بالمؤثرات المتوسطية بينما تشمل المؤثرات أالوسط. ليبيا تتميا بمناخ يت

ر في ليبيا نهاالأة العامة مما يجعل جريان جميع % من المساح12الصحراوية معظم البلاد بنسبة 

 .فصل الشتاء اموسمي  

بتواجدها السياسي في مجموعة  السياسيةتميات ليبيا من الناحية  بالإضافة إلى ذلك فقد

مت ضان جامعة الدول العربية والتي ية والدولية من بينهاقليمنظمات والتجمعات الإمن الم

وهي عضو في  ،9121المتحدة عام  الأممفي  اوانضمت عضو ،9192 عامفي  ليبيا هاليإ

  في منظمة عدم الانحياز، اوعضو ،9121المصدرة للنفط منذ عام  وبك للدولنظمة الأم

                                                      
 واقع عن جغرافية ليبيا.أطلس ليبيا، دليل الم -1

 نفس المصدر 2
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اوهي ، 9121ي منذ عام سلاموعضو مؤسس في منظمة التعاون الإ  الرئيسي المؤسس أيضا

 .9111 عام فريقي، و ليبيا دولة مؤسسه للاتحاد الأ9159 لاتحاد المغرب العربي عام

 (1)،اأفريقيمستوى على  يةمؤشر للتنمية البشر علىأ 1111ليبيا في عام سجلت 

السبب الرئيسي وهو إلى  هذا ويعود، جماليمن حيث الناتج المحلي الإ رابع دولةأعلى  وسجلت

الكثافة السكانية المنخطفضة مقارنة مع النفط والاحتياطي النفطي الكبير التي تميات به ليبيا 

مطلق على القطاع النفطي بشكل شبه  اعتماد الاقتصاد الليبيإلى  إضافة، بغيرها من الدول

ا لفشل الجهود الرامية ،وتصدير النفط والغاز تنويع الإنتاج خارج قطاع الطاقة إلى  نظرا

 وبعض النشاطات الاراعية التقليدية.

أحد  وهذا ،المستوى العالميعلى  نتاج النفطل ليبيا المرتبة السابعة عشر في إوتحت

هناك ن إف والجدير بالذكر .ليبيا  ن حرب علىش إلىدعت الدول الاستعمارية  ىالت سبابالأ

 المتحدة الأمموفقا لتقرير ،و1199عام  ليبياعلى  لبشرية بعد الحربنمية اعدل التلم اتراجع

الشلل الاقتصادي  ليبيا أصاب بعد أن، بكثير مما كانت عليه ليبياأقل  معدلإلى  وصل 1191

 من أكثرو ،مواطن ليبي خارج ليبيا   نمليو 1 تهجير كان سببه  والتدهور الاجتماعي الذى

يتضح من خلال تقرير صندوق النقد الدولي أن  ويمكن مليون مواطن مهجر في الداخل.

% في عام 2كان يسجل  بعد أن% في ليبيا 9نحو  جماليوالذى سجل معدل نمو الناتج المحلي الإ

1199. (2) 

 والعالمي: فريقيالمستوى العربي والأعلى  الدور القيادى لليبيا :ثانيا 

عوامل كانت تمثل تيار فكرى وعقائدى لدى  ةثلاث  هناكبأن  نذكرأن  وهنا يجب

تكمن في  سبابهذه الأ همأو ،ليبياعلى  الحرب أسبابكانت سببا رئيسيا من ، والقيادة الليبية

 ودور ليبيا في ،فريقيودور ليبيا في قيام الاتحاد الأ ،العربية ورة الوحدةضرإلى  الدعوة

                                                      
 .1111منظمة الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  1

 .1191تقرير صندوق النقد الدولي لعام  2
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 الأمن  المتحدة ومجلس الأمممقعد في على  ةفريقيضرورة حصول الدول الأعلى  التحريض

 .المتحدة في ميثاقها الأمموانتقاد الغرب و

منذ قيام  :الانتماء القومي ئمباد تأكيدالوحدة العربية وإلى  دور ليبيا في الدعوة -0

ية ورغم فشل كل المحاولات تحقيق الوحدة العربعلى  عملت ليبيا 9121ثورة الفاتح عام 

المحاولات إلا أن  ،9121منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمر عام  التي قامت بها القيادة الليبية

  .استمرت

كبير في شخطصية معمر  تأثيرشخطصية الراحل جمال عبد الناصر للقد كانت 

إلى  يستمعمعمر القذافي  العقيد كان ،9121وخاصة بعد قيام الثورة في مصر عام ،القذافي

 بان الاستقلالإ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن القومية العربية والوحدة العربية بخط

المستوى على  بداية التحرك القومي ومع في جمهورية مصر العربية 9121 في الثورة إعلانو

رن نيات من القينيات والستيفي الخمس بيورولاستعمار الأاوطرد الاستقلال  إعلانالعربي من 

 العقيد معمر عن ف  ر  ع   .يسموه بالعصر الذهبي للقومية العربية اكما كانو ،التاسع عشر

 ىقد تبنف ودعوته للوحدة العربية، الناصره القوي بالرئيس الراحل جمال عبدالقذافي ارتباط

القومي  المدمشروع  9121بعد نجاح ثورة الفاتح من سبتمبر عام العقيد معمر القذافي 

بهموم  لالقذافي منشغ العقيد معمر الخارجية الليبية. حيث كان ةللسياس أساسالعربي ك

 .القضية الفلسطينةلحل الوحدة العربية على  تالعرب في كل المناسبا القادةوتحريض  العرب

قال له في خطاب تاريخي في  مانة القومية العربية حيثأالراحل جمال عبد الناصر  ترك له ولقد

ر فقط حيث خطب هشأبعة بأربعد قيام ثورة الفاتح أي  9121ديسمبر  11في مدينة بنغازى 

القومية على  الأمينلكم إن أخي معمر هو أقول  وأنا ترككمأني إ  " :الجماهير العربية بقوله

العقيد معمر التي حملها مانة الأهي ت هذه الرسالة أصبح، و(1)"العربية والوحدة العربية 

                                                      
 .9121.ديسمبر.11خطاب الراحل جمال عبد الناصر في مدينة بنغازى في  1
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لقد كان القائد معمر القذافي من المتحمسين . الرئيس جمال عبد الناصرمن الراحل  القذافي

سبيل المثال هناك  ودان. فعلىللوحدة الاندماجية مع جيرانه العرب مثل مصر وتونس والس

، فبعد مرور مجموعة من المحاولات التي قام بها العقيد معمر القذافي لتحقيق الوحدة العربية

بشهرين صدر ميثاق طرابلس الوحدوى بين كل من مصر وليبيا والسودان في  ثورة الفاتح 

 (1) .9121ديسمبر  11

ليبيا لم  رغم أنو (2). 9111 . يوليو11في  القاهرة بين مصر وليبيا عام إعلانثم جاء 

قيام اتحاد الجمهوريات إلى  ليبيا سعتفإن  ،حدود جغرافية مباشرة مع سورياأي  تربطها

حيث اعتبرتها القيادة الليبية   (3)بين كل من سوريا وليبيا ومصر، 9111 أبريل 91الثلاثة في 

ولم يكتف العقيد معمر  ،العربيةقطار لأية لتحقيق الوحدة العربية بين اساسهي النواة الأ

يوليو عام  91 فى وحدة اندماجية بين ليبيا ومصر إعلانإلى  القذافي بذلك بل ذهب

9111.(4)  

المواثيق على  الوحدة العربية من قبل العقيد معمر القذافي لم تقتصرإلى  ن الدعوةإ

ادستورى للوحدة بل ركات  إعلانالوحدوية و قامها أة التي المسيرة الوحدويعلى  أيضا

 ق الوحدة متاامنه معقيالليبي لتح الشعب العربي إرادةمصر تعبيرا عن إلى  متجهة ونالليبي

العقيد معمر  صولقد كان حر .(5)9111يوليو 95رأس جدير في  ىحت حدويةالمسيرة الو

فلقد صدر بيان  ىمسمأي  ة الوحدة العربية مع دول الجوار والدول تحتإقامعلى  القذافي

ولم تكون  (6).9119 أبريل 91ية بين ليبيا وتونس في سلامية الإبة الجمهورية العرقامة لإجرب

االجاائر   الوحدة العربية حيث صدر بيان الحاسي مسعود بين ليبياإلى  بعيده عن الدعوة أيضا

                                                      
 .9121 ديسمبر.11 وثيقة توقيع ميثاق طرابلس الوحدوى بين مصر وليبيا والسودان في 1

 9111وثيقة توقيع إعلان القاهرة بين مصر وليبيا عام  2

 9111أبريل  91 لثلاثة بين سوريا وليبيا ومصر فيتحاد الجمهوريات ااوثيقة توقيع إعلان  3

 .9111وثيقة الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا عام  4

 .3791.يوليو.95صرية والتونسية في بيان المسيرات الوحدوية المتجهة إلى كل من الحدود الم 5

 .9119.برايلأ .91بيان جربة لإقامة الجمهورية العربية الإسلامية بين ليبيا وتونس في  6
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له العقيد معمر القذافي  ىوكان الهدف الوحيد الذى يسع (1).9112ديسمبر  15والجاائر في 

لم تتكف كل  .ىمسمأي  الوحدة العربية وتكاثف جهود العرب تحتإلى  عوةهو الد

نس والجاائر والسودان وسوريا المحاولات التي قام بها معمر القذافي بين ليبيا ومصر وتو

الجانب السياسي والاقتصادى بين على  الوحدة الاندماجية التي ركات يقتحقإلى  ىفسع

عام إلى  9121لمحاولات منذ قيام ثورة الفاتح عام واستمرت ا سوريا وليبيا والسودان.

قيام الوحدة الاندماجية بين ليبيا وسوريا عام إلى  حيث دعى العقيد معمر القذافي 9151

9151. (2) 

اتحاد يربط الدول العربية أو  العقيد معمر القذافي فى وجود منظمة ةؤيلقد كانت ر 

 إنشاءترسم السياسة للدول العربية فنادى ب إقليميهعاملا هاما في وجود منظمات دولية و

حيث اعتبر العقيد (3)، 9159 أغسطس 95الاتحاد العربي المغاربي بين دول المغرب العربي في 

 قطار العربية. لأمثل هذا الاتحاد يمثل بوابة لقيام وحدة عربية شاملة بين اأن  معمر القذافي

افكان  معمر  عقيدالوحدوى الذى قدمه الشروع جهود القيادة الليبية الم نضم أيضا

ام يونيوع 1 - 1المنعقد في الجاائر من الغير عادية في جلسته  القذافي في مؤتمر القمة العربي

فقد العقيد معمر القذافي مستمرة  اواستمرت المحاولات الوحدوية التي رسمه(4).9155

ونظرا لدعوة  (5 ).9155برايل أ 91زالة البوابات بين مصر وليبيا وتونس في أ عن علنأ

كد في كثير أفقد ،الاستعمار أيدي في كسر الحواجا الوهمية التي صنعت ب العقيد معمر القذافي 

حدود أي  فية هي امتداد واحد لا يفصل بينهماالمنطقة العربية من الناحية الجغربأن  همن خطب

 المنطقة العربية ساهمت في تقسيم هبات هي من صناعة استعماريان ما وجد من بوأو ،طبيعية

الاستعمار بأن  كما كان يقول العقيد معمر القذافي وبالفعل ،دول قامية ليسهل الانفراد بهاإلى 

                                                      
 .9112.ديسمبر.15بيان الوحدة بين الجاائر وليبيا والتي وقع في مدينة الحاسي مسعود  1

 .9151إعلان ميثاق الوحدة الاندماجية بين سوريا وليبيا عام  2

 .9159. أغسطس.95اتفاقية الاتحاد المغاربي عام  3

 9155يوينو عام  1إلى  1مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجلسة الغير عادية في الجاائر من يوم  4

 .9155. أبريل .91 زالة الحدود الوهمية بين ليبيا ومصر وبين ليبيا وتونس عامإمحاولة 5
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بالربيع العربي هو  ىولعل ما سم ،جدهاويتوفر كلما توفرت ظروف تو في كل زمن موجود

بعد  والسيطرة عليها دولة ،لتدخل في سياسيات الدول العربيةلواضحة  ةدعوة استعماري

المرتفع الذى تعيشة  بيا رغم مستوى المعيشةأوروربيعا أو  اأمريكخرى، فلم نجد ربيعا لأا

مريكي نتيجة وروبي والألأالمواطن ا اقتصاديا على عبئاالذى يشكل  غلاء المعيشة دول الغرب

ية أمريكغربية  إرادة. ولكننا لاحظنا ربيعا عربيا رسم وخطط بسعار والضرائبلأارتفاع ا

معمر لقد تنبى العقيد  وقد يكون هو السبب في تسميته ربيعا عربيا.، عربيةأيدي ذ بونف

يتم التحقيق أن  يجببأن  في خطابه (1)القذافي مايحدث للدول العربية حين قال في قمة دمشق 

كل واحد من القادة على  لا سوف يكون الدورإمقتل ياسر عرفات وصدام حسين و في

 .وليبيا والسودان تونس ومصر وسوريا و اليمنعلى  الدور وبالفعل فقد جاء ،العرب

لقد استمرت محاولات العقيد القذافي خلال السبعينيات والثمانينيات بشكل متكرر 

مشروع اقتصادى واحد يضم الموارد أو  الدول العربية ة وحدة عربية تضمإقام أجلمن 

توقيع ميثاق على  لعقيد معمر القذافيلقد عمل ا .يجية عربيةتالعربية لتسخطيرها في تنفيذ استرا

لقد تخللت محاولات  (2) .9155عام  أكتوبر 12العمل الوحدوى بين ليبيا والسودان في 

في  هونجحت جهود (3)، 9111مايو  11القذافي في توحيد شطرى اليمن الشمالي والجنوبي في 

ولية نحو أ هباعتباره مرحل 9151ير عام افبر 91فاقية مراكش لاتحاد المغرب العربي في تاقيام 

وملوك رؤساء على  حيث جاء مشروع الاتحاد العربي المطروح (4) .الوحدة العربية الشاملة

تكون له الشخطصية  ،قطار العربية فيما بينها اتحادالأتكون ان الدول العربية والذى تضمن أ

 وهذه الفكرة طرحت في ،ة العربي قطارلأداء مهامه في الأهلية اللازمة يتمتع بالأ و ،ينةنالقانو

كل المحاولات التي ذكرت ولكن  . 9151لجامعة الدول العربية عام العربية  مالقم ىحدإ

                                                      
 .1115مارس  11دمشق بتاريخ  انعقاد القمة العربية العشرين في 1

 9155. أكتوبر.12توقيع الميثاق الوحدوى بين ليبيا والسودان في  2

 9111 .مايو.11توقيع اتفاق الوحدة بين شطرى اليمن الشمالي والجنوبي في  3

 9151. فبراير. 91لاتحاد المغرب العربي في قافية مراكش بالمغرب تتوقيع ا 4
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إطار إلى  مامضلخوف بعض القيادات العربية من الاننتهت بالفشل نتيجة لتمسك وسالفا ا

 ةد عودوخاصة بع ، العديد من المحاولات لتطوير جامعة الدول العربية لىإإضافة  ،وحدوى

 91توقيعها لاتفاقية كامب ديفيد عام عاما من  91قطيعة صف العربي بعد الإلى  مصر

عودة على  اجتمعت الدول العربية بحضور القيادة الليبية للموافقة حيث، 9115سبتمبر

قرها السابق، وهو م مصر إلى الصف العربي ورجوع مقر الجامعة العربية من تونسإلى  مصر

بغرض تطوير نظام جامعة  من المحاولات التي قدمتها القيادة الليبية العديدهناك كانت 

  (1).اتحاد حقيقي بين البلدان العربيةإلى  تنسيقي شكليإطار من  وتحويلها الدول العربية

امعة التي حضرها في ج جتماعاتلافي كل ا فكرة العقيد معمر القذافي دائما حاضرة نإ

 تنطلق وملوك العرب، حيث تبلورت فكرته من مسلمة ولقاءاته مع رؤساء،الدول العربية

تكتلات  إلىن تحول العالم أبعد  ،نلآلدول القامية منفردة في العالم اللعيش للا مكان بأن 

 تجتمع في رابطة قومية لحماية نفسها منأن  الدول العربيةعلى  نأوسياسية واقتصادية قوية ، 

  .سرائيليلإاالصهيوني الاستعمار التقسيم و العدوان و

من الآن  العالمه شيحينما ندرك ما يع، وخاصة واقعية هويمثل توجه معمر القذافي حقيق

التي  إن التكتلات. وبين الدول الكبرى الصغيرة، ولا مستقبل لها لدولللا مكان فيه  عصر

أمم وجماعات مختلفة، بين تشكل  الذى بيورومثل الاتحاد الأ أوروبافي دول الآن  وجدت

والحرب العالمية  ولىالأفي الحرب العالمية  فيما بينها صراعات وحروبا دموية عنيفة شهدت

  الاقتصادية، لكن رغبتها بالبقاء والتقدم فرضت عليها شكلا من أشكال الوحدة ،الثانية

 المصالح لا أساس في عالم يقوم على ،ذلكإلى  وحتى السياسية، بذريعة وجود مصالح تدفعها

وحدة الوطن العربي  في ضرورة  معمر القذافي ةفكر جاءتذا ل .المبادئ و القيم أساسعلى 

سس أو والتاريخية خلاقية والثقافية والحضاريةالذى يشكل الوحدة الاجتماعية والترابية والأ

                                                      
الاجتماع الغير العادى السادس ،المنعقد فى الدار   ،ةالعربي فى مؤتمر القمه العربى للجامعه كلمة العقيد معمر القذافى 1

تم الاتفاق فيه على عودة مصر كعضو إلى جامعة الدول  ذى،وال 9151مايو  12إلى  11البيضاء بالمغرب من 

 .9111عام  سرائيلإالعربيه بعد أن تم تعليق عضويتها بعد توقيعها لاتفاقية كامب ديفد مع 
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الوحدة من تكتلات جماعات مختلفة في اللغة والدين إلى  قربأالترابط في الدم واللغة والدين 

يشد حماس العقيد معمر القذافي من تصرفات  دائماالذى كان حبا  لإاغير أن  .والثقافة

 لالتوتر بين ليبيا ودومما كان سببا في زيادة حدة  العربية وخاصة المجاورة،الحكومات  وردود

صدر  بعد أن، مباشرة ليبياعلى  الحصار ة التي نفذت فيها الدول المجاورةالجوار في الفتر

عام  مارس 19في  195وقرار رقم  (1)،9111يناير عام  19في  ،119قرار رقم  الأمن  مجلس

ثر قضية إ ،ليبياعلى  الجوى الحصار الاقتصادى والحظر هذا القرار بتطبيق اقتضى (2) ،9111

 يو)  واتهام ليبيا بتفجير طائرة فرنسية ،لوكربيسكتلندا في مدينة أفي  911آم ن اب تفجير طائرة

مما جعله يتجه بكل  ،من موقف الدول العربية عمر القذافياستاء العقيد م حيث .111( ىت

في ، 9111اخترق الحصار في على  فارقة قدرتهملأا هب أثبت الذى فريفيلأاالعمق إلى  قوة

وضع بمعمر القذافي  العقيد وبدأ ،لحضورة قمة سرت  ليبياإلى  اأفريقيدول قادة لزيارة 

إلى  الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا إحدىكبدلا عن خريطة الوطن العربي  اأفريقيخريطة 

 .ةفريقيالأوالوحدة  فريقيضروة تشكيل الاتحاد الأ

لقد كان توجه ليبيا منذ قيام الثورة عام  :فريقيالاتحاد الأ سيسأفي ت دور ليبيا -2 

لا حلف بأن  من خطاب له أكثرالعقيد معمر القذافي في  أكد حيث ،اواضح اأفريقيإلى  9121

ة ودور القارة يهمأعلى  بشكل مستمر كدؤوكان العقيد معمر القذافي ي ،مع نفسهاإلا  ايقيفرلأ

وفي هذا  .ة من الاستعمارفريقياستقلت كل الدول الأ بعد أنة في العالم الحديث فريقيالأ

وتخفيف حدة التوتر بين ليبيا والولايات  ا في الواسطةا هام  ة دورا فريقيالصدد لعبت الدول الأ

ة سببا في القبول بالشرو  الليبية بشأن فريقيوبريطانيا، وكانت الدول الأ يةيكالأمرتحدة الم

على  ة للحظر الجوى الذى فرضفريقياختراق رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأ

و قادوقفي قمة وا ا. حيث اتخذت المنظمة قرار9111الدولي في  الأمن  ليبيا من قبل مجلس

بحلول شهر سبتمبر  ،ليبياعلى  الدولي الأمن  المفروض من قبل مجلس الحظر ورة تجاهلضرل

                                                      
 .9111يناير عام  19في  119قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1

 9111مارس عام  19في  195قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2
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الذى يضم حوالي  الذى عقدت فيه قمة تجمع دول الساحل والصحراء 9111من نفس العام 

الشرو  إلى  ية وبريطانيايكالأمرما لم تستجب الولايات المتحدة  9111،1عام  ىدولة حت 11

يهتم جديا التي جعلت العقيد معمر القذافي  سبابالأ ثرأكولعل كان هذا  .التي تطرحها ليبيا

تراجع  بعد أن افريقيلأية قليمطر التنظيمة الإلأتنظيمي يضاهي اإطار  إنشاءب اأفريقي ةبوحد

 .لوكربي أزمة أثناء  عن مواقفه من ليبيا  جامعة الدول العربية الدور العربي في

ة، فريقيمنظمة الوحدة الأ لتطويرولقد بذل العقيد معمر القذافي جهوده الحثيثة 

سرت التاريخي  إعلانوالتي صدر عنها في قمة سرت الليبية  فريقيالأ الاتحادإلى  وتحويلها

قيام الولايات المتحدة إلى أولى كخططوة  (2). 9111.سبتمبر.1في  فريقيلتأسيس الاتحاد الأ

ولايات المتحدة لة وايوربمصدر قلق للدول الأ سرت التاريخي إعلانحيث شكل  ،ةفريقيالأ

 فى ي الكبير الفاعلقليمالإطار ية بشكل خاص واللذان لا يحبذان وجود هذا الإيكالأمر

بي في قوته ورومثل الاتحاد الأخرى ية الأقليمكل المنظمات الإفي قوة التأثيرسيضاهي  وجوده

على  ةفريقيالأالاتحاد يناقش فكرة توحيد العملة  أوخاصة عندما بد ،القانونية والاقتصادية

ولو كتب لهذه الفكرة النجاح  ،كاقتراح من العقيد معمر القذافي ،ةفريقيمستوى الدول الأ

لذا كان ردود .ييكالأمرمكانها تفوق قوتها في التبادل المالي سعر اليورو والدولار إفهي ب

لهذا و يةيكالأمربية والولايات المتحدة وروبالنسبة للدول الأ الفعل غير مرضية وسلبية

فشال هذا إعلى  ةأفريقيمصالحها الاقتصادية في دول  أغلبعملت فرنسا والتي تشكل 

فشال الدور الفاعل إعلى الدول الغربية المشروع وتهميشه ليكون غير فاعل مثلما عملت 

العقيد معمر القذافي كان دائما إلا أن .9192مارس  11في  للجامعة العربية بداية نشأتها

 .اأفريقية ويفضح خططهم لدول فريقيستعمار الغربي في القارة الأيكشف مخططات الا

                                                      
، 9115يرعام افبر 9ليبيا بمبادرة من العقيد معمر القذافي في –إنشاء تجمع دول الصحراء والساحل بمدينة طرابلس  1

ول أفريقيا من مالي وتشاد والنيجير والسودان ومندوب عن بوركينا فاسو، في القمة التي شارك فيها رؤساء د

 .  1111مارس  1-2عضوا أساسي في  95وصلت في القمة الرابعة إلى 

إعلان سرت عن قيام الاتحاد الأفريقي في القمة الاستثنائية لقادة أفريقيا استجابة لدعوة العقيد معمر القذافي في  2

 . 911.سبتمبر.1
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ا  فريقيالألعب العقيد معمر القذافي في الاتجاه  لقد  ا بارزا فشل و خاصة بعد  ـ دورا

ة من التخطلص من الفقر فريقيالفعلي لمساعدة الدول الأ الأداءفي  ةفريقيمنظمة الوحدة الأ

فلقد   ،دورها وفاعليتها في المجتمع الدولي سياسيا ادةوزي ،ات مواردها الطبيعية استثمارو

مايو  12نشأت في أ ىالت ةفريقيتطوير منظمة الوحدة الألالقذافي جاءت فكرة العقيد معمر 

مصلحة  أجلتكاملة من المهود الج ثمرتأ. حيث فريقيالأتحاد منظمة الا إلى (1)،9121

 ذهوه (2).1119يوليو  99إلى  1من  عقدت ة التىفريقيقمة لوساكا الأفي  ةفريقيالقارة الأ

بحضور العقيد  بياوالتي عقدت في زام،ة فريقيالقمة السابعة والثلاثين لمنظمة الوحدة الأ

تدشين الميثاق  فيه تم معمر القذافي وتم طرح الميثاق التأسيسي للتكتل القارى الجديد حيث

نقطة تحول مهمة فى تاريخ عتبر هذا وي .فريقيالاتحاد الأ إعلانو ،في قمة لوساكا التأسيسي

التى تحكم المرحلة الانتقالية اللازمة  يةساسوضع الخطو  الأ فقدالعمل الأفريقى المشترك، 

من القانون التأسيسى  11الاتحاد الإفريقى وفقا للمادة إلى  ةفريقيلتحويل منظمة الوحدة الأ

 (3 )لهذا الاتحاد.

استبدال منظمة إلى  كانت تهدف في هذا الاتجاه بيةالقيادة اللي ن الجهود التي بذلتهاإ

عن القانون التأسيسي  علانومن هنا جاء الإ ،فاعلية أكثرقوى وأة بمنظمة فريقيالوحدة الأ

حيا التنفيذ في مايو  توجو،-في لومي  1111الذي تم التوقيع عليه في يوليو  فريقيللاتحاد الأ

في مؤتمر سرت الثاني،  فريقيتأسيسي للاتحاد الأتمت الموافقة على النظام ال بعد أن ،1119

التوقيع عليه بشكل رسمي على  فيه وأعلن 1119وهو مؤتمر استثنائي انعقد في مارس 

                                                      

الإعلان عن منظمة الوحدة الأفريقية في الاجتماع الذى انعقد في مؤتمر أديس أبابا في الحبشة للاتفاق على ميثاق تم  1

رئيس لدول أفريقية مستقلة، ووقعوا على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية  11منظمة الوحدة الأفريقية، حيث اجتمع 

 .9121مايو  12ء هذه المنظمة في الذي عدوه فيه دستور المنظمة، وتم الإعلان عن إنشا

 .5125، العدد 1119يوليو  5في  ةجريدة الشرق الأوسط، الصادر  2

 .1119من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي  11المادة   3
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وحل محل  ،دولة عضوا 12، وذلك حيـن صادقت عليه فريقيالقانون التأسيسي للاتحاد الأ

د رسميا في ديربان بجنوب الاتحا إعلانإلى  وهذا ما قاد ،ةفريقيميثاق منظمة الوحدة الأ

 بعد (1) .1111يوليو 91 - 5من لهذا التنظيم الجديد قمة أول  مقر انعقاد وهو ، اأفريقي

من خلال الجمعية  عضاءاجتماع نصف سنوى لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأ

 وه ،يةساسالأ فريقيمؤسسات الاتحاد الأ أهدافمن بين كان  و. فريقيالعامة للاتحاد الأ

لقضايا التي تهم القارة تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي المشترك بشأن ا

 اأفريقيمن خلال تعايا مواقف  ة فريقيتحقيق الرخاء الاقتصادى للقارة الأ أجلمن  وشعوبها

 .نسانالديمقراطية وحقوق الإ ةومساند الأمن لتحقيق السلام و

على  باستثناء المغرب التي عارضت أعضاءارة كجميع دول الق فريقيضم الاتحاد الأ 

ول تدخل عسكرى له في دول عضوة أب فريقيقام الاتحاد الأ ،حيثعضوية الصحراء الغربية

 الأممشراف إقوات حفظ السلام ب ت. حيث نشر1111في مايو عام  فريقيفي الاتحاد الأ

نتيجة الصراع  غندا،وأو اأفريقيثيوبيا وجنوب أو ،وموزنبيق المتحدة في كل من بوروندى

 علنتأو، 1115يناير  9في   فورله دور في الصراع الدائر في دار وكذلك كان القائم فيها،

عم لد 1191يناير  95في في ماليالآن  عن تدخلها في الصراع القائم فريقيقوات الاتحاد الأ

   (2 ).التدخل الفرنسي في مالي

قدت في يناير عام خل القمة التي عاوجدت دشاكل التي من الم فريقيلم يخلو الاتحاد الأ

حيث نشب خلاف في القمة  ،الدولتنفيذ نظام التناوب بين  من ضمنها كانت مشكلة 1112

 رفض بعد أن، وفريقيالاتحاد الأ ةالسودان ترشحه لرئاسأعلن  التي عقدت في يناير عندما

كلة دار فور في ذلك مشمن بشير  ئيسدعم السودان نتيجة لموقف الر عضاءمن الأالعديد 

 تكررت لقد .ترشيحهسحب السودان  عضاءمن الدول الأ د ضغط كبيروبع ،الوقت

                                                      
 1119يوليو  12للاتحاد الأفريقي  سىالقانون التأسي 1

 .1191يناير  11صحيفة المصريون، صحيفة مستقلة صادرة بتاريخ   2
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اتفاق إلى  أدى مما ،1111عام  ،خرىمرة أ 1115في عام  ت بشأن مشكلة دار فوراالتوتر

أحد  ولعل قد يكون هذا ،1191يناير إلى  1111في يناير رئاسة القمة  ليبيا خذأعلى  الدول

ودعمها  ليبيا مع الجماعات المتطرفة والمسلحةعلى  مرآالتإلى  التي دفعت السودان سبابالأ

رئاسة الاتحاد على  لقد تناوب (1).بأيام قليلة 1199 فبراير 91ليبيا قبل إلى  هبالسلاح وتهريب

، 1119إلى  1111موزمبيق من  ،1111- 1111من عام  اأفريقينوب كل من ج فريقيالأ

، 1115إلى  1111، غانا من 1111إلى  1112، الكونغو من 1112 إلى 1119نيجيريا من 

ولم يجتمع ، 1191، ومالاوى من 1191إلى  1111ليبيا من  ،1111إلى  1115تناانيا من 

حيث انتخطب الرئيس البنيني توما بوني ياي لرئاسة الاتحاد  1199في عام  فريقيالاتحاد الأ

في  معمر القذافي نذ مقتل مؤسس التكتل العقيدقمة تجمعهم مأول  في، 1191لعام  فريقيالأ

1199 .(2) 

أو  المحاولات الوحدوية سواء في الجانب السياسي ا منة عديدفريقيشهدت القارة الأ

 ،فريقيمن شأنها العمل على توحيد الصف الأالتي كانت و ،الاجتماعيأو  الاقتصادي

التكامل اهمت في عرقلة التنمية والقضايا والمشاكل التي س من واللحمة الوطنية تجاه عديد

 .ةفريقيالاندماج داخل القارة الأو

قدمه  ة ومافريقيوحدة القارة الأعلى  العمل أجلبالتضحيات من  ءملىتاريخا  افريقيلأ

نادى  الذى (3)،كوامي نيكروما مثال الاعيم الغانيأة فريقيالقارة الأ أجلمن  بطاللأادتها اق

                                                      
، صرح 1.1199ديسمبر.11القنوات الليبية في  ىحدإتصريح من أحد القيادات الإسلامية المتطرفة على الصلابي في  1

ن أبأيام قليلة، و 1199فبراير  91بندقية،كانت قد دخلت ليبيا قبل تمرد  511بأن السودان سلمت لهم أكثر من 

 قذافي بالسلاح والمال.السودان أكثر الدول مساندة لإسقا  نظام العقيد معمر ال

 .1191إلى عام  1111راجع جدول القمم الأفريقية من عام   2

ل أبراي 11إلى  9111سبتمبر  19من   الاعيم الغاني د.كوامي نكروما من المناضلين الأفارقة الأوائل ضد الاستعمار 3

 عندما رشح كأول رئيس لغانا 9129يوليو  9إلى  9121مارس  2ول في لأ، وكان رئيس الوزراء ا9111عام 

إلى الولايات المتحدة  لأفريقية وكان يدعوفبراير، وهو أبرز دعاة الوحدة ا 19إلى  9129يوليو  9المستقلة من 

 ة الوحدة الأفريقية.الأفريقية ويعتبر من أبرزمؤسسي منظم
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 ةإقامضرورة إلى  ىالذى دع (1)،سكوتورىأحمد الراحل  والرئيس ،ةفريقيبالوحدة الأ

ة باعتبارها مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي لمواكبة فريقيالولايات المتحدة الأ

سسية والعقائدية التي صاحبت فكرة التنظيم الدولي والعلاقات ؤالتطورات البنائية والم

صاحب الجهود الواضحة  لقد (2)بن بله د أحمالمناضل العربي الجاائرى إلى  إضافة .الدولية

 فريقيالأضرورة تحقيق الاتحاد إلى  والداعي ةفريقيوالجبارة في تفعيل الجهود الوحدوية الأ

 ،فارقةلأجداد الأباء والآة وهو حلم افريقيدة الأحقيام الولايات المت إعلانالعظيم المتمثل في 

 .ين الفضاءات الدولية المعاصرةما ب فريقيتحقيق نموذج الفضاء الأإلى  و صولا

رؤى العقيد و أفكارالتقت مع تطلعات و ،اأفريقي ءالتي طرحت من عظما فكارن الأإ

يعطي قيمة أن  والذى من شأنه ،ةفريقيمعمر القذافي لتنفيذ مشروع الولايات المتحدة الأ

تطوير منظمة لى ع فعمل العقيد معمر القذافي ،الموحد فريقية في اتجاة تطبيق العمل الأيحقيق

موضوع جديد يخدم إلى  ي الغير فعال في المجتمع الدوليقليملإة الهيكل افريقيالاتحاد الأ

 ة وتحويلهافريقيمكانيات والتغييرات والظروف الجديدة للقارة الألإة وفقا لفريقيالمنطقة الأ

  ،اصرة والمستقبليةة في الفترة المعفريقيجيال الألأتطلعات اوتخدم  واقع يعترف به الجميع.إلى 

أي  ولم تحقق، ةفريقيفي كثير من القضايا الأ ة ذات فعاليةفريقيلم تكن منظمة الوحدة الأف

إلى  وبفعل جهود ليبيا الساعية .، ولم يكن لها صوت مسموع في العالماأفريقيطموحات لدول 

ة لتنفيذ واخر القرن العشرين تصاعدت معدلات الحركأمال والتطلعات وفي لآتحقيق هذه ا

باء الثوريين للقارة لأاوفقا لرؤية معمر القذافي تجاة تحقيق حلم  ،فريقيالمشروع الليبي الأ

منها الديناميكية التي تتصف بها رؤية  ،أسبابمجموعة إلى  ويستند المشروع الليبي ،ةفريقيالأ

 رما لهوالذى ي  تجمع دول الساحل والصحراء  إنشاءعقيد معمر القذافي وذلك من خلال ال

                                                      
، 9125أكتوبر عام  1لعب الثائر الأفريقى أحمد سيكوتورى دورا في مسيرة التحرر الأفريقى، وكان رئيسا لغينيا منذ  1

 نه كان مؤيدا لحركات الاستقلال الأفريقية.إ

يونيو عام  91 إلى 9121سبتمبر عام  11أحمد بن عبد المجيد بن بلّة، أول رئيس للجاائر بعد الاستقلال، من  2

تجاة القارة الأفريقية، اختير ضمن  ه، ونتيجة لمواقف9129، أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني في عام 9121

 حكماء القارة الأفريقية في إطار مبادرات تسوية النااعات.



 
32 

إلى  بل تعدى هذا التفاعل ،ةفريقيونشا  الحراك السياسي ما بين ليبيا والدول الأ، )س.ص(.

 .اأفريقيفي دول  طراف الغير حكوميةالتعامل مع الأ

 اضالأمرالحيلولة دون تفاقم مشكلة النااعات والهدف من هذا التكتل هو  نإ

الصراعات العرقية  إنهاءو ،ةفريقيالأ داخل القارةهلية الأو والمديونية والحروب الحدودية

تنظيمي فاعل من العمل على تفعيل مبادرات حفظ إطار كما يمكن من خلال  .والحكومية

في مناطق الجوار الجغرافي  الأمن السلام وتطويق النااعات المسلحة، وتنسيق جهود السلم و

 ي.قليموالإ

هي في  ،ةفريقيالولايات المتحدة الأتجاه تفعيل فكرة بها ليبيا إن المبادرة التي تقدمت  

 ، وتحقيقةفريقيالقارة الأدعم قضايا على  ثورة الفاتح من سبتمبر لحرصامتداد  الأمرحقيقة 

بأن  كما ذكرنا سالفا ،9121 الليبية عام الثورة إعلانمنذ  االسياسة الخارجية لليبي أهدافأحد 

وإن ، منذ قيام ثورة الفاتح دوهو امتدا داا ومشكلاتها ليس جدي اأفريقيهتمام الليبي بقضايا الا

في مقدمة أولويات السياسة الخارجية  اأفريقيوضع  هوكان الجديد في التوجه الليبي المعاصر

 أكثر فريقيالأ هارتباطأن  على القذافيصرح العقيد معمرحيث  ،التسعينيات واخرأمنذ  الليبية

 عام ليبياعلى  الحصار المفروض ةفريقية الأبعد اختراق قادة القارالعربي وخاصة  همن ارتباط

ذلك من  وحدد ،افريقيالانتماء الجغرافي والقارى لأعلى  العقيد معمر القذافي أكد بل .9111

الأفارقة الذين  قادة، فقد أبدى إعجابه بالةفريقيلأاو ةالعربي عليةاالفأوجه الخلاف بين  خلال

لية على مستوى القمة ئوجود والإحساس بالمسوالو ،يمتلكون الفاعلية والقدرة على النجدة

 فيمن حيث عدد الدول أقل  في حين يعجا العرب وهم ،معالجة مشكلة ما أجلباستمرار من 

  (1)لمعالجة مشكلة ما. الاجتماع

لاتقتصر على مجرد تغيير من  فريقيعمر القذافي لمشروع الاتحاد الأالعقيد مإن رؤية  

إنه لايوجد خيار  ،أن يؤخذ على واقع الحقيقة التاريخية التالية وإنما يجب، نفسه التغيير أجل

                                                      
  9111خطاب العقيد معمر القذافي سبتمبر  1
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الذي يمثل  ،ة غير هذا الاتحادفريقياجتماعي آخر لشعوب القارة الأأو  اقتصاديأو  سياسي

حيث  إعادة اكتشاف لروابط قديمة موجودة قبل أن يقسم الاستعمار دول القارة وشعوبها،

 ،جمع شمل الأسريقوم بأن  الناحية الاجتماعية استطاع من فريقيالاتحاد الأبأن كد رؤيته ؤت

أسواقاا كبيرة تمكن  فريقيالاتحاد الأ وعلى المستوى الاقتصادي خلق ،والمجموعات العرقية

، وليس المنافسة ،في فضاءات كبيرة يفترض أن تمتاز بخطاصية التعاون ستثمارالأفارقة من الا

  .مكانياتلإامن حيث القوة وبي ورووتضاهي الاتحاد الأ

ت القيادة الليبية أكد ،1111يوليو  5 في اأفريقيبجمهورية جنوب  دربان وفي مؤتمر 

وقيام  ،ةفريقيمن المنطقي أن تبدأ مرحلة الوحدة الأ أصبح اأفريقيتحررت  بعد أن اعلى أنه

 ،ةيفريقولعل التحديات التي تواجه فكرة الولايات المتحدة الأ ،ةفريقيالولايات المتحدة الأ

معمر  العقيد فريقيوفي مقدمتهم مؤسس الاتحاد الأ ،هي التي حتمت على القادة الأفارقة

العمود الفقري لمشروع والتي تمثل  ،ةفريقيالحكومة الاتحادية الأ إنشاءضرورة  ،القذافي

مكان لها في زمن وجود الدولة القطرية الوطنية لا أن كما .ةفريقيالولايات المتحدة الأ

 التجارب الواقعيةات تدحضها ن التمسك بفكرة القطرية هو مجرد ادعاءوأ ،بيرلكاءالفضا

اختراق على  ساسووفقا لتجليات العولمة المعدة في الأ .دبياتها الفلسفيةأبطلان  وتؤكد

و هو ما  (1)،نفسه نساندمية الإواختراق آ، نهائهاراء إوالسعي و ولللد السيادة الوطنية

 .1199بالربيع العربي الذى شاهدته المنطقة العربية عام  ىحدث بالفعل في ظل ما يسم

ي فاعل يمثل إقليمتنظيمي إطار  إيجادهو دائما كان  فريقيالأالشعب مطلب  إن 

في القارة  زن السياسي والاجتماعي والاقتصادىاخلق التو أجلوذلك من  ،الحكومة الاتحادية

تحاد الالقيام فارقة دى بعض الرؤساء الألويمثل الخلاص النهائي لمشكلة التردد  ةفريقيالأ

العقيد معمر د يتأكولهذا كان  الذين لم يشجعوا الفكرة في بدايتها.وبالخصوص  ،فريقيالأ

وجود لهناك زمان ولا مصلحة ولا مستقبل فيها  لا يكون الفلسفة الشعبية التيعلى القذافي 
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والرؤى الضيقة ذات ة يلالقبالعرقية و تغلب عليها طابع الصراعات تجمعات قطرية صغيرة

مبدأ فإن  يعمق هذه النااعات الخاصه. ولهذا اديةلأ تحغياب السيادة االآن  ،المصلحة الخاصة

 التي، والنتائج الإيجابيةالعديد من ة من شأنه تحقيق فريقيقيام تشكيل الحكومة الاتحادية الأ

 ،ذا الجهاز المؤسسي الفاعلالعراقيل التي تقف دون تحقيق همن  عديدالتايل أن  من شأنها

تحمله من فاعلية في الإنجاز  وما ،فريقيفالمؤسسات التي تبناها الميثاق التأسيسي للاتحاد الأ

سوف تفتقر  ،الدائمهأو  منها المؤقتة الخطط سواءا تلك ،الموارد الطبيعية ،تجاه التنمية البشرية

فهم طبيعة وفاعلية على  اكون قادري ووتنظيمها  سيطرتهاعلى  كلها لجهاز فعال منظم يساعد

   مثل هذه المؤسسات.

إعداد تخطيط  الحكومة الاتحادية كان لها دور بارز فيفإن  من الناحية الواقعيةبالفعل فو

ستهدف بشكل مباشر زيادة ا ،شمل من النظرة الضيقةأ قاري أساساقتصادي شامل على 

وجود على  ساعد ذلك. بتخططيط محكم بالكامل اأفريقيلاقتصادية لدول او ناعيةالقوى الص

 ةشامل خطة اقتصاديةإطار في  تنمية القارية المخطططةال تقديمعلى  تنظيمي قادرعمل إطار 

واحتكار  ،والمنافسة الدولية سعارارتفاع الأ مواجهةو تمكنها من  .ةفريقيلجميع الدول الأ

 ،ة التجارة العالميةالقدرة على التصدي لمتطلبات منظم الشركات الكبرى، وتمكنها من

إلى  ىئما تسعكانت داالنقدية التي ؤسسات هذه المو ،الدولي بنكوصندوق النقد الدولي وال

ذى جدوى قديم مشروعات غير وذلك من خلال ت (1)ة بالديونفريقيالدول الأ إغراق

  .تنموية

ا  خياراا  تجدلا  اهتجعل اأفريقي االفقر التي تعيشهحالة  نإ لى إ سوى اللجوءآخرا

المؤسستان أن  والبنك الدولي لتنفيذ عمليات التنمية بها. وباعتبار، صندوق النقد الدولي

تراكم إلى أدت  التي، وفي تحديد وتقييم وتمويل المشروعات تانمخول انتاك انتلالوحيدتان ال

ا استقدام المستشارين الذين قاموعلى  كما تولتا مراقبة والتصديق ،بالتدريج اأفريقيديون 

ة في تنفيذ هذه جنبيعمل الشركات الأإلى  إضافة .الدراسات المتعلقة بهذه المشاريعب
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إلى  إضافة ،شرافية دوريةإوالبنك الدولي بمهام  ،ولهذا قام صندوق النقد الدولي ،المشروعات

ت كثير من التقارير أكد سفوللأ .تقديم التقارير الربع سنوية فيما يخص المراجعات المالية

تحصيل العائدات اللازمة على  تلك المشاريع كانت غير قادرةبأن  هذه المشروعات التي قيمت

 .ية وسيلةألخدمة الديون مما جعل الدول المدينة ملامة بخطدمة هذه الديون وتسديد فوائدها ب

تاايد الفقر فقد إلى  أدى مما ،في الديون أكثرزيادة الاقتراض والتور  إلى  هذا بدورهأدى 

% في ساحل العاج  1.5إلى  9115و 9122مو لكل فرد في الفترة ما بين عام معدل الن وصل

وهذا ما جعل . (1)% صفر في نيجيريا1 % في غينيا بيساو،9 ،% في زامبيا، و موريتانيا1وغانا، 

من خلال منظمة الاتحاد  اأفريقيالوضع الاقتصادى لدول تحسين على  القيادة الليبية تعمل

صندوق النقد إلى  دون الحاجة اأفريقية لدول يم تنمية حقيقيقدن تيتمكن م ىحت فريقيالأ

 .اأفريقيفي تحقيق مشاريع التنمية في  الدولي والبنك الدولي

أي  واحدة مثل هتبني سياسعلى  يكمن دور الحكومة الاتحادية في قدرتها وفاعليتها

اوهناك ، أخرىية إقليمتنظيمات  ية عسكرية ودفاعية لية واستراتيجآخلق على  قدرتها أيضا

الفاعلية بأن  هنا يمكن القول، خرىطراف الدولية الأالأ أماممباشر  تأثيرتكون لها ، واحدة

همية في وجود دبلوماسية خارجية أشكل تالواحد  فريقيالسياسية التي تعبر عن الموقف الأ

فالتفاعل . بيوروكما هو الحال في شكل الاتحاد الأ، ةفريقيمستوى القارة الأعلى  واحدة

، اواحد احيانا تعبيرأوالمواقف الدولية قد تتطلب ، خرىة الأقليمالدولي في التنظيمات الإ

أنه  ذا نجدوله ،في التمثيل الدبلوماسي التي تطلبه بعض المحافل الدولية اوهذا ما يحدث كثير

 ف دوليةمواقأو  ةة تجاة سياسفريقيراء القارة الأآمن الضرورى تبني مواقف موحدة تعبر عن 

 (2).معينة

ة فريقيمستوى التنظيم السياسي في القارة الأعلى  ن وجود حكومة اتحادية واحدةإ

نه إ، المستويات العسكرية والسياسية والاقتصاديةعلى  يمكنه من خلق استراتيجيات واحدة
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الفاعلية في أن تتعدد الجهود المنفردة الرامية لبناء قدرات عسكرية أو  ليس من الحكمة

ة فريقيفالقوة العسكرية الاتحادية الأ ،الدفاع الذاتي عنها أجلمن ة فاعية لكل دولة على حدود

 .ة الحديثةقليموفقا لمنظور التغيرات الإ ةأمنيتحديات عسكرية وأي  على مواجهة القدرةهي 

اهي  ،ةفريقيضرورة تشكيل الحكومة الاتحادية الأإلى  القذافي مرإن دعوة العقيد مع  دعوة أيضا

، وكمحاولة لتفادي الخطأ الذي فريقيالنهوض بالجانب التشريعي في الاتحاد الأ أجلمن 

ت منظمة غير أصبح حيث ربعون عاماأة طيلة خمسة وفريقيوقعت فيه منظمة الوحدة الأ

، لهذا فريقيالعمل الأعلى  عدم قدرتهاإلى  أدى مما ،لية التنفيذية للاتحادغياب الآنتيجة ل، فاعلة

  (1)ية.قليمالدولية والإ هارة عن جهاز غير فاعل في السياسبع أصبحت

لية معينة يمكن من آ إيجادرة والتحريض المستمر لضرعلى  ولهذا عملت القيادة الليبية

 التنظيمي الذى يؤكدطار تكون هي الإ ،فريقيى الأوالمستعلى  خلالها تشكيل حكومة اتحادية

ة مجتمعة من بناء ذاتها فريقيتستطيع القارة الأ ىتحتمية العمل الواحد الجاد والفاعل حعلى 

باحترام جميع دول  ىظن يكون لها مكانة عالمية تخأو .فترات الاستعمارمنها في  التي سلبت

لقاها في ختام قمة تجمع أقيد معمر القذافي في كلمته التي وهذا بالتحديد عبر عنه الع ،العالم لها

تجمع دول أن  أعلن حين م الشيخ في مصر،الذى عقد في شر دول الساحل والصحراء

ة في القمة تشكيل الحكومة الاتحادية الأفريقيو هو ضرورة  ،الصحراء والساحل قرر التقدم

تجمع دول الساحل والصحراء هو تجمع لجميع الدول بأن  وحدد (2)تأخير،القادمة دون 

  وحدوى قومي. أفريقيع ووهو مشر ،توحيدهم أجلة من فريقيالأ

أو  ة الحقيقة ليست للاينةفريقيالوحدة الأإلى  دعوتهأن  على العقيد معمر القذافي وأكد

 فريقيالمواطن الأ تحقيق منافع مادية ينتظرها أجللدعاية بل هي دعوة من اأو  للمهرجان

ولذا فمن  ،مراضسهلة للأالفريسة الهو يكون  والذى دائما ،الذى يعيش في الغابة والصحراء
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فإن  ولهذا ،والثروات ولكنة جائع الأرضالذى يمتلك  فريقيالمواطن الأ تحقيق طموح أجل

والماء،  الأرض استثمار أجلتظل دعوة من  ،ةفريقيالحكومة الاتحادية الأ نشاءالدعوة لإ

الحد من  أجلمن كذلك  ،والثروات الطبيعية كالذهب والبلاتين واليورانيوم والنحاس

 العابرة للقارات.أو  ة من قبل الشركات المتعددة الجنسيةفريقيلموارد الطبيعية الأااستغلال 

يمكن من تكوين منظمة شاملة  ةفريقيالحكومة الاتحادية الأ إنشاءبالعقيد معمر القذافي  دعوة

 اأفريقيالتي عرفت بها  اضالأمرومكافحتها وهي  المامنة اضالأمرعلى  القضاءعلى  تشرف

 (1). مقدمتها مرض فقدان المناعةة وفيفريقيالتي تعاني منها القارة الأو

في تنظيم  اأفريقيلعقيد معمر القذافي لضرورة وجود حكومة اتحادية لدول ن رؤية اإ

يفعل الجوانب السياسية والاقتصادية أن أيضا   يمكن من شأنه ،ي قوى ذو فعاليةإقليم

أو  ةفريقيوحدة الأسابقا في قرارات منظمة ال اأفريقيوالاجتماعية سواء تلك التي اتخذتها دول 

حماية إلى  ضافة. بالإاأفريقيترسم الشكل الجديد لدول أن  القرارات الحاضرة التي يمكن

وهذا ما  ،مصالح الاستعمار مع ىتتمش أقاليمخمسة إلى  اأفريقيمن مؤامرة تقسيم  اأفريقي

خطر ية جديدة تنإقليمليه حاضرا والذى من شأنه خلق أ ىسابقا وتسع أوروباسعت له دول 

 هو التواصل فريقيالاتحاد الأ علىن حرص العقيد معمر القذافي إ وترهقه. فريقيالجسد الأ

يجعلها الجغرافي الذى  ياوهذا التما ةفريقيالتجارى والديني والثقافي الذى تميات به القارة الأ

عمر ولهذا كان العقيد م ةفريقيتماسك ديموغرافيا للقارة الأ، وهو الالجسد الواحدإلى  قربأ

 .ةفريقيتحمي مصالحها في القارة الأأن  التي تريد أوروبالدول الغرب و االقذافي هدف

 ،فريقيقاعدة الهرم الأ الذى يمثلتجمع دول الساحل والصحراء لعل نموذج اتحاد  

ذا وله ،ةفريقيالحكومة الأ نشاءيمثل العمود الفقرى لإ ،فريقيللاتحاد الأ ساسالأوحجر 

مهد بالفعل لتحقيق مطلب  هلأن ،التنظيم التحاق بهذللاة فريقيالأل لدوالتجمع كل ا ىدع

  .فريقيالاتحاد الأ
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تأسيس الحكومة الاتحادية مسألة بأن  من مناسبة أكثرالعقيد معمر القذافي في  أكد 

تبديله بمسمى آخر أو  المساومة حولهأو  لايمكن الرجعة فيه و ،اة يشكل مطلباا تاريخيفريقيالأ

الظروف لم تسمح بتحقيق حلم نكروما في غير أن ، مشروع المناضل كوامي نكروماعلى غرار 

بدلاا  ،ةفريقيمنظمة الوحدة الأة واكتفوا بالاعتراف بوجود فريقيالولايات المتحدة الأ إنشاء

الراهنة بمسمياتها  فريقيوأن تفعيل مؤسسات الاتحاد الأ ،ةفريقيمن الولايات المتحدة الأ

 (1ى)لآتلا وفق العقيد معمر القذافي ها من خلال منظورينبغي تفعيل دور

 . ةأفريقيمفوضية حكومة اتحادية لل ن تكونأ - أ

  .من كل القطاعات مجلساا تنفيذيا  يكون  فريقيالمجلس التنفيذي للاتحاد الأ- ب

 أجلوزيراا من  ثلاثة وخمسون تتكون من ةفريقيالحكومة الاتحادية الأ- ت

وفق ما  جماعويتم ذلك من خلال الإ ،لقضاءا -التنفيذ  -عمليات التشريع 

  .الطارئة –ة سواء في الجلسات العادية فريقيتتخطذه القمم الأ

تنبيه القادة والرؤساء والحكومات والشعوب ، معمر القذافي العقيد رؤيةشملت لقد 

 فريقيالساعية بتشكيل الشمال الأ ،ة من خطورة خريطة الإمبراطورية الرومانيةفريقيالأ

ة يمكن القارة فريقيوإن الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية الأ ،بية من جديدوروطرة الأللسي

ة فريقيحماية القارة الأإلى  ضافةبالإ ،بيةورومن المطامع الأ فريقية من حماية الجسد الأفريقيالأ

فها بمواقأو  مواردها الطبيعيةأو  المساومة بمصير أبنائهاأو  من كل من يحاول خيانة القارة

 .القومية

حتمية لتحويل  فريقيشكل حرص العقيد معمر القذافي في تشكيل حكومة الاتحاد الأ

أي  أو ضرورة كشف كل مماطل وخائنعلى  هتأكيدحقيقة واقعية من خلال إلى  هذا التصور

 الشعوب أمام هشخطصية ويجب فضح طماعة لأفريقيمصير القارة الأعلى  شخطص مساوم

على  تأكيدة بكافة شرائحها ونداءاتها بضرورة الضغط والفريقيماهير الأة، ومطالبة الجفريقيالأ
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ضرورة قيام الفاعليات على  القائد معمر القذافي أكد ة.فريقيحتمية قيام الحكومة الاتحادية الأ

عن قيام الولايات  علانبالإ ةسماع صوتها للمطالبإعلى  طيافها ومستوياتهاأة بكافة فريقيالأ

 أجلسسيا وبنائها من ؤة مفريقيالنهوض بالقارة الأ فارقة.ية وهي حلم كل الأقفريالمتحدة الأ

الخلافات والصراعات والنااعات والحروب، الأهلية والفقر والتخطلف على  القضاء

للفرد  جنبيوالمرض، وبناء قاعدة للتنمية المستدامة، والقدرة في الحد من الاحتكار الأ

والتحدث  اأفريقيتدخل العالم في قضايا إلى أدت  لسواء،على ا فريقيوالمورد الأ فريقيالأ

 (1)بالنيابة عنها.

 المحافظة أجلوجود حكومة اتحادية يخلق تعاون ناجح في كافة الميادين من فإن  ولذا

تتشكل الحكومة الاتحادية أن  على العقيد معمر القذافي وأكدة والقومية. فريقيالهوية الأعلى 

 ،ن الفضاء الجديدئوانفتاح ش إدارةلأفارقة شعوباا وحكومات تنظيم وابها ة يستطيع فريقيالأ

ية قيام أهمن من أو ،ةفريقيالأفي مقدمتها الولايات المتحدة تأتي  أشكال متقدمةإلى  وتطويره

وليس  فريقيتفعيل العمل الديمقراطي الناتج عن الموروث السياسي الأ  هو فريقيالاتحاد الأ

  (2) .الشرقيأو  ن النموذخ الغربيم ذلك النموذج المستورد

 العقيد اركا عليهالفلسفة التي  كان ضمن فريقيالتنظيمي للاتحاد الأطار ن بناء الإإ

الاتحاد  لية الفاعلة التي يعمل بها هذا التنظيم وذلك لتجنب قيامتحديد الآ معمر القذافي

على  هذا من حرص القيادة يأتيو .خطاء منظمة الجامعة العربيةبدور شكلي تجنبا لأ فريقيالأ

 أساسعلى  ،ةفريقية داخل القارة الأفريقيتحديد الوضع الوظيفي للحكومة الاتحادية الأ

ية أمن  فريقيلأتماسك احماية الإلى  والذى يدعو .ةفريقيالقومي للقارة الأ الأمن  قيقتح

القومي  الأمن  ويشكل ،لحدوثامحتمل تدخل عسكرى استعمارى أو  ،خطار خارجية ممكنةأ

والاندماج في رابطة اجتماعية  فريقيفي خلق التماسك الاجتماعي الأ مهما امركا فريقيالأ
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 يجة الصراعات والنااعات العرقيةتنبذ كل التماقات التي قد تكون نعلى  واحدة والحرص

اولهذا ركا الهيكل التنظيمي  .القبلية والجهوية  لترابط الاجتماعياضرورة وجود على  أيضا

السياسية ه وجالتنظمي لكافة الأطار من وجود هئية تنظيمة تشكل الإ يأتي ىوالذ

المجلس  الثانية والعشرون بخطصوص تشكيل ادةالمحيث نصت  والاقتصادية والاجتماعية

ة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية ئكهي الاقتصادى والاجتماعي والثقافي

إلى  يقفريبقصد الوصول بالمجتمع الأ ،فريقياد الأفي للاتح عضاءوالاجتماعية للدول الأ

  (1).المعرفة والرفاهية

ة في تصور وجود فريقييرسم حلم القارة الأأن  العقيد معمر القذافي وبالفعل استطاع

ة من فريقيتحقيق الولايات المتحدة الأإلى  مثلالطريق الأله كافة المؤسسات وهو  أفريقياتحاد 

والتي كانت دائما  ،ظيت بهاحكافة ثرواتها الطبيعية التي  استثمارو ،ةيقيفرنهضة القارة الأ أجل

 اغيتال معمر القذافي. إلى  أدى وهذا ما ،نالآإلى  الاستعمار ومازالت أطماعفي سبب 

من ضمن  :ةي ودعم القضية الفلسطينيسراييلالإالاحتلال  دور ليبيا في رفض -3

حيث كانت القضية الفلسطينية هي  ،مر القذافيال العقيد معياغتإلى أدت  التي سبابالأ

دعم العقيد معمر  ولقد ،لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ىساسالأ يدلوجيالهدف الأ

 كان توجه ثورة الفاتح هو الدعوةو.ةيالقضية الفلسطين 9121 من بداية الثورة عام  القذافي

وقد شارك  .والرجعية العربية ،يةسرائيلالإ ومحاربة الصهيونية ،تحرير فلسطين المحتلةإلى 

علنت ليبيا أبل  .سرائيليجاهد بنفسة ضد الاحتلال الإو الشعب الليبي بالمال والسلاح بل

التي تقطع  الدولليبيا  الدرجة التي دعمت فيهاإلى  بكل الطرق سرائيلمحاربتها وتصديها لإ

زاد قلق الولايات  هذا ماو بدعم مادى واقتصادى ، والوقوف معهاإسرائيلعلاقاته مع 

 . والدول الغربية يةيكالأمر المتحدة

                                                      
 سيسي للاتحاد الأفريقي، مصدر سبق ذكرهأمن القانون الت 11يمكن الرجوع إلى المادة  1
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، 9112عام إسرائيلولذا كانت ليبيا ضد اتفاقيات السلام التي قامت بين مصر و

 شعارحيث كان ،وليست للسلام ،اتفاقيات استسلامبأنها  وانتقدها العقيد معمر القذافي

 إسرائيلالآن  .سرائيليالعدو الإ ض ولا استسلام معولا تفاأنه  دائماالعقيد معمر القذافي 

 لذا ،لغة الحرب إلالغة معه أي  ن لا يكون هناكغريب داخل المنطقة العربية ويجب أجسم 

 إسرائيلفت بدولة قطعت ليبيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكثير من الدول العربية التي اعتر

إلى  الأمربل وصل  .معها اقتصاديا وسياسيا توتعامل غير مباشرأو  ل مباشركسواء بش

نتيجة لتغير توجه القيادة المصرية بعد زيارة  9111الحرب العسكرية مع مصر عام  إعلان

 .إسرائيلوتوقيع اتفاقية السلاح بين مصر و .سرائيليالكنسيت الإإلى  الرئيس السادت

م عاإلى  9111قطعت العلاقات الليبية المصرية من عام  دفق إسرائيللعلاقة مصر ب جةيونت

تدخلت الدول العربية لمعالجة عال مصر  بعد أنو  ،في قمة الجامعة العربية في المغرب 9151

في الجامعة  9111جماع العربي وعودة الجامعة العربية بعد تجميد عضوية مصر عام من الإ

 (1).إسرائيلالعربية نتيجة اعترفها ب

ا نوتطوع الليبي لقد    لقد عارض و .ة الفلسطينيةلدعم المقاوم ماديا 9151في عام  أيضا

حيث طلب العقيد معمر  .9111عام وسلو أتوقيع اتفاق   بشدة  العقيد معمر القذافي

تفاقية مكان منت الاأما إذا  هم،أراضيإلى   المتواجدين في ليبيا بالعودةينالقذافي من الفلسطيني

وكان الهدف  ،لسطينوف إسرائيلوسلو بين وفقا لاتفاقية أ هم،أراضيللعيش في  ييننللفلسطي

ولهذا قام العقيد معمر القذافي بطلب من  ،هذا الاتفاق شكلي وليس فعليبأن  هو توضيح

كان يقيم في ليبيا حوالي  ، فقد9112-9112 فلسطين عامإلى  ين للرجوعيالفلسطين خوةلأا

في العلاقات  ا للمشهد السياسيونظرا  (2) .9111حصاء عام فلسطيني حسب إألف  951

ا ونظرا ، بطريقة غير مباشرةأو  ةمباشر إسرائيللاعتراف كل الدول العربية بيجة ية ونتالدول

                                                      
 9111كتورة فريحة عوض إبراهيم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاريونس، الد 1

 .9111إحصائيات إدارة الهجرة والجوازات طرابلس، ليبيا  2
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للتفاوض  إسرائيلالسياسية واتفاق حركة حماس ومنظمة التحرير مع  حداثلتطور الأ

. ونظرا لمجموعة من المتغيرات السياسية  إسرائيلاتفاقيات مع على  المباشر وتوقيع فلسطين

 حل لمشكلة لا  ى العقيد معمر القذافي في ذلكأراهدتها الساحة الدولية ، والاقتصادية التي ش

أرض  عن طريق توافق سياسي واجتماعي واقتصادى لتواجد دولتين معا فيفلسطين إلا 

طرح العقيد وتكون القدس عاصمة دينية  بشكل سلمي يكفل حق الحياة للجميع واحدة

المساحة بين النهر والبحر بأن  كد فيه القيادة الليبيةالذى تؤ (1) بيضمعمر القذافي في كتابه الأ

ية وفلسطينية، والحل يكمن في التعايش داخل دولة. إسرائيلة دولتين، قامليست كافية لإ

إلى  يةسرائيلمشيرا إنها مجسدة فعلا بوجود المستوطنات الإ "إسراطين"واحدة يقترح لها اسم 

وهو  د صدر الكتاب عن دار نشر ليبية حكوميةجانب المدن الفلسطينية في الضفة وغاة، وق

لغةا منها  92إلى  صفحة طـ بعت بحروف كبيرة الحجم،مترجماا 95كتيب صغير يتكون من 

 .إسرائيلهم في مائدة التفاوض مع أنفس ونجلس الفلسطيني بعد أنجاء هذا الاقتراح العبرية.

ساء ؤكانت مصادمات القيادة الليبية مع ر دور ليبيا في دعم حركات التحرر: -2

المواجهات ضد المنطقة  أغلبوكانت تحقيق الوحدة العربية  أجلوملوك الدول العربية من 

تارة بالاتفاقيات معها خرى الانفراد بدولة تلو الأعلى  العربية مخطط لها مسبقا وعمل المخططط

ن قطار الموت الذى نبه له العقيد معمر القذافي قد وصل الدول إ .وتارة بالمصادمة معها

 9111عام  إسرائيلعلى  في خطة الحرب العقيد معمر القذافي فلقد خدع ،1199عام  العربية

رغم مشاركته في  ،دون علم القيادة الليبية إسرائيلعلى  نفرد الرئيس السادات بالحربعندما ا

انتهت  إسرائيلمع  وبعدها انتهت بمفاوضات ،سرائيليالعدو الإعلى  دعم مصر للانتصار

بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد والتى نشب عنها حرب بين مصر وليبيا كرد فعل من  9111عام 

  .إسرائيلتوقيع السلام مع القيادة التاريخية ل

                                                      
 .1111الكتاب الأبيض، بقلم معمر القذافي لحل القضية الفلسطينية، 1
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ية سلاملقد قام العقيد معمر القذافي بمساندة ودعم حركات التحرر العربية والإ

 ادعما ماديا ومعنوي القضية الفلسطينةمنظمة الفتح ودعم  فلقد ساند ،ة والعالميةفريقيوالأ

نها قضية وم ،يةساسالقضايا الأعلى  وكان دائما لا يحب المساومة ،بو نضالأوخاصة حركة 

 وسلو كما سبق الذكر. لقد ساهمأالتحرر ولهذا انتقد كل ما قام به ياسر عرفات في اتفاق 

وقدم العقيد معمر  ،بينمسلمي جنوب الفل العقيد معمر القذافي في دعم حركة تحرير مورو

 الفطاني الخاصة بمسلمي جنوب تايلاند، وقام بدعم القذافي دعما ماديا ومعنويا لحركة التحرر

وقام بدعم حركة التحرر في  ،سبانيحركات التحرر القومية في الباسك ضد الاحتلال الأ

وكذلك قدم العقيد معمر القذافي دعما لحركة  ،الشمالية ضد الاحتلال البريطاني ةيرلندأ

 .كورسيكا ضد الاحتلال الفرنسي

الغرب  محل انتقاد من قبل دولتوجه القيادة الليبية القومي والوحدوى لقد كان  

العقيد معمر إلى  بشكل عام وبعض القيادات العربية بشكل خاص. لذا كان الغرب ينظر دائما

العقيد معمر أن  لقد اعتبرت الولايات المتحدة ودول الغرب، لهم كبرالأنه العدوأالقذافي ب

واتهمتها  رهاببل وضعت ليبيا في قائمة الدول الداعمة للإ ،زعاجهملإ امصدر القذافي

 9152ية في عام يكالأمرولقد قامت الولايات المتحدة  ،9152 روما وفينا في ديسمبر تفجيرب

ية يكالأمرحيث قامت الطائرات  العقيد معمر القذافى ولم تتمكن منه، بمحاولة اغيتال

دعم حركات مستمر فى العقيد معمر القذافي إلا أن  هذا .9152 أبريل 99في  بقصف مناله

وكان ، كرادسياسي لها مثل الأإطار وتكون تنفصل بذاتها أن  تريد قليات التيلأالتحرر وا

 .تعيش بسلام مستقلة بخطصوصيتها الثقافية والفكريةأن  قليات من حقهاهذه الأأن  إلى ينظر

نراه نحن  لذا ما رهابا .إقليات للمطالبة  بحريتها واستقلالها دعم الأ يعتبرون واولهذا كان

، ويرون حركات التطرف الديني تقتحم  رهابنه دعم للإأغرب به الاتحرر من الاستعمار ير

  حريتهمدفاعا عن  ويعتبرونها لة ويدمرون شرعيتها،معسكرات الدول المستق

جل الاستقلال أحركات التحرر من يدعم  لقد كان العقيد معمر القذافي وديمقراطيتهم.  
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 ولهذا اعتقدت السودان ،لجنوبيجون قرنق الاعيم السوداني افقد دعم العقيد معمر القذافي 

لتربص السودان  اوهذا ما كان سبب الجنوب القيادة السياسية في ليبيا لها دور في انفصالبأن 

في كل  كرادقائد معمر القذافي دور في دعم الأ. كان لل1199الحرب عليها عام  أثناء   بليبيا 

إطار قلية عرقية لها أباعتبارهم  ،من تركيا والعراق، والدفاع عنهم لتكوين دولة مستقلة بهم

إلى  لقد تطرق العقيد معمر القذافي  وله الحق في العيش بوطن وبسلام. ،اجتماعي خاص بها

بأن ؤكد العقيد معمر القذافي  يفي الفصل الثالث، و خضرقليات في الكتاب الأقضية الأ

قلية ليس لها أمة، وهذا أو ،جتماعي هو أمتهاطارها الاإأمة وإلى  تنتمي قليةأقليات نوعان لأا

مة بفعل الانتماء التراكمات التاريخية التي تكون في النهاية الأ إحدىالنوع هو الذى يكون 

ويؤكد العقيد القذافي في الكتاب  ،قلية لها حقوقها الاجتماعية الذاتيةوالمصير، هذه الأ

الاجتماعية ذاتية  فالصفة .يةأغلبأي  من الجور المساس بتلك الحقوق من طرفبأن  خضرالأ

قلية من الناحية السياسية أأنها  على قليةالأإلى  ن النظرإ  ،الخلعأو  وليست قابلة للمنح

   (1)"والاقتصادية هو دكتاتورية وظلم

تأييده المطلق لجبهة البوليساريو ضد توحيد  كانت قناعة العقيد معمر القذافي في اولهذ 

االصحراء الغربية مع المغرب، و مان التي تطالب ا أيضا حتضان الجبهة الشعبية لتحرير ع 

قليات ولهذا كان دعم الأ. منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك دعم ظفار، إقليمبانفصال 

، فما كان يقوم به معمر القذافي هو دعم حركات رهابنه دعم الإأب أوروباينظر له من قبل 

 مفهوم الغربإلا أن  ،عمار والتبعيةالتحرر المنادية بالحرية والانعتاق النهائي من الاست

 ،للقضاء عليهللغرب  دائما اولهذا كان العقيد معمر القذافي هدف .رهابوتصنيفه بداعم الإ

عدم استعمار الدول إلى  كان ياعج الغرب بتحركاته القومية والعالمية ودعوتهباعتباره صوت 

 الظلم أنواعق النهائي من كافة كل شعوب العالم بالحرية والانعتاتعيش أن  بضرورة ومناداته

 .لاستعماراو

                                                      
بحاث أالكتاب الأخضر، بقلم معمر القذافي، الفصل الثالث، الركن الاجتماعي، منشورات مركا الدراسات و 1

 . 911،919، ص 1111الكتاب الأخضر، 
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الثورية التي  نظمةالأة الليبية في دعم حركات التحرر ون الدور الذى لعبته القيادإ

جدا مما كان سببا في اغتياله عام  ا كان كبيرلية في العالمامبريتنادى بالاستقلال وتحارب الأ

اة فريقيلتحرر العالمية والألقد كان دور القيادة الليبية في دعم حركات ا ،1199 حيث  أيضا

زانو وزابو فى  وحركة ،ة سوابو في ناميبيافريقيحركات التحرير الأكان لها دور في دعم 

  سبب اا، كل هذأمريكا والهنود الحمر في أمريكوكذلك دعم سود  ،زيمبابوىفي  روديسيا

بأن  لديهم قناعةصبحت أ، وية والمجتمع الغربي بصفة عامة يكالأمرقلق للولايات المتحدة 

 رغم أن .ويقوم بالتدخل في الشئون الداخلية للدول رهابالعقيد معمر القذافي يساند الإ

 هينطلق من مبادئ دة حركات التحرر وهو دور ثورىمسانالدور الذى كان يقوم به العقيد هو 

وهو  ل العربيةن الدوئوا في عدوى الربيع العربي والتدخل في شأمريكقامت به  وما ،الثورية 

دور  نهأب الولايات المتحدة  تنظر له، والذى نتهاك السيادة الوطنية للدول العربيةا في الحقيقة

لتلاعب به هو وتحديدها وا ،فخطلط المفاهيم.رساء الديمقراطيةإعلى  لشعوب العربيةلساند الم

 .ية والغربية بصفة عامةيكالأمر هما اتصفت به السياس

لقد مرت ليبيا  :اية المتطرفة داخل ليبيرهابالإ اولاتالمحتصدى لكل دور ليبيا في ال.5 

تمتلك القدرات العسكرية والتي  يةرهابالإت الجماعا في مواجهات مباشرة معبفترات عصيبة 

العسكرية بين  جهاتاالموفمن ضمن  .هيل العسكرىأمن التدريب والت عالية  درجة وعلى

أول  والتي كانت 9159بية وبين الحكومة الليبية من عام والمعارضة اللي ،الجماعات المتطرفة

حيث تم مواجهته من قبل حراس  ،التونسية الليبية من الصحراء محاولة لاختراق الحدود

في  يقول كمال الشامي ،ليبيا عبر الحدود التونسية  لىإثناء تسلله أ حواسأحمد قتل الحدود و

محاولته دخول البلاد، أثناء حواس أحمد د العملية قتل قائ بعد أنأحبطت العملية بأن  لقاء له

أحمد  (1) البلاد.أمن  على ظاعدم ذكرها للحف أفضل بمساعدة بعض من دول الجوار،والتي

                                                      
 هت الليبية في عدة دول واستقال من منصبعمل في السفارا 9121أحمد حواس هو خريج الكلية العسكرية عام  1

كقائم بالأعمال في غويانا وانضم إلى المعارضة الليبية  وقتل عندما حاول التسلل إلى ليبيا من تونس لتنفيذ عمليات 

 .9159عسكرية ضد العقيد معمر القذافي عام 
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خططط ليبيا ومحاولات الاغتيالات المإلى  المتسللين أسماءعنده قائمة بت وجدحواس هو من 

وفي مقابلة  .ين في الدولة الليبيةخروبعض الضبا  الآ ،ذها ضد العقيد معمر القذافييتنف

بأن  يقول ،نقاذ ليبيامع كمال الشامي عضو الجناح العسكرى في الجبهة الوطنية لإ صحفية

 .ضد معمر القذافي 9159مايوعام  عربية ساعدتنا لتنفيذ عملية باب العاياية هناك دولا

عام  ومنذ هنأالشامي بيقول ، من العقيد معمر القذافيوباعترافاتهم في محاولات الانتقام 

بعمليات منظمة لاغتيال  قامت العديد من الشخطصيات الليبية العسكرية والمدنية 9121

ت بالفشل ئتلك المحاولات با بيد أن كل القذافي وللإطاحة بنظام حكمهالعقيد معمر 

 (1) .الذريع

كان  لأنه معمر القذافي عتبره وسام للعقيدى الشخطصي أالمستوعلى  وهذا الاعتراف

وتنظيمات عسكرية  ،حقاد والشر لشخطصيته القياديةمختلفة من حاملي الأ في جهات يقاوم

طائرات بمساعدة من ذلك  اتمكنو ىحت،تعمل تحت مختلف التسميات لقتله ودينية متطرفة

العقيد معمر القذافي بالذات  كل هذه المحاولات ولماذا. فلماذا 1199 أكتوبر 11الناتو في 

طراف الدينية تضم كل الأ ،غتيالهلا من المعارضة اذا تتكون جبهة وطنيةلم ون غيره ؟د

أحد  الخيار العسكرى كان هوبأن  وتدرب عسكريا للنيل منه ؟ يؤكد كمال الشامي والسياسية

عداد كوادر عسكرية فدائية تم تدريبها إعلى  جرى العمل ةهالجب الخيارات ومنذ انطلاقأهم 

 مكانها تحقيق الهدف المنشود وهو قتل العقيد معمر القذافي !الي بإمستوى ععلى  تدريبا فدائيا

خلاف على  ة علاقات جيدة مع الدول التي كانتإقاملى نقاذ اسعت جبهة الإولهذا 

عام  ىحت جمهورية  مصر العربية   مع الجبهة ولهذا فلقد تعاملت،مع العقيد معمر القذافي

وكانت ، غيرت هذه الموازين 9151صرية عام عودة العلاقات الليبية المغير أن  ،9151

فلقد  .ةيمعسكرات تدريبة قاملإ أماكن العربية التي تساند وتساعد الجبهة تقدم الدول
                                                      

 15قورينا، بنغازى صدرت بتاريخ مقابلة كمال الشامي وهو من الجناج العسكرى للمعارضة الليبية، مع صحيفة  1
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هذه  إحدى سميتلقد و، مجموعة من القيادات الليبية اغتيالت العمليالجبهة  خططت

موعتين داخل التقت المجوبالتنسيق   ، أخرىمجموعة  عم باسم مجموعة بدر المجموعات

 ”مجموعة بدر“كانت من ضمن  .العقيد معمر القذافيخطة محكمة لاغتيال على  بناء ،ليبيا

الصادق  مثل البر قبل عامين من تنفيذ العملية عن طريق الليبية الأراضي منهم من دخل 

الياس، ومنهم إوالمهدي ، الشويهدي ا في  ،من دخل عبر المطار أيضا وهناك من كان موجودا

 يحيىنة، خالد معمر، هاشم الحضيري، أمنيعبدالله مثل  خل من قواعد الجبهة الوطنيةالدا

،مجدي  ارة ،سالم الماقنيغرمصطفي الهمالي بو معمر، ناصر الدحري،جمال السباعي،

 أسامةونيس الرعيض،عارف الدخيل،أحمد عبدالله الماطوني، الشويهدي،سالم القلالي،

وساسي الارتي، والصادق الشويهدي،والمهدي  اني،الشلوف،عماد الحضري، محمد الشيب

وكذلك تم التنسيق مع الهاربين من  (1).لياس الذين تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمهإ

نقاذ ليبيا وقامت الجبهة الجبهة الوطنية لإإلى  حفتر وانضموا خليفة ةالحرب التشادية بقياد

 912"ئية الخاصة ان المجموعة الفدنه كانت من ضمأبتدريب أسرى تشاد ويقول الشامي ب

هربوا من تشاد وانضموا مع  هؤلاءووالتي ضمت كل من سالم الحاسي والملازم عطية هارون 

          (2)نقاذ.جبهة الإإلى  ة حفترفيخل

جموعة التي تدربت في الممجموعة مقاتلة وهي فى ليبيا ما فترة التسعينيات فقد ظهرت أ

 الأمنيةة جهاجهات مباشرة ومسلحة بين هذه الجماعات والأكانت المواحيث ستان أفغان

بالدولة الليبية في مدينة  الأمنيةة جهافردا من الأ 129من  أكثربالدولة الليبية حيث قتل فيها 

حيث  ،خضرالليبي في منطقة كرسة بالجبل الأ الأمن  فرد من رجال 211من  أكثربنغازى و

 تم القبض عليهم والتحقيق إرهابي 1111إلى  في ليبياية رهابية الإسلاموصلت الجماعات الإ

تقريبا  رهابالإعلى  لقضاءل  صرفت ليبيا فلقد  .معهم والحكم عليهم وفقا للقانون الليبي

                                                      
 لقاء كمال الشامي مع قورينا، مصدر سبق ذكره. 1

 كمال الشامي ،مصدر سبق ذكره.   2
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 9112في شهر يونيو في عام  هذه المواجهات كانت أكثر .مليار وسبعمائة وخمسون مليون 99

في ليبيا . كما  من الشرطة والجيش الليبية الأمن  تواجه قواتية إسلامكانت هناك جماعات 

المتطرفة  يةسلامعقيدة الجماعات الإأن  إلى الإشارةوهنا تجدر  ،متفعل الحركات المتطرفة اليو

 ىأد قوية جدا مما جهات بينهماالمو تلهذا كانو ،هو قتل رجال الجيش والشرطة منذ نشأتها

بمدينة الجلاء  ىمستشفإلى  هإسعافيين بمسلاحيث توجه الإ يينسلامالإ هؤلاءأحد  ةصابإإلى 

حاولوا الخروج من  ،رضةممه عن طريق دكتور مساعد لهم وإخراج أرادواوعندما ، بنغازى

مسدس معه يحمل  "نورى البكشييشي"يين سلامالإأحد  كانو ،ىالباب الخلفي للمستشف

وادى  ،المستشفيالموجودين في  الأمن  رجالأحد  لفت انتباهمما أ مصادفة، وقع منه الذى

 نطقةمفي  ةبلغ عن مجموعة سرية متواجدأالتحقيق معه أثناء و لقاء القبض عليه،إ لىإذلك 

وهي المجموعة التي تدربت  ،تكشفتية إسلام مجموعةأول  وهي ،بمدينة بنغازى الفعكات

 (1) .لادن ضد روسيا وبعدها في البوسنةبن  أسامةستان مع أفغانفي 

 ته الخاصة حول تجربته في السجن يقولامذكر في أهلهامن هد شاهادة وهنا نستدل بش

  الذينينهناك مجموعة من الليبيبأن  يقول، قصص التطرف في ليبياإلى  استمعأنه  ،جمعة اعتيقة

ة في منطقة بيشاور قاموتحديداا من الإ ستانأفغانهم المتطرفة من أفكار أغلباعتقلوا 

السياسي.،ويتركا بها النشا   سلامتمثل الإ حيث تتواجد المجموعات التي ،بباكستان

سمعت قصصاا عن بن لادن  ىنأعتيقية بأي لهذه المجموعات يقول جمعة علامالدعوي والإ

 فقهاء الجماعات حول تكفير الحكام والولاء والبراء ىوعن فتاو ول مرة وعبدالله عاام،لأ

 دىبو الأعلى المودوأ مؤلفاتالتي تناسلت من  فكارتلك الأ والحاكمية والمفاصلة الشعورية

ن طريقهم أو ين تم استقطابهم داخل ليبيايالليب هؤلاءومعظم  سيد قطب ومن نهج نهجهم.و

الوهابي، وتلقين الشباب  وكذلك الاستقطاب ةقامقد مر بالسعودية حيث التسهيلات والإ

السعودية كان جهد  ،وغيرهم من فقهاء المذهب الوهابي ينعثيمابن الشيخ بن باز و أفكار

                                                      
 شاهد عيان مشارك في عمليات القبض على الجماعات الإسلامية في بنغازى  1
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والمساهمة في تقويضه بعد تورطه  ،ي لمحاربة الاتحاد السوفيتييكالأمريصب ضمن المخططط 

 بعد أن ،كان كثير من الشباب قد رجع من هناك محبطاا مصدوماا  حيثستان أفغانفي احتلال 

حيث شاهد الصراع  حلام صافية نقيةأما يحمله من رؤى و يعاكسلى واقع اطلع ع

ببعض الشباب الذين خاضوا تجربة )الجهاد( في .ااز وانعدام المصداقيةوالتصفيات والابت

قد حصدتهم  9151يناير سنة  التي كانت شهر حملة الاعتقالات إلا أن  ،.ستانأفغان

 (1)وحشرتهم في السجون والمعتقلات.

في منطقة الفعكات  يةسلامتمت مداهمة المجموعة الإ (9112 – 9112 )وفي عام 

اوقع فيها ، وقد همتهمادالليبية بم الأمن  ةأجهاحيث قامت بمدينة بنغازى   ضحايا من أيضا

م القبض عليهم وتم اعترافهم بالخلايا النائمة في بنغازى ودرنة ت الدولة الليبيةأمن  ةأجها

بن  أسامةبتكليف من  التنظيم فرع ليبيا يرمأ حماة بو شرتيلية وفي نفس الوقت كان .والبيضاء

بنغازى إلى  اجاءو عندما هؤلاء ،عبد الحميد قندرة وسفيان بن قمومعهم  اأيضا وكان  ،لادن

على  والبكوش  أولادوعائلة الفطماني و ،وهم عادل الطيرةأخرى هم من قبل مجموعة ئيواإتم 

حاوية بها الأمن  خرج منه رجالأهمة عادل الطيرة في منطقة القوراشة بنغازى واوتم مد فيتيلة

او ة ومنشورات مطبوعة.أجهاوسيارات و، بيوتركم ةهاأجكاملة من  اتتجهيا تم  أيضا

 الإشارةوهنا تجدر  .السلماني مقابل بريد السلماني ببنغازىمنطقة في  الحاميمحمد على  القبض

خر آوكانت  ،ة ولكن تم رصدهلالدولة الليبية لم تكن تعرف من هو حماة يونس بوشرتيأن  إلى

 حيث تم مراقبته أفغانيوكان معه سائق  دقة والسرية التامةعملية لرصده في درجة عالية من ال

الدولة الليبية وتم قتل أمن  ليه رجالإيصل أن  وتم مداهمته ولكن قام بتفجير نفسة قبل

   (2).فغانيالأ هسائق

جة ينت ،محمد الحاميعلى  ضرورة القبضإلى  أدى ممابنغازى  أحداثبعدها جاءت 

 ،9112عام  مدينة بنغازىبهم وهم يحرسون السفارة المصرية رجال الشرطة وقتلعلى  اعتدائه

                                                      
 .1199ديسمبر 12، 91151، نشر في جريدة الشرق الأوسط، العدد 1111عتيقية أمذكرات جمعة أحمد  1
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فيه  تكتشفا في نفس العام   ة الدولة الليبيةأجهاا بهالتي قامت  ةجة لعمليات المداهميونت

مثل الكنشير  عمالكانت مدعومة من رجال الأ ،ية كبيرة جداإرهابخلايا نائمة من تنظميات 

بمدينة  لوقت كانت الخلايا النائمة في منطقة الليثتيوفي نفس ا .ةدينة مصراتوهو من سكان م

 مثل تصفية العقيد الداخلي الأمن  مراء وضبا  كبار فيتمت تصفية أحيث  تتحرك بنغازى

خلي االد الأمن  عميد في ةمقتل طاهرة خفاف اودبرو .الشريدى  إبراهيمو عبد العايا الخشمي

نطقة وكان المفي  تمت محاصرتهم جموعاتهذه المغير أن  (1).عن طريق حادث بسيارة كبيرة

وفي نفس الوقت كان  .بالنصلقبين مثل خالد الدرسي وصلاح الدرسي الم ،منهم قيادات

 بمدينة بنغازى ةالحراسأرض  قد حجا مجموعة من الناس في منطقة ،حماة يونس بوشرتيلة

 في منال ئهمايوإب قام الذى وهو ،فايا العوامي وهو الداخلي الأمن  أعضاءبتعاون من بعض 

فرج  ،بالقاسم الرياني ،صلاح بوعائشةخفاء إحيث قام ب، ة بنغازىينبمد ورىفي منطقة الماج

المنطقة الآن  ولكنهم فشلوا، لليبيا المنطقة الغربيةإلى  ينتقلوا بنشاطهمأن  الوووحا، الكت

وتوفي فيها  الأمن  من قبل رجال ةمرت مدينة بنغازى بمداهمة كبير .أكثرمؤمنه كانت الغربية 

تحاول لحة ية المسرهابوكانت الجماعات الإ في الدولة الليبية الأمنيةة جهاالأ أفرادالكثير من 

تصدت لها حيث قامت الجماعات  الأمن ةأجهافي مدينة بنغازى ولكن  خلق الفوضى

يبعدون  ىق وسط مناطق سكانية حتشق اجروأتسية بالاحتماء في عمارة سكانية وارهابالإ

 ةأجهاعلم بها وتمت مداهمتهم وقتل رجال من على  اكانو الأمن  رجالغير أن ، نهمع ةالشبه

مازال  سلوبنفس الأبأن  نؤكد عليه هناأن  يجب وما (2).وتم القضاء عليهم الأمن 

وبنفس التحايل  سلوبية المتطرفة بنفس الأرهابحيث تقوم الجماعات الإالآن إلى  امستخطدم

 طالتها عدوى الربيع العربي مثل تونس وليبيا ومصر وسوريا.في كل الدول التي 

و وذ اوالذين كانوالدولة الليبية أمن  رجالتم تكليف  9115شهر يونيو عام  وفي 

 أسلحة قةسر بمعرفة قضية ،ستانأفغانخبرات عالية للتعامل مع هذه الجماعات المتدربة في 

                                                      
ركات على قتل رجال  9112-9112من الملاحظ بأن المجموعات الإرهابية التي ظهرت في مدينة بنغازى عامي  1

ا من عام ن في مدينة بنغاالأمن و الشرطة والجيش الليبي، وهو ما يتكررالآ  . 1191إلى  1199زى أيضا
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بمدينة  الأمن  ف من مخازن مديريةبندقية كلاشن كو 9521 وهي بنغازىأمن  ةمديري من

وهو  بنغازى من أ يةيعمل في مدير السرقة من شخطص عسكرىبأن  أثبتحيث  ،بنغازى

وكان له  يةسلامنه من رجال الجماعات الإأعلى  عليهحيث بلغ  ،خالد جمعة عمار الخويلدى

 ،ية المسلحةبرهاالتنظيمات الإإلى  ينتمي إلا أنهخا مقبوض عليه من قبل الدولة الليبية أ

وكان خالد يمتلك مهارة القنص ولهذا تعاملت معه ونتيجة للمهارة التي تميا بها خالد عمار 

وبحكم معرفته لمخطازن  ،بنغازى لتدريب بعض عناصر الشرطةمن أ ة الشرطة في مديريةأجها

غ بل ىولكن لم يمر يوم حت ،ها في مارعةئخفاإفقد قام بسرقتها والأمن  في مديرة سلحةالأ

بعطلة رسمية بمناسبة  تحتفلفي ذلك اليوم  ليبيا توفي ذلك الوقت كان ،عليه من قبل مواطن

ته دمطار، وتمت  لمدة يومين خالد ىاختف و.ضحيعيد الأى يوم ما قبل أالوقوف بعرفة يوم 

م قفا في مقبرة وتمت مطاردته ث ،الحرس الثورى أعضاءأحد  قتلإلى  رضطاف بعد العيد بيومين

 (1).تفجير نفسهمعه حيث قام ب أفغانلاث ثوقتل 

في  من الشرطة من الدعم المركاى افرد 11تم ذبح عدد  9115في نفس الوقت  

 هالشرطة والذى قام بدور أفرادأحد  وهم يتدربون في تمرين صباحي ونجاة  "ةوادى كرس"

من نوع  دثوح وحضرت الشرطة، وهو شاهد عيان الشرطة في المنطقةإلى  بتقديم بلاغ

ل يتشك تم تكليف ،ةية في وادى كرسرهابية الإسلاموالجماعات الإ المصادمات بين الشرطة

في الدولة الليبية وتم تكليف عبد الفتاح يونس قائد العمليات وكانت  الأمنيةة جهامن الأ

دى اوتمت مناورات ليبية في جبال و عسكرى بقيادة عبد الفتاح،ألف  12على  العملية تحتوى

تم  ت درنة منطقة عسكريةأصبح حيث ،في درنةأولى وجاءت فرقة مشاة  ،فهموقص ةكرس

وادى بأن  الحدود المصرية وتم رفع تقريرإلى  تم تسريبها 91هناك  نأيقال ب قصفهم بالطيران

لتنظيف المنطقة من  يوما 11واستغرقت العملية  .من تواجد الجماعات المتطرفة منأ ةكرس

عبد الفتاح بقتل  1199ية في بنغازى عام سلامقامت الجماعات الإ لهذاو. يةرهابالجماعات الإ

 ،والقضاء عليهم ةكرس وادى  نه كان مكلف بمحاربتهم في جبالأرفتهم بعنتيجة لميونس 

                                                      
 نفس المصدر 1
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 وهي نفسها المجموعة، عبر الحدود الليبية المصرية يةرهابونظر لتسرب بعض الجماعات الإ

يقين على  وهي كانت 1199ليبيا عام إلى  د عودتهاالتي اشتركت في قتل عبد الفتاح يونس بع

 الجيش المكلف بتصفيتهم في جبال كرسة بالمنطقة الشرقية عام أفرادنه كان من ضمن أب

جهاز مكافحة الاندقة والجماعات  إنشاءقامت الدولة الليبية ب 9111في عام  .9115

 (1) .بهخاصة  اتة تحريأجهات له أصبح و رهابية المتطرفة والإسلامالإ

من  جلهم الأمن  أفرادمن  افرد 921بها حوالي  جماعة القاعدة يجمعون قائمة تكان

الناشطين من  أعضاءوتضم ، وشعبة الاقتحام ،الأمنيةمناء الفروع أو ،الأمنيةمراء الوحدات أ

وهو كان يشغل الشهيبية على  المواطن غتيالاب اوقد قامو .والحرس الثورى من اللجان الثورية

الحرس  عضو في صالح قدحواغتيال  ،بنغازى الصابرىالشعبي بمنطقة  ؤتمرالمأمين  بمنص

رفة غرئيس  واغتيال ،ضبا  في الشرطة العسكرية عبد الحميد السعيطيواغتيال  ،الثورى

واغتيال  ،الشريدى  إبراهيم العقيدواغتيال  طاهر خفافة، عقيدواغتيال ال ،سالم الرملى ةوحد

ليهم ولكنه تراجع إبقتل مواطن كان ينتمي  اكما قامو، جامع فى و يصليالفضيل العقيلي وه

-9112ية التي نفذت عام رهابالعمليات الإ أسلوببأن  من الملاحظفولذا  (2).عنهم

ومازالت متواجدة داخل ليبيا   1199 هي نفسها الخلايا النائمة التي تحركت عام  9115

داء أ أثناء واكان معظم من تم اغتيالهمن أ تؤكدوهي  1199ول من عام الربع الأ ىحت

الاغتيالات التي عرف به تنظيم القاعدة  أسلوبوهو  المساجد أمامأو  ،صلاتهم يوم الجمعة

 .سابقا وحاليا

 تسعينياتالواخرأية في رهابية الإسلاممجموعة من التنظيمات الإعلى  تم القبض  

حسب نصّ قانون تجريم الحابية رقم  يدين حابى ديني يقوم على فكر واتهموا بتشكيل تنظيم

 ىاعتقالهم حتوالذين استمرالمسلمين.  خوانالإجماعة إلى  ينتمي هجرية، 9911لسنة  19

معمر القذافي لليبيا الغد وطرح موضوع  سلامسيف الإ مشروع أعندما بد 1119 بداية سنة
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إطلاق حدث عن ضرورة بالقضية ويت بدأ يبدي اهتماماا خاصا  ، بناء ليبيا أجلالمصالحة من 

برزها زيارة يوسف أكان من  ،مساعٍ كبيرة بدأت في هذا الاتجاهأن  كما سراح السجناء

سراح هذه المجموعات إطلاق العقيد معمر القذافي ب من القرضاوي لليبيا وطلبه المباشر

وعددا من الشباب الوطني الذين استهواهم فكر  ضمت نخطبة من الكفاءاتبأنها  والتي يقول

في بداية  وتمت محاكمتهم حتى تم اكتشافهم ،هم في خلايا وفرق سريّةأنفس الجماعة ونظموا

مت مجموعة منهم ضحيث ان ظهرت محاولات المصالحة ىاستمروا حت ، وبعدها 1112سنة 

متعاونا ومشاركا، وتم تعيينه  ىالصلابعلى ليبيا إلى  وعاد،  صلاحبمشروع الإ نذاكآلما عرف 

  سليمان دوغه كما تولى   ةجانب مجموعة منتقاإلى  للتنمية مؤسسة القذافي اءمنأعضوا لمجلس 

ويا أوالتي كانت تصدر جريدتي  علامشركة الغد للإ المحسوب على الجماعة منصب مدير

واستمر  وغيرهم سماعيل القريتليإوقورينا و يعاونه في ذلك من نفس التيار فوزي بالتمر و 

 (1)ه.إسقاطمع النظام حتى  ماعات الليبية المقاتلةالجمين وخوان المسلتعاون جماعة الإ

 في ليبيا الأمنيةالجهات إلى  أمنيية ورفع تقرير سلامالإ القياداتعلى  تم القضاء بعد أن           

تظهر أي  (2).91أو  99خلية نائمة في مدينة بنغازى سوف يتم تفكيكها بعد  91هناك بأن 

ليبيا على  وهى نفس المجموعات التي ظهرت في الحرب 1191 – 1199يا في عام هذه الخلا

ن تفرض أفي ليبيا و الأمرزمام على  تسيطرأن  عتاوبدعم من حلف الناتو استط 1199  عام

قوى قوة سياسية في أتمثل الآن  كل المنافذ الليبية والمؤسسات الحكومية وهيعلى  سيطرتها

مدينة بنغازى وسبها وطبرق ودرنة والبيضاء ليبيا وهي التي تقوم بعمليات الاغتيال في 

الأمن  رجالعلى  الاغتيالات والتركيا أسلوببنفس  وهي مستمرة،و طرابلس والااوية

 علاميين .ين والإيمن ذوى الرتب العالية وكذلك الحال بالنسبة للنشطاء السياس والشرطة

على  ول الغرب لم تكنن العلاقة بين ليبيا ودإ :علاقة القيادة الليبية بدول الغرب -6

خذ أت بشكل عام الغربية–بل كانت العلاقات الليبية  ،عاما تمر بشكل متوافق ينربعأمر 
                                                      

 عتيقة مصدر سبق ذكرهأمذكرات جمعة  1
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وخاصة بعد  ،التغير الذى مرت به المنطقة العربيةغير أن  ،ىمن التوافق أكثر ىالتصادم ىالمنح

وخاصة  .سطوالدبلوماسي السياسي في منطقة الشرق الأ ات والتي تميات بالركوديالتسعين

لقرار جامعة  اكان موقف القيادة الليبية القومي رافض .9111ت في بعد اجتياح العراق للكوي

 أزمةتدويل على  والذى كان ينص 9111الدولة العربية الذى صدر في اجتماع القاهرة عام 

على  ية وفي الحث والتحضير للعدوانيكالأمرالكويت وذلك من خلال الاستعانة بالقوات 

مجموعتين إلى  ربية مقسمة بشكل علني. لقد كانت الدول الع 9119يناير  91اق في العر

ومن  أولئك الذين لم يفعلوا ذلك وبين العراق، فى التداخل العسكرى موافقة على ولىالأ

العقيد معمر القذافي يناقش ويجادل سة وكان نقلت الجل علاموعبر وسائل الإ (1) ،بينهم ليبيا

 لقد  ،في الكويت زمةالأ ية لحليكالأمرتدخل القوات على  ك في موافقتهالرئيس حسني مبار

الرئيس حسني مبارك الذى كان قذافي وبين العقيد معمر الختلافات وخلافات احدثت 

مراء دول الخليج أ، ويتفق معه كل ملوك و9119رئيس الجلسة الطارئة للجامعة العربية في 

تدخل على  الدول التي وافقتإلى  قذافي مباشرة موجهوكان رد العقيد معمر ال ،استثناءدون 

 1في  ميع مخاطبا الج  في اجتماع جامعة الدول العربيةالكويت  أزمةالولايات المتحدة في 

 (2): 9119عام  أغسطس

ا فرصة تاريخية بحيث يجلب مباشرة قواتها في شبه الجايرة أمريكإلى لأننا قدمنا "

.. فرصة التي لم يتوقع، .هم فرصة لا يمكن تعويضهان نعطي.. نح.العربية والخليج

 "شبه الجايرة العربيةإلى  وقتأي مريكا في أ ىتأت نها فرصة يمكن أنإ حيث

 تصادميةعلاقات  1111الغربية بشكل عام كانت قبل عام –ن العلاقات الليبية إ 

، 9111عام  منبدأت علاقة العقيد معمر القذافي مع الغرب بالصدام والتوتر فقد  ،ةوتحدي

ولقد كانت  ية،يكالأمرية ونجليالإا قامت ليبيا بطرد القوات والقواعد العسكرية عندما

ضد الغرب التي تعتبرها القوى الغربية  اونشاطاته اقفهاة المستمرة ومويتصريحات القيادة الليب

                                                      
 .9119وثيقة غير منشورة،  جامعة الدول العربية، تأثير حرب الخليج الثانية على المنطقة العربية، 1

 9119أغسطس  1كلمة العقيد معمر القذافي في القمة الاستثنائية للجامعة العربية في  2
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ية يكمرالألولايات المتحدة وصل التوتر بين ليبيا وا الدولي. رهابوداعمة للإ معادية لها

 (1).9152صيف عام  القيادة الليبية في ية بقصف مقريكالأمرحينما قامت الطائرات  ذروته

سقو  نتيجة ل رهابليبيا بالإمريكية الولايات المتحدة الأحيث اتهمت  9111وفي عام 

، والتي 9155كربي باسكتلندا عام م فوق بلدة لوإ ناب كيةيمرائرة شركة الخطو  الجوية الأط

فرض إلى  أدى وهذا ما ،من سكان مدينة لوكربي 99إلى  إضافةراكبا  121نها مقتل سفر عأ

 .ليبياعلى  اقتصاديا اليبيا وحصارعلى  الدولي بالحظر الجوى الأمن  لمجلس 111قرار رقم 

ية يكالأمرالتابعة للمخطابرات  سوزان لينداور " CIA" هيأأي  السي أعضاءأحد غير أن 

لوكربي مدينة أميركان في سماء ن اب حادثة تفجير طائرة سرارليوم أكشفت عبر قناة روسيا ا

وهذا ما  ،يةيكالأمرحيث تبين لينداور من كان يقف حقا وراء هذه العملية هي المخطابرات 

تقول .العقيد الراحل معمرالقذافي في هذه الحادثة يدحض الرواية الرسمية حول تور  نظام

ية يكمرالأبقضية لوكربي ومن قام بها هو المخطابرات  علاقةأي  ليبيا ليس لهابأن  سوزان

 ،بو نضالأر وبو طالب تاجر السلاح السورى ومنذر الكساأوالمتورطون فيها هم محمد 

فساد على  واتهامات تدل اوراقأوالتفجير كان نتيجة لوجود فريق من المخطابرات كان يحمل 

بأن  وتقول ،متن هذه الطائرةعلى  نواوالذين كا يهأأي  ية السييكالأمرمن المخطابرات  أعضاء

 (2) .سر الضحاياومع هذا دفعت التعويضات لأ ليبيا عرفت ذلك

التحديات التي واجهها العقيد معمر القذافي هي قضية لوكربي والتي اتهم  أخطرمن 

 الأمن  مجلس ، ونتج عن هذا الاتهام صدور قرار مننها هي الفاعل أليبيا ب الغرب  فيها

ولقد شكل ،في ضلوعهما في الحادث هوالذى يقضي بتسلم اثنين من مواطنيها مشتب ، الدولي

 ،ةالمتحد الأممالفصل السابع من ميثاق  قن طبإوخاصة و ،ليبياعلى  اكبير االقرار ضغط

  .تطبيق العمل العسكرى ضد ليبيا لىإ والذى قد تصل فيه العقوبة
                                                      

 .9152ابرايل  99قوات الأمريكية بقصف مدينة بنغازى وطرابلس وبيت العقيد معمر القذافي في ال تمقا 1

 .1191أبريل  99نشر هذا اللقاء على قناة روسيا اليوم بتاريخ  2
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ستغرقتها قضية لوكربي وهي سبع العقيد معمر القذافي خلال الفترة التي ااستطاع 

 ،الأمن يناور بين القبول بالقرارات الدولية التي صدرت من مجلس أن  سنوات تقريبا

العقيد غير أن . زمةطراف الأأوالمناورة بين القبول بالقرارات الدولية والتفاوض مع الدول 

طائرات الل قيام وذلك من خلا، ليبيا على  بكسر الحظر الجوى المفروض معمر القذافي قام

ن أا ب،رافضا  المتحدة الأممذن من إدولة السعودية دون إلى  فواج من الحجيجأبنقل  الليبية

وقد عملت القيادة السياسية .مريكية ذن من الولايات المتحدة الأإببفريضة الحج يكون القيام 

ئرات ليبية متن طاعلى  ةفريقيبكسر هذا الحظر من خلال زيارته للدول العربية والأيضا أ

الحظر على  الالتفافعلى  ما عملت ليبيا اوكثير ،المتحدة الأممذن من منظمة إودون 

التي  المؤسسات المالية منها بعض ،متعددة ليبيا بعدة طرقعلى  الاقتصادى المفروض

لقد انتهت هذه المعركة السياسية بين الغرب  .زمةفترة الأأثناء   تقيمها أن  استطاعت ليبيا

  (1).دولة محايدةإلى  فيهما هتم قبول الولايات المتحدة بمحاكمة المشتب بعد أن وليبيا

حيث دفعت ليبيا  1111عام  أغسطستسوية لقضية لوكربي في إلى  وصلت ليبيا

وسلمت اثنين من مواطنيها المتهمين في التفجير  ،مليار دولار 1.1بموجبها تعويضات بنحو 

 على مــفحك ،دي ليحاكماــاء الاسكتلنـــفحيمة للقض ينالأمط المقرحي وــوهما عبد الباس

لقضاء  هولندإلى  فحيمة وتم ترحيل المقرحي الأمينعبد الباسط المقرحي بالمؤبد وبرأ 

 1115ليبيا في عام إلى  تغيرت حيث تم ترحيل المقرحي حداثمجريات الأغير أن  .عقوبته

حلة جديدة في العلاقات بين العقيد معمر لوكربي بداية مر أزمةلقد كان انتهاء  .هبسبب مرض

تح باب واسع للعلاقات فبي في بروكسل وروففي مقر مفوضية الاتحاد الأ. هخصوموالقذافي 

 اونوابها محاور أوروباعلى  حيث حل معمر القذافي ضيفا ،بين الغرب والعقيد معمر القذافي

لتها زيارته التاريخية لفرنسا وت. 1111بية في ديسمبر عام وروة الأفريقيلهم في القمة الأ

                                                      
 ، وبعد أن بدأت المحاكمة بهيئة9115أغسطس  19في بلد ثالث وهي هولندا في  بهما هتم الموافقة على محاكمة المشتب 1

يناير  19خر في دانة أحد المتهمين بالمؤبد وبرأت الآإيوما وخرجت ب 59قضاة واستمرت لمدة  ةمؤلفة من ثلاث

1119. 
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بية أورولي ست شخطصيات اواستقبل العقيد معمر القذافي في خيمته المتواضعة حو سبانيا.أو

كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير  ةوربيحيث استقبل القادة الفاعلين في السياسة الأ

 (1)ارت شرودر.وجير ه لمانيالفرنسية جاك شيراك والمستشار الأورئيس الجمهورية 

ا تعويض إيطاليالحد الذى قررت فيه  إلى وصلتا إيطاليعلاقة العقيد معمر القذافي ب 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  9191-9199ة في ليبيا من عام يطاليليبيا عن فترة الحرب الإ

تقلال اس المتحدة ضرورة الأممالجمعية العامة ب أصدرتالوقت الذى  لىإ ،اإيطاليوهايمة 

ا ليبيا في شهر مارس التي تمر به زمةوكان العقيد معمر القذافي وهو في شدة الأ (2).ليبيا

يا صديقي برسكوني ويا صديقي  كان يقول لهم ،ا وفرنساإيطاليينادى رئيس  1199

، لقد "المسيرات المؤيده للعقيد معمر القذافي إلى  الشعب الليبي، انظروإلى  انظروا، كوزىرسا

بعد مرور  و. ا بعد مشاركتهم في الحرب ضد ليبياإيطاليالعلاقات بين ليبيا وفرنسا وتأزمت 

 في ة السابقيطاليرئيس الحكومة الإ برسكونيسيلفيو تصريح يأتي زمةمن الأ ثلاث سنوات

بيا لم يكن ثورة، بل ما حدث في لين ، إ1191يناير .99بتاريخ  ةيطاليحديث له لوكالة أكي الإ

شارك  بيةأورونوعه من رئيس حكومة  يعتبر فريد من موقفأول  فرنسا، وهو تدخلاا أرادته

، والتي 1199عام  التي شهدتها ليبيا حداثبالأ له صلة مباشرة ليبيا وكان ضد في الحرب

إن ما حدث في ليبيا قال برسكوني  سقو  نظام الاعيم العقيد معمّر القذافي. حيثإلى  قادت

ورة للشعب، فالقذافي كان محبوباا من قبل مواطنيه، الشعب الليبي كان ثأو  عربيا   لم يكن ربيعاا 

بالفعل الحرية التي كان  (3)الحرية قليلا، لكنه كان يحصل على الخبا والسكن مجانا.إلى  يفتقر

عليهم هي حرية الفساد والاغتيالات والتفجيرات،  ةيفتقره الشعب الليبي والتي كانت محرم

                                                      
 08، 11السنة  91119جريدة الرياض، زيارة العقيد معمر القذافي إلى المفوضية الأوربية ببروكسل، العدد  1

 .9912الأول  ربيع

بر عام منوف 19في  151مم المتحدة قرار رقم ية الثانية أصدرت الجمعية العامة للأبعد هايمة إيطاليا في الحرب العالم 2

ين ي. لمايد من التوضيح راجع مركا جهاد الليب9121يناير عام  9ينص بضرورة استقلال ليبيا قبل  9191

 للدراسات التاريخية، طرابلس ليبيا.

 1191يناير99 إلى وكالة اكي الإيطالية بتاريخ تصريح رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيون بيرلسكوني 3
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الهوية فهي الحرية الوحيدة التي تحصل عليها الشعب الليبي بعد لى ع والقتل العمد والذبح

سلطة الشعب على  بديل غيرها فلم يستطع الشعب الليبي إيجادأما  .1199ليبيا على  الحرب

لحل  خضرفهم من انتقدوا فكر معمر القذافي في مقولاته الفكرية التي جاء بها الكتاب الأ

هم من كتبوا هذه العبارات في أنفس وهم ،"اب خان من تح "مثل مقولة  المشكل السياسي

 مقر المؤتمر الوطني العام ليقولوا من تحاب خان أمامشوراع بنغازى وطرابلس واعتصموا 

عبد الجليل في مقابلة تلفايوينة معه ليقول  ىمصطفبه  صرحولقد  ،1191فبراير  91 بتاريخ

التي كتبها  ذاتها خضرات الكتاب الألم تكن هي عبار (1) "راى معمر من تحاب خان على  "

ألم يؤكد معمر على أن الأسلوب الأمثل   ، معمر القذافي وفكر فيها نيابة عن الشعب الليبي

من الشعب  افالحاب يمثل جاء  ، للديمقراطية الحياة هى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

لانتقام اة القتل والتعذيب وحري لافلم يفتقد الشعب الليبي إ. أتتجا وسيادة الشعب لا

 .الدولة ومقدراتهاعلى  ية المتطرفةرهابالمسلمين والجماعات الإ خوانالإوسيادة 

جرى وفق قرار للحكومة فقد أن ما حدث في ليبيا  نه يعتقدسكوني بألسيلفيو بير وأكد

الدولي في المجتمع  أماموالتدخل في نااع داخلي وتقديمه  الأمن  مجلسإلى  الفرنسية، بالذهاب

بأن  وقال (2).ا شاركت بالحملة العسكرية الجوية على ليبياإيطاليثورة، مع العلم أن إطار 

ليبيا ورأى كل تلك إلى  رئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كان متحاملاا علّي، لأنه ذهبال

مترا تحمل صور القذافي وهو يعانقني قائلا: إن يوم  92بـ  11الملصقات الكبيرة بأبعاد 

أتباعه يقول إن إلى  يوم الصداقة، فعادإلى  تحول  ، "يطاليذكرى نهاية الاستعمار الإ"الانتقام 

كوزي هاجم ليبيا بالطائرات رن ساإ ا سلبانا كل الغاز والنفط الليبي.إيطاليبرلسكوني و"

تّخطذ قرار مشترك، وقصف القوات التي أرسلها  إلى  القذافيالعقيد معمر الفرنسية، قبل أن ي 

نرى ما يحدث فيما دعي بمواسم الربيع، فهناك كثير من القلق لدى الآن  ويقول نحن بنغازي.
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 على لقد شهد التاريخ  (1)الوراء.إلى  الجميع، والسبب في ذلك على ما يبدو أنها ت عيد البلدان

ائع ظجبار دولة مستعمر بالاعتذار عن الفإحاكم عربي استطاع أول  العقيد معمر القذافيأن 

 9199من عام  احتلالها لليبيا أثناءا إيطاليشية والانتهاكات التي ارتكبتها حالمجازر الوو

 .9111إلى

ن ما قامت به السياسة إ :المتحدة الأممتغيير ميثاق على  دور ليبيا في التحريض -9

 أزمةوخاصة بعد  ،1111يدلوجي بعد عام عن العامل الأ الخارجية الليبية بعد تراجعها

عاما منذ طرد  19من  أكثربعد قطيعة دامت  يةيكالأمر-الليبية  عودة العلاقاتو ،لوكربي

تح من سبتمبر بعام و احد، عبرت ابعد ثورة الف 9111ليبيا عام أرض  ية منيكالأمرالقواعد 

 مكانيات.وفقا لمعيار التوازى والتوافق في القوى والإ ،الجديدة يةيكالأمرالعلاقات الليبية 

في  ،1111سبتمبر  11بتاريخ  يةيكالأمرادة الليبية بايارة الولايات المتحدة حيث قامت القي

العقيد  ىلقأ حيث ،مم المتحدةللجمعية العامة للأ كانت فيها ليبيا رئيساالفترة التي نفس 

في تحديد الدور الدولي لليبيا بخطصوص تغيير ميثاق  معمر القذافي كلمته التي كانت فيصلاا 

العقيد  ويشير ،انتهاء الحرب العالمية الثانية مستمر منذن هذا الميثاق أصة وخا ،المتحدة الأمم

ليست  ،مم المتحدةلية التي كانت تعمل بها الجمعية العامة للأالآبأن  هالقذافي في خطابمعمر

ن وهناك دول جديدة يجب أن العالم تغير أمع الوقت الحاضر وخاصة و ىتتمشبأن  بالضرورة

ع به الخمس الدول تالذى تتم ن يتغير حق الفيتوويجب أ الأمن  لسبمقاعد في مج ىظتح

عقب انتهاء الحرب  الأمن  مجلس نشاءوفقا لإ،المتحدة الأممميثاق  إعلانمنذ  الكبرى فقط

 (2).العالمية الثانية

 1111سبتمبر عام  11لقد كان خطاب العقيد معمر القذافي في الجمعية العمومية في 

خطابا تاريخيا استغرق ساعة ونصف. كانت وكان ، 29ة للجمعية لدورة ناقشات العامالمفي 
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 (1).9121عقود من قيام الثورة عام  هالأربعخلال  ةالقياد أماموالوحيدة  الأولىهي الكلمة 

ها التي قامت أهدافمن أي  تحقق نه لممؤكدا بأ ،المتحدة الأمم حيث عبر فيها عن عبث منظمة

المترجمين من  تربكأ تيالدرجة الإلى  العبارات المستخطدمة قوية تلقد كان .المنظمة هاأجلمن 

 ،المتحدة الأمموضع منظمة  من خلالها العقيد معمر القذافي قوتها وحدتها وفعاليتها. هاجم

 نه مجلس الرعب الدولي وليس مجلسبأ الأمن  الدولي حيث وصف مجلس الأمن  ومجلس

وفرض العقوبات علينا منذ عام  رهابوالإ مارس الرعب الأمن  مجلسف ،الدولي الأمن 

فشلت في  9192المتحدة منذ إنشائها عام  الأممن أعلى  العقيد معمر القذافي وأكد ".9192

 الأممحربا قد نشبت، ولكن  21إن  ":التدخل فيها. فقالأو  "حربا نشبت  21 "إيقاف 

النسخطة التي بيده وينتقد  وكان يقرأ من خلال (2)حيطة جماعية تجاهها.أي  المتحدة لم تتخطذ

مثل ذلك التي تنص في مقدمة الميثاق على أن كل البلدان  الملأعلى  المتحدة الأممبنود ميثاق 

ية تحقيق تكافؤ الدول أهمعلى تؤكد أي  كبيرها وصغيرها يجب أن تكون على قدم المساواة.

ة والاتحاد فريقيارة الأالقأن  على وأكدولهذا طالب وبكل وضوح ، المتحدة الأممالمخطتلفة في 

 عضاءسوة بالدول الخمسة الأأ الأمن  يكون له مقعد دائم في مجلسأن  يجب فريقيالأ

لتكالب دول الغرب  سبابالأ أهم لقد كان هذا من ضمن (3).الأمن الدائمين في مجلس 

  .1199خماد صوته عام إية للقضاء عليه و الهجوم عليه بدافع يكالأمروالولايات المتحدة 

 عم ىوهي لا تتمش المتحدة لا تنفع الأممديباجة أن  على العقيد معمر القذافي وأكد 

عين العالم ودون أ أمامالحاضرين ومباشرة  عضاءالأ أماموقام بتمايقها  ،الحديثه العصر

 الأمن  على هدف المنظمة هو الحفاظبأن  العقيد معمر القذافي في كلمته أكد ولذا.خوف

 سماه مجلس الرعب الدولي وليس مجلسأومجلسها الذى  ولكن هذه المنظمةوالسلام الدوليين 

صلاح إطالب بضرورة و ،تحويل سلطتهإلى  الدول. ودعاعلى  الدولي يطبق العقوبات الأمن 

                                                      
 مم المتحدة، مصدر سبق ذكره.كلمة العقيد معمر القذافي أمام الجمعية العامة للأ 1

 نفس المصدر 2

 1111سبتمبر  11، في 29 ةكلمة العقيد معمر القذافي أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في الدور 3



 
60 

 .فريقية في الاتحاد الأأفريقيلتشمل دول  الأمن  ة توسيع عضوية مجلسرالمنظمة وضرو

 (1)دية لصالح الاتحادات القارية. واعتبر الحل هو إلغاء العضويات الفر

ة أفريقيدولة ل ا، الذي ليس رئيسبذلك  الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لقد كانف

المتحدة بما  الأممتحديث ميثاق  يشاطر العقيد معمر القذافي فكرة فريقيولا رئيسا للاتحاد الأ

غير المقبول أن لا  نه منأحيث صرح ساركوزى ب  ،نذاكآ مع الوضع الدولي الحديث ىيتمش

بلدان العالم أن  على العقيد معمر القذافي أكد . لقدالأمن عضو دائم في مجلس  افريقييكون لأ

هي  الأمن  مجلس أمامالجمعية العامة، فثلثي القضايا المعروضة حاليا  الثالث تشكل غالبية في

 ،ندولة الآ 919من  أكثربأن  حيث قال .ةفريقيالأ القارة الأولىتخص بالدرجة  قضايا

 الأمن  العدد الذى به مجلسإلى  ربع مرات ليصلأ المتحدة الأمم أعضاء ضاعف عدديتو

الثانية  لميهبعد الحرب العاسه تأسيمنذ  الأمن  فمجلس ،الأمن في مجلس  أعضاءولكنها ليست 

 الولايات ،بريطانيا ،فرنسا "دائمين لهم حق النقض وهم  أعضاءلا ياال يتكون من خمسة 

غير دائمين ينتخطبون لمدة سنتين لكل  أعضاءوعشرة  ،و روسيا ،الصين ،يةيكالأمرالمتحدة 

العقيد معمر وانتقد  ،رغم تغير العالم وزيادة عدد السكان والدول في العالم ،يةإقليممجموعة 

ا هالقذافي في خطاب الخمسة  عضاءالأ هؤلاءأن  يمكن تبرير هذه الهيكلة بكونأن  على أيضا

عالمية الثانية ـ والتي كانت مين يمثلون القوى الكبرى في العالم المنتصر في الحرب الالدائ

بطبيعة  الاستعمارية اطورياتمبرسكان العالم بما في ذلك الإية من غلبيمثلون الأنذاك آسكانها 

ولا  ،خرآالعالم اليوم له وجه أن  باعتبار ،العالم اليوم لحا الحال. ولكن هذا لم يعد يعكس

صل حقائقة السياسية فوي،يجعل اجتماعاته مفتوحةأن  مم المتحدةللأ الأمن  مجلسعلى  نبغيي

 (2)خرى. المتحدة الأ الأممويتشاور مع هيئات  عضاءمع دول غير الأ أكثرل صويتوا

التي تمثل ربع  افريقيالمتحدة مقعدا دائما لأ الأممن منح أالقذافي  ويؤكدالعقيد معمر

جراء عادلا في حق القارة السمراء التي عانت من العبودية، والمذابح ها سوف يكون إأعضاء
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على  اأفريقي. لذلك، فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات التاريخية، فحصول ونهب ثرواتها

مشروع للتعويض  نه حقأكما قال العقيد معمر القذافي ب  المتحدة سيكون الأمممقعد دائم في 

من استعادة  ةفريقيالقارة الأ من ذلك هو أن هذا المقعد سوف يمكن فضلبل الأ .عن الماضي

 امثل هذا التصريح جعل معمر القذافي يشكل خطرفإن  ولهذا .الأمن مكانتها داخل مجلس 

لا  عاما 29 من أكثرة لها فريقيبية الأورون الدول الأإ ، عام المجتمع الدولي بشكلعلى 

 هالعالم كل أصبح دة بل لم تناقش حق التغير الذىالمتح الأممموضوع يصدر من أي  تعارض

العقيد معمر القذافي  يأتيو .ثر وتؤثر ببعضهاأيشكل وحدة اقتصادية وسياسية واحدة تت

ليايل الغشاء عن القواعد الغير متوازية في منظمة دولية تمثل المنظمة السياسية والحقوقية 

أن هذا النقاش ليس إلى  الإشارةا. وتجدر الوحيدة في العالم التي تنظم علاقات الدول ببعضه

لمجرد أن يؤدي عرضا ناجحا ، المتحدة الأمم أمامظهور للعقيد معمر القذافي أول  وليد

ة فريقيبل إنه حلم قديم كبر تدريجيا مع تاايد عدد البلدان الأ ،ويتصدر عناوين الصحف

 زاد من تأجج هذا الحلم  . وما9192المستقلة، التي كان عددها أربع دول مستقلة فقط سنة 

ا ـ بعد إعادة توحيدها ـ واليابان وغيرها لمقاعد في مجلس ألمانيهو مطالبة دول مثل 

 ، الذي بات مشروع إصلاحه موضوع مناقشة دائم منذ نهاية الحرب الباردة.الأمن 

رة لتتوقف الهجرة نحو  العقيد معمر القذافي وعرض مقترحا لتعويض الدول المستعم 

  اإيطاليالآن  ذلكلو ، اإيطاليإلى  لأنها جري وراء ثروات منهوبة، فلا هجرة من بلاده ،الشمال

، 9111 -9199لليبيا عن فترة الاحتلال من عام  أقرت تعويضها عن الاستعمار واعتذرت

االعقيد معمر القذافي في كلمته  أكد .ليبياعلى  ووقعت معاهدة تمنع الاعتداء ضرورة على  أيضا

ة الاستعمارية في ذلك وربيالتي تعرضت للاستعمار بسبب الدول الأ ولتعويض الد

  (1)الوقت.

جملة من القضايا المهمة التي تهم المجمتع إلى  هلقد تطرق العقيد معمر القذافي في خطاب

سبيل المثال على  ية بشكل خاص، منهاسلامالدولي بصفة عامة والدول العربية والإ
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وطالب بضرورة التحقيق  بو غريبأستان وسجون أفغانراق وعدامات التي قامت في العالإ

غاو إلى  وكذلك تطرق ،في الفضائح التي اقترفت ضد مواطنين عراقيين في هذا السجن

 أنحاءفي كل  نسانقضايا تخص صحة الإإلى  بل وصل حديثه ،غرينادا ومجازر صبرا وشاتيلا

فيروس تم تصنيعه من قبل شركات كبرى هذا البأن  نفلوناا الخنازير وقالأالعالم مثل فيروس 

 (1).والمصل المضادة له ةدويلشراء الأ نسانبه ولدفع الإ ةقامت بنشر هذا الفيروس للمتاجر

دافع عن قراصنة الصومال فهم  ،وتحدث عن القرصنة البحرية مثلما ما حدث في الصومال

للنفايات  ىلها مرميضا جعأيدافعون عن ثروة بلادهم التي تنهبها دول لتلويث مياهيم و

الذي اتهم الدول الغربية بتأجيج الصراع بحثا عن ، دارفور وتحدث عن مشكلة السامة.

 ولهذا كان مشاريع إنمائية.إلى  تحويل المساعداتإلى  ودعاها ،موطئ قدم لها في السودان

في اعتقادى و ،العقيد معمر القذافيالعالم للقضاء عليه هو  ىالذى سع الأولالمستهدف 

 اتونس ومصر بقدر ما كان مستهدفإلى  موجهلم يكن  ،الربيع العربي في طرافي ليبيابأن  الخاص

الصوت الذى كان دائما على  ، وكان الهدف هو القضاءالعقيد معمر القذافي وليبيا به شخطصية

ومؤسساتها  ،المتحدة الأممالذى تلعبه المنظمة العالمية المتمثلة في  يوضح حقائق التحايل

والتي لم تخدم الحقائق  ،والمنظمات الحقوقية التابع لها الأمن  كمجلس انونية والسياسيةالق

 إنهاءليبيا وعلى  ي للقضاءقليمالعام العالمي والدولي والإالرأي تأليب على  بقدر ما عملت

 وكان يحرض ،يمثل الصوت الذى لا يخاف من الظلم نظام العقيد معمر القذافي الذى كان

منظمة إلى  ةفريقيحقية انضمام الدول الأأالمتحدة وذلك ب الأممتوسيع منظمة حقيقة على 

ة يليبيا وتحت مسميات غير حقيقعلى  المتحدة بقرارتها الظالمة الأمم أدتولهذا  .المتحدة الأمم

 برياءم حلف الناتو لقصف ليبيا وقتل الأاية لليبيا باستخطدتالتح ىهدم البنإلى  لحماية المدنيين

ية من التواجد في ليبيا بقوة رهابالإ سلحةالم المليشياتوتمكين  ،والنساء والشيوخ طفالمن الأ

 السلاح. 

 

*** 
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 الخاتمة

 سبابهذه الأبأن  ن نقوليع أطولكن نست ا بعينهوسببا أ ن نحدد عاملاا لا نستطيع أ

 ثلية والدول الغربية ميكالأمرللولايات المتحدة  الأولمجتمعة جعلت من ليبيا العدو 

بريطانيا وفرنسا. ولهذا صممت الدول الغربية بالتحالف مع بعض الدول العربية مثل قطر 

لقد  .لتنفيذ هذا الانقلاب بتمويل عربيالمادية  ةالأداالمتحدة والسعودية لتكون  ماراتوالإ

كشف المؤامرات الغربية والاستعمار إلى  الحرية والداعيعلى  كانت ليبيا الصوت المحرض

الحرية والانعتاق إلى  صوت يدعوأي  ه بغرض خمدولهذا تم التمهيد للقضاء علي .الغربي

  اربعين عامأمدى على  في كشف كل الخطط الاستعماريه ا  الصوت الذى كان مستمر ،النهائي

والتي تميات بها ليبيا كموقع استراتيجي  الجيوسياسية الليبيةهي  سبابهذه الأ   

الثروات الطبيعية التي على  نهيك ،بيةوروة بالقارة الأفريقيرة الأيلعب دورا هاما في ربط القا

 .لمدة ثلاثين عاما أوروبابها ليبيا من النفط والغاز والذى قدر بتغطية احتياجات  ازتامت

او ودور القيادة في ، الفكرية والعقائدية التي تميات بها القيادة السياسية في ليبيا سبابالأ أيضا

على  ووحدة المقومات الاقتصادية في المنطقة العربية للتغلب ة العربيةالوحدعلى  التحريض

الوحدوى  المنهج الليبي اجات والتخطلي عن حاجة المجتمع العربي للغرب. ولقد كانيالاحت

ا في الجامعة العربية الخلافات بين الدول العربية إنهاءفي  لحكومات  إزعاجومصدر  سببا أيضا

مصالحه في المنطقة على  بهدف المحافظةلت تفتيت المنطقة العربية التي طالما حاوو  ، الغرب

 . في فلسطينسرائيليوكذلك دعم ليبيا المستمر للقضية الفلسطينة ونبذ الاستعمار الإ .العربية

ة تؤثر في إقليممنظمة  أصبح الذى فريقيمعمر القذافي في الاتحاد الأ دور العقيدكذلك 

على  ولم يغب دور معمر القذافي . ليبياعلى  وسببا للحرب ارزدورا هاما وبا المجتمع الدولي

ة والغرب وربيكانت معالجة العقيد معمر القذافي لعلاقته بالدول الأ المستوى الدولي حيث

ضغوطات دولية ولهذا سعت فرنسا أي  المجتمع الدولي كونه لم يكن هناكعلى  ايشكل خطر

 وقت.  أسرعمعمر القذافي في  تدمير نظامإلى  وبريطانيا والسعودية وقطر
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اية ن دعم القيادة الليبإ ما كان سببا في  أكثرو، والعالم اأفريقيلحركات التحرر في  أيضا

 ،المتحدة الأممتغيير ميثاق على  تحريضه لشعوب العالم نظام معمر القذافي هو نهاءلإ الإسراع

 دولة فقط 92 ىالثانية ه في الحرب العاليمة ةكانت الدول المنتصر 9192نه من عام حيث إ

 أعضاءة كفريقيتنظم الدول الأأن  متحررة ويجب اأفريقين كل والأ ،لهم حق النقد 2ومنها 

تصاعد بأن  اخيرأو .المتحدة الأممصياغة ميثاق إعادة فاعلة في المجتمع الدولي من خلال 

السياسي في ليبيا رغم  النظام اءأنه واجتماع القوى المعادية لمعمر القذافي ساهمت بشكل كبير في

بعد سقو   ى% من الشعب الليبي لشرعية معمر القذافي والتي استمرت حت51من  أكثريد أيت

فالدولة التي كانت تحارب حركات التطرف  .ليبيةالالنظام السياسي في ليبيا وسرقة الشرعية 

 ،معمر القذافيالنظام السياسي للعقيد  ىداخل ليبيا ه رهابتنظيما ت الإعلى  الديني وتقضي

 الغرب والحركات المتطرفة والتي تدعمها قطر والسعودية أطماعولهذا اجتمعت المصالح بين 

 الشعب الليبي الذين يعانون أفرادتدمير ليبيا ونجحوا في تحقيق ذلك وكان الضحية هم إلى 

ها وتهجير أنواع ىمن الاغتيالات العشوائية والخطف والاغتصاب والجريمة بشتالآن 

 .الأولشته في الفصل قوهذا ما سوف يتم منا ،ين داخل وخارج ليبيايليبال
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  النظام السياسي في ليبيا على  الانقلاب

  العقيد معمر القذافي واغتيال
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 مقدمة

 

معمر القذافي واحتلال  عقيدالعلى  سببت في الانقلابتجملة من المعطيات التي  هناك 

ة والدول الغربية المتمثلة في بريطانيا يسرائيلالولايات المتحدة والإمخابرات ليبيا من قبل 

ن المجتمع إ .مارات المتحدة والإ بمساندة من دول عربية مثل السعودية وقطر األمانيوفرنسا و

على  القذافيالعقيد معمر  حيث عمل ،القيادة الليبية إرادةبإلا  امجتمعا متجانس يكنالليبي لم 

 علىغير مركب ولم يكن مجتمع طائفي  ليبيا مجتمع بسيط .خلق توزان اجتماعي في ليبيا

إلى  وبعضها يرجع 9111عام إلى  مجتمع قبلي وله ثارات كثيرة قديمة ترجع ولكنهطلاق ، الإ

خلق على  القيادة الليبيةلقد عملت  .ى لليبيانجلياوالإ يطاليالاحتلال الإ أثناء ، 9112عام 

متكامل وجود مجتمع متجانس وعلى  حيث كانت القيادة الرشيدة تعمل ،زنات اجتماعيةاتو

علنها العقيد معمر أفلقد كانت الثورة التي  ،والاقتصادية والسياسية ،من الناحية الاجتماعية

 ،والجوع لفقرمن ويلات ا ىالمجتمع الليبي الذى عان أجلثورة من  9121القذافي في عام 

النفط بعد  خاتفاقيات التنقيب وضعلى  وقع 9121ماقبل عام ن النظام الملكي أخاصة و

وما بقي للشعب الليبي هو  ،%11لها نسبة  ىعطأية وأمريكبية وأورواكتشافة مع شركات 

 ينمأخطوة قام بها العقيد هو تأول  9121% من منتجات النفط. وبعد قيام الثورة في عام 91

 .النفط الليبية شركات

لم يعان من  اتيينيات والتسعيننالنظام السياسي في ليبيا عقب الثمابأن  ولا يعني بذلك 

الدولي  الأمن  اقتصادية من قبل مجلس عقوباتإلى  تعرض بعد أنمشاكل اقتصادية وخاصة 

شار تولعل ان ،لفينياتظهر بشكل مباشر في الأ اختلال اقتصادىإلى  أدى مما ،فى مرات عديدة

وصول ، 9111ليبيا على  فترة الحصاروالاقتصادى كانت بدايته في  الإداريالفساد 

وهناك  ،بين القيادة والشعب الليبي احاجا االذين خلقو تجار السياسةمجموعات متسلقة من 
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في  اكان سببا مباشرمما   ،الخاص هبالحس من عمل مع منظمات اقتصادية عالمية لسرقة ليبيا

وخاصة  لوضع الاقتصادىا تردىإلى  بدورهاأدت  والتي ،ليبيا من المشاكل فيلكثير وجود ا

، ينيالمستوى المعيشي بين الليبعلى  بدأت تظهر تبيانات اجتماعية حيث ،ستوى المعيشي للفردالم

القطاع  إنشاءبعد في تاايد مستوى البطالة والتدني في المستوى التعليمي  اوكانت سبب

حتقان خلق نوع من الاإلى  هاورساهمت بد لغوغائية في البلاد مماوا ونشر الفوضى،الخاص

العصابات المسلحة  قبل استغلاله منوكان سببا في  ،1199 الذى وصل ذروته عام علنيال

كذلك من دولة  هسعوديوال، قطر مادى من دولةية وبدعم أمريكبمساعدة  يةرهابالإ

 أثناء   إلا أن  جهت المجتمع الليبياشاكل التي ووبالرغم من كافة المالعربية المتحدة.  ماراتالإ

الاستمرار تحت قيادة العقيد على  الليبية زمةالأ أثناء    راهن معظم الشعب الليبي  زمةالأ

يناقش هذا الفصل سوف ولهذا   القيادة التاريخيةإلى  %11الشعب بنسبة  حازوانمعمر القذافي 

وخلق  نقلابالامسبق لهذا يف تم برمجة مخطط وك ،ةجنبيتمت الاستعانة بالقوات الأ كيف

العربي المتركا في  علاموسائل الإ ، و ما هو الدور الذى لعبتهالفوضى باسم ثورة الربيع العربي

، المعنويات لدى المقاتل الليبيو الروح مستوىإحبا  رة في يتكثيف دورقنوات العربية والجا

والذين اكتشفوا لعبة  ،عقيد معمر القذافيالشعب الليبي المؤيدين لسياسة ال أفرادولدى 

 ىة في ما يسميهذا ما اتضح كنتيجة حقيق .1199ليبيا عام على  المؤامرة في بداية الحرب

 بثورات الربيع العربي في سوريا ومصر لاحقا.

قليمة عربية إهدف منظمات  ىلقد التق :ليبياعلى  دور الجامعة العربية في الحرب -9

ليبيا حيث عملت جامعة الدول العربية من خلال اجتماعها  ب علىة في الحريخرى عالمأو

القرار.  لتأييد ىسعود ىليبيا من خلال دعم قطر تنفيذ قرار الحظر الجوى على الموافقة على

عقد في مقر الجامعة  (1)،1199مارس91جية العرب طارئ في رفي اجتماع لوزراء الخاف

لتحمل  الأمن  المتحدة و مجلس الأمممباشرة من غير  العربية بجمهورية مصر العربية بدعوة

                                                      
الجوى على ليبيا ورفع قرار  لمناقشة إمكانية تطبيق الحظر 1199مارس91اجتماع وزراء العرب في الجلسة الطارئة، في  1

 عربي إلى مجلس الأمن، وإضفاء الشرعية على المجلس الانتقالي وسحب الشرعية من النظام السياسي الشرعي.
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الليبية وفتح قنوات اتصال بين  الأجواءعلى  لية الجامعة العربية بفرض حظر جوىئومس

حول  انقساما حادا شهد الاجتماعو ،الغرب والمجلس الوطني المعارض والغير شرعي في ليبيا

 التعاون الخليجي تيار الموافقةمسألة فرض الحظر الجوي على ليبيا، حيث تاعمت دول مجلس 

على  فيما رفضت الجاائر وسوريا والسودان واليمن، توافقت الدول العربية الباقية ،القرارعلى 

  قرار فرض الحظر الجوي.

يوم  في القاهرة ثر اجتماعهم الطارئأطلب وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه 

واتخاذ  ،في ليبيا وضاعزاء تدهور الأإه لياتئوتحمل مس الأمن  من مجلس ،1199مارس91

كما  جراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا.الإ

جراءات وقائية إف كصالمتعرضة للق ماكنمنة في الأآة مناطق إقام"طلب الوزراء العرب 

بفرض  اعة العربية قرار. اتخذت الجام1199مارس91بتاريخ  .ئهمبناتسمح بتوفير الحماية لأ

العرب من وجهة نظر الغرب ولم يتحققوا  ى. هذا حسب ما ير"ليبياعلى  حظر جوى

مع ملاحظة وجود لجنة تقصي الحقائق كجهاز في نفسهم ولم يبعثوا بوفد لتقصي الحقائق أب

العرب  أدركحين  1191عام  ىالعرب حتعلى  ومعرفة الحقيقة التي غابتالجامعة العربية ، 

ن ما أوليس بثورة كما ادعي المحتلون، و ،ليبياعلى  ما حصل في ليبيا هو مؤامرةبأن  فةكا

 المحافظةعلى  ، فلقد حرص قرار الجامعة العربيةحصل هو احتلال وسرقة للنفط الليبي فقط

او  ر فقط،اية لدول الجوقليمالسيادة والسلامة الإعلى  وفقا لما تراه الجامعة العربية  قررت أيضا

 ىعمر موس العام للجامعة العربية الأمين يكلفأن  ع عبر القنوات العربية الجايرة ودونيذا

ما كان بالفعل العقيد إذا  نفسه ببعث لجنة لتقصي الحقائق ولمعرفة الحقائق في ليبيا ومعرفة

قاعدة من تنظيم المتطرفة  اتجماعأن  أما ،معمر القذافي يقتل الشعب بالطائرات كما ادعوا

في الانخطرا  في حرب لا ناقة لهم فيها ولا  طفالستغلال الأاالعام و الرأي جيج أتقامت ب

جرائم وانتهاكات بأن  ، بل اعتبر مجلس الجامعة العربية(1)كما يقول المثل الشعبي الليبي  ،جمل

                                                      
 .ءمور لا تخصه ولا يتحصل عليها من شيأيضرب هذا المثل الحالات التي يتدخل فيها الشخطص في  1
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من هو الطرف الذى يقوم بانتهاكات تأكد ودون ال ،السلطات الليبية تفقدها الشرعية

 (1)م في اليبيا.السلطات والجرائ

أي لها  لم يكن 9111غاة في عام على  سرائيليفي القصف الإ لم تتدخل الجامعة العربية

ولم تتدخل الجامعة العربية ، 9119يجابي في تدخل العراق في الكويت عام إموقف قوى و

ايجابية بمواقفها الإ  من لم تتدخل الجامعة العربية في كثير .1111في غاو العراق في عام  أيضا

علنت الجامعة العربية أالقضايا العربية مثل المشاكل التي حصلت في لبنان. ولكنها سرعان ما 

م أب فرنسي وأباعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي والذى جاء كوليد غير شرعي من 

 يةمن السلطات الليب يرةطمن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخ ينيبحجة حماية الليب، عربية

في  ىسوعمر م أكد لقد .1199العام للجامعة العربية عام  الأمين ىحد تعبير عمر موسعلى 

القرار بأن  ،1199مارس91حديث صحافي له في ختام الاجتماع الوزارى الطارئ بتارخ 

بل . بالتعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا هو اعتراف عملي به درالصا

 الأمن  مجلسإلى  الطلب موجهأن  وهي صيغة القرار واضحهأن  على دأك،و تجاوز ذلك

على  أكد ، وبالطبعنسانيقرر ما يراه طبقاا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإأن  الدولي الذي له

وزير خارجية  أكد ولقد .الدولي من قرارات الأمن  قرار يتخطذه مجلسبأي  التاام الجامعة

العام  الأمينالذي ترأس الاجتماع في مؤتمر صحفي مشترك مع سلطنة عمان يوسف بن علوي 

هذا الحظر ينتهى بانتهاء الأزمة أن  على ،1199مارس 91للجامعة العربية عمرو موسى يوم 

 (2).فى ليبيا

عن كل تغض البصر بأن  لم تعترف الجامعة العربية بل قصدت ذىفي الوقت ال

في ليبيا من تهريب السلاح  الكتاب.هذا  ورصد تاريخ ىحتالانتهاكات التي تحدث 

ليبيا عبر الحدود الشرقية والغربية إلى  والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخطدرات

                                                      
 ، نفس المرجع السابق.1199مارس91العربية يوم اجمتاع وزراء الخارجية لدول العرب في الجامعة  1

خ يرئيس جامعة الدول العربية في اختتام الاجتماع الوزارى الطارئ بتار ىاللقاء الصحفي مع عمر موس 2

 .1199مارس91
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وسرقة النفط،  تحمي ليبيا من قرصنةبأن  بل لم تستطع الجامعة العربية والجنوبية لليبيا،

ا ،بية من كافة الدولجواء اللية الليبية، وخرق الأقليمالإ هالمياعلى  والاعتداء   لم تحم أيضا

المحرمة من قبل جماعات  سلحةالقصف بالأإلى  التي تعرضت الجامعة العربية مدينة بني وليد

 مواقفهاعلى  بشجب واستنكار كما تعودنا ىحت لم تقم الجامعة العربية ،التطرف الديني في ليبيا

لم تساند  .1199ليبيا عام على  الجوىالدائمة، باستثناء موقفها ضد ليبيا باتخاذ قرار الحظر 

 ى مدينة ليبية تعرضت لقصف المليشيا المسلحة رغم المناشدات المتكررة ،أالجامعة العربية 

مدينة بني وليد الليبية من قبل العصابات المسلحة ورغم النداءات على  حيث تم الاعتداء

خ لم تستجب الجامعة العربية والنساء والشيو طفالالمتكررة من شيوخ القبائل واستغاثة الأ

ا. لذلك لم تستجب الجامعة العربية لحماية سكان تاورغاء من الانتهاكات التي تعرضت  أيضا

لكل سكان مدينة تاروغاء  ىسرقالتهجير الحيث تم  ،ةلها من العصابات المسلحة في مصرات

 داخل ليبيا وتشريدهم ،عيون العالم أمامو ،1199السمراء من مساكنهم عام  ةذوى البشر

لم تتدخل الجامعة العربية ضد الانتهاكات التي سببها  .تاورغاءإلى  وعدم السماح لهم بالعودة

يقتنعوا ولم يؤمنوا بالتيار  ين الذين لميالمجلس الانتقالي الوليد الغير شرعي ضد الليب

اكات مواقع التواصل الاجتماعي من انتهعلى  الفبرايرلي.رغم مشاهد العنف التي انتشرت

الانتهاكات وتدخلت  واغتصابات واغتيالات بشكل يومي. لم تتدخل الجامعة العربية في كل

هذا بل  ،اتخاذ قرار الحظر الجوى ضد ليبيا بحجة حماية المدنيين الأمن  عندما طلب منها مجلس

ن بقيادة كل م من الغرب الأمرتلقت  إلا أنهاليبيا على  تكون هي السبب في الهجومبأن  اكتفت

المنظمات الدولية  لم تدعو الجامعة العربية .العربية المتحدة ماراتقطر والسعودية والإ دولة

ية العاجلة لمساندة سكان نسانلتقديم المساعدات الإ ،ات المجتمع المدني العربية والدوليةيئوه

المدن التي دمرت من قبل طائرات  وكافةومناطق الجبل الغربي تاورغاء وبني وليد وسرت 

 المسلحة في ليبيا. المليشيات أيدي على  التي مازالت تتعرض للهجومالناتو و
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ووقف  ،نسانيضرورة احترام القانون الدولي والإعلى  ورغم ادعاء الجامعة العربية 

القتال وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق  إنهاءو الجرائم ضد الشعب الليبي

إطار ومؤسساته في  هوبناء مستقبل ،هالليبي في تحقيق مطالبلضمان حق الشعب  التي دخلتها

نتهاكات الا هساكن تجا الجامعة العربية لم تحرك .1199مارس91موقراطي في اجتماعها دي

ولعل  ميعومسمع الج أىمرعلى  يوم في ليبياكل  المسلحة المليشياتجرامية التي تمارسها الإ

 المليشيات أيدي على  ل فيها متظاهرين سلميينالانتهاكات في منطقة غرغور والتي قت خرآ

المسلحة داخل طرابلس،  المليشياتنتيجة رفضهم تواجد  11.99.1191في تاريخ  سلحةالم

موقف من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ولا الجامعة العربية في رد فعل لحماية أي  فلم نر

ا ،المدنيين  يغتالونفي مدينة بنغازى الذين  الأمن  رجاللم تتحرك الجامعة العربية لحماية  أيضا

 المسلمين، خوانالشريعة الجناح العسكرى للإ أنصار جماعة  المليشيات أيدي على  ويقتلون

 الأمن  الشريعة ورجال أنصار مدني وعسكرى في مواجهة بين  91من  أكثر احيث قتل مؤخر

 المليشياتلمطالبة  معة العربيةبل لم تجتمع الجا .1191نوفمبر12مدينة بنغازى بتاريخ في 

لم تستطع و .1199فبراير  91بعد  انتهاكات حقوق الشعب الليبي المهان مالمسلحة بعد

لاختراقات التي تحدث كل يوم في وا تنقل الحقائقبأن  ةإقليمالجامعة العربية كمنظمة عربية 

الجامعة  تحركتبيا ولم بل وصلت الاغتيالات خارج لي ،الأمن المتحدة ومجلس  الأممإلى  ليبيا

قرار الجامعة أن  على نما يؤكد الفرضية التي تؤكدء إشيعلى  ن دلالعربية كعادتها، وهذا إ

عليها  كما فرض ،الجامعة العربيةعلى  هو قرار فرض العربية بالاعتراف بالمجلس الانتقالي

تحت ضغط غربي  ،يةبطريقة قانون هيمكن تدويل ىليبيا عربيا حتعلى  قرار الحظر الجوىاتخاذ 

 . وبدعم مادى من دول عربية  ،دول العربيةالا وفرنسا وأمريكبريطانيا و من

 ،الأردنهي  ، ودولة 99 الدول العربية وعددهم  وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 

 ،والكويت ،وقطر ،وفلسطين ،وسلطنة عمان،والسعودية والسودان ،والجاائر ،ماراتوالإ

ولم تحضر  .أدنى في الجامعة فيمثلون على مستوى  عضاءبقية الدول الأا أم واليمن، ،ومصر
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 تعليق مشاركة ليبيا  (1)،1199.مارس.91  ذ قررت الجامعة العربية فيليبيا هذا الاجتماع إ

 بالفوضى العنف لمواجهة المتظاهرين المطالبينإلى  بحجة لجوء النظام الليبي في اجتماعاتها

 .يةيكالأمرلولايات المتحدة وفقا لمطالب ا الخلاقة

على  ضرورة القضاءعلى  حيث عملت امر من الجامعة العربية مسبقا تآ لقد كان هناك

العربية للوزراء عبارة ة حيث كان قرار مجلس الجامع ،الشعب أمامالسلطات الليبية الشرعية 

ف بالمجلس والاعترا ،وسحبها من النظام الليبي الشرعية الليبيةعلى  عن تمهيد للانقلاب

 كان ،ةإقليمالانقلاب جاء من منظمة عربية  اهذ .لشرعية الليبيةلالانتقالي الوطني كبديل 

حيث اتهمت الجامعة العربية العقيد معمر  .دارياالفعال في دعمها ماليا وإ هاليبيا دائما دورل

كان  والعكس ،الثقيلة ضد المواطنين سلحةم الأاستخطدبتحريضه للجيش الليبي با القذافي

إلى  حيث كانت المجموعات المتطرفة المسلحة التي دخلت ليبيا عبر الحدود المصرية ،صحيح

وكانت تبث ، ية ضد المواطنين لترعب المواطنينإرهابهي من قامت بعمليات  ة درنةينمد

وهذا السيناريو  ،الجيش الليبيفراد أمن يقوم بعمليات التصفية الجسدية هم بأن  شاعاتالإ

اطبق  الجيش المصرى والشعب المصرى اكتشف هذه غير أن  ،1199يناير  12في مصر في  أيضا

حول الاغتيالات والقتل العمد  ملابسات القضية نع ىكشف القضاء المصر بعد أنالحقائق 

 .للمتظاهرين المصريين

افي ليبيا   ولا يوجد بها  ليبيا لم يوجد بها قضاء عادلاغير أن حدث نفس الاتهام  أيضا

ليبيا في  أعداءبل في نموذج ليبيا تكالبت قوة  ،يادية قامت بالتحقيق في هذا الموضوعجهة ح

ولهذا قامت المجموعات المسلحة  .النظام السياسي الليبيعلى  لحظة للهجوم عليها والقضاء

من ثكنات وسرقة السلاح  اقتحام المعسكرات الليبيةعلى  الشعب الليبي أبناءبتحريض 

ن يسمتهم الجامعة العربية بالمتظاهرا من كان يحمل السلاح هم ما أولذ ،يش الليبيالج

الدول التي عانت من أول  مصربأن  ذلكعلى  وليس من الحكومة الليبية والدليل ،ينالسلمي

                                                      
 اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، مصدر سبق ذكره. 1



 
76 

ات التي حصائيوالإ .غاةإلى  مصر ومنهاإلى  الثقيلة من الحدود الليبية سلحةتهريب الأ

على  سوف نذكر، ح فقطايضيل والإلقليل منها للتدنذكر الأن  ويمكن تذكرها مصر كثيرة

جمهورية مصر حسب الحالات أمن  يريةات التي وردت من مدحصائيسبيل المثال بعض الإ

أمن  بمديرية الأمنيةة جهاحيث تمكنت الأ 1191يناير11 تاريخ  التي تم القبض عليها ففي

لاد قبل ترويجها فى محافظة داخل البإلى  مهربة من ليبيا أسلحةالبحيرة من ضبط ترسانة 

 الأمن  العامة للمرور وقوات دارةالبحيرة والإأمن  ة من مديريةأمنيالجياة.وكانت قوى 

يستقل سيارة نصف نقل تحتوى على مخان سرى  المركاى قد تمكنت من ضبط مواطن ليبي

ومدفع  "بندقية آلية وأربعة نوع رشاشات من بريتا  91أسفلها ) بجانب الشاسيه ( وبداخله 

طلقة آلية من مختلف  111ألفا و 91إلى  ضافةمتعدد الطلقات وبندقية قناصة ، بالإ

أمن  على الليبيهللحرب  الأمنيةومازالت جمهورية مصر تعاني من التداعيات  (1)الأعيرة.

 مصر.

 ليبيا بحجةعلى  القرار الذى اتخذته الجامعة العربية بضرورة تطبيق الحظر الجوىن إ

إلى  الأمنيةدول الجوار تعاني من تداعياته  تعانت منه ليبيا ومازال سياسيا اقرار يندنيحماية الم

مساعدة المتطرفين والمسلحين على  لةئوالجامعة العربية مسأن  ويعني هذا القرار، نالآ

ما قامت به . يةإرهابجرامية وجد جماعات إلسلاح ولتوال اين في جعل ليبيا سوقيرهابوالإ

عصابات وتمكين  ،ليبياإلى  نئويلج تجار المخطدراتهو مساعدة  بية لحماية المدنيينالجامعة العر

 ةالمتطرفة وتجار تهريب النفط والهجر يةسلامالتهريب الذين يقصدونها بجانب الجماعات الإ

قطع السلاح  أسعارت أصبح لقد .الغير شرعية من التواجد في المنطقة العربية وخاصة ليبيا

أنه يمكن  زاد ثمنها باعتبار ،قطعة السلاح فكلما زاد صغر حجم، في ليبياية ها مغرأنواعبكل 

لتي وجدت بين العاملين من شرطة وقد تكون الثقة ا، خفاءها خلال التنقل بين الدولإ

 .من تهريبها سلحةجود ثغرات تساعد تجار الأوعلى  حيان بعض الأا سهلاا مرا وأعوان جمارك أ

                                                      
 .1191يناير  11 تصريح مديرية أمن البحيرة بجمهورية مصر العربية  بتاريخ 1
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 سلحةت من صنف الكلاشنكوف القديم والحديث والأالرشاشا سلحةالأ أنواعومن 

من النوع الثقيل  أسلحةإلى  إضافة ،صنافية الحديدية والمسدسات بكل الأسرائيلالإ

التنقل في الضواحي والطرق على  متن سيارات الدفع الرباعي التي تساعدعلى  المحمولة

  الجاائر وتونس ومصر.فلات من قبضة حراس الحدود فيلترابية والغابية غير المعدة للإا

في  وكما شاهدناه 1199فبراير  91لتيار  الغير سلميون لقد استخطدم المتظاهرون

دوليا، لقصف المناطق والمدن التي لم منها المحرمة  ىحت ،سلحةالأ أنواعجميع  العربي علامالإ

ا من هذه نا إيمابل  ،ليس فقط ولاء لمعمر القذافي فحسب الربيع العربي في ليبيا، بفوضى تعترف

والعرض والشرف.  الأرض هالوطن كواجب ديني وقومي تجاعلى  المناطق بضرورة المحافظة

 النظام الشرعي لمساعدة هذه الجماعاتعلى  وسيلة للانقلابإلا  قرار الجامعة العربية لم يكن

من  إلا الجامعة العربية ومجلسها الوزارى لم يرغير أن  ،البلاد فيوالدمار  تفشي الفوضىفي 

 حداثعين واحدة وهو ما نقله له المجلس الانتقالي وقنوات الجايرة والعربية التي نقلت الأ

فلم يجتمع  .ليبياعلى  مرآالتعلى آخر  من طرف واحد فقط، وهذا دليل زمةالأ أيامطيلة 

المجلس الوزارى للجامعة العربية عندما قصفت الطائرات العسكرية التابعة للمجلس 

الثقيلة  سلحةان سبها بالقذائف والصواريخ عبر الطيران الحربي والمدافع والأالانتقالي سك

 .1191ضد المواطنين في سبها في شهر مايو عام 

التي قصفت تحت نيران المليشيات  المدن الليبية يديتشعلى  و لم نر الجامعة العربية تجتمع

ا إلى مناطق أخرى في شرق وغرب  المسلحة وهجروا مواطنيها تورغاء أهالي  مثل ليبياقسرا

قصاء العنصرى من مدينة وهم يتعرضون للإ ،داخل ليبيا في مخيمات أ جبروا على العيشالذين 

ولم نجد الدول العربية التي تدخلت لحماية المدنيين في ليبيا تتدخل اليوم  ،ةالجوار مصرات

سعودية ولا الجامعة العربية ال ليبيا اليوم، لم نسمع بتدخل لقطر ولا االمهالة التي تعيشه ءنهالإ

 ا خارج حدود ليبيا حتيسرا حل مشكلة النازحين والمهجرين قعلى  جبار الحكومة الليبيةلإ

1191. 
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ة مسلاالليبية و الأراضي وحدة على  لقد قرر مجلس الجامعة العربية التاامة بالحفاظ 

 لالهعب الليبي واستقين والوحدة الوطنية للشيمن المواطنين الليبأوضمان سلامة و الأهالي

الواقع الذى غير أن  .في ليبيا جنبيشكال التدخل الأأورفض كافة  ،أرضهعلى  وسيادته

الليبية الأراضي على  حالة من الاحتلال المباشر حيث يتواجد 1191 نهاية ىتعيشة ليبيا حت

 لخ.إ هسيية والبريطانية والفرنسية والرويكالأمرية وسرائيلكل من المخطابرات القطرية والإ

في ليبيا من تفتيت للوحدة الوطنية الآن  المسلحة المليشياتوما يجرى من تهجير من قبل 

شارة لتقسيم ليبيا وتفتيت النسيج إأول  ولعل تيار دعاة الفيدرالية هو للشعب الليبي

 ضي الأراإلى  وفد من الجامعة العربية لأيمجرد زيارة أو  اجتماعأي  لم نرف ،الاجتماعى في ليبيا

طع الجامعة بل لم تست العربية بعد استلام التيار المتطرف والتيار الفبريرالي زمام الحكم في ليبيا.

اجتماعاتها في مارس  أثناء    صدرتها أ جب والالتاام بقرارتها التيالعربية ولا مجلسها الش

داخلية ال نوئفي الش جنبيومنع التدخل الأ ،الليبية الأراضي وحدة على  للحفاظ ،1199

 الليبية .

 ،ضد ليبيا قرار الحظر الجوى هورغم الموقف الواضح المخطتلف الذى قدمته سوريا تجا 

عبر  حيث ،جنبياستغلال القرار لما يكون تمهيد التدخل العسكرى الأ علىوحرص سوريا 

 أماممندوب سوريا في الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة في كلمة له أحمد السفير يوسف 

التدخل ضرورة وضع تصور واضح للتحرك العربي بما يمنع بأن  رىاجتماع الوزالا

أنه باتت تلوح في الأفق مخاطر إلى  ويدرء مخاطر تقسيمها، مشيرا في ليبيا جنبيالعسكري الأ

عبر  مين الجامعة العربيةوحجة لأ اسبابهناك أغير أن  (1)في ليبيا. حرب أهليةإلى  نالاقلاا

 (2):حيث صرح اتخاذ قرار بفرض حظر جوى على ليبيا ولح ىموس وعنها عمر

 ،من موقع أكثرإن العالم العربي يتغير، ولايمكن تجاهل هذا التغير، ونحن نراه في " 

ومن هنا يأخذ اهتماما  ،والوضع في ليبيا استثناء بين هذه التطورات نظرا للطبيعة الدموية له

  "أكبر
                                                      

 1199مارس 91رى الذى انعقد في جامعة الدول العربية في االاجتماع الوز 1

 1199مارس  91رئيس جامعة الدول العربية للصحافة يوم  ىموس وكلمة عمر 2
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دعم مادى وب ،جديد هاستعمار بوج العربية هيالتي انتشرت في المنطقة  الفوضى إن 

ل دوبأنها  السبعينيات ضد بعض الدول التي عبرت في مرحلة عربي بامتياز -ولوجستي عربي

اليمن  و العراق وسوريا وليبيا والجاائروهي تتمثل في ، ضد الاحتلال الصهيوني مواجهة

التي حضرت  ةدول الجبه. و كذلك في ذلك الوقت ومنظمة التحرير الفلسطينيه الجنوبي

وذلك بغرض  9111عام  2-1الاجتماع الذى انعقد في مدينة طرابلس بليبيا في من الفترة 

نتيجة  من المحيط العربي بهدف عالها ،طرد مصر من الجامعة العربية وقطع علاقتهم بها

مة للكووفقا ..إسرائيلوكان هذا بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع  (1).إسرائيلصلحها مع 

الخليج دول  فىباقي الدول العربية إلى  التغيير الذى يتكلم عليه لم يمتدفإن  ىموس وعمر

التي نفذت نظام الثوريث في  وقطر ،ماراتوالإ وعمان الكويت والسعودية العربي مثل

يم السلطة في قطر، وكذلك لم نر التغيير في دولة ابنه تمإلى  السلطة بعد تنازل حمد بن جاسم

سف لم ونظام الحكم في عامها الثالث وللأ،انتفاضتها الشعبية ضد الحكم ين التي تدخلالبحر

رد فعل عربي تجاة الانتهاكات التي تقوم بها دولة البحرين ضد أي  تتخطذ الجامعة العربية

ضد استخطدام  ىموس وبل لم تتحرك الجامعة العربية ولم يصرح عمر .السلميين المتظاهرين

في  ىموس و قمع المتظاهرين في دولة البحرين، ولم يصرح عمرقوات درع الخليج في

الانتهاكات التي قامت بها دولة السعودية في مدينة القطيف ضد المتظاهرين ضد العائلة 

بل  .ة التي يعشها المواطنين في دولة الممكلة السعوديةيئالمالكة، وضد الظروف الاقتصادية الس

شد الحرص أيكون حريص بأن  ،1199عام  ىربية حترئيس الجامعة الع ىموس وعمر ىاكتف

 الأمن  المسلحة وبالتعاون مع مجلس المليشياتفي تحريك الجامعة العربية ضد ليبيا، ومساعدة 

لا لماذا لم تتدخل الجامعة في البحرين من إالنظام السياسي في ليبيا. وعلى  مر والانقلابآفي الت

 1191 -1199عام 

                                                      
عقب توقيع مصر  9111ديسمبر عام  2 – 1اجتماع دول الصمود والتصدى في مدينة طرابلس بليبيا من الفترة  1

 السلام مع إسرائيل.اتفاقية 
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 اامعة العربية ودول الخليج التي كانت تهدف من كل قراراتهمر الذى جمع الجإن التآ

 ،داخل ليبيا وبث الفوضى، وهو النظام الشرعي في ليبيا لقذافيا العقيد معمر نظام إسقا 

سلفت القول كل أالخاصة في ليبيا. لقد قدمت الدول العربية كما  طماعوالسعي وراء الأ

 المليشياتالنظام الشرعي في ليبيا ونشر  على وجستية للقضاءلالمساعدات العسكرية وال

إلى  سلحةا لبيع الأبكل جهدهم اتيسعتان فقطر والسودان الدولتان الل ،ية في ليبيارهابالإ

 دخال السلاحإدورها في  ولا الجامعة العربية المجتمع الدولىعلى  المسلحة لم تخف المليشيات

الصلابي على  يةسلامالقيادات الإأحد  لسان فعلى ،1199 فبراير 91 أحداثليبيا قبل إلى 

دولة قطر بأن  يقولوهو يسرد بطولته في تدمير ليبيا  ،القنوات الليبيةأحد  يصرح في لقاء له في

 مليار 1ما يساوي حوالي أي  ريال، من سبعة ملايين أكثرليبيا ب دعمت المسلحين في

 (1).دولار

 استلمها المسلحون في أسلحةنة شحأول  نأو ،ول مرةارة هامة كشفت ربما لأشوفي إ 

قطرية وكشفت وجود صفقة ما منذ البداية  أموالوكانت ب ،ليبيا كانت عن طريق السودان

بين نظام حسن البشير في السودان والدول الحليفة للمسلحين في ليبيا مثل قطر التي سعت 

في ليبيا. وبسبب  المسلحة الحكم المليشياتوتولي  ،النظام الشرعي في ليبيا إسقا للتعجيل ب

فور عدة مرات نتيجة لمواقف زعيم حركة ت الدوحة حول السلم في منطقة دارتعثر محادثا

إلى  ضافةبالإ ،بحماية من ليبيا ىالذى كان مقيما في ليبيا ويحظ  إبراهيمخليل لمساواة العدل وا

 سلحةالأشحنة من أول أن  الصلابي أكد ،م درمان الشهيرةأعلى  في حادثة الهجوم هضلوع

إلى  هديةبأنها  استلمها المسلحون في ليبيا كانت من السودان واعتبرها الرئيس عمر البشير

 (2). حركتهمالسودان  ضنتتطالما اح ذينوالمتطرفين الت المسلحين

يا بخطصوص إناال فرنسا لشحنات من إعلامفي رده على سؤال بشأن ما تم تداوله 

الصلابي أنه لا توجد مساعدات فرنسية  فقالغربي، خاصة في الجبل ال ،في ليبيا سلحةالأ

                                                      
 .1199أكتوبر  9لقاء أحد القيادات الإسلامي على الصلابي في أحد القنوات الليبية بتاريخ  1

 نفس المصدر  2
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ننا استلمنا فعلا أ، حسب علمه، وعلى من يقول العكس أن يثبت ذلك، مضيفا بسلحةبالأ

والذخيرة الفرنسية، ولكنها لم تكن كمساعدات، بل كانت ضمن  سلحةشحنات من الأ

سيا بينها رو قطرية من عدة دول، أموالكانت قد تم شراؤها ب سلحةللأأخرى شحنات 

تم شراؤها من داخل أخرى كميات إلى  ضافةتشاد، بالإ، والسودان، والأردن البيضاء، و

، مثل ناصر المانع، وسهيل، وعبد الرزاق، أسماءليبيا عن طريق تجار ووسطاء ذكر منهم 

إلى  وعيسى المناعي، الذي قال عنه إنه كان وراء إدخال المئات من السيارات رباعية الدفع

بخطصوص دور أما  .المسلحة المليشيات يا، وهي السيارات التي تستعمل ميدانيا من قبلليب

الدور على  ما يذكرأقل  هذا (1). أكثريا وإغاثيا إنسانفلاحظ الصلابي أنه كان  ماراتدولة الإ

ودور الدول العربية  ،العربي في التمهيد لاستعمار ليبيا ونشر الجماعات المتطرفة داخل ليبيا

تستعين هذه الدول بالغرب لسقو  أن  فليس من الغريب ،صديقة دولا كانت تمثل لليبيا التي

الموافقة على  الصفة العربيةإعطاء إلى  الشرعية الليبية وهي مهدت بقرار الجامعة العربية

فلقد فعل العرب قبل ذلك في العراق عندما اجتمعت  ،لقصف ليبيا وتدمير بنيتها التحتية

عام النااع الكويتي العراقي لفض  ييكالأمر للوقوف مع التدخل العسكرىالدول العربية 

9119.  

تدويل قرار عربي ضد ليبيا بفضل جامعة  إن :ضد ليبياة بيجنالاستعانة بالقوات الأ -1

على  الحفاظ أجلمر جامعة الدول العربية التي نشأت من تآعلى  الدول العربية هو دليل

قرار غير أن  .والعربي للدول العربية ،القومي الأمن  على حافظةاستقلال الدول العربية والم

تمهيدا  بشأن اتخاذ القرار عربيا كان،ليبيا جامعة الدول العربية بشأن حماية المدنيين وعال

هذا القرار. اتخذ على  ضفاء الشرعية الدوليةلإ الأمن  مجلس القرار الدولي منعلى  للموافقة

جماع قرار اتخذه المجلس بالإ وهو، 1199مارس  1بتاريخ  9111قرار رقم  الأمن  مجلس

 وفوض المحكمة الجنائية الدولية لاعم في ليبيا، ىالنظام السياس في ليبيا وعلى وضاعحيال الأ

                                                      
 .مصدر سبق ذكره على الصلابي، ةلقاء أحد القيادات الإسلامي 1
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من كان في بأن  فيما بعد أدركع ميالج رغم أن ،ين في بنغازىهناك انتهاكات ضد المدنيبأن 

لم يخول ف 9111ولكن القرار .مجموعات متطرفة مسلحةهم  ويقتل المواطنين الشارع الليبي

 (1).اللجوء للقوة لحمايتهمأو  ينيدولة بالدفاع عن المدنيين الليبأي  القرار

قرار رقم  عن في اجتماع طارئ له 1199مارس  91في  الأمن  قرار مجلسأعلن  حيث

في  الأولىرة بعد اقتراحة للم الأمن  مجلس أعضاءه من قبل و تم التصويت علي ،9111

كجاء من رد الفعل الدولي  وقد جاء هذا القرار ،1199مارس91الجامعة العربية يوم  اجتماع

 ةفرض عدوشمل هذا القرار .مم المتحدةلأا من قبل منظمة هاليبيا وتدميرعلى  للقضاء

وتنظيم هجمات مسلحة ، الليبية الأراضي  وى فوقالجظر ها قرار الحأهم من ليبياعلى  عقوبات

 وقد (2).الليبية الأجواءومنع الطيران الليبي من التحليق في  ،عاقة حركتهالإضد ليبيا 

 ليبيال كانت تكن الحقدجلها دول ،لتنفيذ هذا القرار والعربية شاركت كثير من الدول الغربية

  .العقيد معمر القذافي سياسةلنتيجة 

برز هذه أومن  ،لدوليا الأمن  بتطبيق قرار مجلس ةشاركت كثير من الدول الغربي

قبل انتهاء الاجتماع  بدأت بتنفيذ القرار وتطبيقهالتي  ليبيا فرنساعلى  الدول الفاعلة في الحرب

حيث قامت الطائرات الفرنسية بقصف قوات  .1199مارس91حد لأفي فرنسا يوم ا

. لأمن اقبل البدء في تنفيذ القرار من قبل مجلس  الشعب المسلح المتواجده في مدخل بنغازى

بل  ،ليبياعلى  قام طيرانها بقصف ليبيا قبل انتهاء الاجتماع الذى قررت فيه الدول الهجوملقد 

على  الطريق ةهدمم الأرضعلى  القوات الفرنسية عملياتهابعث إلى  بفرنسا الأمر وصل

المتمردين  لتمكينأجدابيا مدينة  نحوالمسلحة  المليشيات لاحف ،بغطاء جوى مكثف الأرض

حيث .طرابلس العاصمةإلى  وصولا غرب ليبياية من التقدم نحو رهابعات القاعدة الإوجما

 تحفظت ذىفي الوقت ال .العسكرية بمساعدة غربية المليشياتسميت هذه الحرب بحرب 

                                                      
 .1199مارس91صدر في   9111قرار مجلس الأمن الدولي رقم  1

  1199مارس91صدر في تاريخ  9111قرار مجلس الأمن رقم  2
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ى اعترض فيها رئيس وزرائها فلاديمير بوتين بشدة توال ،ها روسياأهم أخرىالقرار دول على 

وهو ما حدث بالفعل ما كان يخشي من حدوثه بعد مرور  ،ليبيا على حدة القرار وانعكاساته

لاحقا في  ولعل تجربة ليبيا كانت درسا لروسيا. اغيتال العقيد معمر القذافيعلى  عومأ ةثلاث

 معتبرا بوتن (1).ضد سوريا إجراءاتأي  استخطدام حق النقد الفيتو ثلاث مرات ضد اتخاذ

إلى  امتدوالذى الذى اتخذ ضد ليبيا  9111وى روسيا قد خدعت في قرار الحظر الجبأن 

 سلحةالم المليشياتلمساندة  ةوربيل بعض الدول الأب  تدخل عسكرى بطريقة مباشرة من ق  

ابالمال والسلاح وبالدعم اللوجستي. و كانت من ضمن الدول التي قلقت من نتائج  أيضا

كان قرار  الأمرفي حقيقة  .9111 ا والتي أبدى وزير خارجيتها قلقه ازاء قرارألمانيالقرار 

ن أطراف بشبعض الشكوك والمخطاوف من بعض الأعلى  يحوى 9111رقم  الأمن  مجلس

صرار عليه دون غيره. مما دفع وزير الخارجية الخفية من وراء هذا القرار والإ هدافالأ

لتي الهجمات ابأن  عدة مرات مبررا بيضالبريطاني ويليام هيغ بتقديم تصريح في البيت الأ

بل سوف يكتفي فقط بحماية المدنيين  .عمارهاستاأو  احتلال ليبياإلى  ينظمها القرار لن تهدف

المجتمع الدولي لن بأن  هيغ وأكد. يةإرهابفي الحقيقة جماعات متطرفة وجماعات  االذين كانو

حصل ما أن  ه الواقعأثبتولكن ما  خلع العقيد معمر القذافيأو  يتدخل في قضية تغيير النظام

وهو يوم اغتيال العقيد معمر   1199كتوبرأ 11س تماما ما صرح به ويليام هيغ في عكعلى  هو

ظهرت أوقد  ،ةرتلعلى  القذافي من قبل قصف مكثف من قبل حلف الناتو في غارة جوية

هناك قوات بريطانية وقوات بأن  االبي بي سي مؤخر إذاعةالفيديوهات التي عرضت في 

على  لاغتيال العقيد معمر القذافي وهي نفسها التي كثفت القصف هي من خططت يةأمريك

وسلمته  ،خيرهنفاسه الأأمسكت به وهو ينتفض أ وهي من ،رتل العقيد معمر القذافي

 للمليشيا المسلحة لقتله تحت بند حماية المدنيين.

                                                      
اتخذت روسيا حق النقد الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد تدخل أو اتخاذ أي قرار عسكرى ضد سوريا في  1

 1191يوليو91الفيتو الثالث  1191فبراير 9، الفيتو الثاني 1199كتوبرأ 2ول جلسات  الفيتو الأ
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ية والبارجات المخطتلفة بالاقتراب من يكالأمربدأت الغواصات  1199مارس91في  

حلف  الأطلسي الصواريخ توماهوك واستعد حلف إطلاق حيث تم  ،ة الليبيةيقليمالإ هالميا

حوالي  الأول سبوعطلقت في الأأخ التي يعدد الصوار غحيث بل ،الناتو بتنفيذ هدة المهمة

ولتسهيل  ،الشرعية الليبيةعلى  داخل الدولة الليبية للقضاء أهدافخ نحو يصارو 991

تدخل الدول الكبرى في أن  ولهذا نعتبر .ليبياعلى  حة بالسيطرةوالتمهيد للمليشيا المسل

إلى  عطائهاإليبيا هو مؤامرة لسحب بسا  الشرعية القانونية من الحكومة الليبية وعلى  الهجوم

يعتبر حلف الناتو والذى استخطدم  و .الآن ىت تحكم ليبيا حتأصبح سلحة التيالم المليشيات

 ،بتنفيذ هذه المهمةهو من قام  الأطلسي بحلف  ىيسمكما أو  ياليبعلى  في تطبيق الحظر الجوى

دولة مسلحة  15من  أكثرنذاك. وهو يضم آلمقاومة الاتحاد السوفيتي  أنشأقوى حلف أوهو 

وهي دولة نفطية  ،مليون 2تركات لمهاجمة ليبيا الدولة التي لا يتجاوز عدد سكانها  نووية

 نفة وفقا للتصنيف العالمي من ضمن دول العالم الثالث.ولكنها تعتبر من الدول النامية والمص

قنابل عدد الفإن  الأمن  ووفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق القانونية المكلفة من مجلس

فترة  قنبلة موجهة بالليار خلال 1299هي حوالي  الناتو هاأسقط التيو وجهة بالليارالم

 paveway ll GBU-12211والذي وثقته اللجنة هو انتشاراا بينها  كثركان الأوليبيا، على  الهجوم

االلجنة   إعلامولقد قام حلف الناتو ب رطل.  أنه كان قد استعمل وبشكل منتظم قنبلة أيضا

paveway lll GBU-24211 الهدف بواسطة شعاع إلى  رطل، وهي قنابل موجهة يجري توجيهها

دف ببصره طيلة رحلة نقل السلاح الهوهذا ما يجعل الطيار يراقب ليار تحمله طائرة الهجوم. 

وتم  ته الهدف المرجو.صابإمن تأكد متيحاا لهم تغيير خط سير القذيفة حسب الضرورة وال

ة ينماالث خلال ها من قبل حلف الناتوإسقاطتم    GBSموجهة بـ قنبلة 1599دد ع قطلاإ

ابل شيوعا من القن أكثرن أوفي ليبيا.  1199كتوبرأ11 لىإ .1199مارس.91اشهر من بداية 

لهجوم المباشر المشترك وهي تستخطدم ل ذخيرةGBS-31  هذا النوع التي وثقتها اللجنة هي قنبلة

. كذلك أعلم الناتو  GBS-109ماباستخطدام رأس حربي خارق مدعوذلك  ،رطل 1111
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رطل.  211ذخيرة الهجوم المباشر GBU-38اللجنة أنه كان قد استعمل وبشكل منتظم قنبلة 

ها باستخطدام الأقمار الصناعية التي تحدد المواقع أهدافإلى  GBSالقنابل الموجهة بالـ  يتم توجيه

أن يحدد الطيار الهدف ببصره. يتيح الرأس الحربي المدعم للذخيرة أن إلى  وهي ليست بحاجة

   (1)سمنت المسلح قبل أن تنفجر داخل المبنى. تخترق الأ

حد كبير بين إلى  راء المجتمع الدوليمت آالدولي انقس الأمن  خارج دائرة دول مجلس

 92 ى يبلغ عددهاتقتة العضوية والؤالدول الدائمة والم حيث انقسمت ،والمعارضة التأييد

لا يحق لغيرها بالتصويت في اتخاذ القرار. فمن  تىوهي الدول ال ،9111دولة حول القرار 

شاركت في تنفيذه ية وحد كبير بل بادرت دول عربإلى  معظم الدول القرار جهة أيدت

وبعض الدول العربية مثل مارات العربية المتحدة والإ ولة قطر والسعوديةمثل د هوتمويل

بات لنقل السلاح والمعدات العسكرية االتي ساعدت بفتح البو تونس ومصر والسودان

حدوث تدخل على  مختلفة بحدة شديدة اعترضت عدة دولأخرى ومن جهة  ،خرىالأ

لة بوليفيا وزيمبابوى وتركيا والأكوادور والتي ثلت هذه المعارضة في دوتم أجنبيعسكرى 

الاكتفاء بالحلول إلى  خرىبدت مخاوفها من هذا القرار، بينما دعت بعض الدول الأأ

إلى ، ينترجنبيق قرار حظر جوى مثل ما فعلت الأفي ليبيا دون تط زمةالأ نهاءالدبلوماسية لإ

الدولي، اعترض  الأمن  ا امتناعها عن التصويت في مجلسجانب الدول التي أعلنت رسمي  

ا إلى  يا، وطالب بالاكتفاء بالدعوةا في ليببشدة على التدخل عسكري   الوزراء التركي  رئيس أيضا

  (2)النار.إطلاق وقف 

رئيس زيمبابوي  روبرت موغابياتهم الانتقادات حيث حد إلى  بل وصل الانقسام

ليبيا، ضد ليبيا وقصف  بعض الدول قد تلاعب بها لتحقيق مآرب خاصةبأن  المتحدة ممالأ

مها هو فقط   إسقا وبأن الدول التي تشارك في العمليات لا تعبأ بحياة المدنيين، بل ما يه 
                                                      

المقدم لمجلس الأمم المتحدة و حقوق الإنسان في  –هاكات القانون الدولي في ليبيا التقرير الكامل للجنة الدولية لتقصي جميع انت 1

 .1191شهر مارس 

  1199مارس91اجتماع مجلس الأمن الدولي في  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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القذافي. وقد أطلق الرئيس العقيد معمر على  ساسالنظام السياسي في ليبيا والحرب هي بالأ

إلى  كما دعا وزير الخارجية الأرجنتيني ،ذه الانتقاداتانتقادات مشابهة له الإكوادوري

غير  .سكريةعن الحرب واستخطدام القوة الع اة بعيدالاستمرار في المفاوضات والحلول السلمي

 النظام السياسي والشرعي في ليبيا وقتل سقا في الحرب وخططت لإ الدول التي اشتركتأن 

فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة،  اضح كانت هي دولةو وبشكل ،القذافيالعقيد معمر 

كان موقفها سلبي وقد الدول العربية فقد أما  .بشدةو هذا القرار ديتأيرأس على  والتي كانت

اربع دول عربية فقط وهي من رفضت هذا القرار وبشدة أباستثناء  كلها القرار أيدت  .أيضا

عد من ذلك فشاركت بالدعم العسكري والمالي أبإلى  العالم العربيوقد ذهبت بعض دول 

التي  العربية المتحدة ماراتالإالقذافي. مثل العقيد معمر ضد  للعمليات الدولية الم شتركة

ج اطائرات ميرالتي شاركت بأربع  وقطر، ادى والعسكرىالم أبدت استعدادها للدعم

وافقتهما على المشاركة في الدعم العسكري  الأردن و والكويت (1).،1111-1 اللتان أعلنتا م 

 (2).دون ذكر تفاصيل طبيعة دعمهما 1199مارس 24يوم 

ا القرار  في بداية بالرغم من استمرار تحفظها على التدخل العسكري قررت تركيا أيضا

وغواصة تركيا وافقت على إرسال خمس سفن إلا أن  ،وديسابالمشاركة في عملية فجر أ

 عمليات ضد ليبياأي  أنقرة أنها لن تشارك في إعلانهذه العملية البحرية رغم إلى  للانضمام

 أنهغير  يةنسانالمساعدات الإسوف تساهم في جلب بأنها  دعتاو (3) في بداية اتخاذ القرار.

إلى  ةينسانللمساعدات الإ الأحمررسلت سفية الهلال تركيا التي أبأن  تهاء الحربنابعد اتضح 

جماعات كبير من المرتاقة و امتن السفينة عدد تحمل على تنها كانأاتضحت فيما بعد ب مصراتة

إلى  ة يصل عددهمأجنبيتنظيم القاعدة والحركات الجهادية من دول عربية وإلى  ميتمتطرفة تن

                                                      
وديسا  ضد ليبيا، أفي عملية فجر   1-1111ة الدفاع الفرنسية على مشاركة قطر بالسلاح الجوى الميراج ارتصريح وز 1

 .1111مارس11

 ا  ، بأن الكويت ستقدم دعماا لوجستي1199مارس11يح رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون يوم تصر 2

 للعمليات الدولية في ليبيا.

 نفس المصدر 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC_2000-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC_2000-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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شاركوا في لاء ؤ. هيةنسانباسم المساعدات الإ ةمصراتإلى  دخلوا ،شخطص 2111حوالي 

على ظل رئيس الوزراء التركي  رغم أن ،ين في الجيش الليبييرابلس وقتل الليبط إسقا 

ولكنه سرعان ما  ،الليبية زمةضد ليبيا في بداية الأ ةموقفه المعارض لتنفيذ الضربات العسكري

على  حيث صرح زمةتهاء الأنابعد إلا  عند الحكومة الليبية اتغير الموقف ولم يكن واضحا 

نه أفي حوار تلفايوني له في قناة ليبيا ب اأفريقيتنظيم القاعدة في شمال  ىقيادأحد  ىالصلاب

 ،أردوغانطيب س وزاء تركيا يرئإلى  تركيا في زيارةإلى  تذهب القرضاوىالمفتي  بتوصية منو

الذين ،مصراتةأهالي  له ضرورة تدخل تركيا لمساعدة تكتاب وشرحكانت  له هدية توقدم

لدعم  وطلبت منه شخطصيا سلاح قنعتهأنني أالصلابي بعلى  وليق، تركية أصولإلى  يمتدون

نه أقال ب أردوغانبأن  أكد ، حيثالسلاحليبيا بوردغان من البداية دعم أورفض  ،ةمصرات

 ىمصطفبأن  الصلابيعلى  ويضيف ،ية فقطنسانغاثة الإالإوبالمساعدات  ليبيا يدعمأن  يمكن

الدول التي ساعدتنا  أكثربأن  تصريحاتهأحد  في دأك نفسهعبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي 

في رفضه  أردوغانمقابلته مع على  الصلابيعلى  . يستطردية هي تركيانسانغاثة الإبالإ

 يجبأنه  نه طلب منهأن هذا لا يجوز، يقول الصلابي بأو ،ضد المسلمين ىمع النصار للوقوف

 ردوغاننني شرحت لأأالصلابي بلى ع يقول ،لا يجوزأو  يجوزفي جدال بين ما لا يدخل أن 

 (1)تجاه ليبيا.  هير موقفيقناعه بتغبإ نيةآيات قرآب

ية فشرح له مفهوم الآ أردوغانقناع أراد إنه ية بأسلامتنظيمات الإالويذكر القيادى في  

بَغَتْ فإن  لحُِوا بَيْنهَُمَ وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنْ الُْْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْ  "الرحيم بسم الله الرحمن   نيةالقرآ

ا عَلََ الأ تيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ خرر  إحِْدَاهَُُ فَاءَتْ فَأَصْلحُِوا بَيْنهَُمَ فإن  أَمْرِ اللََِّّإلى  فَقَاتلُِوا الَّ

 قنعنه أبأ الصلابيعلى  يقول ،)2( صدق الله العظيم "باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ اللَََّّ يُُبُِّ الُْْقْسِطيَِن 

 ،القذافي معمرالباغي هوفإن  يةسلاملإالكل الدول العربية و عام باتفاق نهأعلى  أردوغان

التصور الذى تريدونه بعد   وسألني ما هو، أردوغان على   لم يرد يقول الصلابي بعد هذا الشرح

                                                      
 1199سبتمبر. 11لقاء القيادى الإسلامي على الصلابي مع إذاعة ليبيا في يوم  1

 1سورة الحجرات آية رقم   2
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لانتخطابات تم اتأن  إلى الآن يقول الصلابي شرحت له الهيكلة الموجودة ،القذافيمعمر زاحة إ

هم من  ةمصراتأهالي  بأن وشرح له ةن يساعد مصراتبأنه عليه أ الصلابيعلى  يقول ،ةالحر

وهذا حسب الكراغلة مثل عائلة  مساعدت من تركيا،إلى  وهذه العائلات تحتاجامتداد تركي 

ا من يرهيبل تغ ،الليبية في الحربسبب في تراجع دور تركيا هو النه أالصلابي بعلى  تصريح

المسلحة في ليبيا والتي  المليشياتإلى  موقف مضاد لليبيا والانحيازإلى  وقفها الحيادىم

نه سوف يخرج بعد أحيث قال لي ب أردوغانقنعت أني إوقال ب. ةتواجدت في مدينة مصرات

على  وافق أردوغانبأن  ، وبالفعل حصلالليبية ذاعةساعة وسوف يعلن رحيل القذافي في الإ

 (1) بهذا. تقاليوقد بشرت المجلس الان مساعدتنا عسكريا

فجر  هليات العسكرية ضد ليبيا وبما سمتفى العم الدول الغربيةمشاركة من ناحية أما  

 92إف وقت ممكن بطائرات  أسرعدها للمشاركة في استعدا الدنماركأعلنت فقد  ،دويساأ

للمساعدة  طائرات نقل عسكريةإرسال ستساهم ببأنها  بولندا. وصرحت لدعم عمليات ليبيا

، وأعلنت بطائرات مقاتلةفي تطبيق الحظر الجوي على الرغم من عدم استعدادها للمشاركة 

في تطبيق الحظر بالرغم من عدم  ا  استعدادها للمشاركة عسكري عنخرى هي الأ النرويج

 (2).تفصيلها نوعية الدعم الذي ستقدمه

اواستعدت بريطانيا   وهو المتحدث باسم  ،الجناال جون لوريمرحسب تصريح  أيضا

القوات البحرية البريطانية بما في ذلك غواصة بأن  الذى ذكر ،وزارة الدفاع البريطانية

ربع طائرات في الغارات أبجانب وديسا، أربيتين سوف تشارك في عملية فجر وسفينتين ح

ربع طائرات أالقوات شاركت بن إ ليام فوكسووقال وزير الدفاع البريطاني  ليبياعلى  ةالجوي

السريعة   GR4  ونشرت الجوية الملكية طائرات تورنادو ،ليبياعلى  تورنادو في الغارات الجوية

                                                      
  الصلابي، مصدر سبق ذكره.لقاء القيادى الإسلامي على 1

 .1199مارس 19دويسا ضد ليبيا يوم أتقرير عن مشاركة الدول الغربية والعربية في عملية فجر  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
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القوات طول مدى نفذته أوهو ، من المملكة المتحدة والعودةميلا1111والتي حلقت 

نوع طائرات تايفون  نياولقد استخطدمت بريطا. 9151منذ حرب الفوكلاند عام  البريطانية

المقاتلة  ال خاص في حال وقوع معركة في الجو وتتميكويوروفيتر وهي تستخطدم بش

 المدى ةرادار وتحمل صواريخ متوسطة الأجهافلات من بتكنولوجيا الشبح التي تتيح لها الإ

على  يمكنها حمل صواريخ لاستهداف مواقعأنها  جو كما-طراز جو وقصيرة المدى من

ولها قواعدها في لينكونشير  1111ودخلت تايفون الخدمة في السلاح البريطاني في  ،رضلأا

 (1)سكتلندا. أوقاعدة جوية في 

ا استخطدمت  مرة أول  تورنادو وهي دخلت الخدمةرات ئطا ليبياعلى  في الحرب أيضا

. وتحمل الطائرة 1111العراق عام على  استخطدمت في فرض منطقة الحظر الجوى9151عام 

 الأراضيصاروخ ستورم شادو وتتميا بالدقة في ضرب المواقع الحساسة والفعالة داخل 

لطقس ولا تتأثر بحالة ا وتحمل الطائرة صواريخ برايمستون المضادة للدروع .الليبية

وتستخطدم الطائرة في عمليات ، 9وتستخطدم في عمليات الاستطلاع، وهي من طراز نمرود أر 

اا ذاستخطدم في ه .الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخطباراتية  9طائرات طراز سينتينل أر  أيضا

تخرج بأن  ة مراقبة كان متوقعأجهاوتاود الطائرة ب ،ستانأفغانوهي نفسها التي استخطدمت في 

 (2)ستان. أفغانتهاء العمليات العسكرية في نابعد الخدمة من 

ية بما أمريكطائرة حربية  91 ية فلقد شاركتيكالأمربخطصوص الولايات المتحدة أما 

التابعة لسلاح الجو وطائرات  1هارير ومقاتلات الشبح بي  في ذلك الفيلق البحرية من طراز

جيمس ستوكمان من  زفتنانت كوماندوفقا للوالتي قامت بعمليات قصف  92و أف  92أف 

 ةيأمريكقطعا بأن  ميرال وليام جورتنيلأصرح نائب ا د. وقاأفريقيية بيكالأمرالقيادة 

دفاعية  افا هداأت أصابريخ كروز وتوماهوك واطلقت صوأوبريطانية من السفن والغواصات 
                                                      

 دويسا ضد ليبيا، مصدر سبق ذكره.أتقرير عن مشاركة الدول في عملية فجر   1

 نفس المصدر  2
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إغنازيو  يطاليدفاع الإفلقد صرح وزير ال اإيطاليفيما يخص أما  جااء الغربية من البلاد.في الأ

ا ستساهم بثماني طائرات إيطاليفإن  1199.مارس.91اعتبار من منتصف يوم أنه  روسالا

از ربعة من طرأحربية مع قوات التحالف لاستخطدامها عند الحاجة، وهذه الطائرات تشمل 

 (1).92ربعة من طراز اف أتورنادو و

قاعدة تراباني إلى  كندية 95 فإعن كندا فلقد وصلت سبع طائرات هورنيت سي أما  

مت كندا بتقديم طائرتين من طراز اولقد ق العسكرية في صقيلة بهدف التحضير لمهمة محتملة

بالخروج في  95ف إبولاريس للتاويد الجوى بالوقود والتي من شأنها أن تسمح لطائرات سي 

ات ذات هورنيت وهي طائر 95ف إسي  ست ساعات.إلى  ربعأمهام تتراوح مدتها بين 

ندى، ودفعت كندا بست طائرات استخطدامات متعددة وتلعب دورا رئيسيا في سلاح الجو الك

ليبيا والطائرة ماودة بنظام رادار متطور يمكنه على  لفرض منطقة حظر الطيران النوع  من هذا

هي ماودة بكاميرا تعمل و، مسافات كبيرة دون التأثر بحالة الجو وعلى هدافتعقب الأ

مستوى فاض مع انخط ىحت هدافقائدها رصد الأعلى  شعة تحت الحمراء تسهللأبخطاصية ا

 11ريخ المستخطدمة فهي صواريخ توماهوك كروز ويبلغ طول الصاروخ االصوأما  الرؤية.

مسافة على  ميل و يطير الصاروخ 9111إلى  اه يصلمدميل في الساعة و 111وسرعته تبلغ 

صل صمم الصاروخ في الأ الدفاع الجوى أنظمة يمكنه من مباغته الأرضقريبة نسبيا من 

ويستطيع الصاروخ  ،في حربي الخليج ضد العراق فعاليته أثبتس نووية ولكنه رءولحمل 

 (2)سانية الصلبة.احمل نصف طن من المتفجرات لاستهداف المواقع والبنايات الخر

ربع مقاتلات سلت أأربأنها  قالت ةسبانيوزارة الدفاع الأفإن  سبانياأإلى  بالنسبةأما  

قاعدة ديسيمومانو في سردينيا للمشاركة في العملية ضد إلى  لتاويد بالوقود 95ف إمن طراز 

 بالنسبةأما  وطائرة مراقبة بحرية. 19وغواصة أس  911ف إونشر فرقاطة من طراز  ليبيا

                                                      
 نفس المصدر 1

 ليبيا، مصدر سبق ذكره. تقرير عن مشاركة الدول في عملية فجر أوديسا ضد 2
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 92متنها  فرنسا فقد شاركت وزارة الدفاع الفرنسية بحاملات الطائرات الفرنسية وعلىل

واستخطدمت فرنسا طائرة نوع داسو رافال وهي متعددة المهام وهي تستخطدم  طائرة مقاتلة.

قوات برية وتقوم بعمليات استطلاع وتعد هذه الطائرة هي الدعامة الرئيسية على  لشن هجوم

امتن حاملة الطائرات تشارل ديجول. وعلى  للقوات الجوية الفرنسية وتنطلق من  أيضا

وهي من السلاح الجوى الفرنسي ودخلت الخدمة  1111ئرة ميراج استخطدمت فرنسا طا

وهي تاود بنظام متخطصص  9ف إومنها ميراج  اتيوتم تحديثها في نهاية الثمانين 9151

 (1)لكترونية.إة استشعار بصرية وأجهاللاستطلاع وكاميرات و

الحديثة ضد دولة  سلحةوالسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل استخطدام كل هذه الأ

الغرض من استخطدام كل هذه أن  أما الديمقراطية ؟ ئرساء مبادإ أجلصغيرة مثل ليبيا من 

وهذا ما  ،العقيد معمر القذافي اغتيال الأولىليبيا مستهدف به بالدرجة  الحديثة ضد سلحةالأ

ان شبل لم تست ،الحرب الليبية أزمةبموضوعية  المراقبينيرجحه   أسرةمحاولة الاغتيال  أيضا

بيته بيت ابنه سيف العروبة معمر القذافي وقتله في على  تم الهجوممعمر القذافي حيث  العقيد

المنال  اوغادرو القذافي وزوجتة كانوا في المنال العقيد معمربأن  اتضح و ،1199مايو9يوم 

سيف العروبة الذى يسكن  ابنهمإلى  في زيارة اكانوحيث   ،دقائق فقط قبل القصف بخطمس

العقيد معمر  أحفادمن  هوثلاث هقتلعلى  هذا الهجوم سفربطرابلس والذى أ غرغورفي منطقة 

 هوضرب، 1199كتوبرأ91  يوم المعتصم بالله هوكذلك تم محاصرة رتل ابن (2).،القذافي

مما  كسجين من الجووي نوع من القنابل التي تسحب الأوه بالقنابل الغازية التي تفقد الوعي

مليشيا إلى  مساك به وتسلميهية من الإنجلياالإ   M 16ة ال فرقعلى  غمائه وسهلتسبب في إ

 (3) .المسلحه التي سارعت في قتله والتمثيل بجثته ةمصرات

                                                      
 نفس المصدر   1

ثرقصف صاروخي على منال العقيد معمر أ بمدينة طرابلس 1199مايو9استشهاد سيف العرب معمر القذافي يوم  2

 القذافي.

 11عرض مشهد اعتقال الشهيد المعتصم بالله معمر القذافي وهو في حالة إغماء فاقد الوعي على قناة الجايرة بتاريخ  3

ويحاورهم، وفي مشهد ثالث وهو يمثل  ةحين مصراتل، ومن ثم عرض شريط وهو يناقش مس1199ر أكتوب

 في نقاش حول الحرب.  ةورأسه.بعد خلافه مع المتمردين بمدينة مصرات هبجثته وهو مقتول برصاص في صدر
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ااستخطدمت هذه القنبلة في عملية اغتيال العقيد معمر القذافي   ىوهي تسم، أيضا

كسجين والهدف من الهواء حيث تمتص عند انفجارها الأ إفراغتقوم بحيث القنبلة الفراغية ب

ذخيرة من وقود صلب يحترق بسرعة عالية على  الموجود في محيط الانفجار، وهي تحتوى

وتحدث القنبلة الفراغية عند ، الأوكسجينسائل رذاذى ملتهب يمتص أو  غازإلى  ويتحول

وتبلغ درجة  ،انفجارها غيمة تفجيرية تنتج عنها كرة نارية هائلة تقوم بتفريغ كبير في الضغط

لاف درجة مئوية فتكون بذلك ضعف الحرارة تجة عن عملية التفجير نحو ثلاثة آالناالحرارة 

أو  واجهات المبانيعلى  ولا يقتصر التدمير في المنطقة المستهدفة .الناتجة عن القنابل التقليدية

 هدافالأ ىوحت اا أيضجااء الخلفية من كل ما هو موجود يصيبها الدمار إن الأالسطوح بل 

المحصنة لا  هدافنها تصاب بالدمار، وهذه الأإنفاق فكالمخطابئ والمخطازن والأ يةالأرضتحت 

حيط المستهدف يفرغ القنبلة الفراغية تصيبها. ولأن المغير أن التقليدية غالبا  سلحةتصلها الأ

حياء رتفاع درجة الحرارة المتولدة عن الانفجار يهلك جميع الأكسيجين ولاوما فيه من الأ

قا وتاول المباني انهيارا وانهداما. والقنبلة الفراغية من القنابل التي يحظر اختناقا واحترا

استخطدامها بحسب الاتفاقات الدولية شأنها في ذلك شأن القنابل الفسفورية وقنابل النابالم 

كا القنابل الفراغية في حربها يوقد استخطدمت أمر .والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية

كما استخطدمتها  .BLU-118/B، وخاصة تلك المعروفة باسم1119نهاية عام  ستانأفغانعلى 

روسيا في حربها ضد مسلحي الشيشان منتصف تسعينيات القرن الماضي، واستخطدمها حلف 

 (1).هورفاق أسرتهفي مدينة سرت في ملاحقة العقيد معمر القذافي و 1199الناتو عام 

ساعد فقدته الوعي مما أ معمر القذافي وهذه القنبلة سببت في اعتقال المعتصم بالله

 .وقتله والتنكيل بجثته ىقد الوعبالقبض عليه وهو فا ةالعصابات المسلحة بمدينة مصرات

محاكمة مثل أو  تهمأي  القذافي الذين يقبعون في السجون المصراتية دون ةعموم أبناءوكذلك 

او.طريقةوالذين تم القبض عليهم بنفس ال  إبراهيمأحمد منصور ضو، و قام الحلف  أيضا

                                                      
 بنائه.ألمحاصرة العقيد معمر القذافي و 1199أكتوبر91استخطدمت هذه القنبلة في مدينة سرت يوم   1
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من  أكثرمما تسبب في قتل  همعمر القذافي وتم قصف سلامسيف الإ هبتعقب رتل لابن الأطلسي 

إلى إضافة اليمني الثلاثة.  هع يديأصاببتر إلى  دىأصدقائه الذين كانو معه ومن أقرابه وأ 21

 هقصفحيث تم  ،1191أكتوبر11نفسه يوم  رتل القذافي تعقبب الأطلسي قام حلف  ذلك

 ذاعاتفي الإ هأسروهو في حالة شاهدها العالم ب مما جعله هوقتل من معه من الحراس وضرب

 ىلتوا ةالمسلحة لمدينة مصرات المليشيات نارى ويهان من قبلإطلاق وهو مصاب في رأسه ب

ث تم الترصد له من قبل حلف يح .سعاف سيارة الإإلى  يصلأن  جل قبلالرعلى  انقضت

وداى جارف المنطقة التي ولد فيها العقيد معمر إلى  في ذلك الوقت همتجتل الناتو وهو في ر

  استشهد تحت قصف الناتو.الذى  بوبكر يونس جابر هوكان معه رفيق ،القذافي

 تتأثبفلقد  . ين في ليبيايوالذى صدر لحماية المدن 9111القرار  أهدافهذه هي 

جماعات التطرف الديني الذى نبه المسلحة و المليشياتالقرار كان يحمي بأن  التجربة الليبية

ولعل الاغتيالات والتفجيرات التي مست سفارات ومقار ، ليه العقيد معمر القذافيإ

بالمجازر والاغيتالات التي  الأمن  ولا مجلس ةالمتحد الأممفلم تهتم  .لكأكدت ذ حكومية

هذا . فقط أسرتهلقذافي والهدف كان هو معمر االآن  تحدث يوميا بعد اغتيال معمر القذافي

ين المدنيين نتيجة لبعض المعلومات يالقصف التي تسبب في قتل الكثير من الليبإلى  ضافةبالإ

قصف إلى  أدى خطاء مماأين في الداخل بيحلف الناتو من الليب إدارةفيها  ىت تتلقالتي كان

ضعاف إوتدميرها ومن المدنيين الذين بحجة حمايتهم تحرك حلف الناتو لقصف ليبيا  الكثير

 . الروح المعنوية لدى الشعب الليبي المؤيد للعقيد معمر القذافي

 ،9111والتي نص عليها قرار  الأمن  ماع مجلستجابتحليل النقا  التي وردت في و

ما الآن  ،مميأبقرار مباشر مشروع احتلال على  ما حصل بالفعل هوالتصويتبأن  تؤكدنها أف

الكثير من الانتهاكات حدثت أالتي  من تدخل حلف الناتو  عوامأثلاثة حدث بعد مرور 

لم يتدخل حلف الناتو و 1191- 1191في تقاريرها  نسانقرتها منظمة حقوق الإأية نسانالإ
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 9111التي صوتت للقرار  . ولم تتدخل الدول1199  إلى في حماية المدنيين رغم سريان القرار

تصرف أن  مما يؤكد حقيقة ،بشكل يومي في ليبيا الانتهاكات التي تحصلمن  المدنيينلحماية 

 9111 القرار واتخاذ، المتحدة الأممالفصل السابع من ميثاق إلى  ستنادوالا الأمن  مجلس

وليس كما ادعت  ،وهذا ما حدث بالفعل شخطصيا العقيد معمر القذافيعلى  القضاءبهدف 

ليل هذه النقا  وفقا للواقع ويمكن تح ،القرار من البنود التي ذكرتعلى  ةالدول المصوت

فتلخطصت النقا  في  ،وليس كما نصت عليه البنود الليبية زمةالأ أثناء    الذى جرى في ليبيا 

 (1)الآتي

تشمل الطائرات التجارية  اليبي أراضيفرض منطقة حظر جوى شاملة فوق " - 9 

ية نسانلمساعدات الإالطائرات التي تحمل اأما  طيران ليبيأي  والعسكرية لمنع تحليق وتحرك

جعل كل الطائرات التي تحمل سلاح البند استغل في  اهذ ."س بمرورهاأللسكان فلا ب

 ،تمر بسلام رهابيةوالتنظيمات الإ المسلحة المليشياتإلى  موجه قطر وتركيا وذخائر من قبل

 طبية مساعدات اأنه أساسعلى  في الحرب الليبيةالصناديق التي بعثت بها قطر بأن  وقد لوحظ

صناديق تحمل  هي في الحقيقة و ،الأحمرالهلال شعار تحمل صناديق بيضاء حيث تم استخطدام 

شاشات العربية والجايرة وقنوات ليبية على  علاموسائل الإ ضحتفولقد  ،و ذخائر أسلحة

، وذخائر أسلحةية وبداخلها رهابتفتح من قبل الجماعات المتطرفة والإ الصناديقبأن  ،أخرى

 مساعدت طبية وقد شاهد العالم هذه الصناديق وهي تفتح من الداخلأو  دويةأأي  اوليس به

 في أجدابيا مدينة على  هجوم التنظيمات المسلحةدوية وذلك في وليست أ أسلحةويخرج منها 

  .1199مارس19

المساعدات أن  نفسهسابقا برئيس المجلس الانتقالي  عبد الجليل ىلقد كشف مصطف 

 ىل مصطفــمما جع  ،داــل كبير جــبشك وذخيرة أسلحةات ـــا هي شحنــيبيل اهاالتي تتلق

                                                      
 ه، مصدر سبق ذكر1199.مارس.91قرار مجلس الأمن  1
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له في تصريح يؤكد  ةوهو يدافع عن التهم المنسوب 1191ديسمبر .95في  امؤخر عبد الجليل

 (1).وذخائر أسلحةشحنات  هيمن قطر ليبيا  اهاتتلقالمساعدات التي بأن  ،العالم أمامفيه و

على  ية مسلحة بالسيطرةإرهابر في ليبيا هو السماح لجماعات قط أهدافوهذا كان من ضمن 

 ليبيا.على  من الحرب عوامأ ةثلاثليبيا وهذا ما تحقق بالفعل بعد مرور 

أو  ،طائرة عسكريةأي  هبو أو  قلاعالمتحدة بمنع إ الأممجميع دول  ةمناشد"-1

بأن  الإشارةنا تجدر وه "الدولة. أراضيليها من إمتجهة أو  تجارية قادمة من ليبيا ىحت

العسكرية  المليشياتلليبية الشرعية وجعل االطائرات التي منعت هي طائرات الحكومة 

 الأطلسي المتوسط والمحيط  بيضوالحكومة الغير شرعية بالتنقل بالطائرات عبر البحر الأ

 (2).الصعيد العسكرى والمدني والتجارىعلى ، بكل حرية

ية لحماية المدنيين في ورتحدة بإجراء كافة الخطوات الضرالم الأمممطالبة جميع دول "-1

ولكن في الوقت ذاته فالقرار  (3)."تدخلا عسكريا من الدولة  الأمرلو تطلب  ىحت ،ليبيا

الليبية  راضيالأعلى  المتحدة العسكرية الأممتتدخل قوات  بعد أنمن المستأنه  على يؤكد

لقصف ليبيا  خذتها الدول كحجة فقطأنقطة التي هذه الإلى  النظر في الواقع إن. لاحتلالها

ين عام من ثورة الفاتح بقيادة العقيد الأربعمسيرة على  ئهاانشإالتي تم  وهدم البنية التحتية

التحتية  ىمن البني لأأي إعادة إعمار  ليبيا لم تشاهد ليبياعلى  معمر القذافي ومنذ الحرب

 ىالمسلحه حت المليشياتمن أو  ف الناتوالسكانية التي تعرضت للقصف من حل والمباني

وطرابلس وبني وليد والخمس والجميل  نالته مدينة سرت ذىالقصف الفإن  .1191 أكتوبر

وتارغن  تاورغاءوالعجيلات والعاياية وزليتين والبريقة والعرقوب وسبها والجفرة و

قتل الكثير  سبب فيومما ، ةشهر متواليأ 5من  أكثر وغيرها من مناطق الجنوب والغرب الليبي

  .حجة حماية المدنيين في ليبيادحض على  ات الواقعيةحصائيبالإ  كان كافىينمن المدني

                                                      
 .1191ديسمبر95عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي السابق في الإذاعة الليبية يوم  ىتصريح مصطف 1

 ، مصدر سبق ذكره9111قرار مجلس الأمن رقم  2

 نفس المصدر 3
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 شهر كفيلةأطيلة الثمانية  في الآمنينين ين المجازر التي ارتكبها حلف الناتو ضد الليبإ

 المليشياتة كان المقصود بالفعل هو حمايإذا  لاإ ،ينيحجة قانوينة بحماية الليبأي  تدحضبأن 

بل  ليبيا، وهذا ما حدث بالفعل.على  لاءيالاستعلى  والمتمردين وتنظيم القاعدة المسلحة

حيث قصفت هذه  في مدينة زليتن تقعالتي في منطقة ماجر  ،في ليبيا مجارة أكبرشهدت ليبيا 

وفي شهر رمضان  حيث استشهد حوالي ، 1199أغسطس5حلف الناتو يوم المنطقة من قبل 

ات صابإجريحا ب 15 كما أ صيب عدد، والشيوخ والشباب طفالالأصا من النساء وشخط 12

ين من هول الحرب حيث كان بعض المواطنين يحتمون في مباني المدارس ،  هبليغ لاجئين ، فارِّ

ولم  ،والجماعات المتطرفة المسلحةالمليشيات خوفا من عنف  الأمن  مكان يلتمسون فيه في

التي كانت في سعاف ة القصف  سيارات الإبل طالت بشاع يكتف  القصف بهذا فحسب

إنقاذ من القصف المسعفين  الذين حاولوا   حولم ينجميدان الحرب تنقل الجرحي والموتى، 

حيث سارع الحلف  من تحت ركام المباني التي تم قصفها من قبل الناتو ،رواح البشرية الأ

حيث  ،رواح بشريةأ نقاذف القصف لإموقإلى  قدمكل من على  ليقضيآخر  صاروخإطلاق ب

مكان إلى  مسرعين صوات الصواريخ ودويّ الانفجار للأبمجرد سماعهم  هؤلاءسارعوا 

 (1).الاستشهادب الأمرلينتهي بهم  القصف

كما لان تحريرهم عإ، و1199 فبراير 91 حركةتطاولت الحكومة الليبية بعد  بل

ن أبش  ،1191كتوبرأ11ليبي في تاريخ لاالوطني  لمؤتمرمن قبل ا 1باتخاذ قرار رقم   ،ياعمون

دحض على  كان دليلوهذا  ىوالتي تمت فيها مذابح لن تنس ،بني وليد مدينةعلى  الهجوم

لم تحرك ساكنا لتدخل  ،العالم كلهإلى  النداءات التي وصلتفإن ، ين في ليبيايحجة حماية المدن

وجود القيادة الليبية في أثناء   لمدنيين حماية اعلى  الدول التي كانت تحرصأو  حلف الناتو

الهمجية التي شنتها  دولة في الحد من الهجمات المسلحةأي  ولم تتدخل ،سرت قبل استشهاده

 رغم كل المناشدات التي نادى بها، مدينة بني وليدعلى  مجموعات متطرفة وجماعات حاقدة

                                                      
، في اليوم 1199أكتوبر5 مدينة زليطن يوم تم قصف مدرسة خصصت للاجئين من المناطق الأخرى في ليبيا في 1

 الثامن من شهر رمضان المبارك.
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 إذاعةفي الهواء مباشرة على  يدبني ول لمجالس الاجتماعية فيبيلة ورفلة واق  وشيوخأهالي 

لمساعدتهم من الحصار الذى فرض عليهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي  ،داردنيل الفضائية

قتل إلى  أدى ووقف القصف العشوائي الذى  ،ةالمسلحه من مدينة مصرات المليشياتمن قبل 

هم في ونساء وشيوخ يتم عرض أطفاللاف من سكان منطقة بني وليد مدنيين من لآا

  .لدردانيل يوميا الفضائية ذاعاتالإ

اهتمت بنقل  ،بني وليد أحداثية الليبية الرسمية بعلاموات الإنتهتم القأن  وبدل

خبر والحجج التي بررت بها قصفها ودخولها لمدينة بني وليد وهو  شاعاتوالاستمرار في الإ

 فيالعقيد معمر القذا الناطق الرسمي للحكومة الشرعية وابن  إبراهيمالقبض على موسى 

توافد إلى  أدى مما وحجاه. هقتل علاممن مرة قنوات الإ أكثرت أكد الذى خميس القذافي

لك ذليتبين بعد  ،لتشارك في الحملة ضد مدينة بني وليدأخرى مجموعات مسلحة من مدن 

اض زيف ادعاء الحكومة وممارستها الكذب العلني على المواطنين و السماح باستخطدامها لأغر

والنساء الذين قضوا نحبهم  طفالدون مراعاة الأ مدينة مصراتة جهوية وقبلية من قبل مليشيا

بشكل انتقامي  حرقتألاف من المنازل التي دمرت وتحت نيران القصف العشوائي والآ

وخميس القذافي في مدينة  إبراهيم ىعمليات النهب والسرقة تحت غطاء وجود موسإلى  إضافة

حيث نص في هذا  (2)، 1191لعام  1بدعم من المؤتمر الوطني العام بقرار رقم  (1)،.بني وليد

لاف من رغم العدد الذى يتجاوز الآ ،مدينة بني وليدعلى  القرار ثلاث نقا  بحجة الاعتداء

موت عمر إلا أن  ،مدينة بني وليد أبناءمن  ةمصرات تمليشيا في سجون والقتلى الأسرى

جعل مؤتمر وطني  ،مواجهات مسلحة بين المدينتين أثناء  ى قتل الذ ةشعبان من مدينة مصرات

  المحرمة سلحةواستخطدام كافة الأ أهلها ةبادإمدينة بالكامل وعلى  عتداءلابا ايصدر قرار

وزارة الداخلية أن  على القرار ينصأن  من رغمال ، وعلىالمسلحة المليشياتدوليا من قبل 

 ةالمسلحة من مدينة مصرات المليشياتفإن  ،الفاعللى ع لقاء القبضإوالدفاع هي من تقوم ب

  (3)الآتيالنحو على  بني وليد. نص القرارأهالي  على هي من نفذت عملية القصف العشوائي
                                                      

   1191. -أكتوبر11من تاريخ ةالقصف الذى قامت به المليشيات المسلحة في مصرات 1

  1191سبتمبر 12(، بتاريخ  1قرار المؤتمر الوطني العام للعام رقم ) 2

 نفس المصدر  3
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 هختطافاتكليف وزراتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام ب(  9مادة )

ة وتقديمهم للقضاء خلال عشرة ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدال هبوتعذي

وكذلك الإفراج على الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد، وتخول الوزارتان  من تاريخه أيام

 ستخطدام القوة عند اللاوم.اكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك 

كافة لك، ولورثته بذ اويمنح وسام،يعتبر عمر جمعة شعبان من شهداء الواجب (1مادة )       

وسمه لمن أأي  الحكومة الليبية لم تمنح هرغم أن (1)الممياات المقررة قانوناا لشهداء الواجب.

 سجلت ،تفجيرات سجلت كلها ضد مجهول وهم يؤدون واجبهم اليومي جراء قضوا نحبهم

 (2).بوابة المالطي بين مدينة ترهونة وبني وليدعلى  قتلوا امجند 92بقتل  عملياتآخر 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وكافة وسائل  (1مادة )

 وتلام جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذه، وعلى لجان المؤتمر المخطتصة متابعة التنفيذ.  علامالإ

ية بمدينة خوانالإ المسلحة المليشياتأن  على ني وليد هو دليلمدينة بعلى  ن الاعتداءإ

 أعضاءنه حسب تصريحات أذلك بعلى  في المؤتمر الوطني والدليل هي من تحكم ةمصرات

على  فرض هولكن ،المؤتمر الوطني داخل قاعةرفض هذا القرار نه تم أب (3) ،المؤتمر الوطني

مدينة على  عتداءرفضوا الابأنهم ما صرحوا  االمنتخطبين ونفذ بدون علمهم، وكثير عضاءالأ

وقبيلة بني وليد التي لها ثارات تاريخية من عام  ةوخاصة مدينة مصراتوبث الفتنة بين القبائل 

9111. 

 تنها قامأبعد من ذلك بل الأبني وليد إلى  عانات التي كانت توجهلقد رفضت كل الإ

 ،ى منظمات دولية من زيارة مدينة بني وليد أومنع  ،مدينة بني وليد علىقتصادى ا حصار ب
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وقوات درع ليبيا  ةشوائيا من قبل المليشات المسلحة في مصراتع ة بني وليدينتم قصف مد فقد

لحماية بني وليد  9111فلم يشمل قرار  ،ية متطرفةإسلامتنظيمات  إلىساسها أتنتمي في التي 

 المسلحة  لفترة تجاوزت الشهرين على المليشيات أيدي على  ا ونساءها من الموتأطفالهو

رغم استمرارية سريان   9111ق هذا البند من القرار ولم يطب ،من القصف العشوائى التوالي 

هذا نموذج من  (1) 1191 أكتوبر.11تاريخ إلى  1من تاريخ عتداء وقت الا ىحتإلى  القرار

 ،في حماية المدنيين في ليبيا الأمن  في ليبيا وعدم تدخل مجلس نساننماذج انتهاك حقوق الإ

 .هو اغتيال العقيد معمر القذافي 9111من قرار  الهدفأن  على شارة ثانية تدلإوهذه 

طالبة القذافي بإيقاف "ب الأمن  ت النقطة الرابعة من قرار مجلسأكد وكذلك -9 م 

فسي باح لدول ، القذافي ذلكالعقيد معمر  النار، وفي حال رفضإطلاق فوري للنااع ووقف 

العقيد  قواتلتدمير  - منطقة حظر الطيران برع -المتحدة أن تنظم عمليات قصف  الأمم

الحجة على  النظر والتمعن في مثل هذا البند يؤكد إن (2) ."القذافي وحماية السكان منهامعمر 

قة حظر جوى شاملة طوهي فرض من ،الأولىتها الدول الغربية في النقطة أكد والتبرير التي

السياسية بل تدمير الشرعية  القذافيالعقيد معمر وهي ليست لتدمير قوات  ،ليبيا أراضي فوق 

 تبل كانت لتدمير ليبيا وفرض سيطرة المليشا ،حماية السكان منهاليس وللدولة الليبية 

 ،1199أكتوبر11تحريرهم في  إعلانبعد الآن  وهو بالفعل ما حصل،الدولةعلى  المسلحة

لتنظيمات وانتشارا ،المسلحة المليشياتنفوذ  صدور هذا الكتاب من  إلى  حيث تعاني ليبيا

على  ،1191ديسمبر91ية بتاريخ يكالأمرالخارجية  تأكد وقد ،ة المتطرفة في ليبيارهابيالإ

ية وفرنسا يكالأمرالولايات المتحدة  رغم أن، في ليبيا يةرهابتواجد هذه المنظمات الإ

لمتحدة والسعودية هم من العربية ا ماراتوبمساعدة عربية من دول قطر والإ ،وبريطاينا

ثلاث ولعل بمرر  ،ليبيا فى عناصر من تنظيم القاعدة المطلوبة دولياوحماية  رسالفي إ واساهم

نس الليبي أ ىبأعلى  بالقبض 1191 أكتوبر 2ي بتاريخ يكالأمرقام الكوموندز  سنوات 
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 (1)،9115ية بنيروبي ودار السلام في عام يكالأمرخلفية تفجيرات السفارة على  لديه المطلوب

في مؤتمر صحافي مشترك مع الروسي  1191 أكتوبر 1ريخ ي بتايكالأمروزير الخارجية  وأكد

السلطات الليبية بأن  الهادئ قال طالمحي -سياآهامش قمة على  ندونيسياأسيرغي لافروف في 

الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها وكل ما هو بأن  بلاغها مسبقا بهذه العملية وقالإلم يتم 

 (2). رهابالإعلى  مناسب وقانوني في سبيل القضاء

أن زعيم تنظيم  1199في مارس سي إن إن ن بث في برنامج في قناة الألقد سبق و

القاعدة أيمن الظواهري أمر الجهادي المقاتل عبد الباسط عاوز بالانتقال من الحدود 

وقام عاوز  موطئ قدم لتنظيم القاعدة هناك. إيجاد أجلليبيا من إلى  الباكستانية-يةفغانالأ

لموطئ في مدينة درنة شرق ليبيا حيث بدأ عمليات تجنيد المقاتلين، وفقا لمصادر ذلك ا إيجادب

ا، 1191 يونيوالاستخطبارات. وفي  عبد الباسط بأن  ين بالحكومة الليبيةلئوالمسأحد  أكد أيضا

مقاتل في معسكرات أقيمت  111إلى  111ا من خمسة قادة يدربون ما بين عاوز يعد واحدا 

بعض تلك المعسكرات باتت مهجورة، جائيا بسبب غضب أن غير  للغرض في درنة.

 (3) ية.أمريكالسكان المحليين وكذلك خشية أن يتم استهدافها من قبل طائرات بدون طيار 

ت أنّ مجموعات متطرفة أكد ية حينذاك هيلاري كلينتون أنيكالأمروسبق لوزيرة الخارجية 

، مثلما كان واضحا اأفريقيمقراطي شمال تعتمد العنف تعمل على عرقلة عملية الانتقال الدي

في هجوم بنغازي
(

4
)
هجوم بنغازي لم يكن وحده، ففي نفس الوقت كانت السفارة غير أن   .

ية في تونس تتعرض للاعتداء من قبل مجموعات تقول السلطات التونسية إنّ تنظيم يكالأمر

خيرة تنظيم نة الأوحظرت السلطات التونسية في الآو هو من حركها. "الشريعة أنصار "

تونسية على أن زعيمه سيف الله بن حسين  إعلامالشريعة فيما قالت تشدد وسائل  أنصار 
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ذكر في أنه  أبو عياض منتأكد ،المكنى بأبي عياض قد فرّ وأنه موجود حاليا في مدينة درنة

 هميمحمد البرا الناشطين السياسيين  المتعلقة باغتيال الأمنيةالعديد من محاضر البحث 

 (1).وشكري بلعيد

من  1199فبرايرعام  15في شهر  زمةته القيادة الليبية في بداية الأأكد غم كل ماروب

ين في مدينة بنغازى يقتل الليبعلى  والتي عملت ،ية المسلحة في ليبيارهابتواجد التنظيمات الإ

رى من مرسوم عسك ورصدرغم  و، الجيش الليبيإلى  ووجهت الاتهامات،زمةفي بداية الأ

مواجهة المتظاهرين في مدينة طبرق أو  نارأي إطلاق  للقوات المسلحة بعدم القائد الاعلى

متلكات الدولة لمتخطريب الرق والمتظاهرون بالح قام نإو ىحت، ودرنة والبيضاء وبنغازى

القناصين من أن  على يةإعلامالمتواجدة والتي استغلت بتعبئة  سلحةالأ تلقد كان .الليبية

تعبئة واستغل هذا الموضوع في  ،يقومون بقتل الشعب الليبيوهم من  ،معمر القذافيكتائب 

من خلال مجموعة من  ذلكعكس  اتضح فيما بعد ولقد العام الليبي ضد قيادته. الرأي 

طلاقات النارية كانت تصوب في الرأس الإبأن  تشفيات بنغازىالمتواجدين في مس طباءالأ

الاتجاهات التي كانت تصوب ضد المتظاهرين بأن  أسمائهم ارولم يذك عيانوالصدر، وبشهود 

 ،همأماممن خلف المتظاهرين وليس من تأتي  كانت إلا أنها ،ليست من الجيش الليبي

بعد أي  1191ديسمبر12بتاريخ  الأمن  مديرية أمامالتظاهر أثناء  سف وتكررت هذه للأ

ية بخطرق المظاهرة سلاملتيارات الإاإلى  حيث ظهرت مجموعات تنتمي ،الذى زعموه التحرير

 ير.افبر 91طة والجيش في ليبيا بعد السلمية التي كانت تطالب بضرورة تفعيل دور الشر

اوتكررت هذه المحاولات  مواطن  91في مدينة بنغازى وتم تصفية  1191نوفمبر11في  أيضا

ت المسلحة المليشيايد  على مواطن 911من  أكثر حرج وينالصاعقة والمواطنين المدني أفرادمن 

 .لدروع ليبيا التابعة لتنظيم القاعدة في بنغازى
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تم اختراق هذه المظاهرة وتصفية الكثير من المتظاهرين بما فيهم الجنود الذين غير أن 

 أكثرقتل إلى  أدى نارىإطلاق صل وفي ذلك اليوم ح ،بمدينة بنغازى الأمن  ةريفي مدي واكان

بعد  زمةفي بداية الأ مبنائهأالذين فقدوا  هاليالأإلى  خرةناعة متألقد وصلت الق . ا  ليبي 92من 

لتي انتشرت وبعد حدوث الكثير من عمليات الاغتيالات ا ،زمةمن الأ ثلاث سنواتمرور 

 الصلابي في تصريح لهعلى  عنهاأعلن  ية مسلحةإسلامتنظيمات  بوجود .في بنغازى وطرابلس

بندقية قبل اندلاع  511من  أكثراستلموا من السودان نهم بأحرار ليبيا الأ إذاعةفي لقاء عبر 

 اهذ (1).1191المتطرفين قبل شهر فبراير عام  أيدي في ليبيا وكانت هذه البنادق في  زمةالأ

السفير إلى  صلتخذت تظهر بكثرة في مدن ليبيا وجانب الكثير من الاغتيالات التي أب

ولعل من  .1191نوفمبر91في مدينة بنغازى عام ي الذى تم قتله في السفارة الليبية يكالأمر

أحد  علىنفس اليوم  لقبض فىإلقاء ا هو هساهم في اتهام العقيد معمر القذافي بقتل شعب

. ولهذا تم دحض كل ما بني من إسلامالعناصر التي ساهمت في تفجيرات سفارتها في نيروبي و

 ية المدنيين في ليبيا.حما أجلقامت من بأنها  المتحدة التي تدعي الأممقرارات 

طالبة" ب الأمن  ت النقطة الخامسة من قرار مجلسأكد كذلك -2 القذافي معمر  م 

هاجمتها الأراضي إلى  ية بسهولة ويسرنسانبالسماح بمرور كافة المساعدات الإ أو  الليبية دون م 

رقت ليبيا في غأوالذخائر التي  سلحةالأ أنواعوقد تم تحت هذا البند تهريب كافة  (2)."منعها

في  نوالمتمرد ىبعد تحرير ليبيا كما ادع ىحتالآن إلى  حرب مليشيات استمرت

ليبيا مما منعت استقرار ليبيا وحرمان  أرجاءكل إلى  سلحة، ووصلت هذه الأ1199نوفمبر11

عيات هذا اليبيا تعاني من تد تومازال هذا.والاستقرار والأمان الأمن الشعب الليبي من

 ،عداد كثيرة جداأإلى  عداد القتلة بالسلاح في الشارع الليبيحيث وصلت أ ،نلآا إلى القرار

وتصفية  مما جعل ليبيا ساحة للانتقامات الفردية طنين ،االموخلال مشاكل شخطصية بين 

عناصر التنظيمات أحد  ولعل ما قام به .ةقضايا خاصة ويحسابات قديمة منها ثارات قبيل
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بقرب معسكر الصاعقة  ،1191يوليو11بتاريخ  مواطن 911من  أكثرية بقتل سلامالإ

نهم تظاهروا ضد تواجد المليشيات لأالمنطقة  أبناءبمدينة بنغازى نتيجة تظاهر مجموعة من 

قرب من المناطق السكانية الالمسلحة ب المليشيات تواجدبعدم صرارهم إوالمسلحة في مناطقهم 

المسلحة التي تقوم بالخطف والقتل  ليشياتالمونبذ  ،مطالبين بضرورة تفعيل الجيش والشرطة

بن حميد قائد  أسامةالفاعل إلى  اتهامأي  ولم توجه الدولة الليبية وحكومتها (1).والتفجيرات

 .هذه الجريمة المسلحة في بنغازى رغم المليشيات

الم تعلق  9111رقم  الأمن  قرار مجلستطبيق  "ب  الأمن  كذلك نص قرار مجلس -2

المايد من  إضافةجانب إلى  ،أفضللقوات القذافي على نطاق أوسع وبشكل  سلحةبحظر الأ

وتستند هذه القائمة  .  (2)"موالقائمة حظر السفر وتجميد الأإلى  والم نظماتشخطاص الأ أسماء

أو  له ي د فيها بطريقة أو القذافي،معمر لكها توالأملاك التي ي م موالكافة الأإلى  حسب القرار

دول عربية وغربية على  طبقنيمثل هذا البند بأن  ونذكر هنا  .العالم من دولأي  فيأخرى ب

 أنواعبجميع  ةالمسلحة في مصرات المليشيات تاويدب و  المسلحة في ليبيا المليشيات دعمقامت ب

 إذاعةتهاء الحرب في نابعد  اجاءت هذه التصريحات مؤخرو  ،من قبل دولة تركيا سلحةالأ

م ويذكرون كل ما قدم لهم من دعم إنجازاتهالفضائية حيث بدأ المنتصرون يعددون  ةمصرات

 الدرجة التي استخطدمت فيها البواخر التي دخلتإلى  ،سكرى من تركيامادى ولوجستي وع

 بل ،كما سبق ذكره ومعدات أسلحةية وهي تحمل في داخلها نسانليبيا باسم المساعدات الإإلى 

 ية من مصر وتونس والجاائرإرهابمن تنظيمات  اأفرادو اجنودكانت تحمل أنها إلى  الأمر ىتعد

 في مدينة بنغازى، قطرية هبطت طائرة  1199أبريل11بتاريخ  وفي نفس الوقت. ةمصراتإلى 

، والجماعات المتطرفة بالسلاح المسلحة المليشياتوهي تحمل شحنات مسلحة لتاويد 

مرتاق من  9111حة بعدد لسالم المليشياتوبتاويد  الجيش الليبيعلى  ودعمها للقضاء
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النظام في  إنهاءبغرض  يةرهابت الإوالتنظيما المسلحة المليشياتالقطريين للمحاربة بجانب 

عدة وهذا ما حصل وفقا للخططة الم ،ية لليبياتليبيا وهدم المؤسسات الحكومية والبنية التح

ولعل الخلافات  (1).ليبيا والطامعين في النفط الليبي من الدول الغربية أعداءمن قبل مسبقا 

على  دليلهو  لحة بعد الحربالمس المليشياتبين الدول والجماعات المتطرفة و التي ظهرت

 .ليبياعلى  بكل المشاركين في الحرب هالخاص طماعطبيعة الأ

المصدر الوحيد للدخل الليبي  حفلم ينج الأمن  البند السابع من قرار مجلسأما  -1 

 المؤسسة الوطنية للنفط أصولالم طالبة بتجميد كافة ضرورة على  من الهجوم فقد نص البند

ا لتبعيتهما والبنك المركاي الليبي بأن  هذا البند أكد لقد وهذا. 2)) لقذافيا للعقيد معمر نظرا

 والمتمردين ينوبشهادة من الانقلابي ،المتعلقة بالعقيد معمر القذافي صوللأتجميد كافة ا

وكل ما  هأولاد أسماءمسجلة باسم العقيد معمر القذافي ولا بمادية صول أأي  هم لم يجدواأنفس

تم التي  دولة الليبيةمسجلة باسم ال ات خارجيةاستثماروجد خارج ليبيا هي عبارة عن 

من  أعضاءإلى  ضافةهابية المتواجدة في ليبيا بالإروالإ سلحةات المالجماع تهريبها من قبل

الحكومة على  دين من الانقلابيستفمناصب قيادية في ليبيا والم الحكومة الليبية وكل من تولى

حد قول الكثير مما يشتكون حالة على  ينفوضع الليبي ولم يستفد منها الليبيون ،الشرعية في ليبيا

 .نمما هو عليه الآ أفضل 1199فبرير  91ليبيا ما قبل بأن  الأمنيلات الاضطرابات والانف

الك الفرضية ت وأكد استقالته في تصريح له بتاريخ  مالذى قد حسن زقلام زير الماليةو أيضا

 قال وزير المالية السيد حسن زقلام في مقابلة مع قناة ليبيا الرسمية بأنه لن" 1191فبراير.1

 وخيرات بلدي تهرب أموالوأبقى على هذه الوزارة وأنا أشاهد  "طرطور"أكون بأن  رضىأ

وإنه لن يشرفني العمل في هذا المكان لأنه خيانة لليبيا، هناك عملية تهريب يومية ،الخارجإلى 

نا ليس لنا أموال :الليبية عبر المطارات والمنافذ الحدودية. وأضاف زقلام موالوبشكل كبير للأ

 ،النقدية المجمدة التي أفرج عنها ووصل جاء منها سيولة الموالأ ،القدرة على ضبطها

                                                      
 .1199أبريل  11ها قطر إلى بنغازى يوم تالمساعدات القطرية التي بعث 1

 ، مصدر سبق ذكره.9111قرار مجلس الأمن  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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أخرى  أسماءتهرب تحت ها أغلبالتي تدخل لليبيا  موالالأ ،ت ليبيا لها وكأنها محطة عبورأصبح

لو استمر الحال هكذا والتهريب اليومي فسوف تحصل انتكاسة للسيولة في ليبيا  ،ليبيا خارج

بأن  . قالموالدم على طلب التسريع في فك تجميد الأنا وأنا شخطصيا   ،وسوف تدمر ليبيا

الشعب الليبي خيارين لا  أماممن المنافذ الجوية والبرية والبحرية و الليبية تهرب يوميا   موالالأ

أن يجمد  الأمن  ن تطلب من مجلسأما إتسيطر الحكومة على المنافذ كافة، وأن  ماإ ،ثالث لهم

وإلا  "لا  أو اادورأ " عليها من قبل الدولة ةالسيطر فذ يجبالمنا الليبية من جديد. موالالأ

المجمدة المفرج  موالالأبأن  ن وزير المالية بليبيا كان يشرحإ .كارثة ستحل بالشعب الليبي

 ليبيا ترنايت ثم تختفي وتخرج خارج ليبيا وبعلم من المجلس الانتقاليإلى تأتي  اعنه

هذه الكارثة  ىءتعطيل ينذر بمج 1199انية خطة وضع ميا وبالفعل شهدت (1).".نفسه

 .المالية

تأمين على  ما فيما يخص النفط والغاز الليبي فلقد عملت القيادة الشرعية في ليبياأ

فبراير  91المجلس الانتقالي بعد تمرد غير أن  ،9121حقول النفط والغاز منذ قيام ثورة 

% من 11ا وفرنسا بنسبة أمريكر وفرنسا وبريطانيا وقطإلى  ينييبللال عن حق تناز 1199

مقابل مساعدة  اقيات وعقود وقعت بين المجلس الانتقالي وبين هذه الدولفالنفط الليبي بات

وخلق  ،النظام السياسي في ليبيا إنهاءالمسلحة ب توعسكريا للمليشيا هذه الدول لوجستيا  

ومع نهاية عام  ، وهذا ما حصل بالفعلنوتحد تعبير هنرى كلينعلى  الخلاقة ضىالفو

عماق البحار دون أ السوق السوداء في يباع في أصبح النفط الليبي الذىأن  إلى إضافة.1191

ت ليبيا من أصبح بل ،1199بعد الحرب عام  ولم يتحسن الوضع الليبي ،حدأأي  رقابة من

البنية ضعف إلى  ضافةهذا بالإ ،1199-1191الدول المصنفة والمهددة بالفقر خلال عامي 

الآن  ، وحتىوتخريبها من قبل المليشيات المسلحة  حلف الناتو بقصفلتحتية التي دمرت ا

والجميل  ةالمناطق المنكوبة في سرت وبني وليد وطرابلس وزليتين ومصراتلازالت 

وسبها والجفرة ومعظم المناطق الجنوبية التي تعرضت للقصف  والعجيلات والعاياية

                                                      
 .1191أكتوبر 1تصريح حسن زقلام في إذاعة ليبيا بتاريخ  1
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أي  ولم يتم فيها ،سلحةالم المليشياتوائى من حلف الناتو والقصف العشثار آ تعاني المتواصل

 . عمارنوع من الإ

اليبيا على  فمن تداعيات الحرب ات ستثمارسرقة الاإلى  في ليبيا قد سببت الفوضى أيضا

 ،تمثل الصندوق الليبي للثروة السيادية الليبية ستثمارفالمؤسسة الليبية للا ،الخارجية الليبية

تتراوح قيمتها ما  في الخارج اليبي أصولبأن  في الخارج. ويذكر امدخرات ليبي استثمارومهمتها 

اكما تملك ،مليار دولار 11إلى  21بين  بية بما ورالشركات الأ ىأسهماا في العديد من كبر أيضا

 أصول% من 1ة ويطاليالبنوك الإ أكبروهو  UniCredit % من أسهم يوني كرديت1في ذلك 

التي كانت  موالالأ إنأيضا فية مقرها لندن. إعلاموهي مجموعة  Pearson شركة بيرسون

دولار مقابل كل  آلاف قد بلغت حوالي العشرة  1199الليبي في عام  ستثماربحوزة هيئة الا

  (1) مواطن ليبي

المجلس فإن  ،لليبيا ساسيمصدر الثروة السيادية الليبية الأالنفط يمثل أن  وباعتبار

الهيئة  وبما أن ،في الداخل والخارجكل ثروات ليبيا على  سيطرقام بال الانتقالي بعد التمرد

ت دار و ،ل النهائي عنها هو رئيس الوزراء الليبيئوالمسفإن  ،هى الوزارة الوحيدة كوميةالح

لين الحكوميين ئوات الليبية بواسطة مجلس أمناء مكون من خليط من المسستثمارهيئة الا

قد شغل محمد لياس منصب رئيس مجلس إدارتها كما تم تعيين و (2) ،وخبراء مصارف ليبيين

 (3)مؤقتا. مديراا تنفيذيايق النايض رف

الخارجية من عائدات  اتهاستثمارليبيا من الدول النفطية والتي تمثل معظم تعتبر    

ات الليبية على الشركات ستثمارهيئة الا أصولمليار دولار من  12من  أكثرتتوزع  ،النفط

ات ستثماروالشركة العربية للا،الليبي طويل الأجل ستثمارالا مثل شركة ،العاملة الداعمة لها

                                                      
1-  The Libyan economy Report 10 March 2011 

 1199.أكتوبر 91هئية الاستثمار الليبية يوم   -2

3 Financial Times 8 September 2011.  
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تستثمر معظم أنها  هي ات الليبيةستثمارالا عيبن إ ويقول صندوق النقد الدولي (1)،الخارجية

 ،اتها تدخل في قطاع النفط الليبي المحلياستثماربعض أن  الرغم من على ،ا في الخارجأمواله

 1191التي بحوزته في عام  موالوالذى قدرت الأ ةتنميوال ستثماروالصندوق الليبي للا

الة ئوسالليبي م ستثماروتعتبر هيئة الا (2) بثلاثة عشر مليار دولار. ويل كة أشر أصولعن  أيضا

 ( 3) .انفيست وهي المعروفة باسم مجموعة تام اويل

هر ة في شدرووفقا للتقارير الصا ،ات الليبية الخارجيةستثمارفيما يخص بالا اهذ 

مبلغا بأن  ذكر تقرير ،بعد التمرد والانقلاب الذى حدث في ليبياأي  1199عام  أغسطس

من حسابات الصندوق الليبي وقد وجد القائمون  ىختفامليار قد  1.1 يقدر بحوالى

 موالتصرف في الأ ءاستخطدام وسو ءمجموعة كبيرة من الاختلاسات وسو الأمربالتحرى في 

وقد عين موظف حكومي سابق وهو محمود بادى من قبل  .1199الليبية بعد التمرد عام 

وللأسف لم  ،النفط أموالل عن متابعة ئووهو المس ىالترهونعلى  عضو المجلس الانتقالي

لليبية حسب موال امجمل الأبأن  ويذكر  ،نالآ ىحت (4).ين ذهبت هذه القيمة الماليةتعرف أ

ار نقدا وهناك مبلغ تقرير البي بي سي بالغة تسعة عشرة مليار دولا سبعة عشر  قدر بحولي أيضا

اه أصولمليار في حوزة البنك المركاى الذى جمدت  الدولي  الأمن  وفقا لقرار مجلس أيضا

9111.(5)  

بتشكيل لجنة مراقبة تتألف من  بان كي مونالعام للأمم المتحدة  الأمينطالبة م   -5

ا وتنفيذها بكافة بنودهاأشخطاص ثمانية   هذه المطالبة6 .للتحقق من تنفيذ هذه القرارات جميعا

ية والبريطانية والروسية سرائيلية والإيكالأمربالفعل قد نفذت من خلال المخطابرات 

                                                      
1 Financial Times cit  

2 Financial Times, cit  

 هئية الاستثمار الليبية، مصدر سبق ذكره. 3

4 BBC News 26 August 2011  

5 BBC News cit.  

 .9111قرار مجلس الأمن  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
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 ،لغياب القانون في ليبيا انظرالآن إلى  الليبية  الأراضىعلى  هما زالت متواجد ىوالت والفرنسية

 المتحدة ولا مجلس الأمملم تبعث ف .والمؤسسات الحكومية في الدول الشرعية ىبعد هدم البن

بشأن  9111 و9111بنيت عليها القرارات الظالمة  ىكاذيب التلجنة للتحقق من الأأي  الأمن 

بأن  رغم اعتراف العالم اليوم ضمنا .الذى لم يكن حقيقةالمدنيين  ين وقصفيحماية المدن

يار النظام السياسي نهابعد  اوضوح كثرالتي تسجل اليوم هي الأ نسانانتهاكات حقوق الإ

ية والتي لها يكالأمررأسهم الولايات المتحدة  الدول وعلى أكثركد أتالليبي السابق، حيث 

المسلحة والجماعات المتطرفة  المليشياتبأن  عالواقأرض  على عناصرها المخطابرتية في ليبيا

 .ينيهي التي تقوم بعملية الاغتيالات والقتل العمد للمواطنين الليب يةرهابالإ

بجانب كل وسائل  :ية خطططات الاستعارتنفيذ المنجاح في العربي  علامالإدور -1

ليبيا في مارس استخطدمت ضد  ىالت والترسانة العسكرية الحديثة ىوجستلالدعم المادى وال

 كل منحيث شاركت  ضد ليبيا علامتسخطير قنوات الإعلى  الدول العربيةعملت  ،1199

حربا وذلك بشن  ،قناتها الجايرةفي حين استخطدمت دولة قطر  ،السعودية بقناتها العربيةدولة 

من خلال  بدأت بشن الحرب النفسية التي كثفتها .ىالمواطن الليبعلى  للضغط يةإعلام

حيث كان ،ينينفوس الليبعلى  اكبير اتأثيرلها  اوالتي كانت ، الجايرة والعربيةينين الرسميتالقنات

عن طريق قناة  خباربشكل عام يفضل تتبع الأ ىبشكل خاص والشعب العربالشعب الليبي 

ية التي قامت علامالتغطية الإإلى  ويرجع ذلك شعبيةحظيت هذه القنوات ب .العربية والجايرة

النشرة إلى  من الاستماع ىولهذا لا يخلو بيت ليب ،1111راق عام الع قنوات في حرببها هذه ال

ولهذا عندما  ،من الفضائيات العربية المتمثلة في قناة الجاياة والعربية ية اليوميةخبارالإ

استغلت هذه القنوات شاشاتها في تدمير الروح الحرب في ليبيا وانتشرت الفتنة ندلعت نار ا

خلق نوع من الهجوم إلى   بل تطاولتينوبث نار الفتنة بين الليبي ،شعب الليبيالمعنوية لل

 خبارمن خلال بث الكثير من الأوذلك  ،الحكومة الليبية الشرعيةعلى  ىوالانقلاب ىالسياس

وبالفعل ساهمت  .يةعلامالحرب الإاستمرار  فترات متتالية منعلى  التي تم تعريتها، الكاذبة
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الروح المعنوية للشعب الليبي وتدمير هايمة  فيية بدرجة كبيرة جدا علامهذه الحرب الإ

قنوات الكذب بأنها  همأنفس من قبل المتمردين ىباتت اليوم تسم ى حتينلليبي الروح المقاومة

 والخداع. 

العام الليبي من  الرأي التي لعبت دورا بارزا في  خبارببعض الأ الإشادةنا هنا ويمكن

بث الرعب في قلوب على  والتي عملت بدورها الجايرة والعربية خلال بثها من قنوات

 الأرضعلى  المسلحة والسيطرة المليشياتوساهمت بشكل كبير في تمرد  ،ىالشعب الليب

كاذيب ية ومساعدتهم في تنفيذ هذه الأإرهابوقد قامت قطر بالتنسيق بين جماعات  ،الليبية

الليبية التابعة للشرعية  ذاعةلقد قامت الإ .ياإعلامساعدتهم ا ومالعام به الرأي تقنع  ىحت

لجان حقوقية تابعة لمنظمة وبعضها تم تكذيبها من قبل ، خبارالليبية بتكذيب بعض هذه الأ

الذين تم استخطدام هم أنفس شخطاصتكذيبها من خلال الأ تمآخر  وبعضا ،مم المتحدة  لأا

 الليبية  علامقنوات الإعلى  من خلال ظهورهم بشكل مباشرشاعة الإ إخراج في  أسمائهم 

 في الانقلاب علامستخطدم الإاعملية إلى  شارتأن كانت ليبيا قد إو .خبارالأونفى مثل هذه 

اكتشفت هذا  مصر وسوريا وتونس الدول العربية مثل دولةفإن  ،العربية نظمةالأعلى 

 حيث .بيةمرت بها المنطقة العر ىالت الفوضى ثلاث سنوات منبعد مرور التلاعب ولكن 

والعربية في وبعد تورّ  قناة الجايرة ، مفضوحة بعد غاو العراق ساليبهذه الأ تأصبح

فشلت  من ساحات الحرب في العراق، حداثمن خلال نقل الأ ىللمشاهد العرب اخداعه

ختلاف طبيعة المواطن العربي عن المواطن لا قناع العقلية الغربية نتيجةهذه القنوات في إ

و تفسير أ ،دون تحليل منطقي ذاعاتتصديق كل ما يقال عبر الإفيما يتعلق ب وخاصة ،الغربي

الخلاقة كما  ية حال فقد تكررت التجربة مع بداية ظهور الفوضىأ وعلى .خبر ىأ سبابلأ

اليمن  وخاصة دولة ،في المناطق العربيةرى كلينتون لاي هنيكالأمرتسميها وزيرة الدفاع 

 أخبارلم تكرس هذه القنوات جهدها في نقل  الذىفي الوقت  ،وتونس و مصر وسوريا وليبيا

دخلت عامها  ىرين التخاصة دولة البحو.ىبعض الدول ذات النظام الملكأو  منطقة الخليج

 السجن.ب والثالث في التظاهر الذى يقابل بالقصف والضر
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 هنشر يا فيماأساسلعب دورا  قد ،ه أساليب ودوره وخفايا بشكل عام ىالعرب علامن الإإ

 .له مؤيدو معارض لنظام العقيد معمر القذافىإلى   وانقسامهمينالفتنة بين المواطنين الليبي من

الغير  خبارتم تمرير الكثير من الأ ،العربية خبارللأالناقلة خرى الأ  يةعلامفعبرالقنوات الإ

بية ، حيث كانت معظم القنوات الرسمية للدول العرقيتهاامن مصدتأكد تأن  دون صحيحة

زاد  اهذ ،وتعيد نشرها، العربية والجايرة وهي قناة القنوات الرئسيةها من أخبارتنقل مباشرة 

كانت سببا  و،ىالليب ىالنظام السياسعلى  يةعلامالهجمة الإحدة وكثرة الضغط وتكثيف 

 خبارالأعلى  وجه الخصوصعلى  تم التركيا و،ىالمواطن الليب لدى وفروح الخ ثب سيا فييرئ

من خلال  مؤخراهذا ما بدأ يتضح  و .أسرتهومعمر القذافي  العقيدقوال أفعال وأبتتعلق التي 

استخطدمت  ىالتالمغرضة  خباركوثائق ضد الأ ،خربدأت تظهر يوما بعد الآ ىالحقائق الت

تلعب دورا نفسها دول هذه القنوات كانت هي غير أن  .ية ضد الشرعية الليبيةإعلامكحرب 

 لكسب رضائه ودول حلف الناتو دول الغربإلى  علومات الاستخطبارتيةتقديم المفي  بارزا

ية في ليبيا رهابالمسلحة والإ المليشياتدعم ي في علامها الإوروقامت بد، حياناأوشفقتها  تارة

لقيت في الكلية أ ىة التكلمفكما اتضح من خلال ال .النظام الشرعي في ليبيا سقا لإ

ية بين حلف الناتو علامالشراكة الإ "بعنوان  1191بر ، نوفم11العسكرية السويدية يوم 

 "الأمس، أصدقاء اليوم  أعداء -ية رهابويقصد بهم تنظيمات القاعدة الإ والمجاهدين الجدد

شوهد فيها حمد بن جاسم آل ثاني  1119مارس  1في  :لت بانايقول محمد تام 

للعلاقات الدولية؛ حول  ىنبعد خطاب ألقاه بالمعهد البريطا غاضبا، حين أجاب على سؤال

وقد  ية معا في بلاده ؟يكالأمرالتناقض الحادث بين وجود تنظيم القاعدة والقواعد العسكرية 

ية في قطر، وأظهر استعداد حكومته للمشاركة إرهابوجود لأية مجموعة أي  نفى حمد يومها

من العديد من  تهنئة ىنه لقأيقول ب . بعد نهاية اللقاء،رهابالكاملة في الحرب ضد الإ

السياسيين الخليجيين على السؤال، وكان منهم وزير خارجية البحرين الذي كان آنذاك سفيرا 

ية على قطر قناتها يكالأمر دارةلقد كانت السعودية والبحرين تحرضان الإ (1)في لندن. 
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 العقيدإلى  فيه ىالجايرة، وهو ما اعترف به حمد بن جاسم نفسه في تسجيل مسرب له يشتك

 قناة الجايرة  بشكل دائما ومباشريان يتهمايكالأمر علام. كما كانت الحكومة والإمعمر القذافى

شرطة الأذلك من خلال تأكد و ،بن لادن أسامةالمتحدث الرسمي باسم بأنها  ويعتبرانها

بشكل مستمر. يقول حمد بن جاسم  بن لادن أسامةمن السرية التي كانت تسربها قناة الجاياة 

بل تم قصفه بالفعل ، ي فى مقرها فى الدوحةيكالأمر بالقصفالجاياة  م تهديد مقر قناةنه تأب

مما تسبب في وفاة مراسلها طارق أيوب. ، 1111 ة عاميكالأمربغداد من قبل القوات  في

 وفى ،سبانياأعلوني وسامي الحاج في تيسير وهما،وكذلك تم اعتقال اثنين من صحفييها

 (1)تماء لتنظيم القاعدة. غوانتانامو، بتهمة الان

ولتنظيم  رهابللإ تامالتيقول محمد  قناة الجاياة هي عميل بامتيازبأن  ثباتإن الإ

المسلمين مديرا عاما  خوانالإعضو جماعة يين وضاح خنفرواضح وهذا ما يؤكده تع القاعدة

 ،قفي العرا ىيكالأمرللجايرة، بعد العمل الجيد التي اضطلع به لتحسين صورة الجيش 

عندما كان مراسلا في كردستان. لقد نشرت وثائق ويكيليكس محضر اجتماع وضاح خنفر 

ية الذين قاموا بمراجعة العمل الذي أداه لتحسين صورة يكالأمروبين ضبا  المخطابرات 

 (2)ي في القناة.يكالأمرالجيش 

ف توظأن  بدأت قطر تحاول 1111بعد قصف الجايرة في عام  نهأب يقول محمد تامالت

 يةيكالأمرخوفا من الولايات المتحدة  في العراق ىكيمرتحسين مهمة الجيش الأإلى  القناة

سابق في قناة الجايرة، بتسهيل مهمة الجيش  ىفودة و هو صحف ىيسرحيث تم اتهام ، وكسبها

ورماي بن الشيبة بعد  ،تنظيم القاعدة خالد الشيخ ىإلقاء القبض على قيادي كي فىيالأمر

ية، ذكرت أن علامبعض التقارير الإ .عبر قناة الجايرة ن مقابلة أجراها معهماوقت قصير م

قب الرجلين حاكم قطر كان هو المخطبر الذي ساعد وكالة الاستخطبارات المركاية على تع
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طالما قدمت  ىبلدان الخليج التعلى  بالطبع هذا ليس بجديد .مساك بهماتم الإ ىحت الخطيرين

قطر  لقد قامت ية لكسب رضائها.يكالأمرللولايات المتحدة المساعدات الاستخطبارتية 

بنفس الدور وهو مثال جيد للتعايش بين  يةفغانالمملكة العربية السعودية خلال الحرب الأو

 (1).يةيكالأمررضاء الولايات المتحدة إ أجلالمتناقضين كما يقال تعايش القط والفار معا من 

للقاعدة  دعم قطر جائيا وهو (2)،ىة، أظهر نجيب النعيمففي مقابلة مع قناة العربية السعودي

نه قد حضر الوزير أويذكر النعيمي ب وتوقع مفاوضات مستقبلية بينها وبين الولايات المتحدة.

بين كل من ياسر السرى العضو  القطرى اجتماع سرى عقد في لندن خلال السنوات الماضية

 قياديه أيمن الظواهرى وعمر عبد الرحمنالسابق في تنظيم الجهاد المصرى الذى كان من 

 (3) .جتماعلذلك الا وكانت قطر ممولا

ات ومقابلات مع ءالجاياة من القنوات الوحيدة التي تقوم بعرض لقا ةتعتبر قنا

من مرة  أكثروكذلك العمل معها كما فعلت مع بن لادن  ،تنظيم القاعدةإلى  ينتمونأشخطاص 

 ،وليد الشرقاوىوالشيخ  خالدبأن  مد تامالتير محوحسب تقر .في بث تسجيلاته الخاصة

قتل على  كل دائمشوهو من الشخطصيات النشطة في منتديات تنظيم القاعدة التي تحرض ب

 أسماءية السابقة. لقد كان دائما يستخطدم نجلياأوسوليفان زوجته الإ ىالمدنيين كما ذكرت مار

ويتحرك  ،نترنتية فى غرف الأإرهابهو عضو ناشط في خلية بشكل كبير جدا و مستعارة

 .بين الشيعة والسنة المسلمين خلق الاحتقان الطائفيعلى  بتمويل خليجي لبث الفتنة والعمل

 التابعين لتنظيم القاعدة في ينية وهذا عكس الكثير من المسلمإرهابتهمة بأي  لم يعتقلأنه  غير
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مين كوانغفام وهم  ىوالفيتنامأحمد راباب ىو الباكستان ،يونس تسولى ىبريطانيا مثل المغرب

  (1) .شخطصيات تحمل الجنسية البريطانية

كان مجندا  وليد الشرقاوىبأن  بعض الادعاءات الخطيرة التي تؤكدغير أن 

اللمخطابرات البريطانية، وأنه كان يعمل   ة الاستخطبارات العربية بما فىأجهالصالح بعض  أيضا

 وليدأن  على وهذا يؤكدزارها عدة مرات.  التي ،العربية المتحدة ماراتذلك قطر والإ

 نه كان مستحيلا ألا تعلم المخطابرات البريطانية عنه شيئا.إبحيث  ةنشطه واضحأله الشرقاوى 

حرب داخلية بين الشيعة  تشجيععلى  يحرصأن  العراق على فلقد كان حريصا في كتابته

ت الدول العربية من ضمن لقد كان .ىيكالأمرالاحتلال ومواجهة بدل الحرب على  ،والسنة

السعودية  مثل ما فعلت ،بر التخطابر البشري سببا رئيسيا وراء هذا النجاحتالدول التي تع

. ىامتيازا آخر كونها مركا صناعة القرار داخل التيار الوهاب فلقد كان للسعودية .الأردن و

هم من تبعيتهم نفسأ ل سعود لم يكونوا قادرين على تحريرآضد  افحتى الجهاديون الذين كانو

يستطيع هؤلاء أن يشتموا الحكومة السعودية كما يريدون،  للمرجعية الفكرية السعودية،

ابن  ومثل ابن باز، بع التيار الفكرى الوهابياأن منابعهم الفكرية تبقى ت ىولكن الحقيقة ه

 ىالعرب علاملقد كان لدور الإ جبرين وبالطبع ابن عبد الوهاب وهم جميعا علماء آل سعود.

 نجاح دورهماإ ية الرئيسة المتمثلة في الجاياة والعربية دور كبير فيخبارالإ والمتمثل في القنوات

ه ومخابراته في صد هجمات إعلامالرئيس الراحل صدام حسين نجح بإلا أن  ،ىتاالاستخطبار

دها وبع  ،اجتياح الكويتأثناء  9119قناة العربية التي قامت الدعاية السعودية ضده عام 

كسب دعم ملايين  م  ثومن  .كايموالون لأمرأنهم  من خلال إظهار علماء آل سعود على

 العرب والمسلمين حتى داخل الحركات السلفية نفسها. وفي المقابل ليبيا لم تنجح في التصدى

 تفشل فلقد ،الحكومة الشرعية في ليبيا سقا التي اشتغلت لإ الكبيرة يةعلامالإ ةللآل
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ية طويلة المدى ضده، حيث خوانالإفي مقاومة الحملة السلفية و 1199عية عام الحكومة الشر

داخل ليبيا.  هدعم العلماء السعوديين من أجل استرضاء معارضيعلى  الحصولإلى  سعت ليبيا

تجنيد رجال  والساعدي معمر القذافي معمر القذافي سلامسيف الإ وهكذا حاول كل من

 أحداثية في سلامبهدف تحييد الحركات الإ ون إلا آل سعود،الدين السعوديين الذين لا يوال

لمحاربة من  "السلفيين الصالحين"؛ حاول الليبيون استخطدام ما اعتبروه 1199فبراير  91

السعودية وحدها تتقن هذه بأن  ، ولكن ليبيا نست"السلفيون الأشرار"أنهم  كانوا يعتقدون

 (1). ةاللعبة بجدار

 ،ىوديين وحدهم هم من يمكن لهم اللعب مع التيار السلفالسعبأن  لقد فهمت قطر

قام بها  الصفقة التي ىوهذه ه ،بدلا من السلفية خوانالإتتبنى حركة أن  لذلك اختارت قطر

ية علامية الإالأرضلها  يمنح ىية حتإرهابلتنظيمات  حمد بن خليفة من خلال دعمه المالى

وهذا بالفعل ما حدث في  ىالقيام بالباق خوانالإ فعلى وبالتالى ،قناة الجايرة الجيدة من خلال

الليبية منذ بداية   راضىالأعلى  من وجود عناصر القاعدةتأكد ال إنليبيا وسوريا. على  الحرب

 ىالصلابعلى  ة التواصل لها وهوتدركها قطر وتعرف بالاسم عبر قناليبيا على  والحرب زمةالأ

ر قناة الجاياة للعمل مع تنظيم القاعدة في ليبيا فقد سخطرت قط، وتتعامل معه هاأفرادجميع 

على  المسلحة المليشياتالتي تخدم تقدم وسيطرة تنظيم القاعدة و خبارلنقل وتاييف الأ

 (2).الليبية الأراضي

قناة الجاياة والعربية على  التي ظهرت خبارنعرض بعض النماذج من الأأن  وقبل 

 دـــأك دــفلق ،زمةالأأثناء  ىارع الليبـام الشـانقسو انتشار الفوضىإلى أدت  اـوالتي بدوره

الدور على  قناة العربيةإلى  في حديث له، المتحدة الأمممندوب ليبيا في  عبد الرحمن شلقم
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ليبيا بدأت تظهر في دعمها  نة لقطر فيلعإن الغايات الغير م حيث قال ،الذى لعبته قطر في ليبيا

مير قطر عندما أبأن  ياسيات الليبية بل تجاوز قولهوتدخل قطر في الس ،لعناصر القاعدة

 ية صرحت لهأمريكشخطصية بأن  وصرح شلقم ،نه يتحدث عن حمام بيتهأيتحدث عن ليبيا ك

 فىوالنفط والجيش وذكرستثماروالمال والا الأمن  خمسة ملفات في ليبياعلى  قطر تسيطربأن 

 ينمليارات في مساعدة الليبي 1عت دف بعد أنقطر قالت لن نترككم وشأنكم بأن  هذا الشأن

 (1).ساعة 19جمع السلاح في ليبيا في خلال على  قادروأنه  ،معمر القذافىعلى  في الانقلاب

في ليبيا وسيطرة المجموعات  ىالنظام الشرع إسقا ذلك بعد  ونجحت بالفعل قطر فى

الشرعية الوحيدة في الدولة العام الجهة  ىالمؤتمر الوطن زمام السلطة في ليبيا وعلىعلى  المتطرفة

 .1191الليبية حتي 

مع : النظام السياسي تنفيذ الانقلاب على التي ساهمت في يةعلاملمادة الإاناذج من -4

في ليبيا والدعوة بمطالب تحسين الوضع الاقتصادى لهم استغلت  شعاع المتظاهرينأول  بداية

 مطالب قانوينة لتحسين الوضع المادى المطالب من ليوالعربية الموقف لتوظيفه لتحو الجاياة

ت ألج حداثوعندما فشلت في بداية الأ ،النظام إسقا مطالب إلى  ىالشعب الليب أفرادلدى 

 أكثروالتي تجاوزت  الكاذبة خباربث الأإلى  كل القنوات العربية وبخطاصة الجاياة والعربية

ية المتطرفة من تنظيمات ابرهمساعدة الجماعات الإ بغرض ،صادقغير اوعشرين خبر اثنين من

 (2): الآتيفي  خبارويمكن تلخطيص هذه الأ ليبياعلى  المسلحة بالسيطرة المليشياتو القاعدة

 يتأثر ويخرج ىتسرب من قناة الجاياة وكان الغرض منه جعل الشارع الليب خبرأول  

إلى  اجلبو اءالسمر ةوجود مرتاقة من البشرالشارع غضبا من معمر القذافي وهو الادعاء بإلى 

 أوروباو اأفريقيبجلب مرتاقة من دول قام  القذافي معمربأن  أعلنت الجاياة حيث ،ليبيا

 ضحت في مشهد مخيف بقتل والتمثيل بالجثث وهجومأو. ىلقتل الشعب الليبالمال  ودفع لهم
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 مما جعل كل (1)الفتيورى،  م منصور بوعجليةيبراهإاسمه  ىفي الجيش الليب ىمواطن ليبعلى 

وحصلت  ،سرهمأممتلكاتهم وعلى  مجموعات للمحافظة ينظم نفسه فى ىالشعب الليب أفراد

منظمة  تأثبت ىلم يلبث وقتا طويلا حت.شاعاتكبيرة في المدن الذى انتشرت فيها هذه الإ ةبلبل

البشرة  ين من ذوىيما هم قتلوا هم ليبوكل ،مرتاقة في ليبياأي  لا يوجدبأن  نسانحقوق الإ

 ينليبي الذين تم قتلهم وعرضهم في قناة العربية والجاياة هم جنودهم أنفس وهم السمراء

 .زمةفي معسكراتهم وثكانتهم العسكرية وقت اندلاع الأ اذوى البشرة السمراء والذين كانو

 عملهم، وقد خدم هذا أماكنو ،وعناوينهم،همأسماءبوراق رسمية أسرهم بأ تأثبتولقد 

التي كانت تقطع الجثث وتنكل بهم كما حدث في ية رهابالإ تطرفةالعرض الجماعات الدينية الم

 (2) .ينكل الليبي أمامم المحكمة وأما مدينة البيضاء ودرنة وطبرق وبنغازى

من  الم تجد قبولا كثيرالتي تبثها قناة الجاياة  خبارهذه الأبأن  لقطر أثبت بعد أن و

 أفرادقناة الجايرة هم على  وا وعرضواالذين قتلشخطاص الأبأن  بعضهم  كدتأ بعد أنالناس 

الروح المعنوية إحبا   من وراءه إلى ىتسعآخر  خبرإلى  تألج ،ينيوهم ليب ىالجيش الليب

الشارع في المناطق الغربية بالذات التي كانت مازالت إلى  للخطروج ىوتشجيع الشعب الليب

معمر القذافي بأن  ىالليبظهرت مذيعة الجاياة لتخطبر الشعب  .تحت سيطرة الشرعية الليبية

ى نجليامما جعل رئيس وزراء بريطانيا وليم هيغ بالخروج في التلفايون الإ،فناويلاإلى  غادر

ولكن  ة،وفقا لمعلومات استخطبارية بريطانيالآن  فناويلاإلى  طائرة القذافي غادرتبأن  وصرح

 1199فبراير11وم خروج له يأول  في ىالشعب الليب اسرعان ما ظهر معمر القذافي مخاطب

 ايديت المسيرات المليونية يوما بعد يوم في كل مناطق ليبيا تأأالشارع وبالفعل بدإلى  بالخروج

ث في كل عبت ىالمسلحة التي ما تدخل منطقة حت تللشرعية الليبية ومناهضة للمليشيا

 (3)ها.أولادب بناتها وصل وتغتتمحتوياتها وتق
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ن سيف أب،العربية ىالعربية والبي بي س من بعدها قناة تناقلته ناة الجاياةخر لقفي خبر آ

هذا  .معمر القذافي خوة المعتصم باللهأبرصاصة في كتفه من قبل  هالقذافي تم قنص سلامالإ

 معمر القذافي أبناءهناك تفتت ومشاكل بين بأن  ىللشعب الليب إيحاءالخبر كان القصد منه هو 

المسلح  الشعب أفراديد لدى أيضعاف روح التإ الحكم مما قد يسبب فيعلى  السيطرةعلى 

حديث له مع  القذافي في نفس اليوم فى سلامسرعان ما ظهر سيف الإ لكنو ينيوالليب

 (1)الصحفيين المتواجدين في ليبيا

والاغتصاب كما تدعى  المرتاقة والاختطافعلى  المتعلقة خبارلم تتكف قناة الجاياة بالأ

 أسرتهو العقيد معمر القذافى أخبارعلى  ات في فترة طويلهبل رك ،يةعلامفى هجمتها الإ

 (2)،رفض استقبالهانه ت العربية على أوأكد مالطاإلى  ر عائشة القذافىوجاءت بخطبر آخر بسف

ت وأكد،ن يكون المطار قد صرح بمثل هذا الخبرأ مالطيةولكن سرعان ما نفت صحيفة 

متنها عدد من الطيارين لاسترجاع  على كان قدمت ىالطائرة الليبية التبأن  الصحيفة

، وقد ليبياإلى  منعت من الذهاب بعد أنحطت في مطار مالطا  ىالطائرات العسكرية الت

 (3).لتنفي الخبر في القناة الليبية الرسمية هاخرجت عائشة معمر القذافي بنفس

بل خر الذىالخبر الآأما   ة من ق سخري ضع  ان مو  ين المتواجدين فىيالليب ك

ناقلة مصادرها من الجايرة أخرى وقنوات  سذاجة قناة الجايرة والعربية أكد س والذىطرابل

 كتيبة عبدالرحمن الصيد هو خبر هجوم،قيتهااومصد خبارمن الأتأكد تأن  ودون ،والعربية

 ،ىعبد الرحمن الصيد هو رجل مدن بأن علما (4)،باب العاياية مقر العقيد معمر القذافىعلى 

 من خلال هذا الخبر ىوقد تم نف .علاقة بالجانب العسكرى ليس لديةو ةكتيب ىأ وليس له

 .1199بريلأ1في ليبيا يوم  الرسميه علامقنوات الإ
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وتقليل قدرة  ،ظهار ضعف الدولة الليبيةإكان الغرض منه هو آخر  خبرنه هناك أغير 

و رئيس المخطابرات وه في المنطقة الشرقية ىالسنوس اللهوذلك بخطبر مقتل عبد، الشرعية الليبية

في  هالذى نقلت قناة الجاياة مقتل ىعبد الله السنوسنبعد سنة تم القبض على أنه  غير، الليبية

 متن طائرة ليبيةعلى  حضوره  1191سبتمبر2التي تبث بتاريخ  اهي نفسه(1).المنطقة الشرقية

رئيس الحكومة المؤقتة  ةالحكومة الليبية بقيادإلى  يتانيةورالسلطات الم سلمته بعد أنليبيا إلى 

ات الليبية في ستثمارمليارات من الا 1على  مقابل تنازل ليبيا ،الكيب فى ليبيا عبد الرحيم

ة يلطخطدم العقيد معمر القذافي تسلم ي (2)،ىمورتناينا في صفقة لم يسبق لها في التاريخ الليب

اّ تواجده في ليبيا كقائد سياسي   ىمعارض سياسأي  جلبالرخيصة في  ساليبهذه الأ من أيا

 الخاص خارج ليبيا محسابهعلى  حولت لهم مبالغ مالية  بعد أنليبية  أموالممن هربوا بأي  أو

سجل على ي ولميشهد لم ف،  شراء احتياجات للحكومة الليبيةأو  دادخطدامها في استرستلا

بل  ،عاما 91طيلة  معارض ليبي في الخارجأي  صفقة مالية لجلب ىأ فى د معمر القذافىيعقال

 يبيينكل المعارضين اللدعوة إلى  1111في عام  معمر القذافى سلامسيف الإ هنجل قام

ين يمتازون يالعودة كمواطنين لليبو ،طاولة المفاوضات وتحديد مطالبهمعلى  للجلوس معه

 عطاهم كل الحقوقأليبيا وإلى  حضارهمإوبالفعل قام ب، بكافة الحقوق المدنية والقانونية

 نشاركوا فى الانقلاب و تخلوا ع هم منأنفس وهم ،فى مشروع ليبيا الغدة والقانونية المدني

ن يتنازعون م وهم ،لقصف ليبيالف الناتو قاموا بجلب حنفسهم من أبل هم ب، عهودهم له

 وعلى ،محمود جبريلو ،ومحمد المقريف ،زيدانعلى  مثالأالسلطة في ليبيا على  اليوم

 .الكيب وغيرهم وعبد الرحيم ،بو شاقورأ ى، مصطفوغةوعبد السلام د ،العيساوى

 زمةفي فترة الأ حقيقية الغير  خبارلقد حاولت قناة الجاياة والعربية نقل كل الأ 

حقيقية لمعمر القذافي معارضة إلى  ىعدد ممكن من الشعب الليبأكثرتحييد بقصد  ،الليبية
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من  إسرائيلإلى  معمر سلامالإسيف زيارة  فقد نشرت القنوات العربية خبر .الشرعى للنظام

هذا الخبر من قبل الصحف  تفنيدو لقد تم  (1)،1199سبتمبر9ليبيا إلى  أسلحةتوريد  أجل

 1199سبتمبر2بتاريخ  ية نفسهاسرائيلالإ

وبالفعل نجحت  ىالطرق لشق الصف الليب ىبشت و العربية لقد حاولت قناة الجاياة 

سببت في شرخ النسيج  أخبارالمتجانس ب ىعب الليبالش أفرادوخلق الفتنة بين ، في هذا

صراعات قبلية  فى ، تمثلنالآإلى  منه ىيعان ىالشعب الليب مازال ىوالت،الاجتماعي في ليبيا

د للعقيد ييألتحديد التآخر  ففي خبر . عاماينربعأ ارعلى مد ىوجهوية لم يعرفها الشعب الليب

العقيد معمر بأن  هخرمفادآ غير صحيحبر علنت قناة الجايرة في خأحيث  معمر القذافى

 (2)،ادا للهروبداستع ىوبارأفي شخطاص الأأحد  مارعةإلى  خرج من طرابلسالقذافي 

دقة على  وأكد ،اياةالجاة المتفق معهم من داخل استديو قنشخطاص الأأحد  حيت اتصل

نوع من خلق هو  ى من هذا الخبرساسكان الغرض الأ .بهروب العقيد معمر القذافيالخبر

 مليونية مسيراتالتي ظلت تؤيد العقيد معمر القذافي في  ،الرعب والخوف في منطقة طرابلس

إلى  أدى مما .مواطنألف  مليون وسبعمائة بحوالى تم حصرها من قبل حلف الناتو مؤيدة

بتاريخ  الخبر هذا بعدها في بث مباشر من باب العاياية لتكذيب معمر القذافي خروج

هو  خباروقد كان يقصد من هذه الأ (3). الجماهير في ليبياإلى  هخطاب هجمو 1199مايو91

وهذا ما فعلوه  ،الخروج لتعقب مكانه والتربص بهعلى  وحثه استفااز العقيد معمر القذافى

قمار عبر الأ هوالمكالمات الهاتفية ورصد علامعوا ترقبه من خلال وسائل الإااستط ىحت

 .لقصفة واغتياله الصناعية

 عمل فيها ىلدرجة التاإلى  ين من كافة الدوليد كانت ليبيا مفتوحة لكل الصحافلق 

 تاستفاد ذاوله ،مخبرين لحلف الناتو وافقط بل كان ليسوا كمراسلين لقنواتهم ،ينيالصحف
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في سوريا الأجانب ت خطر تواجد الصحافيين أدركخطاء والجمهورية السورية من هذه الأ

 لقنواتها وقنوات تثق فيهاإلا  لم تسمحلذا  أتقع سوريا في نفس الخطفلم  ،ليبياعلى  لحرببعد ا

الخاصة  معن طريق وكالاتهإلا  ينيولم تسمح للصحاف ،هاأخبارسوريا لنقل جمهورية 

على  ية في سورياعلامالإ زمةفي تخطى الأجدا  وهذا كان له دور كبير بالتواجد في سوريا

  .لشرق الليبي لكل الصحفيين والمراسلينكس ليبيا التي كانت ساحة مفتوحة من اع

الغرض من  كان العقيد معمر القذافى نآخرع العربية والجاياة خبر إذاعةلقد نقلت 

ولكنها لم  ،زيادة الشرخ بين القيادة التاريخية وبين الشعب الليبيعلى  عملهو ال هذا الخبر

أثناء  لمتواجدين في ليبياين ايمن قبل مجموعة الصحاف هتكذيبتنحج في هذا الخبر حيث تم 

حياء الأعلى  قصف بالطائراتالب أبد العقيد معمر القذافىبأن  والخبر مفاده .الليبية زمةالأ

في نفس الوقت غير أن (1) ،تاجوراء في طرابلسمنطقة و ممنطقة فشلو السكنية لكل من

قطعا مثل هذا  اونف  سكان المنطقة ونينمع المواطليبيا بعرض شريط مباشر للقاء  إذاعةقامت 

ثار آ ىأا ولم يشاهدومنطقة تارجوراء وفشلوم إلى  ينمجموعة من الصحافي تبل جاء الخبر

يوليو  11بتاريخ  مظاهرت مؤيدة للعقيد معمر القذافىالمناطق بل وجدوا على  قصفلل

1199.  

ت التفاف معظم أدركأخرى وقنوات  قنوات الجاياة والعربيةبأن  كما ذكرت سالفا

 خباركثيف الأتعلى  عامبشكل كيا حاولت الترولهذا  ،القيادة الليبيةعلى  يالليب الشعب

 ىضرب الروح المعنوية للشعب الليب وذلك بغرض ،أسرتهو العقيد معمر القذافىعلى  الكاذبة

بمقتل خميس معمر  1199أغسطس 2يوم آخر  حيث ذكر في خبر ،المؤيد للشرعية الليبية

 ىيوهو يح يةباب العايااحتفالات في  فى يوم ظهر خميس معمر القذافىنفس ال ، وفي(2) القذافى

 .1199أغسطس2بتاريخ  تواجده في داخل طرابلسعلى  ويؤكد ىالشعب الليب
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في حربها ضد  ية التي مارستها كل من القنوات العربية علامية الإرهابمن الهجمة الإ 

شقاقها عامل مهم لدى ان تأثيرتمثل  الهامة والشخطصيات الحكومية التيكل العناصرعلى  ليبيا

على  علنت قناة الجاياة بخطبر مؤكدأفقد ، بوزيد دوردة خومن بينهم الأ ىالشعب الليب

الأمن  بوزيد دوردة رئيس جهازغير أن  (1)تونس.إلى  خ بوزيد دوردةانشقاق وهروب الأ

ومن  ،1199ايوم91الخبر في القناة الرسمية لليبيا في نفس اليوم بتاريخ  ىالخارجي نف

إلى  المسلحة المليشياتبعد دخول  ىحتفى مدينة طرابلس  ىالشخطص الذى بق هبأن المؤسف

في الآن إلى  و مازال يقبع، بيته وتم القبض عليه من داخل 1199أغسطس11طرابلس يوم 

تاريخ صدور إلى  ةنه من رموز نظام القذافي المؤيدلسجون الليبية دون وجود تهمة إلا تهمة أا

 ا الكتاب.هذ

 ميناءعلى  بر قصف كتائب العقيد معمر القذافىتبث خ ىلم تخجل قناة الحاياة وه 

من  ىمن الناحية الجغرافية ه الليبية ة مادةينمدبأن   يعرفونينوكل الليبي (2).البحرى مادة

 ،أبو سيف أولادألفاا وهم من قبائل  11وسكانها حولي  ،ىالجبل الغرببمنطقة  تقعالمدن التي 

ن قناة الجاياة لآوا .وليس بها ميناء بحرى البحر المتوسطعلى  ولا تطل القنطرار، والمشاشية،و

بعيده كل البعد عن  أخبارتنقل  ىفهلم لها بالمنطقة ولا ع،ة ليبيارافيغجبوالعربية لا تعلم 

في الحالة التي كانت  ىحت ،نفسه ىللشعب الليب مما جعلها أضحوكة ،يةخبارقية الإاالمصد

ت أصبح اداعاءت قناة الجاياة والعربية التيفإن  من الصحة، التي تخلوها أخبارتخدم فيها ب

الصادرة عنها لا تتصف خبارالكثير من الأبأن  ثبت بعد أناليوم  ىالعالم العرب أمام ضحكوةأ

كثيرة  إعلاموسائل مت القنوات العربية بالتناوب عبروبالفعل استخطد .يةخباربالمصدقية الأ

توقف عن  قد، ىالعرب علامالإغير عن قناة الجاياة  اأخبار تنقل ىوالت جدا لا يمكن حصرها

العقيد على  يل المدبرة في الدوحة للهجومية والحعلامكاذيب الإالأ هافااكتش خبار حالنقل الأ

 .وسيلة ىبأ هإسقاطومحاولة  معمر القذافى
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كسب  أجلاستخطدمت من خبار المخطجلة والتي ف بالأصتوالمقازة التي  خبارمن الأ 

  واقع التركيبة الاجتماعية علىاتهاانعكاسدون مراعاة  ىوالعرب ىاطف العالمالتع

للنساء الليبيات في مدينة  قضية اغتصاب المرتاقة ىهو ،للمرأة الليبية لوجيةولسيكوا

 دليل منطقي ىأ  دون وجودينثارة مشاعر الليبيوالغرض من هذا الخبر كان بسبب إ، ةمصرات

المتواجدة في ليبيا في  نسانت منظمة حقوق الإأكد ولقد ،حالات الاغتصابعلى  ىواقعأو 

كما  ،في ليبيا من قبل كتائب القذافى ابحالات اغتص ىأ لم يسجل هبأن 1199لعام تقريرها 

 خبار ماحة غير مرغوب فيها نتجت هذه الأأ ولقد .ادعت القنوات الفضائية الجاياة والعربية

 ةاب المناطق المجاورة مدينة مصراتشببه  يمازح حيث ،ةضد مدينة مصرات البعض ايستخطدمه

في مظاهرة حيث ظهرت ،ذا به ينلم ترض ةنساء مصراتغير أن ،مدينة المغتصباتم بوينعتونه

وتشوه  ةفي مدينة مصراتالليبية  ةأتحط من قدر المر ىالت ،شاعةلتستنكر هذه الإ ةوسط مصرات

 أهالى اجتمع ثلاث سنواتمن  أكثرد مرور بالكامل.وبعوالعالم ليبيا  أمامقيمها الاجتماعية 

 ب في مدينة بنغازىحالة من حالات الاغتصا ىأ لم تسجل نه أاعترفوا بوشيوخها و ةمصرات

 متطلبات المعركة كانت تستدعي استخطدام مثل هذه الحيلغير أن  ،الحرب أيام ةمصراتأو 

 يااجمتاع خاوشر اكبير ايشكل عائق أصبح هذا المطلبن إ .والداخلى لكسب التعاطف الدولى

 (1)في ليبيا.أخرى مدينة  ىأ من أكثر ةالمرأة في مدينة مصرات حساسإش ديخ

إلى  جدابياأتحركت قوات الشعب المسلح من مدينة  1199مارس  91خ في تاري  

 مدينة بنغازىعلى ية التي تسيطررهابالجماعات المتطرفة والإ لتطهير بنغازى من بنغازى

 ىها من تنظيم القاعدة وهأكثر والتي كانت ،وبعض المناطق الشرقية ةوتتمركا في مدينة درن

. منطقة بنغازىعلى  ةلئومستنصب نفسها ك كانت ىالتو وكتيبة السحاتى ،برايرف 91كتيبة 

نفسها  ت هذه الكتائب غير مرغوب فيها في مدينة بنغازىأصبح ثلاث سنواتبعد مرور و

سببا في غضب الشارع  تكانحيث  ،هذه المليشيات المسلحة  لاغتيالات التي نفذتهانتيجة ل

                                                      
 1191يوليو  15د الصادر بتاريخ صحيفة قورينا العد 1
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كافة الاغتيالات التي قامت بها  نع لةئومسهذه الكتائب  لقد كانت ،في مدينة بنغازى ىالليب

نفسها التي  ىوه ،ىالليب الشرطة والجيشورجال  ،ىوالخارج الداخلى الأمن  رجال ضد

بل  .بالخيانة هبعد اتهام (1) ،1199.يوليو 15تورطت في مقتل عبد الفتاح يونس يوم 

 في عدد الاغتيالات الشخطصية حيث بلغ 1191.ديسمبر.12نهاية تاريخ  ىتواصلت حت

المتواجدين  ىالشرطة والجيش الليب أفرادمن  اخطصش 921إلى  مدينة بنغازى والمرج والبيضاء

تاريخ بداية التمرد في ليبيا بمن  ينالانقلابيإلى  مونضفي المنطقة الشرقية في ليبيا وهم من

 يةرهابوصلت قوات الشعب المسلح لمقاتلة الجماعات المتطرفة والإفعندما . 1199فبراير91

التي تخدم مصالح الجماعات  ةالمضلل خباررت الجاياة ببث الأتمفاس، 1199مارس91في 

را من جحيث كانت تبث عبر قناتها خبر استخطدام حبوب الفيا ،التى تدعمها قطر المتطرفة

 أفرادمعظم بأن  ةلنساء بنغازى متناسي لاستخطدامها للاغتصاب الممنهج ىقبل الجيش الليب

مدينة  وعائلتهم فىقاربهم أمن مدينة بنغازى ومنهم من لهم  منهم من هو سلحالشعب الم

، ولقد دولة مصر المجاورةإلى  يفرون خوفا سكان مدينة بنغازى مما جعل معظم  (2)، بنغازى

مساعد الحدودى لجمهورية أمعبر شهد ذلك اليوم قبل البدء فى القصف على ليبيا ازدحام 

مدينة السلوم  ىر من مدينة طبرق الليبية حتالممعلى  لعائلاتازدحمت او ،مصر العربية

وقد جاء هذا الخبر بعد خطاب العقيد معمر  .وبناتهم سرهمأعلى  خوفا ،المصرية الحدودية

أهل  . وعلى.حب بنغازىأنا أ. .ولن تهون على ىبنغازى حبيبت "الذى يقول فيه  القذافى

 وهم من وصفهم في حديث له ينيوليس الليب،ننا نقاتل الجماعات المتطرفةأيعوا بأن  بنغازى

بعد القصف الذى تاامن مع تواجد الطائرات الفرنسية يوم غير أن  (3).انذبالجر
                                                      

ل أمين اللجنة وكان يشغ 1199فبراير19حرار وقد انشق عن النظام في  ين الأيعبد الفتاح يونس أحد ضبا  الوحد 1

وتم  ىركان للجيش الليبردين، ونصب في حكومة الانقلاب رئيس الأمللمت همن العام قبل انشقاقالشعبية العامة للأ

 . 1199يوليو  15في  هقتل

، وتم 1199مارس.91إلى بنغازى لمحاربة الجماعات المتطرفة المسيطرة على بنغازى يوم  ىوصول قوات الجيش الليب 2

، وهو نفس 1199مارس91قصف رتل الجيش من قوات فرنسا بعد تطبيق الحظر الجوى على ليبيا بتاريخ 

 رة في سيارات الجيش المقصوفة.جتاريخ إذاعة الجاياة بوجود حبوب فيا

 1199فبراير  11بتاريخ  خطاب العقيد معمر القذافى 3
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ليات قصف كل الآإلى  أدى والذى ،ليبياعلى  لتطبيق الحظر الجوى 1199مارس91

اء درنة والبيض ةينمد مدينة درنة لمحاربة الجماعات المتطرفة فيإلى  هالعسكرية التي كانت متجه

المسلحة  المليشياتأحد  بنغازى بوجودأهالي  أليات تفاجتم حرق كل الآ بعد أنو. وبنغازى

العسكرية ليات الآعلى  وهو يظهر في قناة الجاياة وبيده حبوب الفياجرا التي وضعت

وهي لم تكن ،يةنجلياالتي كتبت عليها باللغة الفرنسية والإ المحروقة وبعض قنينات النبيذ

مما جعل الكثير  ىوجدت فى سيارات الجيش الليببأنها  ليقول  للقصفثار آ أي ابهأو  محروقة

ية التي قامت بها قناة علاملك اللحظة حجم الحملة الإتمن سكان بنغازى يدركون من 

 .قيةابالفعل كانت كبيرة وتخلو من المصد ىقوات الشعب المسلح الليب ليبيا وعلىعلى  الجاياة

ليرى  مكان الاليات العسكرية المحروقةإلى  نفسهمأالذين ذهبوا ب الليبينأحد إلى  بل وصل

 (1وقال)1199مارس11في يوم  بعينه

ليات جيوب الجنود والجثث المحروقة والآبوجود حبوب الفياجرا في  ىكان استغراب"

للحرق مما جعلنا ثار آ أي هذه الحبوبعلى  كياس التي تحتوىالأعلى  ولم يظهر ،المحروقة

شاهدت  بعد أنجعوا االناس الذين ترأول  ناوأ ،لاية ليست إإعلامخدعة بأنها  فسنانبأتأكد ن

 ىالجيش الليب هقنينات الخمر وحبوب الفياجرا وضعت بعد القصف لغرض تشويأن  ىبنفس

 "القذافي العقيد معمر  هوتشوي

لتاريخية القيادة اإلى  الشعب الليبي أفرادالمنطقة الشرقية و أهالى معظم ونتيجة لالتفاف

لم يمر ف .شخطصية العقيد معمر القذافىعلى  التركياعلى  فعملت القنوات العربية ،في ليبيا

وذكرت خبر يتعلق بالعقيد معمر إلا  التي تبث فيها قناة الجاياة والعربية خباريومين من الأ

العقيد معمر بأن  همفادآخر  خبر 1199أبريل91فلقد ذكرت في يوم  ،أسرتهأو  القذافى

باب على  قصف مكثف وبالفعل كان هناك (2) ،باب العايايةعلى  قد قتل في قصف لقذافىا

                                                      
 1199مارس11منير وليد عمر شاهد عيان من مدينة بنغازى، يوم  1

 .1199أبريل91من قبل حلف الناتو في  يةقصف باب العايا 2
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مما جعل العقيد معمر ، الليبية متواجد وسط الجماهير ة وكان العقيد معمر القذافىيالعايا

 1199بريلأ99 يخرج في سيارة وسط الجماهير الليبية في باب العاياية بتاريخأن  القذافى

المؤيد للشرعية العقيد معمر  ىوجود داخل طرابلس وسط الشعب الليبمأنه  على ليؤكد

ا المقصود القذافي.  الشعبمن و ما يايد أ %  51التي تمثل  يةغلبالأ هو تحييدمن هذا الخبر  أيضا

جمعة  ولكن الجاياة والعربية لم تتكف بذلك فقد استضافت ،للشرعية الليبية ةالمؤيد ىالليب

 ،قيد الحياةعلى أنه  ظهور معمر القذافي في وسط الجماهير لا يعني بأن والذى صرح ىالقماط

ولم تتوقف قناة الجاياة عن استضافة  ،كان داخل السيارة وهو محا  بالناسوأنه  يراه لا نهلأ

في يوم  في الشارع  يخرج معمر القذافى العقيد مما جعل وتكرار خبر مقتل القذافى

بها الشعب والمشاهدين للقنوات  أجاجولة تف مدينة طرابلس في ، وسط1199أبريل99

كانت تحوم في سماء طرابلس في  ىتحت قصف طائرات الناتو والت الجاياة والعربية - العربية

 (1) .ذلك اليوم

بعد ظهور العقيد نه أشاشاتها بعلى  الجاياة قناةنقلته الخبر السابق الذى على  بناءو

أحد  فقد قام ،الشعب مع العقيد معمر القذافي فيه التحام أوضحفي مشهد  ،معمر القذافي

سقو  الشاب من  اسجلت الكامير بعد أنالشباب بالتعلق في سيارة العقيد معمر القذافي و

جاءت الجاياة بخطبر مقتل الشاب الذى تعلق بسيارة  .السيارة نتيجة لدوران السيارة بسرعة

إلا أن  ولكن ما لبث (2)، عمدا القذافيدهسته سيارة العقيد معمر  بعد أن العقيد معمر القذافى

في برنامج عشم  ىالرسم ىفي نفس اليوم بالتلفايون الليب ىذاعهذا الشاب في حوار إجاء 

اختل نه بأ أوضحو 1199أبريل99الذى يبث مساء في قناة الجماهيرية بتاريخ و ،الوطن

                                                      
وسط مدينة طرابلس وتحت القصف  1199أبريل99في سيارة مكشوفة يوم  خروج العقيد معمر القذافى 1

 طرابلس من قوات حلف الناتو.المستمرل

أحد الشباب الليبين وهو يتعلق بالسيارة  1199أبريل99لقد شاهد الجميع وعبر قنوات البث المباشرة في ليبيا يوم  2

يجة لدوران السيارة بشكل مسرع وهو غير مثبت يديه في توشاهدوه وهي يسقط ن ويصافح العقيد معمر القذافى

 السيارة.
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يمسك يده ل  انالاقسبب فى مما  دوران السيارة أثناء  تبديل يده اليمنى باليسرىتوزانه نتيجة 

إلى  لاحظ كل المشاهدين التفاف معمر القذافي وقد ،خرىبطرف السيارة من الناحية الأ

إلى  دوران السيارة نتيجةالشاب الذى وقع على  الشاب وللاطمئنانعلى  الوراء خوفا

 .الشاب قد قتل نتيجة تعلقه بالسيارةبأن  تنقلأن  الجاياة حاولتغير أن  (1)اليمين.

 ،بنائهأو العقيد معمر القذافىإلى  ئيالتي تس خبارر الأابنشر وتكر قناة الجاياة فتكلم ت

 عن وتعايا قواتها ،ىالشعب الليب أبناءوبث روح الفتنة بين  ىبغرض ترويع الشعب الليب

على  أخباروبث  سلحةالم المليشياتتطرفة والمية رهابلإاوالتنظيمات  دعم كل الجماعات المقاتلة

 الشرعي في ليبيا ىالنظام السياس إسقا بغرض  ،عدد ممكن من المدن الليبية أكبرعلى  طرتهاسي

 أذاعت خبرفقد . عن ولائهم للعقيد معمر القذافى ىكبر عدد من الشعب الليبأوتحييد  

باب على  بهجوم انتحارى ىقيام طيار ليبنقلته قناة الجايرة مفاده  1199مارس15 بتاريخ

وفي نفس  (2) ،روح خطيرةجته بصابإتسبب بمقتل خميس معمر القذافي بعد مما  ،العاياية

في باب العاياية  ةالجماهير المحتشدعلى  وهو يعانق ويسلم القذافىمعمر ظهر خميس اليوم 

والقصف الذى كان  ،باب العايايةعلى  لقد حاولت قناة الجاياة والعربية التركيا .بطرابلس

البقاء في مقر على  معواتث الرعب وتحييد المؤيدين الذين اجبغرض ب ،به هذا المكان ىظيح

التي ولقد بث التلفايون الليبي كل الاحتفالات  .باب العاياية لحماية العقيد معمر القذافى

 .1199أغسطس11قصفه وتدميره يوم  ىحت زمةالعاياية من بداية الأ استمرت في مقرباب

بأن  بث الجاياة لهذا الخبر وقالينة بنغازى عقب  المتواجدين داخل مدينالليبيأحد  لقد صرح

الكثير  سفللأ و ،نا من المنطقة الشرقيةأنا منهم وأويقول  ،القذافىمعمر  مع ىالشعب الليب

 هناك ناس إنبل  ،دون معرفتهم لماذا، والداخل من الخارج المعارضة وجةم من الناس ركبوا

ة المنطقعلى  المسيطرة ،المتطرفة يةسلامقبل الجماعات الإكانوا مجبرين بقوة السلاح من 

                                                      
 في قناة الجماهيرية الرسمية في برنامج عشم الوطن. 1199أبريل99ليبي يوم لقاء مع الشاب ال 1

 1199مارس15خبر نقلته قناة الجاياة والعربية يوم  2
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كانت تحت  القذافىمعمرظهرت ضد  ىية المظاهرات التأغلببأن  أكد نا شخطصياأو ،الشرقية

شاركت في مثل الجاياة والعربية ، ولكن القنوات العربية ىنا شخطصيا عشتها بنفسأو،التهديد

ئد خميس ااهدنا الرقية ونحن شخبار الخالية من المصدا، ولم تتوقف الآانتشار هذه الجريمة

  (1)"يرزق في باب العاياية  ىوسط الجماهير ح ىح معمر القذافى

 خبارالأ ىه ىلعبت عليها قناة الجاياة والعربية ضد الشعب الليب ىالت خبارمن الأ 

المدن الليبية الحساسة مثل سرت على  وسيطرتهمثوار بأنهم ادعت التي تبين وتوضح قدرة ما 

 اشاهدو بعد أن خباروظهرت هذه الأ،باعتبارها مدن مؤيدة للعقيد معمر القذافي تاورغاءو

ومن بين   ،د العقيد معمر القذافىيلتأيالتي خرجت  ليونيةشاشات التلفاز المسيرات المعلى 

التي تربط الشرق بالغرب والشمال  ىهذه المدن مدينة سرت التي تعتبر هي المدينة الوسط

قية االمصد أنواعنوع من أي  على د ظهر في هذا الخبر الذى لا يحوىلق .بالجنوب في ليبيا

عبد  ،في ليبيا ىالمنشقين عن النظام السياسأحد  نتيجة تصريح ية للقنوات العربيةعلامالإ

من ثمان  أكثرالمتحدة ووزير خارجيتها لمدة  الأمممندوب ليبيا السابق في  الرحمن شلقم

أهل بأن  لقناة الجاياة ىفي تصريح له صوترحمن شلقم عبد ال أكد حيث  .سنوات متتالية

نظام العقيد معمر على  انتصارهمعلى  فرحا بالذبائح حد قولهعلى  الثوار اسرت استقبلو

 1199أبريل1 بتاريخ قال شلقم ،وعندما سألته المذيعة ما هو مصدر تصريحك ،القذافى

 باتصال بثوار سرت،، ويقول المجلس الانتقالياتصال بالمجلس الانتقالي وعلى  ناأ "

الطريق على  تاورغاء يجلسونأهل بأن  سرت تستقبل الثوار بالذبائح وعلمتبأن 

على  تتصل بكل الدولالآن  القذافي أسرةبأن  ويقول حهمئباليستقبلوا الثوار بذ

 (2)"الهروب من ليبيا

                                                      
 1199أغسطس11طقة الشرقية يظهر بصوته على القناة الرسمية لليبيا يوم نأحد سكان الم 1

 1199أبريل1إلى قناة العربية يوم   السابق عبد الرحمن شلقم هحديث مندوب ليبيا في الأمم المتحد 2
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كيف أنه  المتحدة عن الأمممندوب ليبيا في على  الأسئلة واستمرت المذيعة بطرح  

على  وتحتوى ،القذافى العقيد معمر مدينةا رغم أنهالمدينة على  يسيطرواأن  الثواراستطاع 

عبة قبل لم تكن عليهم صنه أقال شلقم بالقذاذفة،  يلةقبإلى  ىالكثير من العائلات التي تنتم

. ىيبالل الجنوببأخرى مدن  وإلىسبها إلى  من سرت االقذاذفة فرو ن قبيلة أ، و مضت أيام

 أجدابيا امتدت من مدينة  تىمدينة سرت والعلى  الغارات والقصف المستمرأن  على وأكد

بقاء ضمان على  ساعدت ومتواصلة كانت كثيفة ىوالت ،الأطلسي من قبل حلف سرت  ىحت

. لقد ةليبيا حيعلى  بقتأمن  ىه في ليبيا القوات الجويةبأن  يقولو ،سرتعلى  الثوارسيطرة 

بظهور جماهير سرت وتاورغاء في مسيرات مليونية تهتف بحياة معمر  خباردحضت هذه الأأ

وهي  أجدابيا مدينة سرت والبريقة و 1199أبريل1وظهرت القناة الليبية في تاريخ  القذافى

جراء بعض إالليبية ب ذاعةتحت سيطرة الشرعية الليبية في نفس التاريخ واليوم، بل قامت الإ

في سرت والبريقة لدحض الخبر الذى ظهر به عبد الرحمن  ىاللقاءات مع الشارع الليب

الروح إحبا  على  والعمل هكان هدفها ترويع الشعب وتخويف خباركل هذه الأ (1).شلقم

شخطصية  المدن تارة وعلىعلى  ية كانت تركاعلاملة الإأن الآالمعنوية للمؤيدين وخاصة و

الحكومة الليبية  صيات البارزة فىانشقاق بعض الشخط وعلىأخرى القيادة التاريخة تارة 

 .أخرىالشرعية تارة 

 سواءحد على  والعربيةقناة الجاياة  منصداقية الم التي تخلو من خبارستمرت الأا

فلقد كانت  ىالنظام الليب إسقا و ،ليبياعلى  ية في السيطرةرهابمساعدة التنظيمات الإ بهدف

السياسية في  نظمةلأا إسقا ب علامالإأدوات  قومتأن  ىالعالم علاممنفردة في تاريخ الإ سابقة

عبر  في المنطقة العربية لتهديد الشعب وبث الفوضى وسيلة علامالإ ويكون ،الدول العربية

إلى  أخرى أخباريتم الاعتماد عليهم في نقل  ىالتو .العربيةوقناة  الجاياةقناة  مثل قنوات عربية

لقد  .قيتهاعدم مصدأوقية الخبرامن مصدتأكد ن الودوالقنوات الناطقة بالعربية والغير عربية 

                                                      
بشأن استقبال مدن البريقة  1199أبريل1لتفنيد الخبر الذى نقلته قناة العربية والجاياة يوم  ىلقاءات في الشارع الليب 1
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ا نشرت في  ىالجيش الليببأن  مفاده اخبر 1199أبريل 91بتاريخ قناة العربية والجاياة  أيضا

وظهر هذا الخبر عندما بدأت  (1).استخطدم القنابل العنقودية والمحرمة دوليا ةمدينة مصرات

 بل قاربت ةفي مدينة مصراتالمتطرفة  يةابرهالجماعات الإعلى  قوات الشعب المسلح بالقضاء

 الرأي حيث سارعت الجاياة ببث هذا الخبر لكسب  ،سلحةالم المليشياتتحريرها من على 

المنظمات الحقوقية التي كانت غير أن  ،الحكومة الليبيةعلى  وزيادة الضغط ،العام العالمي

 نسانحقوق الإ ققت منظمةتح بعد أنهذا الخبر لان بطت أكد متواجدة في ليبيا سرعان ما

وقد  ،لصقت بالجيش الليبيأهذه التهمة أن  ،التي كشفت بدورها" وتش هيومن رايت"

السواحل على  التي تواجدت، يةيكالأمرالبحرية هو  يالفاعل الحقيقبأن  اتضح بعد ذلك

هذا  تملكنها لا أثبت بالتي  وليس القوات المسلحة الليبية  ةالليبية بقرب من مدينة مصرات

 (2) .النوع من القنابل العنقودية

 ت عليها قناة العربية والتي تم دحضهاوأكدتها قناة الجاياة التي بث خبارالأآخر  نإ

ا حيث ظهر في شريط  ،قوات الشعب المسلح نفسهعلى  ىمن قبل الشخطص الذى ادع أيضا

 (3).الشعب المسلح تم اغتصابها من قبل قواتبأنها  حد الفتيات الليبيات التي تدعيلأفيديو 

في المنطقة الشرقية التي كانت تسيطر عليها الجماعات  العام الليبي الرأي أثار  وهذا الخبر

 إعلانوالتي كانت تحرض الشعب الليبي في المناطق الشرقية بالظهور و ،ية المتطرفةرهابالإ

ها قناة تاستخطدمتي ال ساليبالأأحد  العبيدى إيمان  .المعارضة للنظام السياسي الليبي الشرعي

ظهر الفيديو في قناة  ،العقيد معمر القذافيعلى  العام وتقليبه ىالرأثارة الجاياة بغرض إ

                                                      
 ليبيا للقنابل بشأن استخطدام قوات الشعب المسلح في 1199أبريل91خبر نقلته قناة الجاياة والعربية بتاريخ  1

 ةالمسلحة في مصرات تالعنقودية المحرمة دوليا على المليشيا

تم تكذيب الخبر من قبل قيادات الشعب المسلح بعدم امتلاك ليبيا لهذا النوع من القنابل وهي محرمة دوليا، وليبيا لا  2

 .1199فبراير91تملك هذا النوع من السلاح بتاريخ 

بشأن اغتصاب قوات الشعب  1199.يونيو92ن الأمريكية بتاريخ إ ىس ىلعربية وقناة السخبر نقلتة قناة الجاياة وا 3

 المسلح الليبي لليبيات.
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غير (1).ىشخطص من الجيش الليب 92تم اعتصابها من قبل بأن  وهي تقول ةالجاياة لهذه الفتا

 ن خليفةزوجة حمد بموزة قطر وتم طردها من قبل إلى  العبيدى سرعان ما ذهبت إيمان أن 

في قناة هذا   طردها حيث جاء خبر ،فتاة منحلةبأنها  تهاواتهم ،نالآإلى  غير معروفة سبابلأ

العبيدى من قطر حيث قامت  إيمان بتصريح بطرد  1199.يونيو.1العربية يوم  ىس ىب ىالب

لمنظمة احيث نقلت  ،بنغازى بليبياإلى  العبيدى إيمان ة الليبية  السلطات القطرية بترحيل المرأ

 إيمان لين قطريين اصطحبوا ئومس هناكبأن  معن شهود عيان قوله نسانالمعنية بحقوق الإ

وأجبروها ووالديها اللذين كانا يقومان بايارتها ـ على السفر العبيدى من غرفتها في الفندق 

مم ن اللاجئين التابعة للأئووقال ممثل المفوضية العليا لش( 2).بنغازيإلى  على طائرة متجهة

 العبيدي إيمان المتحدة في واشنطن فنسنت كوشيتيل في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية إن 

 في فندق في بنغازي،الآن  خلال النهار وهي تم ترحيلها على متن طائرة عسكرية قطرية

  أنهإلى  ليبيا خوفاا على حياتها، مشيراا إلى  وأضاف كوشيتيل أن العبيدي لم تكن تريد العودة

 (3) .هناك أناساا يهمهم إسكاتها لأن في ليبيا فها في محلهخو

ية مارك تونر نبأ ترحيل العبيدي يكالأمرالمتحدث باسم الخارجية  وأكدفلقد صرح  

وأن الولايات  أخيراا  معها ثيين تمكنوا من التحدأمريكلين ئومسأن  إلى من قطر، مشيراا 

 إيجادعلى  العبيدى إيمانة دمساعالآن  طن تريدنشاوبأن  وقال، على سلامتها المتحدة قلقة جدا  

ليبيا مثل دول فرنسا على  مرينآونظرا لحاجة المت .1199.يونيو.1بتاريخ .ملجأ لها خارج ليبيا

همال قضايا إواهتمام دول بهذه القضايا و ىللشعب الليب ا وبريطانيا فاستمر التضليلأمريكو

لتحقيق  كوسيلة  العبيدى إيمان  استخطدمت لقد  .اهتمام ىأ ولم يعيروا لها،من هذهأكبركانت 

فلقد  ،ىوالخارج العام الداخلىالرأي استفااز من خلال ليبيا على  مكاسب سياسية في الحرب

                                                      
  1199مارس15يمان العبيدى يوم إالجاياة بمقابلة  ةخبر نقلته قنا 1

 1199يونيو1سي العربية يوم  بييمان العبيدى من قطر حسب ما نقلته قناة البي إخبر طرد  2

ثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في واشنطن فنسنت كوشيتيل بتاريخ تصريح مم 3

 .1199يونيو1
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العبيدى مما جعل  إيمان على  ضرورة المحافظةعلى  منظمة هيومن رايت وتش تقرير أصدرت

إلى  خذهاأوتم  ،يةيكالأمرالمتحدة الولايات إلى  شيرة دخولأتتمنحها الولايات المتحدة 

صرحت في حديث لها  يمان العبيدى ، حيثإالتي تتواجد فيها   ،يةيكالأمرالولايات المتحدة 

الآن نها أ من قطر بطريقة بشعة هابعد طردبأن أكدت فيه  1191يوليو9جديد في تاريخ 

إن  ىسال قناةلها في  خرآكدت في حديث أو .يةيكالأمرعيش حياة صعبة في الولايات المتحدة ت

على  في الادعاء الانتقالي في مدينة بنغازى هو من استخطدمها أن المجلسعلى  يهيكالأمر إن 

وضربها من قطر طردها فى .ما تسبب فيما بعد .. همالهاتهاء دورها تم إنابعد و ،ىالجيش الليب

 ناأوقالت  ،يهائويد أح عنثا دولة بحإلى  سفرها من دولة م  ث.ومن .. بنغازيإلى  وترحيلها

بأن  لتأبتعد عن الأضواء وسأأن  وأريد،يةنجلياأدرس وأتعلم اللغة الإأن  أحاولالآن 

الذريعة لقد تفننت الدوحة في استخطدام هذه  (1).إزعاجأي  يتركها الجميع في حالها دون

حة ولكنها سرعان ما قامت الدو ىالنظام الشرع إسقا سراع في والإ ىالجيش الليب هلتشوي

 .حياة موزة الشخطصيةعلى  اشكلت خطر إلا أنهانفسها بطردها 

حقيقة  ليبيا بالتواريخ هو فى خبار التي استخطدمت في الحرب علىسرد الحقائق والأإن 

 سقا علام العربي الذى ساهم بدوره في إمام حقائق زيف الأأ  القارئ وضع إلىمر يهدف الأ

 الليبي المجتمع أفرادلانقسام بين الفتنة وا بثوشارك بطريقة مباشرة في  ،عربية أنظمة

 عنالقوات المسلحة و أفراد عنخبارشاعة الأإ فىهذه القنوات  تخصصت فلقد ، المتماسك

 علامعن وسائل الإ ةالغربي بمخطتلف علامفلم تكن وسائل الإ.أسرتهو العقيد معمر القذافى

كد من أالتوالجاياة دون  قناة العربيةخبار منسوخة من أمانقلت  افهي كثير ،العربية

قوات  أكبر مر مع آتت العربي والغربي  علام، مما جعل كل وسائل الإتها أو مصادرهامصداقي

ية في يكالأمرإن  شبكة السي سي خفقتألقد نظام العقيد معمر القذافي، ف سقا التحالف لإ

كاذبة للولايات وقد عملت كمخطبر لتقديم المعلومات ال ،الليبية زمةالأ أثناء نقل الحقائق
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 بتقرير الغير صادقة خباربل تجاوزت الأ، لم تقف عند هذا الحدأنها  غير،يةيكالأمرالمتحدة 

العقيد  هنات طرابلس بعد سقو  طرابلس لغرض تشوياي مايف عن حديقة حيوإعلام

  .تم اغتياله بعد أن ىحت همعمر القذافي ونظام

افهي  العقيد  همن الاستخطدام بغرض تشوي نث تستلم حد المعالم السياحية في ليبياأك أيضا

حديقة الحيوانات في طرابلس  .كل ما يحدث في ليبياعلى ول الأ المسئولنه وكأ ،معمر القذافى

لم تنج من ادعاءات  .جهات السياحية العائليةاكانت يوما من الو ،فدان 991 اتبلغ مسحته

قفاص أ حلم تنج، تو لكل جا في ليبياليبيا وقصف قوات الناعلى  الحرب فبعد .ربيغال علامالإ

ا الحيوانات همالها وكان سبب مما تسبب في إ ،ريخ التوموهوكابصومن القصف اليومي  أيضا

عتناء لااعن  تم التخطلى لقد .الأدويةاء وذالعطش،و نقص في الغفي موت الحيوانات من 

وظفي حديقة بعد هروب مالعاصمة الليبية و القتال في طرابلس خلال بحديقة حيوانات

الحديقة بمااج إلى  التي دخلت ةيرهابالإ المسلحه والجماعات المليشياتالحيوان خوفا من 

له مخرج سرى في  العقيد معمر القذافىبأن  تصديقا لكذبة دموي بحثا عن العقيد معمر القذافى

موت إلى  أدى مما طويلة مشرب لمدةأو  نات بدون مأكلاتركت الحيو .حديقة الحيوانات

 هبجانب انقطاع الميا 1199الصيف  ةظروف المناخ وحرارإلى  ضافةبالإ ،لكثير منهاا

 211من  أكثرسبب في موت الكثير من الحيوانات حيث قتل  وغياب الموظفين فقدوالكهرباء 

مدينة إلى  مثل الفيل الذى تم نقله خرالبعض الآ ةسرق في حين تمت،حيوان بسبب الحرب

 ( 1) .الانتان

مجموعة من الصحفيين من حيث زار ،حديقة الحيوانات في طرابلس علاملإلم يترك ا

في محاولة ضعيفة لتشويه صورة  .نات طرابلساحديقة حيوسي إن إن وشركة  ،بيأي  شركة

استخطدموا حيث ، للعقيد معمر القذافى ىالنظام السياس هستخطدامها في تشويلا ناتاالحيو

ل ئوالقذافي مسالعقيد معمر  نأ، وك"يقتل حيوناته القذافي" مقال نشر بعنوانفي صورة لأسد 
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مطر حلف أ، ليبياعلى  ةالحرب الشرسأثناء  ن أالجميع ب على ىوما لايخف ،عن حماية الحديقة

وهي نفسها التي سقطت  ،اجو  ا وا وبحرا ة بر  هذه الحديقعلي صواريخ التوموهوك الناتو 

في  لحيواناتا، فلم تستثن باب في ليبيا والنساء والشيوخ والش طفاللأالبيوت وقتلت اعلي

جثة على  يةإنسانات تأثيرب لاستخطدامه ما شهدوه ان وصفوأإلى  بل تمادوا .حديقة طرابلس

ولم  .حد قولهمعلى  نائمة داخل أقفاص قذرةال دببةوبعض ال سد وجوعهوغضب الأ لغاال

كومة الليبية لم تهتم بهذه أن الح"و هي خلاصة استهاائية إلى  وصولال يعلامينتظر الفريق الإ

 (1).ي لتشوية الحكومة الليبيةعلامالادعاء الإ أنواعكنوع من  ."طلاقالحيونات على الإ

 .الحديقة حيواناتوليس هم أنفس القصف لم يرحم البشربأن  وتناسوا

اللوم على الحكومة الليبية بسبب توقف حملة الصيانة في الحديقة التي كانت  ألقوا كما

والغوغائية التي  حالة الفوضى، ولكن 1199.سبتمبر 9يتم الانتهاء من صيانتها يوم  أن مقرر

أو  ة صيانةأجهاى لم تسمح لأ ،1191ديسمبر إلى  1199فبراير  91عاشتها ليبيا من تاريخ 

على  فحديقة الحيوانات في طرابلس تم قصفها بصواريخ توموهوك بناء .مانأغيرها بالعمل ب

حديقة الحيوانات ولهذا على  العقيد معمر القذافي له مخرجا من بيته يطل بأن للهضمعلومات م

  طرابلسعلى  المسلحة المليشياتلاء المتطرفين ويدمرت حديقة الحيوانات وبعد است بعد أن

في  االفيل الوحيد الذى كان متواجدقامت مليشيا الانتان بسرقة  1199أغسطس11يوم 

 رهابيالتمرد المسلح الإنتان من قبل مليشيا الانتان. فلم يترك الاإلى  حديقة الحيوانات تم نقلة

  .الحيوانات في مقرها ىحت في ليبيا

نواع أعنف أ إلى ىخرفقد تعرضت هي الأالحيوانات محظوظة فلم تكن حديقة  

ن حديقة والآ ،السرقة من قبل المليشيات المسلحةالقصف بجانب تعرضها للنهب و

 ىه ،القذافى معمر اعيممساندة لنظام اليدة ؤفي منطقة متقع  ليبيابطرابلس  بمدينةالحيوانات 
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من قبل حلف شمال سكانه على  بربرى همجيعنف حملة قصف أشهد  لذىأبو سليم ا ىح

حلف قام بها من أجل إخفاء جرائم حرب منظمة ، 1199 أغسطسخلال شهر  الأطلسي 

أن الوضع في حديقة حيوان كان  المذكورة أعلاه علامادعت وسائل الإفقد  .شمال الأطلس

 أن حديقة الحيوان تأمل ةصعب جدا بسبب نفاد المال و ذلك لتغدية الحيونات مضيف"بالفعل 

 نمن صناع القرار في ليبيا أأي  أو الحكومة الانتقاليةأو  ةالمسلح المليشيات زعيم إيجادفي الآن 

  .ويهتم بها ناتاحيويقدم دعمه لل

التومو  الأسود مكان ضربة سقو  صواريخ ثالعشب الأشع يظهر وفي الوقت الحالي

 ،1199فبراير  91وبعد فوضى  1)).رصاص على العديد من الأقفاصإطلاق ثار آ و، هوك

هناك أن  هو كثروالأ ،ظروف رهيبة تعيشخالية وحديقة الحيوان في طرابلس ت أصبح

حالات من التعذيب المبرح سجناء من الرجال والنساء في سجون غير رسمية في ليبيا يمرون ب

تقوم بمثل أن  ساهمت في تدمير ليبيا ية التيعلامالإسي إن إن شبكة ولم نشهد  ،والقتل العمد

 .الليبي اليوم نسانحقوق الإعلى  هذا التقرير

 الغربية علامبواسطة شراء الذمم والاستفاازات والدعاية من خلال وسائل الإف 

وبث نار الفتنة بين ،الاجتماعي وضرب النسيج الاجتماعي خلال بالتوازنيتم الإ  والعربية

شرخ النسيج الاجتماعي على  جهوى وعرقي والتركيا أساسعلى  القبائل الليبية

العقيد  أعداءإن .فبرير 91 فوضةالتركيبة الاجتماعية في ليبيا بعد على الآن  ثروالذى أ،الليبي

الهدف الرئيسى من تسخطير قوة بأن  اسينن شرخ هذا النسيج بكل قوةعلى  معمرالقذافي عملوا

ا كان الهدف، معمر القذافي اغتيالإلى  ضافةبالإوالترسانة العسكرية  علامالإ هو استباحة  أيضا

  .هضعافثرواته وتقسيمه لإالوطن وسرقة 

                                                      
معظم الأقفاص  في الجنوب من مركا المدينة، و أنبأنه من أبرز المعالم التي تقع  "ديقة وصف أكبر دليل سفر عالمي الح 1

دليل  اوهذ "واسعة و تحت اهتمام جيد و تشمل الفيلة و الأسود والنمور والاواحف والقردة والغالان و غيرها. 

كل ثير من الأموال في التنظيف والألكفبرايركانت تهتم بهذه الحيوانات وتصرف عليها ا 91ن ليبيا قبل التمرد أعلى 

 والعناية الطبية.
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 خروج الناسإلى  دتوأ ،الشعب الليبيعلى  ما يؤكد الخدعة السياسية التي انطلتإن 

العربية وتوالت قناة  م  قناة الجاياة ومن ث  ية من إعلامتها كذبة ايبد كانت فيالشارع إلى 

النظام  إسقا في خلق حاجا بين القيادة الليبية وبين الجماهير بغرض خرى القنوات الأ

يدفع الثمن بتواجد الآن  خدعة سياسية وهوإلى  فلقد تعرض الشعب الليبي .السياسي الليبي

وسرقة  ،في ليبياالمتطرفة ية رهابالإ المليشياتالليبية ووجود  الأراضيعلى  ةجنبيالقوات الأ

أو  وعائدات النفط الليبي دون رقيب،اته الداخلية والخارجيةاستثمارالشعب الليبي و أموال

هات وتدمرت كل مؤسسات الدولة وظهور حكومة جديدة لا تملك القوة  بعد أنمحاسب 

من وانتشار الجريمة الأغياب  إلىضافة إ (1).ليبياالمسلحة في  المليشياتعلى  الكافية للسيطرة

 المنظمة والغير منظمة في ليبيا بعد الحرب.

 الفوضىيام ق هو  ،الشعب الليبي تعرض لخدعة سياسيةبأن  ما يؤكد القول هنا

يليا إالرائد  حد رأى وعلى ،نظام العقيد معمر القذافي إسقا نه يطالب بأالشعب ب علانإب

تعرض سؤال ما هي الخدعة التي على جابة الإفي   لقوات الروسية الفيدراليةل التابعكورينيف 

في  همشهد تم تمثيلقامتا بعرض  إن إن، الجاياة وال سي ةناقبأن  يلياإ أكد ؟ لها الشعب الليبي

نه أقناع الشعب الليبي بلإ ةيباب العاياإلى  والدخول ةيباب العايا قناة الجاياة وهو قصف

وهذه  ،سي إن إنالتي بثتها قناة الجاياة وال  الأولىة في الصور يباب العايا بالفعل تم سقو 

الشارع الليبي وخاصة في مدينة طرابلس وبالفعل إحبا  ية كان المقصود منها إعلامخدعة 

 .هي لم تكن حقيقةو ،طرابلس إسقا سراع في الإإلى  ية في هذه المرةعلامنجحت القنوات الإ

إلى أدت  الروح المعنوية للشعب الليبي في طربلس وبالفعلنجحت في تدمير فلقد  

 "الجايرة"ا قناة ــحذرتن لقد  "ا ــيليإد الرائد ـيؤك .تراجع الجماهير من الدفاع عن طرابلس

 ،طرابلسعلى  ينيرهابلإاانتصار قطر و عنتمثيلية د شاهدنا مشاهد وق."سي إن إن" ــوالـ

                                                      
للتصحيح بعد أن اكتشف السرقات الممنهجة للأموال الشعب  1191فبراير92حدد الشعب الليبي الخروج يوم  1

  رضا.أو ا  وبحر واستباحة الأراضي الليبية جواا  الليبي

ايليا كورينيف التابع للقوات الروسية الفيدرالية بتاريخ الأسبوعية الروسية مع الرائد  لقاء صحيفة ارغومينتي نيديلي 1

 ، مصدر سبق ذكره1199كتوبرأ1
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 لهام الشعبلأ ابلس مقامة في صحراء قرب الدوحةكانت ديكورات الساحة الخضراء في طرو

ذلك. فهذه المشاهد كانت بمثابة اشارة لهجوم  أسبابوكنا نعرف  ،طرابلس قد وقعتبأن 

ية إرهابثر هذه المشاهد بدأت خلايا إو ،طرابلسعلى  والمخطربينية المسلحة رهابالجماعات الإ

واقتحام  ،طرابلس مدينة أنحاءفة ة الحواجا في كاإقامبمية اجرمسلحة إومجموعات  نائمة

ناال القذافي. وبدأت عمليات إالعقيد معمر مراكا القيادة وشقق الضبا  الذين لم يخونوا 

 .العسكرية جنحة. وانقطع الاتصال بأحد الأةطرابلس ومصرات ة في ميناءأجنبيوحدات 

لا  ىحت. لشكاإ في خيانة له وهو البراني الضبا  الكبار موقعه دون معركةأحد  وسلم

حرقت طرابلس وقتل ولكن للأسف أ تحرق وحدات الجيشو محرقةإلى  طرابلستتحول 

لسكان المسالمين على حد وقتل ا، المسلحة المليشياتالجيش الليبي بطائرات الناتو وهجوم 

آخر  ىحت ةنيوبقوا يدافعون عن المد وا الاستسلامرفضالكثير من المواطنين  رغم أن سواء.

عن مطاردة الاعيم والقيادة  مقصى درجة، وصرفهاولة لإرهاق الخصم بأ، في محلحظات

مناطق لا  طرابلس بل وجدت في  ،الآن ىحت . ولا ياالون يواصلون المقاومةالليبية العسكرية

المسلحة في  المليشياتلا بعد سقو  طرابلس بالكامل تحت إعلى دخولها  نوالمتطرفيجرأ 

  (1). 1199أغسطس 19
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037 

 لخاتمةا  

 ،العقيد معمر القذافيعلى  هأدواتالانقلاب و أسبابتحليل واتضح من خلال مناقشة  

مرت الجامعة آالجديد، فلقد ت هاالاستعمارية بوجه طماعوالأ هدافاجتمعت كل الأ فقد

العقيد معمر القذافي  رغم أن ،العربية التي كان يدعمها العقيد معمر القذافي ماديا ومعنويا

 ،هأسبابنه يعود كلما عادت أو،نتهيتالاستعمار لن  ظاهرةأن  على  ينبه الدول العربيةكان دائما

 مجلسإلى  العربية ن خلال القرار الذى رفعته الجامعةنه ومإولذا ف ،وتوفرت ظروف تواجده

وارتفاع  كان سببا رئيسا في تدمير ليبيا وسرقة خيراتها وانتشار الفساد فيها لتدويلهالأمن 

القطرية والسعودية في بث  علاملعبت وسائل الإ. وقد لجريمة والقتل العمد فيهامستوى ا

 ،جج الغضب الشعبيأالشارع الليبي في تعلى  هاتأثير تركت  ملفقة  أخبارسمومها من خلال 

من الدول الغربية من حقيقة ما تقدمه قنوات العربية أي تأكد لم ت نه أوما يثير الجدل ب

القذافي من بين  تدين الجيش الليبي والعقيد معمر ملفقة ،وسناريوهات  أخبارمن  ،والجاياة

والتي ،ية التي ساهمت في انقلاب الشارع الليبي ضد العقيد معمر القذافي علامهذه المواد الإ

وهي  .بعد مرور عام من الحرب نسانت عدم صحتها من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإأثبت

تسرب من قناة  خبر وهو  ة جنبيت عليها المخطابرات العربية والأالمادة الرئيسية التي عمل

من معمر هم غضبعن تعبيرللالشارع الليبي   لىإخراج المواطنين إوكان الغرض منه ،الجاياة 

ين وهي من فعل معمر يالليب وهو الادعاء بوجود مرتاقة وجدت داخل ليبيا لقتل ،القذافي

كل ما هم بأن  صي لجان حقائق قمؤخرا وفقا لت نسانعلنت منظمات حقوق الإأولقد  .القذافى

 العقيد معمر القذافي قد جلبأن  على ولم يثبت الجيش الليبي أفرادمن  ممتواجدين في ليبيا ه

ستان أفغانمن قام بجلب مرتاقة من بأن خبار الاائفة وثبت الأدحضت أمرتاقة بل أي 

جماعات و التابعة لتنظيم القاعدة  فةهم الجماعات المتطر وتونس والجاائر ومصر والعراق

 .المسلمين خوانالإ

ية الكبيرة جدا التي استخطدمت علاملة الإبعض نماذج الآ دلقد اتضح من خلال سر

 أفرادكان مخطط لهدم الروح المعنوية وخلق فتنة بين ،نظام شرعي في ليبياعلى  للانقلاب
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وهذا ساهم في زرع الحقد والبغض  ،ة ثارها مستمر بين القبائل الليبيآمازال  الشعب الليبي

وهو السبب  .الشعب الليبي المؤيدين لسياسيات العقيد معمر القذافي والمعارضين له أفرادبين 

الذى جعل السجون الليبية تمتلئ اليوم بالكثير ممن كانوا يعملون في نظام العقيد معمر 

تحقيق  أجلفي دولة قامت من  ة والقانوينةينهم من حقوقهم المدئقصاإإلى  أدى و ،القذافي

طائرات حلف الناتو والمليشيا التابعة لتنظيم القاعدة  الماعومة التي ترقبوها على الديمقراطية

 أسلوبإلا  فلم يكن في ليبيا بعد العقيد معمر القذافى .رهابية وباقي الجماعات المتطرفة والإ

هذا هو حجم الاغتيالات على  وخير دليل،واحد وهو السلاح ولغته في تحقيق كل المطالب 

 .ثلاث سنوات سر الليبية اليوم بعد مرورلأوالاختطاف والاغتصابات التي تعاني منها ا

ولكنها لم تنجح في ،ية في التواجد في ليبيارهابنجحت دول الغرب في مساعدة التنظيمات الإ

يبيا الديمقراطية ولهذا تحولت ل ،يةنسانه الإأهدافإلى  مساعدة المجتمع الليبي في الوصول

والتطرف. فحالات الغضب  رهابالإو المليشياتحكم إلى  المباشرة وسلطة الشعب

اره الطريق تياخعلى  تدل 1191 ديسمبر ىها المواطن الليبي اليوم حتشيلاحتقان الذى يعاو

إلى  شها الموطن سوف تخلق تصحيحا لمساره عبر عودتهيس التي يعأوحالة الندم والي،الخاطئ

فلقد  ة التي تعني سلطة الشعب.يالجماهيرى والاقتداء بنموذج الديمقراطية الحقيق نظامه

ي العربي في علاملكل العالم وليس الشعب الليبي فقط خداع قنوات التضليل الإالآن  اتضح

تصحيح المسار. عادة لإ 1191يونيو  11 التصحيحية ثورة سوريا وفي ثورة مصرعلى  الحرب

اوقد اتضح  توافق جماعات المصلحة الواحدة في على   ساعدإرهابي ناك مخططهبأن  أيضا

تحقيق مصالح تخص  أجلوليس من  ،خاصة طماعالعقيد معمر القذافي نتيجة لأعلى  القضاء

قضايا لها علاقة بالنظام السياسي  منين من المتطرفين و الهارب ينبين فريق  المجتمع الليبي

قدر ممكن  أكبروجمع ،مصلحتهم الخاصةإلا   تهمهمالليبي السابق وبين معارضين داخلين لا

وهذا ما سيتم مناقشته في  ينبيودماء الل حساب الشعب الليبيعلى  من الثروة ولو كانت

  .الفصل القادم

*** 
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 الثانيالفصل 

 الدينية والليبرالية  جماعات المصالح أهداف توافق     

 ليبياعلى  الحرب فيفي الداخل والخارج 
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 مقدمة

 

 في الداخل والخارج في جماعات المصالح أهدافتوافق  يناقش هذا الفصل مدى

بدعم قطرى  ،يعاتوافق مصالح الجماعات الدينية المتطرفة جمويوضح مدى  ،ليبياعلى  الحرب

من ،طرافهذه الأ أمامتسهيل المهمة على  ية تعملإعلامرضية أمادى ومعنوى وب سعودى

استقاء الفتاوى الدينية إلى  ضافةبالإ. النظام الشرعي فيها إسقا و ياليبعلى  السيطرة أجل

من خلال الداعي الديني  ،وحرق الممتلكات العامة للدولة القتل والفوضىعلى  والتي تحرض

او .يين الليبيين المؤيدين لقطر والسعوديةسلامللإ ىيوسف القرضاو هناك الكثير من  أيضا

العام  الرأي  كحلقة وصل لتضليل ،ليبياعلى  في الحرب ابارز ادورالشخطصيات التي لعبت 

الصلابي، والمفتي الليبي الصادق على  همهاأو ،العالمي ضد النظام السياسي الشرعي في ليبيا

العيساوى على  والسفير السابق ،عبد الحكيم بلحاج من تنظيم القاعدة والمتطرف الغرياني

 ىفــمصط ر القذافىـــام العقيد معمــدل في نظـللعية ــوأمين اللجنة الشعبل ــومحمود جبري

تحالفت مثل هذه  .وغيرهم ،عبد الفتاح يونسالعام من أمين اللجنة الشعبية للأعبد الجليل و

حلف الناتو والذى بدوره ، الأطلسي المصالح في التعاقد الغير مكتوب مع قوات حلف شمال 

الروح ضعاف إترويع الشعب و يبيا بغرض نية في لالمدضرب القوات العسكرية وعلى  توافق

دول العالم  أنحاءمن جميع  ينالمئات من المقاتلين الجهادي متجاهلا ،المعنوية لدى المواطن الليبي

تجاوزت بل  .1199الحرب  ليبيا أثناءإلى  و الذين توجهوا القاعدة تنظيمالذين يتبعون 

التسامح والعفو على  القائمة يةسلاملإا ئكل المباد مخالفةعلى  بالعملالجماعات المتطرفة 

 .ومساعدة المحتاج والضعيف والفقير
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ضد   نفسيةكمدخل للحرب التبث  التي العقلية ىمسألة العدو هذا الفصليناقش 

لقد تجددت  .ها وانكسارهاإخضاع أجلمن  الربيع العربي ىالعربية تحت مسم الشعوب

 كتاباتإلى  ،الرسول عليه السلامعن الاستفاازات للمسلمين من خلال عرض رسومات 

 مما ،ئ للرسول عليه الصلاة والسلاميلم مسيفنتاج إ حيث تم ،1191 خرها فيآظهرت 

لتنفيذ  العقليةوانتقال العدوى  فعال بغرض خلق الفوضىأفي ردود   ىغضب الشارع العرب

  الشارع العربي بالكامل.برنامج ماسموه الغرب بالربيع العربي داخل 

 حد المداخلأك جنبيمهم وهو قضية التمويل الأآخر  ذا الفصل موضوعهيناقش 

بغرض  ،الغوغائية في المنطقة العربيةو في تغيير الخارطة العربية وبث الفوضى المستخطدمة

 ،في قمة الهرم السياسي قيادات هايلة تمكينالعربية والسعي وراء  نظمةالأعلى  الانقلاب

 الغرب. ي أيدداة طيعة في أتكون أن  تستطيع

 أهدافتوافق ن إ :ليبياعلى  الجاعات الدينية المتطرفة في الحرب أهدافتوافق  -3

قاعدة لهم في ليبيا كانت حلمها منذ عام  اءنشإالجماعات الدينية المتطرفة في تحقيق مطالبها ب

التسابق لتحقيق هذا الهدف لكل إلى  . ولهذا سعت دول عربية مثل قطر والسعودية9151

عقلية على  تأثيرلل ،مهمة جدا إعلامسخطرت لهم وسيلة  ولهذا ،عات الدينية المتطرفةالجما

الليبية  النفوس ئةيوتهلهم  الأرضلتمهيد  الشارع العربي كما ذكرت سالفا، وهي قناة الجاياة

بأن  مرور ثلاث سنوات كانت كفيلةغير أن  في قبولهم كمحررين عظام وبارزين في تحرير ليبيا

  .ين اليوميالليب أمامقة تضع الحقي

الكلية العسكرية السويدية  سلفت القول في التقرير الذى قدمه محمد تامالت فيأفكما 

فإن  ،ية بين حلف الناتو والمجاهدين الجددعلامالشراكة الإ "بعنوان  1191نوفمبر  11يوم 

 ،محمد تاملت يقول أصدقاء اليوم همأنفس هم الأمس، أعداء -ية رهابظيمات القاعدة الإالتن

حصل في المرجع الشيعي آية الله السيستاني الذي أمر أتباعه بعدم مقاومة الجيش كما نه أب

قناة الجاياة  علىفي قطر والداعي الديني نجح يوسف القرضاوي فقد  ي في العراق،يكالأمر



 
023 

 في مخطط الربيع العربي ليبيين المؤيدين لقطر والسعوديةيين السلامالإبالنجاح في دعم 

في تحييد جاء كبير من الشعب الليبي في ها المؤثر دورهذه المؤثرات  لعبت حيث ،الاستعمارى

كما أنه نجح في جعل  .والداخلية الخارجية القذافي والمعارضةالعقيد معمر  الصراع بين

رب المجاهدين في لحنوعا من الجهاد الجديد المماثل  الشرعيالصراع ضد النظام الليبي 

  (1)ستان.أفغان

التي فضل السعوديون البقاء فيها لاعبا خفيا في عملية تغيير س ذلك ليبيا وعلى عك

وخاصة السلفية السلفيون عمد  .والانقلاب عليه نظام العقيد معمر القذافي النظام الشرعي

فرض مشروع مجتمعهم على  سوريامصر وفي الآن  المسلمون كما يفعلون خوانالإوالمقاتلة 

مير عدنان العرعور القيادى في الحركة السلفية الذى ينفق عليه الأن أعل حيث الجديد،

في حين يحاول  ،الجميععلى  خالد بن طلال الذى يمولهم ماليا بشكل غير مخفيالسعودي 

النظام السوري  إسقا وهي  الأولىهم أهدافالعمل في سرية حتى التمكن من تحقيق  خوانالإ

 دارةحسن نموذج لإالحكم السعودي أبأن  خوانالإن والسلفيو ىويرو ،مع ليبيا افعلو كما

 (2) .سوريا المستقبل حسب اعتقادهم

تتجاهل بل ما تاال  ،الأطلسي لف شمال الغربية كلها ودول ح لقد تجاهلت الدول

صدور  ىحتي النظام السياسي الشرعي في ليبيا ىمؤيدالممارسة ضد  نسانانتهاكات حقوق الإ

مر المتمردين من عملاء آدبر له الانهيار بقوة حلف الناتو وت النظام الذى ،هذا الكتاب

قصف المستمر من الوهدم بفعل  ،عليه ةلمانيية والفرنسية والأنجلياية والإيكالأمرالمخطابرات 

وهو ما  .وبمساعدة الجامعة العربية الأمن  مجلسبقرار ظالم من قبل  الأطلسي حلف  قبل

رهاربية إتنظيمات  والقوى القتالية الجديدة المتمثلة في لمتطرفينلتواجد ا اواضح امبرر ىعطأ

والتنكيل بجثث ين يالليبوسلخ الجنود ذبح عطتها حق في أو ،في ليبيا وجهادية متطرفه
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أو  شبيحة في سوريابالتسميتهم تم  كما ،طحالبأو  ،سابقالنظام الزلام أ همتصفب ينالمؤيدي

 .فلول النظام السابق كما في مصر وتونسب

هي  ،1191.أكتوبر11في  بني وليد الليبيةمدينة في التي حدثت إن المجازر الأخيرة  

وتوازيا مع العمل الذي أنجاته قنوات الجايرة  ،الدولي رهابالتواجد للإمثال جيد على ذلك 

 نشرتكرار الغربية في دول الناتو  علامواصلت وسائل الإقد ، الليبية الأرضعلى  والعربية

 مثبتةغيرالعتداءات لااحالات قرب مثل  لم يتم التحقق منها عن مجازر قصص عن إذاعةو

وهمية من أجل تبرير  أخباربأنها  يقينعلى  بل كانت ،في ليبيا الشرعي النظام السياسيعلى 

النظام السياسي أن  فرضيةفإن  .الشعب الليبيعلى  وغير مباشرة ،اعتداءات عسكرية مباشرة

لم تكن أمرا كافيا  ،فاسدة مستبدة أنظمةهي  واليمن وسوريا ليبيا وتونس ومصر كل من في

لذلك كانت ، ها وتدمير بنيتها التحتيةسقاطبكافة الوسائل المجهاة لإ لتبرير الحرب ضدها

كسب التضامن سياسية قذرة لفي معركة  وسيناريوهات هناك حاجة لاستخطدام تقنيات

او ،الشعب أفرادوتحييد الكثير من  اللازم  فى ةالدائم حالة من الفوضى ينلتمك دولال أيضا

 ية فىرهابالمسلحه الإ المليشياته والمتطرف المليشياتشر الجماعات ووزيادة ن ،المنطقة العربية

نصار الشريعة وحركة الوفاء أو ية خوانالإتنظيمات متعددة من القاعدة والسلفية المقاتلة و

المنطقة العربية على  لبسط نفوذها نطقة العربيةالمفي هذه وغيرها من التنظيمات الدينية للشهداء 

 . وخاصة دول المواجهة

المشاعر المناهضة  ية لتعاياسلامالإإن المحاولات الغربية لاستخطدام الحركات 

التي  اولاتبالضبط كل المحتشبه ذاتها في السابق هي ومحاربة الاتحاد السوفيتى  للشيوعية

صراعات الستخطدام لاوذلك  ،الربيع العربي الجديدبي ببالمفهوم الغر ىمايسمها اليوم في انر

منه دائما آهذه العملية ليست  ولكن .كما فعلت قبلها في العراقوكذلك  ،إيران كما فيالطائفية 

أنها  أثبت قد ي في ليبيايكالأمرما حدث في ليبيا و اغتيال السفير إلى  بالنظروأنه  وخاصة

سبتمبر عام  99في هجمات ف .كما يقالتشتهي السفن الرياح بما لا تأتي  فقد ،ليست كذلك
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 الهجماتلية ئوآل سعود مسحكومة  ييكالأمرية والشعب يكالأمرت الحكومة حمل 1119

حكام على  لقاء اللومإيتم أن  ليس من الغريب هنإولهذا ف ،يةيكالأمرالولايات المتحدة على 

وهو  الاستهانة بالخطر الجديدحدوث أية مضاعفات مستقبلية محتملة نتيجة  في حالةقطر 

جون كريستوفر  ييكالأمروخاصة بعد مقتل السفير ،ية في ليبيارهابخطر انتشار الجماعات الإ

. من 1119سبتمبر  99 أحداثوهو نفس تاريخ  ،1199سبتمبر 99في ليبيا بتاريخ  ستيفنا

 .جهة أخرى

 ينمع المقاتلين الجهادي نهغير المكتوب ولا المعلن عالإن التاام الناتو في هذا الاتفاق 

هو تجاهل متعمد من قبل قوات الناتو  ،نوالمتطرفين من تنظيمات القاعدة في ليبيا وسوريا الآ

 ولهذا ،في المنطقة العربيةطلقوا عليه الغرب أكما  الخلاقة والدول الغربية الراعية للفوضى

اعدة في ليبيا هي بعلم ين والمتطرفين من تنظيمات القيالجهاد وجود مئات من المقاتلين

بضرورة عودة كل رعاياها  1191يناير 1علنت بتاريخ أوهي نفسها التي ، الولايات المتحدة

وذلك من خلال تواجد  أمنيبالخروج من ليبيا نتيجة للوضع الغير من ليبيا ومطالبتهم 

هو السوري متطرفي لندن وأحد  بأن المسلحة في ليبيا. ولعل من المهم أن يذكر هنا المليشيات

أبو حليمة الطرطوسي الذي كتب ميثاق ما يسمى اليوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

والذي أيد الهجمات الانتحارية في السعودية ثم عارض هجمات لندن في يوليو  ،يسلامالإ

او (1).بالجيش السورى الحر ىما يسمأو  في سوريا مع المجاهدينالآن  هو 1112 قصة  أيضا

نتيجة  1191 أكتوبر 2ليه سابقا في إ الإشارةنس الليبي في ليبيا كما تم أ ىبأعلى  القبض

اهو  9115في  إسلامية في نيروبي ويكالأمرفي عمليات تفجير السفارة  هلتورط على  دليل أيضا

معرفة الولايات المتحدة بتواجد الجماعات المتطرفة الدينية ومنها زعماء تنظيم القاعدة في 

 (2)ليبيا.
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واضح لكل  قد يكون المتعارف عليها  يةسلامالشريعة الإ ةوعقيد ئمباد فهوممن إ

دمية تحترم فيها الآ ةخلاقيأ ئمبادعلى  ية السمحة دائما تؤكدسلاملشريعة الإفا المسلمين،

ية سلام، فالشريعة الإالحرب ىسرأومعاملة دب الحرب والقتال أفيها  ىية ويراعنسانالإ

نه لا يجوز أب  تأوضحبل  ،م وحرماتهم حرام عليهمأموالهلمسلمين ودماء اأن  على تؤكد دائما

في  ينيجاء التصريح الدوقد  ،بدون وجه حق ولقد حرم الله قتل النفس، إهدار دم المسلمين

فكأنما قتل ئة يبرقتل نفساا من فإن  ،دة عامة للتعامل بين الناسكل الشرائع السماوية كقاع

السماح على  ة تحثيوهذه الموعظة الديننما أحيا الناس جميعاا. ومن أحياها فكأ ،الناس جميعاا 

فرضه تفما يجرى اليوم في ليبيا هو بالفعل عنف مسلح  .بالحقإلا  وعدم قتل النفس،والغفران

مدن تطرفة في الم المليشياتلقد وصلت ، مجموعة من الخوارج ضد المسلمين في كل مناطق ليبيا

بعد بالجثث  نكيلفعل كل المنكرات التي حرمها الله من تلى إ ةمصراتليبية وبالخصوص مدينة 

بل ،العقائدىأو  والاغتصاب والتعذيب فقط بسب الاختلاف الفكرى،حق قتلها بدون وجه

وهذا ما فعلوه  ،معمر القذافى م من مؤيدى العقيديهيدأكل من يقع بين  ذبحإلى  الأمروصل 

بل  ،مؤيدين للعقيد معمر القذافىأنهم  حجةب فقط ،سرت و ،و بني وليد ،تاورغاء مناطق تجاه

 ينيتصفية الليبوذلك من خلال  ،حقوق الله وشرعةعلى  الاعتداءإلى  مورالأوصلت بهم 

 خرالآالرأي والرأي  أخفية مع الخصوم ومبدأو  رافضة كل معارضة علنية ،الهويةعلى  جسديا

 . هاأجلمن تكون ثورتهم قد جاءت أن  ومبادئ الديمقراطية التي يفترض

 الأمريتم بأن  فهذا يجب ،ذا سلمنا بمبدأ تطبيق الشريعة المقننة لمواجهة الظلمفإ 

ه تعالي لقول ،لهي بالحكم بالعدلوعن طريق شرائع الله وقانونه الإ بالمعروف والنهي عن المنكر

 إن لالحكم بالعدلهي يدعوا إهو قانون  ، فالعدل(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)

في  االمتعارف عليه حكام الدينيةوهي القاعدة السليمة في الأ حسانالله يأمر بالعدل والإ

المؤيدين لنظام العقيد معمر ين يضد الليبولكن ما حدث من عنف مسلح  .يةسلامالشريعة الإ

حتى  نسيج الاجتماعي في ليبيالشرخ لوجود في رئيسا  اسببكان  ، مماهو عكس ذلكالقذافي 

  .الآنإلى  واستمر تهاء الحرب في ليبيانابعد 
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والمرض والفقر  نشر الخير ومحاربة الجهلعلى  ية الحقيقة هي تقومسلامالشريعة الإإن 

ذ نبو ،خرين ومساعدة الضعفاء والمحتاجينالخير وحب الآإلى  ةالدعو ومن ثم   ،والتخطلف

وكل ما ،ستقلال الوطنيوالا،وطنيةراقة الدماء والدفاع عن العرض و الشرف والكرامة الإ

او، الأوطانوشرف  نساندش حياة الإيخ ة ضد التبديد نيالدفاع عن الثروات الوط أيضا

الذين ينتمون  مواطنينللثروات الوطن هي ملك أن  باعتباروالتبذير والاستغلال والضياع. 

ي ه هيطبقها فهذأن  ية ومن يريدسلامهذه هي الحقيقة الفاضلة للشريعة الإو ما،لوطن 

من قبل الجماعات المتطرفة خلال الحرب وبعدها ما حصل في ليبيا  ولكن ،يةسلامالقواعد الإ

ها شريعتنا إليالسامية التي دعت  ئهو نقيض لكل هذه القيم والمبادية خوانالإو يةرهابالإ

  .يةسلامالإ

 ىمعن ىأ وليس هناك هي فوضى 1199ية بعد رهابالجماعات الإبه  أتتن ما إ

مع قيمنا  ىهي نقيض للخطلق ولكن مبررات الغرب لا تتمش فالفوضى ،لاقةالخ فوضىلل

وارتكاب المنكرات  عني الفوضىتي لا سلامية. فالحرية في المفهوم الإسلامالدينية الإ

فالحرية التي تبيح كل هذا كما حدث في ليبيا هي  ،واستباحة محارم الله والانغماس في الشهوات

ولكن ، ىهي فوضى بمعناها الشامل في المفهوم الغرب نماإوىء، ليست من الحرية في ش

المسلحة في ليبيا  المليشياتو ية والمتطرفةرهابالإ ما اردوه هذه الجماعات المسلحةبأن  الواضح

فإن  ولهذا طبق مع مفهوم العولمة الغربية.ين ىية حتسلامهي محاولة تعديل جوهر الشريعة الإ

مخالفة لكل المبادئ  أعمالبالجثت والاغتصاب هي بالفعل ما يحدث في ليبيا من قتل وتنكيل 

 تعملوالتي  ،ينيالليبعلى  الدينية المتطرفة الحركات هما قامت بتطبيقوهووالشرائع السماوية 

 ،ىغرب- ىالعنف الاجتماعي والسياسي تحت منظور ودعم عرب أنواعخ جميع يترسعلى الآن 

 نظمةالأ إنهاءواحد بحجة الديمقراطية والشعب ال أبناءوبغرض تركيع الدول وتشريد 

مثل مصر  ن اختلفت طبيعة كل الدول التي طالتها الفوضىإو ،السياسية في الدول العربية

 .وتونس وسوريا واليمن وليبيا
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داوت صنعت بالغرب أهذا ما خطط له الغرب في تقسيم المنطقة العربية وتطبقت ب

تم تنفيذه تحت  ىإمارات -سعودى–قطرى ناريو يبسخرجت أالغرب و أيدي على  وتتلمذت

والتي  ة التي تخص الشأن العربي والقومييقليمروقة جامعة الدول العربية المنظمة الإأ

الاستعمارية  طماعرب الأآداة لتحقيق مأالقضية العربية وليس تكون على  تدافعأن  يفترض

شعب الليبي المسلم والذى العلى  ىسلاملقد طبقت هذه المبادئ المخطالفة للدين الإ .الغربية

فلا وجود للطائفية الدينية في  ،فيه فكل الليبيين مسلمونأخرى ديانات أي  يخلو من وجود

ية بتكفير رهابومع ذلك فقد تواجدت الجماعات الإ،مجتمع متجانس مثل المجتمع الليبي

م نهم مؤيدين لشرعية معمر القذافي وشاركت قطر والسعودية في تمويلهالناس فقط لأ

صول هذه التنظيمات وما دورها في أ هي فما ليبيا.إلى  عدادهم ومساعدتهم للوصولإو

 .  مشروع الربيع العربي

لقد كان دور تنظيم القاعدة  :الربيع العربيدعم  تنظيم القاعدة ودورها في أصول.1

عربية في الدول ال فيما سمي بالربيع العربي ،المسلمين خوانالإوتنظيم  والجماعات المقاتلة

التيار السلفي  أساسإلى  فالرجوع ،العربية نظمة في قلب الأأساسيوليبيا بالذات فعال و

بن  أسامةيمن الظواهرى وأمن تنظيم القاعدة وهو  الأولالمقاتل وخاصة فيما يخص الجيل 

فإن  ولهذا ،خوانيالإالتيار إلى  خر ينتميوالآ ،التيار السلفيإلى  نصفهم ينتمي هؤلاءفلادن 

 برلم تعد حركة سلمية وخاصة بعد ما قامت به في سبتمخرى مين هي الألسالم خوانالإكة حر

تنظيم إلى  ية. فقد ساهم كمال الهلباوي الذى ينتمييكالأمرفي الولايات المتحدة  1119

والذي اتهم  ستان،أفغانيران والـتيار الجهادى السابق في إالمسلمين المتحالف مع  خوانالإ

ساهم في حملة ، المسلمين خوانالإحركة  حسني مبارك ضد ىالرئيس المصر السعودية بدعم

أحد  والتي انتهت بطرده من مسجده وتعيين،ىحماة المصر ىالمخطابرات البريطانية ضد أب

المصري -المسلمين القطري خوانالإ بابا بمباركة من حماس واسمه محمد صوالحة، ىمؤيد

نجاح عمليات حلف الناتو في ليبيا من إل في يوسف القرضاوي، والذى عرف بدوره الفعا

  (1) .قناة الجاياة يوما بعد يوم خلال الفتاوى التي تبثها
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أخرى حجر الااوية في شراكة هي حماة  ىب بأبلقكانت عملية شريف عبد الرحمن الم 

ما كانت إذا أحد  فلا يعرف .المسلمين خوانالإلبريطانية وحركة طويلة الأمد بين الحكومات ا

حد أهي عميلة من أو  وزير خارجية بريطانيا السابق توني بليرهذه الشراكة هي فكرة من 

أحد  لا يعرف .المسلمون خوانالإوحركة  رهابضد الإ البريطاني رهابفروع مكافحة الإ

أو  عمدة لندن السابق (1)،كين ليفينجستونلكانت هذه الشراكة فكرة خالصة إذا  بالضبط

، ولكن يبدو أن ما بدأ كعمل محدود لمحاصرة الحركة ىالبريطان رهابلأحد فروع مكافحة الإ

لندن، وكان على وشك الانكفاء بعد قرار بريطانيا العاصمة البريطانية  الجهادية السلفية في

ي على أمريكباتفاق بريطاني  قد انتهى (2)، 1199يوليو  99 حظر سفر القرضاوي إليها

إن السياسة  التي يسميها الغرب ربيعا عربيا. توسيع هذه الشراكة بعد الثورات العربية

وقد تكون  ،يةيكالأمرسياسة مؤثرة في السياسة الخارجية بأنها  الخارجية لبريطانيا عرفت

وخاصة فيما يتعلق  ،يةيكالأمرمتفقة معها في كافة القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة 

ية وبريطانيا هي الدولة التي عاد منها يكالأمروالولايات المتحدة  .الدول العربيةعلى  بالحرب

 مصر بعد ما عرف بالفوضى عدد كبير من صناع القرار حاليا في ليبيا وتونس والعراق و

وزعيم حركة وه الغنوشيراشد وضع  تونس فى.طقة العربيةالمنى فى الربيع العربأو  الخلاقة

جئ وهو لا تحاد العالمي لعلماء المسلمينالا فى ن القضايائوالعام لش الأمينو ،النهضة التونسية

 (3).ى البريطانيخوانالإلعب دورا حيويا في التفاهم ولهذا  .عام فى بريطانيا 19سياسي لمدة 

 ،يةرهابلتنظيمات الإلنجد دورا بارزا  نانإف كل الدول التي طالتها الفوضىإلى  بالنظر

ف من حيث طبيعة بتنوع التعدد والاختلاو ،شكال متعددةأوتنظيم القاعدة في كل الدول وب

                                                      
كين الأحمر، وعرف عنه أنه مؤيد للعرب وهو عمدة مدينة لندن ببريطاينا في  كين ليفينجستون ويطلقون عليه لقب 1

  1111انتخطابات 

ح بدخول يوسف القرضاوي إلى أراضي المملكة حذرت وزارة الداخلية البريطانية السلطات المخطتصة من السما 2

. وينص قرار وزير الداخلية 1199يوليو 99ترانايت ابتداء من "المتحدة ومن مجرد استخطدام أراضيها كـ

من قانون  91البريطاني على أن أي شركة طيران تقل القرضاوي إلى بريطانيا ستتعرض لتهمة بموجب المادة 

 .الهجرة واللجوء بصيغته المعدلة

  صدقاء اليوم: الشراكة الإعلامية بين حلف الناتو والمجاهدين الجدد، مصدر سبق ذكره أمس لأمحمد تامالت، أعداء ا 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 ما تعرف عليه المنطقإن .النظام السياسي وطبيعة المجتمع وتركيبته الاقتصادية والاجتماعية

والتاريخي والحضارى والاجتماعي  الاختلاف الثقافى والعقائدى والدينى نأيؤكد على 

وفقا لمفهوم  مكنأإذا  ثقافة الاعتقاد بالتميا وامتلاك القوة نسانيالعقل الإعلى  يفرض

ثقافة على  الاعتمادإلى  يتحولالآن  ولكن ما يجرى .ة الخارجية لكل دولةووسائل السياس

وبين الطوائف المخطتلفة و إلحاق  ،المجتمع الواحد أفرادوبث الفتنة بين  هلتشويابادة والإ

 .(1)فكاروالاتجاهات والأ الرأيالذين يختلفون معهم في  خرينالأذى بالآ

بأن  والاعتقاد خرينمبدأ الأذى بالآإلى  ية المسلحةرهابفلقد ذهبت الجماعات الإ 

و تخويف الشعوب باتباع الطرق العشرة التي ذكرها المفكر  ،له مباشر خر هو عدوالطرف الآ

 "استراتيجيات للتحكم في الشعوب  عشر "وم تسومسكي في مقالة له بعنوان تي يكالأمر

ية في يكالأمرثم تقديم الحلول وهذا ما قامت به الولايات المتحدة  ،وهي ابتكار المشاكل

ها أساليبخلق المشكلة بغض النظر عن نوعها و فإن  ،سياساتها اتجاة الربيع العربي كما تدعي

جراءات المقبولة من الإ كلعلى  والذى قد يوافق، ومن ثم معرفة رد الفعل من قبل الشعب

الولايات المتحدة هي من خلقت تنظيم القاعدة إن  وهكذا، وبالفعل المشكلة نهاءقبله لإ

ساعدت الجماعات هي نفسها من  ومن ثم فترة الحرب الباردة،أثناء  لمحاربة الاتحاد السوفيتي

تطلب  ىحت فتوسيع دائرة العنبغرض   في المنطقة العربيةللانتشار وا لدخول  المتطرفة

وهذا ما حصل في البرنامج  .حساب حريتهاعلى  ن كان ذلكإو ىة حتأمنيالشعوب قوانين 

   (2).نه ليس ربيعا وليس عربياأب أثبتالربيع العربي الذى أو  الخلاقة ي الفوضىيكالأمر

عبارة عن رد فعل فطرى مرغوب هو ى شعب أ فعلالطبيعي ل ردالن كويقد 

الفعل  يخرج عن حجم لا نأو .وثقافة حضارية سليمة ،اان حكيمميعلى  ويكون مؤسسا،فيه

والتنكيل  سياسية الإحراق والقتل والتدمير تتبنىأن  فلا ينبغي للجماهير الثائرة ،الطبيعي

                                                      
ون أت إسلام الاحتجاج وفلسفة التدافع عن الإساءة للمقدسات الدينية، نشر على صفحا هأحمد محمد حقي، فق  1
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ولكن ما حدث بفعل دور  ،الغير منطقيةو غير حضاريةالات يوغيرها من السلوك بالجثث

لشعوب حيث تبنت ا ،تماماعكس الطبيعي على  انك المسلحة والمتطرفة يةرهابالتنظيمات الإ

حراق ساءة من سياسة الإالإ أنواعية المتطرفة كافة رهاببقيادة التنظيمات الإالعربية في ثوراتها 

على  وركات رائهمبادة المخطالفين لآإبقصد  والقتل والتنكيل والتدمير والهدم والدمار الممنهج

بل ،كافة المشاكل للدول العربيةت الدول الغربية قخلفلقد  .ركانهاأتدميرمؤسسات الدولة و

إلى  ة المتكررةساءالإوذلك من خلال  مشاعر المسلمين ازستفااعلى  ساهمت بشكل مباشر

وحيوية  ةبضرب مواقع استراتيجي توبعد ذلك قام ،عليه الصلاة والسلامالرسول الكريم 

سياسة  ت تنسجأصبحو ،وسورياوليبيا  و اليمن كما فعل في تونس ومصر،في الدول العربية

 تحافظ ةأمنيوتعايا سياسات  ،المتطرفةالتحكم في هذه الدول من خلال تواجد هذة الجماعات 

ولعل  (1).هذه الشعوب وتطلعاتها المستقبيلةوفرض قوانين قد تحد من حرية  تواجدهمعلى 

ن وسط طرابلس لحميد الرقيعي معبدا هنايعلى  يبيا في القبضلل الوطنية سيادةالاختراق 

ه هي مناسب في احرية الولايات المتحدة في فعل ما ترعلى  ، هو دليل1191 أكتوبر 2بتاريخ 

 فوضى لدول التي طالهتااختراق السيادة الوطنية لإلى  ذلكأدى  نإو ىحت المنطقة العربية

 .الربيع العربي

امها من قبل واستخطد ،المسلحةمعرفة التخططيط الذى تقوم به الجماعات المتطرفة إن 

والتي يمكن شرحها من  ،دول الغرب في الربيع العربي يظهر بوضوح في الكثير من المواقف

والتي لم  ،زمةفى بداية الأ عربية ت التي ظهرت في كل دولةجانوع الاحتجاعلى  خلال التركيا

ها احتجاجات لا أغلبتتعدى المطالب الحقوقية لتحسين الوضع الاقتصادى للشعب، فهي 

المنظور أو  الاستراتيجية السياسيةنوع من أي  ولا تملك ،د شعبي كبيرأييبقبول وت ىتحظ

مطالبة مواجهات وشعارات سياسية إلى  ومن ثم سرعان ما تتغيرالهدف السياسي أو  السياسي

 ،ضد الجيش واستخطدام السلاح  وسرقتها الثكنات العسكريةعلى  والهجوم ،النظام إسقا ب
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على  السيطرةو ةالثكنات العسكريعلى  الهجومإلى  ومن ثم تتطور ،وسوريا ليبيا فى مثلما حدث

 ،الربيع العربيب ىما يسم أحداث من بدايةمشبوهة  وبدوافع ،رافق الدولة بقوة السلامكل م

ماعي تانقسام وشرخ اجإلى  أدى مما ،مؤيد ومعارضإلى  الليبي انقسام المجتمعإلى أدت  مما

طلق عليه مصطلح نأن  لا يمكن رهابالتغيير بالسلاح وبالإإن ا،ظهر بوضوح في نموذج ليبي

ييرية يعني بها عملية تغو هي  فضلعني التغيير نحو الأتالثورة دائما بأن  عرفناما إذا ، ثورة

 والتطور وتعني التقدم ة والتطوير في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةنميالت

أن  ولايمكن ولا تعني الدمار والقتل والترويع ،حة والمرافق العامةفي قطاعات التعليم والص

أو  ،كما حدث في تونس ومصرالطائفية والمذهبية نار الفتنة ها تأجيج أهدافمن أي  يتضمن

 كماحدث في ليبيا. والجهوية قبليةالفتنة لا

 خلق فوضىإلى  الكاذبة دعت دول الغرب اتظاهرفباسم الديمقراطية وحرية الم

المسلمين  خوانالإو يةرهابلمجموعات الإدعم مباشر ل في المنطقة العربية من خلالة قخلا

 و حرقها ،م وتخريب متاجرهمأعمالهبتااز المواطنين وتعطيل ا باستخطدام هذه المجموعات في

إثارة النعرات المذهبية والتحريض على الاقتتال الداخلي، بينما إلا  بحجة باطلة لا يقصد منها

 دىؤوالذى بدوره ي الأمنيالانفلات يحدث  ىحتعاجاة عن ردعهم  الأمنيةؤسسات تقف الم

 .داوتهأالانقلاب السياسي بإلى 

 ةثلاث بعد مرور ىحت الأمنيوعدم الاستقرار المعيشي و ،ليبيافي  إن انتشار الفوضى

بفيروس الربيع  كل الدول العربية التي مرت هاوالذى تعيش، الخلاقة من الفوضىأعوام 

والإدارات  ،وبقية المؤسسات الرسمية ،الأمنيةوضياع هيبة القوى ، العربية الفوضىأو  العربي

 يةرهابالمتطرفة والإ المليشياتحرية تحرك  ساعد مما، عطلةالم والمؤسسات الشرعيةالعامة 

 بناءها عن اوصل بالدول عج بل،الدولة وإفشالها بالكاملمؤسسات فكيك في ت المسلحة

ندلاع ا لىعأعوام  ةثلاث لىاحويارها بعد نهابعد مجددا طة من الجيش والشر منيةالأمؤسساتها 

لانقسامات القد استمر مشهد الصراعات و. كما حدث في ليبيابالربيع العربي  ىما يمس
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التي  ،هلية بين المناطق والقبائل الليبيةالحرب الأ ةبداي ىءينذر بمج عنصر والتمايق في ليبيا

توافق على  عاما 91من  أكثرام السياسي بقيادة العقيد معمر القذافي عاشت في ظل النظ

لم تعهد بها ليبيا طيلة أخرى مفاهيم وترسخطت  صراع.أي  دوناجتماعي وسياسي واقتصادى 

التوزيع من حيث  ،ديمغرافيةيرات يتغ بل طالت الفوضى ،الأمن من الاستقرار و 91فترة 

متانة من  غيرمما سبب في تغيرات  ،لات من بيوتهاوخاصة بعد تهجير مناطق وعائ السكاني

مية وصحية ياقتصادية وتعل سبب مشاكلو ،حيث كثافة السكان في مناطق دون غيرها

 . مرا صعبا في ليبياأ الحياة الطبيعية بعد الفوضىإلى  ت العودةأصبحف داريةإو

 الحرببأن  لقولسلفنا اأكما  .بالنظام السياسي الليبي طاحة خطط فرنسا وقطر للإ. 1 

كما ادعت الدول الغربية  .ليبيا لم يكن الهدف الحقيقي منها هو تطبيق الديمقراطيةعلى 

بل كانت في الحقيقة هي  .المسلمين خوانالإوجماعات  يين المتطرفينسلاموعملاء الغرب والإ

تأسيس في  اوكان سبب ةفريقيوالوحدة الأ ،الوحدة العربيةإلى  خماد الصوت الذى كان يدعوأ

القارة على  التي تسيطر،محاربة الدول الغربيةعلى  اأفريقيوتحريض دول  فريقيالاتحاد الأ

الثروات الطبيعية التي تميات بها هذه البقعة الجغرافية من نفط وغاز إلى  ضافةبالإ .ةفريقيالأ

تحت عنوان الغاز والنفط: ،عدته قناة كنال بلوس الفرنسيةأوقد كشف تحقيق تلفايوني 

. 1199لحروب السرية عن معلومات نادرة جدا حول كواليس الحرب الليبية في مارس ا

كان  ربين فرنسا وقط العقيد معمر القذافى سقا حيث كانت تكشف التحقيقات التخططيط لإ

ن هذه الحقول تكفي أت بأكد وهي ما ،المخططط له علاقة مباشرة بحقول غاز ضخطمة في ليبيا

 (1).ةلعقود طويل أوروبالحاجيات 

فرنسا وما دار بين ليبيا إلى  بعد زيارة العقيد معمر القذافي 1111عام إلى  كليرجع ذ

وفرنسا من صفقات لبيع طائرات حربية فرنسية بملايين الدولارات وتصادفت الايارة مع 

والذى اتضح  1ي في ليبيا اسمه إن سي عشركة توتال النفطية الفرنسية حقل غاز طبي فاكتشا
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وبعد اكتشاف هذا الحقل  ،اعام ينمن الغاز لمدة ثلاث أوروبايكفي حاجة أن  نهنه من شأأب

 لبناني واسمه زياد تقي الدين حيث باعت الشركةأصل  من أعمالجرت مفاوضات بين رجل 

مع  أورومليون  991صالح شركة توتال بقيمة إلى  حقوقها بالكامل لليبية للنفطاالوطنية 

 (1).1111وبداية  1115نهاية عام 

شر  الليبيين الوحيد كان ألا "أن  صرح بها تقي الدين تىالتحقيقات ال تأوضح

علمت قطر  1111لكن في و ،"طرف ثالث مع الشركة الفرنسية في تلك الحقوقأي  يدخل

فأرادت أن تضمن حصة لها في الغاز الليبي، واشترت من الفرنسيين  مع فرنسا ـ بالاتفاق

 لم تهضم ب الليبيين وطالبوا بإبعاد قطر عن الصفقة، لكن قطرغضأثار  جاءاا من الحقل، ما

قال القطريون " ويقول تقي الدين أمر استبعادها عن الاتفاق وعن الحقل الغازي الضخطم،

لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيين ففكروا، لماذا لا نشنّ حرباا عليهم باسم أنهم  همأنفس في

بلغت المفاوضات بين الليبيين والفرنسيين  1191سبتمبر  وفي ،ديكتاتور اسمه القذافي إسقا 

 إسقا بالتفكير في  ر فتجمّدت، وهنا بدأت فرنسا جديا  حول الحقل المذكور نقطة الصف

 (2).النظام السياسي الليبي

 وهو هروب نورى المسمارى حدث لافتإلى  ، يشير التحقيق1191من  أكتوبروفي 

 الدرجة التي صرحت فيها ليبياإلى  فرنسا،إلى  كل مفاجئبشو، ل البروتوكول لديهئومسوهو 

تلقى علاجاا في باريس، ثم ما لبث أن أصدرت بحقه فرنسا كي يإلى  المسمارى ذهببأن 

سماري وتكفلت المنورى مذكرة جلب وملاحقة، فتبيّن أنه فارّ، لكن فرنسا رفضت تسليم 

 ،1191يف بونيه إ ستخطبارات الفرنسيةها، وهنا، يقول المدير السابق للاأراضيبحمايته على 

القذافي. أين  العقيد معمر سماري حولالمإن الاستخطبارات حصلت على معلومات قيّمة من 
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كل تلك المعلومات كانت مفيدة  ،يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل.. ويضيف

 (1) من قبل فرنسا. لأي عمليات يتقرر تنفيذها في المستقبل

علنت أأنه  جاءت الخطوة الثانية وهي،فرنسا بشهر فقطإلى  المسمارىبعد هروب نورى  

وهي تصميم القوات  1199بمناورة رياح الجنوب  يالقوات الجوية الفرنسية ما سم

 ،ديكتاتور هقصف بلد يحكمعلى  تقضي بالتمرنأنها إلى  الإشارةالفرنسية تعرف هذه العملية ب

رفضها على  ا ردايليب هانوكان المقصود م فرنسا وهي دولة تهدد مصالح ،هويريد توريث ابن

لغاء ليبيا صفقة الطائرات التي كانت إوكذلك  ،في حقل الغازمشاركة قطر في الشراكة 

وحدد لها تاريخ ما  ،بريطانية ات الفرنسية قواتولهذا تشاركت القو، تشتريها ليبياأن  مفترض

هذه الدول مع الدول  امرت فيهآت وهي بالفعل الفترة التي ،1199مارس  12إلى  19بين 

بعد  ،ليبياعلى  بشأن الحظر الجوى الأمن  ممي في مجلسأقرار إلى  ىالعربية بتدويل القرار العرب

مبيعات الغاز والنفط، وهي على  والحصار ،دة الليبية في الخارجصروالأ موالتجميد الأ

ن أ،افحة التجسس الفرنسيةيذكر المدير السابق لوحدة مك .بي للدخل الليساسيالمصدر الأ

القرار  إعلانمن تأكد الفرنسيين والبريطانيين شنو هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من ال

 ةكدمؤعملية القصف الجوى كانت بأن  علما ،ولكن تم التحضير سرا للهجوم ،يالأمم

بيا ليإلى  اهناك مجموعة من عملاء الاستخطبارات الفرنسيين والقطريين توجهوبأن  التحقيق

أحد  ليبيا يقول في منذ بداية الفوضىية والجماعات المسلحة الليبية رهابالتنظيمات الإ لمساعد

ليبيا على  ملة العسكريةحشهر من التحضير للإلى  نه تحتاجأالعناصر الاستخطبارتية من فرنسا ب

 نهمإ وقال 1199ليبيا في فبراير إلى  ذهبحيث  (2)وليس دقائق فقط.،شهر من شنهاقبل أ

نه في اليوم أية للحرب وقال بالأرضهو ومن معه بتنفيذ بعض العمليات لتحضير  اقامو

وكان المناخ  ودمرنا الكثير بكافة الوسائل المتاحة ،ليات عسكريةركهم فجرنا آمن تح الأول

ولهذا  (3)يعلمون بما نقوم به. الين الكبار كانوئوسيحاسبنا فكل المسأحد  نه لامناسب لأ
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ن بناء مؤسسات ولم يستطع الليبي هذه الفوضىعلى أعوام  ةبعد مرور ثلاثن الآ لانستغرب

ين هم من يين والبريطانين الفرنسيس والقطرولأ في هدمها عداءشركوا الأأنهم دولتهم لأ

 .ان كما اتضح مؤخروبالثورة في ليبيا مع حلف الناتو وليس الليبي اقامو

 شاعاتوبث الإ حداثم الأدور التهويل وتضخطي ير للحرب جاءبعد التحض 

من خلال  ،العربية والجاياة علامبقا عن طريق قنوات الإاسلفنا سأكما  يعلاموالكذب الإ

في هذه المرحلة بالذات استعان الرئيس بأن  قول التحقيقي .نساناستخطدام ذريعة حقوق الإ

 عاتشاحيث بدأ في بث الإ ،ليفي وهو صهيوني الفرنسي ساركوزى بالكاتب برنار هنرى

 سلحةفي المنطقة الشرقية من ليبيا مهددون بالقصف بالأ السكانبأن  الكاذبة حيث بدأ يروج

وقّع إذ  همايريدعلى  طلاق الحرب بخطمسة عشر يوما حصل ساركوزىنابعد و ،الكيميائية

 إلى نتاج النفطي الليبيمن الإ  %12بموجبه  ليبيا نحمع فرنسا تم نتقالي اتفاقاا سريا  المجلس الا

نظام العقيد معمر  إسقا النظام السياسي الشرعي في ليبيا وعلى  للقضاء فرنسا مقابل دعمها

او ،القذافى هي إلا أشهرا قليلة حتى اشترت ما إذ  خرىحصتها هي الأعلى  حصلت قطر أيضا

باتريك شارل وهنا يذكر الصحفي  .% 1إلى  وصلت أخيراا  والتي في توتال لها قطر حصةدولة 

يضمّ  ىلذافي ليبيا، وهنا اكتشف أنه في المبنى  توتال مقرّ شركةإلى  توجهأنه  (1)ميسانس،

شركة مبروك "فهي تعمل بواسطة اسم  ،بالفعل شارة لوجود الشركةإأي  مكاتبها لا توجد

توتال  تعليمات ليه، وقال له هذهإلليبي رفض التحدّث للعمليات النفطية، لكن الموظف ا

  (2).أمرأي  صحفي هنا، وليس لدينا الحرية في الكلام عنأي  واضحة لا يمكن استقبال

فلقد  والغريب، سلمنا بما حدث من صفقة بين وقطر وفرنسا فهذا ليس بالعجيبإذا  

وهي  ،النظام السياسي في ليبيا إسقا عملت دول قطر وفرنسا بدعم مالي ضخطم مقابل 
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ية المتطرفة رهابعات المسلحة الإداخل ليبيا بدعمها للجما وجود الفوضىعلى  مازالت تحافظ

من  سلاممحاربة الإعلى  غربية بشن حرب نفسيةأخرى  وقد قامت دول، ليبياعلى  ةبالسيطر

عندما طلب المؤلف  دورا بارزا في ذلك رسول الله ولعبت الدنماركإلى  ساءةخلال الإ

وضع رسومات  1112سبتمر 11والكاتب الدنماركي كارى بلوتجين من رسامي في 

رسول  الجديد عن هالله عليه وسلم وذلك لتضمينها في كتاب كريكاتيرية تمثل الرسول صلى

ما هي العواقب وردود الفعل  فةالبشرية محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام دون معر

عشر رسما  ىالاثننشرت صحيفة جلايلاندس بوسطن تفاصيل .المتوقعة لمثل هذا العمل

ذه الرسومات الهالية كانت تختصر اسم الرسول عليه السلام محمد من ه كريكاتيريا والعديد

 وبالفعل .سلامالتي ارتكبها المسلمون باسم الإ رهابالعنف والإ أعمالدوار وأنه يقوم بأب

عندما ظهرت مظاهرت تندد بالرسومات  1112فبراير عام  91كان في  الأولحراك ليبيا فإن 

الليبي ولذا استخطدم الغرب  الأمن  ها وبين رجالئ للرسول وحدث اصطدامات بينيالتي تس

 .هذه الوسيلة في نشر الفوضى العامل الديني

 مؤامرة خلق الفوضىإن  في ليبيا: الغرب العامل الديني في نشر الفوضى . استخطدام4

عندما احتج بعض  1112فبراير عام  91النظام الليبي ظهرت بوادرها في  إسقا في ليبيا و

 يطاليصلاح الإوزير الإظهر فقد  .لرسومات التي استخطدمت ضد الرسولاعلى  ينيالليب

ة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كان يئرسم عليه صورة مس وبيرتو كالديرولي بلبس

فبراير  91مما جعل الليبيون يتظاهرون يوم ، غضب الشارع الليبيفي  ايأساس عاملا هدورب

، ىة في بنغازيطاليالسفارة الإ أمام اإيطاليوزير  علىهذه الرسومات وعلى  ااحتجاج 1112

السفارة  ىعنف ضد مبن أعمال كان سببا في اندلاع ،رد فعل شعبي في بنغازىإلى  هذا ىدوأ

 حدوثإلى  بدورهأدى  والذى ،العام الأمن  تدخل قوات ىمما استدع ،ة في بنغازىيطاليالإ

من رجال  مواطن ليبي 99مقتل حوالي ، سببت في الأمن مصادمات بين الجماهير ورجال 

ولكن  ،من الدول الليبية ةكانت عملية الشغب ضد السفارة مستهجن .الشرطة والمتظاهرين



 
085 

 سببتالمواطنين دون تعليمات من الدولة مما على  النارإطلاق السفارة بعلى  ساالحرأحد  قام

هذا  أن غير ،ديا ومعنوياما هاليوتم تعويض الأ المحاكمة والقضاء الليبيإلى  تحويلهإلى 

رفض بعض المشاهير من  من فبالرغم .1199في عام أخرى التاريخ استغل في اندلاع فوضى 

وذلك لحرصهم وخوفهم من ردود ، لبث مثل هذه الصور الرسامين الدنماركيين للاستجابة

 حصل مع مثلما ،فقد حياتهمإلى  المسلمين فى الدنمارك وخارجها، مما قد ينتهي بهم الفعل من

الشباب أحد  تيل فى حديقة عامة ، وفى وضح النهار ، من قبلغاالذى  جوخ المخطرج الهولندى

صومالى فى عمل فنى فسره العديد من أصل  شتراكه مع هولندية مناالمسلمين ، وذلك بعد 

ة يملعستمرت اهناك من قام بذلك وإلا أن  (1) .سلامالإإلى  ئيمسلمى هولندا وقتها أنه يس

 يةسلامفي الدول العربية والإ ثارة الفتن ونشر الفوضىااز المسلمين كمخططط غربي لإاستف

 ة الجديدة.يبيالحرب الصل أساليبمن  أسلوبك

انتشرت  1112-1112في نفس السنوات فإن  فرضية المؤامرة الدوليةعلى  وما يؤكد 

الرسول إلى  ساءةوهي الإ ،تقريبا سبابعنف في معظم الدول العربية نتيجة لنفس الأ أعمال

خلال العامين مما العقلية هي النوع السائد  ىصبحت العدوأو، الكريم عليه الصلاة والسلام

 يةسلاموالإ في معظم الدول العربيةة وحرقها جنبيالسفارات الأعلى  تسبب في الاعتداء

قائية لحماية البعثات و إجراءاتأي  لم تتخطذ الدول العربيةف الشغب والفوضى أحداثو

إلى  الأمرامتد  ىواح العاملين بالسفارات حترأالسفارات وعلى  الدبلوماسية والمحافظة

وكان هذا بمثابة جس نبض الشارع العربي ومعرفة وسائل استفاازه  .اندلاع الفوضى العربية

 وغضبه.

 أساليبمن  أسلوبفهي  ،العقلية ىاستخطدام مصطلح العدوإلى  هنا الإشارةوتجدر 

الظاهرة السياسية من على  والحكم ىهذه العدو أسبابالسلبي دون معرفة  فقيالانتشار الأ

ستخطدمها ا نوع من الحرب النفسية التي  فهي حسب تحليلي الشخطصي ،منطلق الموضوعية
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ومن ثم السيطرة عليه في حالة انهاام  ها وانكسارهاإخضاع أجلالعدو ضد الشعوب من 

ا يجعلنا نفكر من جديد في مفاهيم القومية العربية في المنطقة العربية ممالآن  نفسي كما يحدث

قام والتخططي الانت العقلية دائما سلبية تعني ىنتائج العدوفإن  .وتاريخ الانتصارات العربية

، فانتشار الانهاام النفسييكون نتائجه دائما تسبب في أن  لابدو ،دون منهج وعقلانية فكرية

منهج و نابع من تشبع فكرى بأطر فكرية ،لي مستقللم يكن ناتج من تحرك داخ مفهوم الثورة

فروح الانتقام التي ظهرت بها  ،بل كان مخطط استعمارى لتقسيم المنطقة العربية، فكرى منظم

ية المتطرفة بدعم الغرب جعل من الطرف المعارض لهذه الطائفة يشعر سلامالجماعات الإ

هليته أبعدم  نسانهو شعور الإخر آ ىبمعنأي  ،أعدائها أماموانكسارها  ل النفساستذلاب

حيث  وخاصة كما يحدث في ليبيا ،فرزتها الثوارتأالعمل وسط التناقضات التي على  وقدرته

فقد تكون  .الديمقراطيةإلى  اجهيمن احت أكثرمنه واستقراره أعلى  الموطن الليبي يبحث أبد

 ن ما حدث في ليبيا لم يكنو لك تغييرإلى  ثورة تصحيحية وتحتاجإلى  هناك دول بالفعل تحتاج

لا لماذا يعاني الشعب الليبي اليوم من انكسار إالقصد منه هو الحاجة الاقتصادية والمادية و

 ؟في ليبيا  وعدم الاستقرار الأمن  نفسي نتيجة غياب عنصر

 ىالعدوفإن  ولهذا، هذا ما تعلمناه في حكمة الحياة هعمي يضر بصاحبن التقليد الأفإ

حيانا عندما يكون أوهذا ما يحدث .ىيجابية في كل النماذج المطبق عليه العدوإ لا تعطي نتائج

ففي علم  .المشاكلعلى  غيب حكمة العقل في التغلبتحيث  في حالة غضب مفتعل نسانالإ

ا ةالسياس دراكه ومعرفة إو هللحدث دونما فهمعمي العقلية هي التقليد الأ ىتعتبر العدو أيضا

بعد  ى، فهذا ما حصل بالفعل في الشارع العربنشئ عن الحدث نفسهما هي العقوبات التي ت

وردود  ،العربية نظمةبالربيع العربي وهو غضب الشعب ضد الأ مسمى الغرب ىعطأ أن

 نظمةالأ في كل الدول رغم اختلاف خصوصيتها وطبيعة ةفعل الشارع العربي المتجانس

كل دولة  حسب طبيعةعلى  برمجةلمخطططات الموهو ما كان يسير وفقا ل ،السياسية فيها

 .وخصوصيتها الثقافية والاقتصادية والسياسية
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او   أدركيعرف العقلية العربية ودرس نفسية المواطن العربي وأن  استطاع الغرب أيضا

 أساسيكان العنصر الديني ما إذا  فعال الدول العربية ستكون سهلة وتكون غاضبةأردود بأن 

للرسول عليه الصلاة  ئيالفيلم المس ةثارإبأن  ولهذا لاحظنا ،بيثارة الغضب والفعل العرإ في

 ،يسلامالعام العربي والإ الرأيثارة لإ غربية حبكة هو 1191عام  فيأخرى مرة  والسلام

 1119عام من مرة كما نعرف  أكثرالتجربة تكررت فإن  ولهذا ،وجس نبض الشارع العربي

التجربة بعد كتابة إعادة ومن ثم  ،سول الكريملرل ئةيعندما خرج كاتب دينماركي برسوم مس

بالفعل في  ، وحدث1112 للرسول الكريم ىءعبارات تس هقميصعلى  اإيطاليوزير خارجية 

التي كانت تحمي السفارة  الأمن  ك بين قواتباتشوهو الالغرب  أرادهما  المنطقة العربية

ر التجربة اتف الدول الغربية بتكرلم تك .ضبة في مدينة بنغازىاة وبين الجماهير الغيطاليالإ

آخر  لمينتاج فأب 1191أكتوبر91من مرة بل ذهبت في  أكثرواستفااز الشارع العربي والمسلم 

 والذى قدم له دعم مالي من (1)ي للمخطرج سام باسيليأمريكلم يوهو ف رسول اللهإلى  يسئ

 ىه يعاني من مرض نفسولكن ،لأفلاملالفني  خراج بالإ ة لهلا علاق يهود أعمالرجال أحد 

 (2) .العقلية مراضحد المصحات للأأكان يعالج بسببة ب

 1111عام  وتفتيت المسلمين استمرت سلامالإ إنهاءلبية التي يراد بها ين الحرب الصإ

نقسام المقاومة الفلسطينية بين اعلى  إسرائيلعندما تم اغتيال ابوعمار، وعمل الغرب مع 

وبث الفتنة  ،عندما خطط الغرب باحتلال العراق 1111في عام ،فتح و حماس منظمة

ا .كرادوبين العراق والأ والانقسام بين الشيعة والسنة لمسلمي العراق حاول المخططط  أيضا

بفضل الآن إلى  ين في مرات عدة ولم تنجحيحيوالمس ،الغربي تنفيذ تقسم مصر بين المسلمين

بث نار الفتنة في على  عمل الغرب 1199وفي عام  ،الوعي الديني والقومي لدى المصريين

 . 9112من جديد والتي كانت موجودة عام  ةيونشر النعرة الجهوية والقبل ليبيا

                                                      
ئ للرسول الكريم، وقد وجد مقتولا في شقتة بعد تبليغ أحد المواطنين يلم المسيسام باسيلي هو المخطرج الأمريكي للف 1

لا ن هناك جريمة قتل إأشقة المجاورة له باعتقاد المن سكان ولاية فلوريدا الأمريكة سماع صوت رصاص في 

 1191سبتمبر 99ن سام باسيلي انتحر ولم يقتل في أأن الشرطة في ولاية فلوريدا بعد معاينتها للجثة أكدت على 

 .1191سبتمبر99أخبار شرطة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود جثة سام باسيلي،  2
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أخرى  مرة 1191عام  يةيكالأمرلم الذى عرض في الولايات المتحدة يهذا الفأثار  لقد

أدى  لقد ية.ية في بعض الدول العربيكالأمرالسفارات على  الهجومإلى  أدى الشارع العربي مما

العنف ضد  أعمالعلى  في ردود فعلأخرى ثارة غضب الشارع العربي مرة إإلى  هذا الفعل

خلقت  انهأ لاإالجديدة،  نظمةية الأقتكون بغرض اختبار لمصدالا  والتي قد ينكييمرالأ

تحطيم إلى  ذروتهأدت  ،زيادة التوتر في الشارع العربي عربي بل كان بغرض _ يأمريكبتصميم 

كريستوفر ي يكالأمروقتل السفير ، واليمن ية في كل من مصر وتونسيكالأمرسفارات ال

خرين واندلاع آكيين يمرأكية في بنغازي مع ثلاثة يستيفنا في هجوم على القنصلية الامر

 ية في ليبيايكالأمرفي ليبيا بعد حرق السفارة  تظاهرات احتجاج غاضبة على هذا الفيلم

  (1).1191سبتمبر99

في المعهد الدولي في مؤتمر  ميل هوكايمإ وسطنذكر ما قاله خبير الشرق الأ وهنا

بأن  ميل هوكايمإيقول  ،مريكية في مصر وليبياالألسفارة ا لىحو ل محاولة الاعتداء ع صحافي

ية من الهجمات هو رد أهم أكثرالهجمات كانت مفجعة، لكن من وجهة نظر استراتيجية ولكن 

ورد الفعل الشعبي على ما حدث والذي سيشكل اختبارا حقيقيا  ،صريةالحكومتين الليبية والم

فلقد  ،يجابيا نسبياإالحكومة المصرية كان  ردأن  بالرغم من .للحكومة الجديدة في ليبيا ومصر

المسلمين  خوانالإرد أن  بالرغم من ،جيج الوضعتأالوقت ليس وقت أن  شنطنات وأدرك

ئ يس محمد مرسى في تعليقه على أزمة الفيلم المسالرئيأعلن  حيث متأخرفي مصر جاء 

  ( 1) مؤتمر صحفى ببروكسل في وسلم للرسول صلى الله عليه

ئ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأدعو الشعب ينحن نعادى ونقف ضد كل من يس "

عتداء ى أن يعلن رفضه لمثل هذه الممارسات وأضاف مرسى أن الدولة لن ترضى بالايكالأمر

جراء ممارسات خاطئة، مؤكدا أن مصر تود التعاون شخطاص فارات والقنصليات والأعلى الس

ى لمنع تلك الممارسات السيئة فى يكالأمربى والشعب وروتحاد الأمع شعوب العالم والا
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والممتلكات فالحفاظ على الأرواح الأجانب حماية السياح و وقال نحن نعمل على ،المستقبل

إن .اكأنما قتل الناس جميعحق رف أن من قتل نفس بغير من صلب مسئولية الدولة، ونع

عتداء ية بالاولا يمكن أن يعبر عن رفضه للممارسات السلب ،الشعب المصرى متحضر جدا

           "شخطاص على السفارات والقنصليات والأ

يسير في خطوات  اأفريقيوشمال  وسطقع في منطقة الشرق الأاوالأن  وبالرغم من 

الحرية والإصلاح والديمقراطية في انقلابات سميت بثورات  تجاة التغيير نحوسريعة جدا با

بل كانت عبارة عن سيناريو  ،تكن هي ردود فعل داخلية من الشارع العربي لم .الربيع العربي

السياسية والتغيرات  حداثالأفإن  بتخططيط غربي وبتنفيذ عربي كما سلف الذكر، ولهذا

 فلم ،السياسية نظمةالأعلى  نقلابت بالاأبد ،جديداا في المنطقةالجديدة التي فرضت واقعاا 

 تتأ ولم ،الاقتصاديةأو  نوع من الاستراتيجية السياسيةبأي  الجديدة نظمةمن الأ ىأ يأت

لقت التغييرات في الدول التي خبل  ،فكر ومنهج جديد يختلف عن الماضيبأي  التغيرات

 تأصبح البديلة نظمةفمعظم الأ ،دى واجتماعيفراغ سياسي واقتصا طالها الربيع العربي

بناء مؤسسات على  لعدم قدرتها ت تتخطبطأصبحو السابقة نظمةعليها الأكانت  نضعف ممأ

 الدول لم تظهر إصلاحات جذرية في حداثإإلى  ن الدعوةأو .توا بهاالتي أ نظمةفاعلة في الأ

 ،وليبيا  في تونس ومصر واليمنمحاولات الربيع العربيعلى أعوام  ، رغم مرور ثلاثالآنإلى 

 .1191 ىحت دساتير منصفة للشعب العربيأو  وانينفي صياغة ق بل لم تنحج بعضها

راقب الجميع أصداءها في والتي ، وسطن التغيرات التي وقعت في الشرق الأإبالتأكيد 

 ة وأوربا،ييكالأمرالنصف الآخر من العالم، وبالأخص عند صن اع القرار في الولايات المتحدة 

استخطدمت أنه إلا  ،الأمرا في دعم الثورة والتغيير في بداية أمريكومع الرد الخجول من  

مثل تونس  ففي بعض البلدان العربية ،التغييرهذا  معايير مادوجة في تأييدالولايات المتحدة 

عن  غضت النظربينما ، الحوار مع بعضهاإلى  العنف دعت أعمالجة لتصعيد يومصر وليبيا ونت

وتجاهلت حالة البحرين والسعودية في حصتها من تواجد القاعدة في كل من ليبيا واليمن 
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فيها دماء وسجن فيها الكثير من المفكرين  يقترأومثل هذه الدول الخليجية ، الربيع العربي

وبين هذا  ،يجاباإأو  تدخل غربي فيها سلباأي  ولم نر الملكية نظمةرائهم المخطالفة للأآنتيجة 

لم تستطع  .خذت في الاعتبارأكثيرة لتناقض في ردود الأفعال سار التغيير رغم حسابات ا

ية كما حدث في أمريكظهور دبابات على  الشعوب العربية بمعارضيها الذين قبلوا برجوعهم

ف البلاد بقتل الليبين وقصفهم من قبل حلعلى  الذين سيطروا هؤلاءأو  ،1111العراق 

نوع من التغيير داخل أي  تصنع إنها لم ،1199 في عامل معارضي ليبيا بلادهم مثعلى  الناتو

عملت  ىدمإلا  هذه المعارضة في حقيقتها ما هيأن  يكمن في هنا والسبب،  تهمدعو بعد ليبيا

والغرب. وهنا  إسرائيلالتصالح مع ورغبتها في  ة ضد مصالح بلدانهمجنبيفي المخطابرات الأ

أو  ليبياأو  مصرأو  ء في تونساالمعارضة العربية بشكل عام سو بأن القولبأن  الإشارةتجدر 

ية وفرنسية وبريطانية والسعودية أمريكاليمن هي معارضة موجة من قبل مخابرات أو  سوريا

 ية وبريطانيايكالأمرالولايات المتحدة  وقطر، ولعل التحليل المنطقي الذى يؤكد تجاهل

 دوليا في كل من ليبيا ومصر وسوريا واليمن لهو دليل بتواجد عناصر القاعدة المطلوبة وفرنسا

 .ذلكعلى 

 سف في الدول العربيةللأ هخطر تواجد هذه المعارضة الموجبأن  ويمكن القول

 القيادةار صرإ تكمن فى ىالتالخلاقة  الفوضى جئائية بمغوالغو واستغلالها في نشر الفوضى

وهذه  ،طرق التحايل ىطريق القوة وبشتالحكم عن إلى  دعمها بقوة للوصول على ةييكالأمر

الحكم في كل من تونس ومصر بعد إلى  يينسلامحقيقة اتضحت في وصول كل من الإ

الحكم إلى  يينسلامالولايات المتحدة لا تمانع من وصول الإبأن   هيلارى كلينتونتصريحات 

ين في مصر يسلامننا نعترف بفوز الإأحيث قالت  بل صرحت في فوزهم ،في الدول العربية

تؤخر دفع مصر نحو  ألاتلك المكاسب يجب إن  ونخطاف المتشددين منهم، وقالت

 في السيطرة يةيكالأمرالحكم هو رغبة الولايات المتحدة إلى  ويؤكد وصولهم (1) .الديمقراطية

 . ا التي صنعت بامتياز في دولة الولايات المتحدةأدواتههذه الدول من خلال على 
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ية في دفع شخطصيات هايلة لا تملك يكالأمرالولايات المتحدة  هتن الدور الذى لعبإ

فلسطين  لتولي الحكم في المنطقة العربية في كل منالحقيقة والكارياما  مقدرات القيادة

تدخل الولايات المتحدة في السياسات على  هو دليلو ،والعراق و تونس ومصر وليبيا واليمن

على  المتحدة نفسه، والعمل الأمماقض مع ميثاق وهذا ما يتن ،الداخلية للدول العربية

ما جعل الدول العربية صاحبة الربيع وهذا  .ةدائم في حالة فوضىاستمرار بقاء الدول العربية 

ي يكالأمرتي اكد صحة التقرير المخطابرؤوالذى ي ،العربي تتخطبط في سياسياتها واقتصادياتها

 يعودحيث كية الاستراتيجية يالأمر ”رتفورين ريبو“ ورد في نشرة ، 1111الذى ظهر عام 

  ( 1)ويذكر في التقرير: 1111العام إلى 

كية على يركية في المنطقة، بعد الحملة الأميرالأم الأمنيةإن من بين المصالح "

تستقر مع إعادة رسم الخريطة السياسية  وسطستان، إبرام تسويات سلمية في الشرق الأأفغان

كي، بينما يرية والدولية وفقا للتخططيط الأمقليمبالصراعات الإ الجديدة للمنطقة التي تشتعل

 وخلق سرائيليكي في المنطقة هو المحافظة على التفوق العسكري الإيريبقى الاهتمام الأم

كيانات صغيرة في المنطقة للمحافظة على ذلك التفوق، ومن ثم تأمين تدفق البترول من 

الملائمة له، وتأمين خطو   سعارعدلات والأالغرب بالمإلى  الخليج العربي وبحر قاوين

ة بلا قيود، وتدفق الصادرات المواصلات البحرية العالمية بما يخدم حرية التجارة الدولي

 . "الدول العربية، ودول جنوب آسياإلى  بية، وفي مقدمتها السلاح،وروكية والأيرالأم

ا ب فريقا اجد يتو سرائيلجاورة لإن هناك في بعض الدول العربية المأوي ؤكد التقرير أيضا

ا من كبار المخطططين السياسيين يدرس أحوال الدول العربية وذلك بهدف تفكيك دول يكيأمر

إن  بل، ية الجديدةأوسطبمنطقة الشرق  ىوهو ما يسم وإعادة تركيبها من جديد، المنطقة

تقسيم الإعادة ذلك من خلال  و بعض الدول ستظهر في المنطقة وسيخطتفي بعضها الآخر

كيون أنه بالإمكان تفتيت دول المنطقة وإعادة تركيبها يويرى المخطططون الأمر .للدول العربية
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مبراطورية البريطانية، ممثل الأ  ، السير مارك سايكس9192نوفمبر  1كما حدث عندما قام في 

بـ مبراطورية الفرنسية، بالتوقيع على ما سمي والمسيو فرنسوا جورج بيكو، ممثل مصالح الإ

وهو الاتفاق الذي تمت على يده  ،9191وتم التصديق عليه في فبراير ”اتفاق سايكس بيكو“

وهذا ما حدث في السودان ويجرى ،بضعفها الشديد ولادة الكيانات العربية كما نعرفها اليوم

المتطرفين في مصر و ينمن خلال الانقسامي وسوريا واليمن اليوم في محاولة لتقسم مصر وليبيا

ين يعندما بدأت بث الفتنة بين العراقآخر  عادتها بشكلإولقد تم  . في ليبيايندراليوالفي

، ومن بعدها 1989 العراق منذ الحرب العراقية ــ الإيرانية في عام أحداث ين فيييرانوالإ

سبتمبر  99منذ  رهابكية على الإي، والحرب الأمر9119في عام  "عاصفة الصحراء"

 ذهان هاجس إعادة رسم الخريطة العربية الجديدة، مشرقا ومغرباالأإلى  التي عادت، 1119

وخليجيا، وهذا الهاجس الذي لم يكن بعيدا عن تفكير صانعي القرار الدولي في الولايات 

كي السابق جورج بوش تأسيس النظام يالرئيس الأمر إعلانية وخاصة بعد يكالأمرالمتحدة 

، ما وسطوهاجس رسم خرائط جديدة للشرق الأالأوحد،  كييالعالمي الجديد، بقطبه الأمر

 (1) ." مكانيةإزال احتمالا ولم يصبح 

وهو يعيد باستراتيجية جديدة وبنفس الدول التي  9192ذا المخططط حدث في عام ه

على  تشرف اليومأن  هي نفسها التي تحاول ،التقسيم سايكس بيكوعلى  مارست وشرفت

بأن  في تونس ومصر وليبيا. ومما لا شك فيه كما حدث 1199سايكس بيكو الجديدة لعام 

  كانت هناك طرق عدة لتمويل هذا المخططط

لقد  :دول الربيع العربي نظمة السياسية فىالأ يريالتمويل الخارجي كمدخل لتغ .5 

مداخل أحد  التمويل الخارجي أصبح تعددت المداخل لتنفيذ المخططط الغربي بعدة طرق ولقد

مراجعة ملف التمويل إلى  لجأت الكثير من الدول العربية بعد أن ،ربيةالتغيير في الخارطة الع

لممولة في تهديد اة جنبية العربية بعد افتضاح دور المنظمات الأنيللحركات المد جنبيالأ

اختراقاتها وذلك من خلال الكثير من رصد إلى  الأمروصل  ستقرار في هذه الدول بلالا
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وهذا  "(1) .با  المنظمات المانحة بالمخطابرات التخطريبيةارتإلى  دراك بعض الدول العربيةإ

 من خلال اتفاق ساركوزى وبرنارد هنرى سرائيلياتضح بشكل كبير في الدور الفرنسي الإ

أن  الحرب دون "وتم كشف ذلك في كتاب هنرى ليفي ، ليبياعلى   في الحربسرائيليليفي الإ

قدمت مساعدة عسكرية كبيرة على فرنسا بأن  حيث يوكد العراب هنرى ليفي " نحبها

ساركوزي إلى   نقلأنه  ،1199. مارس.11لقوات المجلس الوطني الانتقالي ففي  الأرض

أن  جراه مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، مؤكداأحوارا 

. ويرد ”دمامور تحقق تقالأبأن  الفرنسية تصل وكذلك المدربين. لدينا انطباع سلحةالأ“

يملكون وسائل لثروتهم واضطررنا لوقفهم. أنهم  لم نكن متأكدين من  هذا صحيح“الرئيس 

 (2)كذلك. كافية ولا تأهيل أسلحةلا 

أبريل 91.باريس فيإلى  واتخذت المساعدة الفرنسية منحى جديدا بالايارة التي قام بها

وزير الداخلية في عهد معمر و لحركة الانقلاب عبد الفتاح يونس القائد العسكري .1199

 بعدما  إلى في بنغازي في ظروف لم تتضح   1199يوليو15 ) والذى تم اغتيالة يوم القذافي.

رافق برنار هنري ليفي سرا عبد   يلللاومنتصف ، 1199 أبريل   11وفي  .1191نهاية عام 

للقاء ساركوزي في  الفتاح يونس وقادة عسكريين ليبيين آخرين التقاهم في ليبيا خلال زيارة،

عبر أو  المساعدة الفرنسية تم تسليمها من قبل قطربأن  ويذكر الرئيس الفرنسي .ليايهقصر الأ

لى ماذا تحتاجون إ“. ثم سأل الأرضوا على أصبح ن المدربين الفرنسيينأقطر وب

 (.3)بالتحديد؟

بين ما  ئحة تتضمن منالمشاركين قدم له لاأحد  نهأما يذكر هنرى في كتابه ب وحسب

 ئة سيارة بيك آباة للبث ومئتي جهاز لاسلكي ومأجهامئة آلية رباعية الدفع و“تتضمنه 
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ربعة أرشاش وألف  إلى ضافةوبالإ 1آر بي جيإلى  إضافة قذيفة 511و 111قل وبين على الأ

على  أكد عبد الفتاح يونسبأن  يقول من جهته، .”مكن خمسة قاذفات صواريخ ميلانأذا إو

جبل نفوسة جنوب غرب ب يينرهابالجماعات المسلحة والمتطرفين والإا ضرورة تجهي

ل الشركة الفرنسية بانار ئواستقبل في فندق في باريس مس وفي اليوم الثاني بالتحديد طرابلس.

 المواد“أن  يوكتب هنري ليف.وهو يحمل قائمة الشركة وطلبية ،المتخطصصة بالمصفحات

الشاري لم يدفع ثمنها يمكننا تسليمها بسرعة أن  ة. وبمانها بضاعة رائعت في المنطقة. إأصبح

نظام القذافي  اءنهإبعد البضاعة سوف يتم تسديدها بأن  مايقصده ليفي وبالطبع .”كبيرة جدا

 أموالومن  ،فعها الليبيون اليوم من النفط الليبيدالقصف والقتل  ةفاتورفإن  وبالفعل

مقاتلي جبل نفوسة أن  نقلا عن ساركوزي ليفي ضافأو ،رقابة يهأ الشعب الليبي دون

كان يقصد قطر  تأكيدوبال ربعين طنا من المعدات عن طريق الدول العربية الصديقةأتسلموا 

إلى  برنار ليفي القادة العسكريين لمصراتة ىسابيع اقتاد الصهيونأوبعد  .ماراتوالسعودية والإ

ترتيب على  د عمل هنرى ليفيلق .ليايه حيث قدموا الطلبات نفسها والوعود نفسهاالإ

، إسرائيلة علاقات بين ليبيا وقامليبيا تمهيدا لإإلى   عالي المستوىإسرائيليلقاءات لوفد 

العقيد معمر القذافي بالنيابة عن على  في الانقلاب ي فبرنار هنرى ليالممثل  هوالدور الذى لعب

 (1).لدعم ليبيا إسرائيلدولة 

بامتياز في كل من ليبيا بالربيع العربي مسجل  ىيسم لماارجي الخالتمويل  كان عنصر

ا ففي مصر ،ومصر وسوريا وتونس بو زيد أن سامح يالمستشاربأن  سبيل المثال نرىعلى  أيضا

الحملات  ادعموقد  اجانب قاموأهناك متهمين بأن  لهما ماوى كشفا في تحقيقششرف العأو

فروع لمنظمة دولية  إدارةاموا بتأسيس حيث ق. حااب السياسيةالانتخطابية في مصر لمعظم الأ

القيام بتنفيذ برامج تدريب سياسي  وعملوا على ،وبدون ترخيص من الحكومة المصرية

عينات عشوائية من المواطنين في على  واستطلاعات رأى جراء بحوثإحااب السياسية وللأ
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 وخاصة في مصر ،نشطة الدعم المادى الخارجي في المنطقة العربيةتقارير لأوفقا لو .مصر

المركا الرئيسي في الولايات المتحدة إلى  وترسلها ،هناك مجموعات تعد تقاريربأن  اتضح

سيس فروع أمن ست منظمات قامت بت أكثرهناك بأن ، 1191فبراير1ية ونشر هذا في يكالأمر

مليون دولار من الفترة التي  ينربعأمن ثمانية و أكثر سسات دولية وبدون تراخيص وتلقتؤلم

   .1199ديسمبر  إلىو 1199ما بين مارس  حداثحدثت فيها الأ

حااب هذه المؤسسات الدولية استخطدمت في برامج تدريب سياسي للأفإن  في الحقيقة

 ىما يسمأو  سبيل المثال مراكا الديمقراطيةعلى  ونذكر منها بحوث واستطلاعات اءوإجر

نتخطابية لممثلين لأحااب سياسية، ا ودعم حملات، بتطبيق الديمقراطية في المنطقة العربية

ا لعينات  وحشد ناخبين في الانتخطابات البرلمانية دون ترخيض، أجروا استطلاعات وبحوثا

ا، مما أخل بالسيادة أمريكالمركا الرئيسي في إلى  عشوائية على الشارع المصري وأرسلوها

ق السيادة العربية من استراتيجية الدول الغربية هي اختراأهم أنه  على وقد عرف .المصرية

حملات انتخطابية لممثلين من قامت هذه المؤسسات الدولية بدعم  كما .تحقيق مصالح لهم أجل

تنفذ أن  ار قيادات تستطيعياخت أجلوبالتجاوز القانوني من  أحااب سياسية بالمخطالفة للقانون

كمة جنايات محإلى   المتهمين الذين تمت إحالتهم أسماءوتضمنت  .لهم مخططاتهم في مصر

،  23القاهرة البالغ عددهم   (1)يين هاربين خارج البلاد.أمريك 0متهماا

منها تابعة للولايات المتحدة  9ة. أجنبيمنظمات  2كشفت التحقيقات أن المتهمين من 

وفريدوم هاوس  ،ىيكالأمروالمعهد الديمقراطى ،المعهد الجمهورى الدولى ية وهىيكالأمر

سف وهذه المراكا للأ، ةلمانيمنظمة كونراد إيدين أور الأ ،يينى للصحفيكالأمروالمركا 

االقائمة شملت بأن  الشديد متواجدة في معظم الدول العربية اليوم، وقد كشف التحقيق  أيضا

جولين هويوز، المدير المقيم في مصر للمعهد، ،من المعهد الديمقراطي الدولي هم مامته 92

  من صربيا، وبوميدير ميلتيش، مدير فرع الإسكندرية والمادين كورتوفيتش، مدير فرع أسيو
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سوري، نائب المدير العام، وروبرت بيكير، كبير أصل  ية منأمريكمن صربيا، وليلى جعفر، 

مدربي الأحااب السياسية، وماريانا كوفاميتش، مديرة الأحااب السياسية على مستوى 

لة التدريب، وعلي حاج ئواكونوا، مسالجمهورية، وستيسي لين هاج، مدربة البرامج، ودانا دي

ل ئولا تدريب، ومايكل جيمس سارون، مسئوسليمان ومارون صافير، لبنانيان، مس

وحفصة ماهر وأمجد مرسي، مصريون على  التدريب، ومحمد أشرف عمر وروضا سعيد

 (1 ) لي برامج الأحااب السياسية في القاهرة وأسيو .ئويعملون مس

اوزارة العدل المصرية  أمام وضمت قائمة الاتهام يون أمريكمتهمين بينهم  1إلى  أيضا

صبحي منصور، أحمد ي، وشريف قليمتشارلا دان، المدير الإ»هم: و من منظمة فريدم هاوس

مير سليم ، وسوسطمصري، مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأأصل  ي منأمريك

، ومحمد عبد العايا ونانسي جمال عقيل اأفريقيل عن المنظمة في شمال ئودراج، أردني مس

ن المالية ئولون عن البرامج السياسية والشئوومجدي محرم، مصريون مسعلى  وباسم محمد

أشخطاص  2ي الدولي للصحفيين يكالأمرفيما ضمت قائمة المتهمين منظمة المركا  بالقاهرة.

ل ئول عن برامج التدريب، ونتاشا نانيسي، مسئوك باتول، نائب المدير العام المسباتر»هم: 

ل البرامج، ويحيى زكريا علي، مدير فرع ئو، وميدا ماشيل، مسوسطالبرامج في الشرق الأ

 (2) .ل الماليئوشفيق، المس إسلامالمكتب في مصر، و

هما أندرياس ياكوبي، مدير ين وألمانيفيما ضم المركا السادس كونراد أدين أور متهمين 

ومنافع من  أموالواتهم المحققان المتهمين بتسلم وقبول  مقيم، وكريستيانا بادي، المدير المالي.

، ومن خلال شركات تحويل المصرفيهمنظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم 

بيل ممارسة خارج مصر، في س مصرفيةوبطاقات ائتمانية خاصة متصلة بحسابات  موالالأ

ونسبت جهة .العربية مصر جمهورية بحق سيادة ل، والذي يعد إخلاالأولىأنشطه محل التهمة 
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ا التحقيق وأفادت  في ذات التهم.الأجانب للمتهمين المصريين تهمة الاشتراك مع  أيضا

بلغت  1199 في الفترة من مارس حتى ديسمبر أموالاتلقت  الستةالمنظمات بأن  التحقيقات

مليون دولار، فيما تلقى  11مليون دولار، حيث تبين أن المعهد الجمهوري تلقى  95قرابة 

ملايين دولار،  2مبلغ  فريدم هاوس مليون دولار، وتلقى 95المعهد الديمقراطي مبلغ 

 مليون يورو. 9.2 لمانيملايين دولار، فيما تلقى المركا الأ 1ي يكالأمروتلقى المركا الصحفي 

يجري التحقيق فيها بشأن اتهامات لمنظمات أخرى ة إن هناك اتهامات وقالت مصادر قضائي

امحكمة الجنايات إلى  سيتم التصرف فيها بالإحالة وبينها منظمات مصرية، أخرى   .أيضا

أعرب المعهد  لقد، محكمة الجناياتإلى  تباينت ردود الفعل حول قرار الإحالةقد و

 جنبيمن المتهمين في قضايا التمويل الأ 91ويل الوطني الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء تح

وذكر البيان أن المعهد  يون وألمان وصرب وعرب ومصريون.أمريكالمحاكمة، من بينهم إلى 

، وأنه أوفى بكل 1112الديمقراطي تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدولي في عام 

التجديدات التي كانت مطلوبة متطلبات التسجيل على مدار السنوات الست الماضية، بما فيها 

هذا فيما هددت واشنطن بوقف المساعدات لمصر بسب هذه الملاحقات وتمت  في يناير الماضي.

 (1) يين بهذه التهم.يكالأمرالتسوية بتهريب الموقوفين 

لدرجة  ،القومي الوطني في كل الدول العربية الأمن  لقد استهدفت وسائل التمويل

أربع دول، مسلمين، مسيحيين، نوبيين، بدو سيناء، إلى  سيم مصروجود خرائط تفصيلية لتق

ولايات إلى  محاولة تقسيم ليبياالآن  ومازال جار حيث تم بالفعل تقسيم العراق والسودان

بان إكما كانت  ،طرابلسبولاية  والغرببولاية فاان  والجنوب بولاية برقة مناطق الشرق

بعد  م مصريتقسإلى  وصولا، نلشرق الليبي الآ افىالفيدرالية  ودعم  ،يطاليالاحتلال الإ

من ذلك هو  خطر، والأإسرائيلخنقها من الجنوب بالسودان ومن الغرب بليبيا ومن الشرق ب
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على  والتي تدل لخرائط سرية تفصيلية توضح مناطق تمركا الجيش المصري،الأجانب امتلاك 

  (1) .ئيلياسرأي أمريكنوع من التحضير لتدخل 

دلاع حركة نابعد ازداد ة أجنبيطريق معاهد وشركات  نع الخارجيالتمويل  قضيةإن 

 اكثيرأن  وقد اتضح ،الخلاقة الفوضىأو  بالربيع العربي ىبما سمفي المنطقة العربية  الفوضى

 ، هي لغرض التمهيدبورسعيدإلى  ماسبيرو من صدامات المسلحة التي حدثت في مصرمن ال

التنديد الشرطة وعلى  ن عملية الاعتداءأو وية،ئوالف يةالطائفالتقسم وغرس روح إلى 

 ىهو مخطط يسع ،بشكل مستمر في مصر بالعسكر وخلق هوة بين الشرطة والجيش والشعب

استقرار البلاد بل الغرض هو إلى  ىولا يسع ،تقسم البلاد ولا علاقة له بالديمقراطيةإلى 

د اوانفر ،ات الداخليةفكارات والخلامشغول في قضايا الاستن هتضليل الشارع العربي وجعل

إلى  أدى ية المصريةسرائيلالحدود الإعلى  السياسات الدولية بمخطططها، و لعل قتل الجنود

ولكن مصر كما عودت العالم  (2) .ناءيحماية حدودها مع س  بحجةإسرائيليتدخل عسكرى 

 خوانالإلسياسات كشفت هذا المخططط مبكرا عندما خرج الشارع المصرى رافضا  فقد ،دائما

  المخططط افضح هذبأن  واتضح رهابالإ إنهاءلية للجيش المصرى بئوعطاء مسوإ المسلمين

 مي فىيالمخططط التقس إنهاءفي  ةمصر هي الصدار توكان ،هو نهاية ما سمي بالربيع العربي

 .  المنطقة العربية

 1191  عام أبريلاية بد ماراتقرار دولة الإأثار  العربية المتحدة فقد ماراتما في الإأ

ة في أبوظبي، ومكتب المعهد لمانيمكتب مؤسسة كونراد أديناور الأ إغلاقبوالتي قامت فيه 
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، وقد جاء 1191مايو91الجوية الإسرائيلية تحسبا لأى تطورات قد تحدث من الجانب المصرى بتاريخ القوات 

هذا كرد فعل على قتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلة من قبل المتطرفين في سيناء وهي نفس 

 نابيب الغاز الممتدة من مصر إلى إسرائيل.أمت بحرق االمجموعات التي ق

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي حالة الاستعداد الإسرائيلي والتأهب العسكرى في حالة تطور الوضع على الحدود  2
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كية تجاه الدولة. ولا يقتصر يرة أمألماني، موجة غضب ىكي في دبيالوطني الديمقراطي الأمر

أبرزها  دول مجاورةإلى  نشا  تلك المنظمات على الدولة الموجودة فيها فحسب، بل يمتد

ممارسة إلى  السعودية والكويت والبحرين التي لا تمنح تراخيص لمثل هذه المنظمات فتلجأ

نشاطها من خلال السفارات والقنصليات تحت ستار ورش عمل ومحاضرات وزيارات 

 (1).أكاديميين من الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات

اما في دولة البحرين فلقد قامت أ مقر المعهد الوطني الديمقراطي غلق الحكومة ب أيضا

مشبوهة  أهدافالمعهد له بأن  لهاتأكد  بعد أنورحلت القائمين عليه  1112كي في عام يمرالأ

 وسطقراطي في الشرق الأمنشاطات المعهد الوطني الدي إدارةوبالفعل قد قامت  ،وغير معلنة

ومؤسسوه حسب  9112 املع 1191ترخيص بالمرسوم رقم على  اللبناني الحاصل هعبر فرع

لياس فرج، إوديع  ،للهاان عطال و رولا طانيوس عطار، ميرندوار وزيف هوالتحقيق هم أ

ومارون صافير بقضية التمويل في جمهورية مصر  الحاج سليمانعلى  وكذلك اتهم اللبنانيان

هذه الشبكة التي 2 .دم لحودي من الأصل لبناني صمويل آيكالأمرالعربية حيث كان معه 

لا شبكة دعم مالي ديمقراطية ما هي إالعلى  ساتاتفي وراء مراكا تدريب لغات ودرتخ

الحكومات الرافضة على  الخلاقة والانقلاب بالفوضى ىبما يسم ،لتقسيم المنطقة العربية

هذه المنظمات لهو دليل  كل العربية. وتواجدالأرض على  أخرىالاستعمار الغربي مرة  لتواجد

ه أكل الذى ن الخدعة السياسية والطعمأبالثورات العربية و ىما يسم عدم وجودعلى  قاطع

في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا هوفعلا خدعة وليس هو  ىالمجمتع العرب

نه إ متطلبات العصر الجديدمع  ىبربيع ولا بعربي، بل هو استعمار جديد بسناريو جديد يتمش

 عصر العولمة.

ثورة في  إعلانالخدع السياسية عن إن  :ثورة في ليبيا إعلانعن  الخدعة السياسية -6

بعد تدخل حلف الناتو في أي  ،كشفت المؤامرة عن نفسها بعد أنالعيان إلى  ظهرت تليبيا بدأ
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 أكد فلقد ،النظام السياسي الليبي الشرعيعلى  بغرض الانقلاب، 1199مارس  91ليبيا في 

شهر عمليا بصحبة العقيد معمر القذافي، وهو من أ 2  قضى وهوالذى الرائد ايليا كورينيف

ته بجروح ورضوض في الصحراء صابلإ نتيجة ا اللاتينية للعلاجأمريكإلى  حيث ذهب روسيا

مقربة من الحدود مع على  ثر القصف عليه من طائرات حلف الناتو عندما كانإالليبية 

  .1199 ليبياعلى  فترة الحرب أثناء  ، الجاائر

على  القصف العدواني أثناء  التي شاهدها  حداثيسرد فيها الأ يلياأع ففي حوار م

يث ح ،الليبية وضاعتتعلق بالأ الأسئلة بعض على  يجيب كرينيف من قبل حلف الناتو ،ليبيا

ليبيا إلى  ني وصلتإ :يقول .في ليبيا بالثورة مىستبالخدعة التي  تأكيدالعلى  جابته كافيةإكانت 

 ،1199 عدت الممثلية التجارية الروسية في الجاائر لعامأ ،في الجاائرعبر وثيقة مأمورية 

مقر إلى  تفاق تم عبر السفارة في روسيا وليبياابموجب  ليبياإلى  نه وصلأكورينيف بويؤكد 

على  طرابلس وبدأت فورا العملإلى  ليبيا توجهتإلى  ندما وصلتيقول ع ،الليبية القيادة

عطيت أو ،والذى كان ولا ياال بقيادة خميس معمر القذافى ،11اللواء المعاز  أفرادتدريب 

شرفت أولمحاربة جماعات مسلحة منها جماعات متطرفة  التعليمات الخاصة بحرب الشوارع

عام  ةيولي و ةيوني اتضح تعذر الصمود في طرابلس شهرى بعد أنعلى التدريب بنفسي. و

لى الاشتباك في صدامات مسلحة اللواء ع أفرادقررنا المباشرة بتدريب إذا  ،1199

خارج حدود المراكا السكانية. وكان أو  بمجموعات مستقلة صغيرة سواء في ظروف المدن

ن جنود أالتخطريب، و أعمالكيفية صد ية على التدريب على أساسالاهتمام يركا بصورة 

 على درجة عالية من التأهيل. وقد اجتاز بعض منهم دورات تدريب في 11وضبا  اللواء 

 (1)وفي فرنسا.  الخاصة البريطانية ناال الجويقوات الإ

 ،مجموعات صغيرةعلى  ة الاشتباكيلمننا اعتمدنا في عأيليا كورينيف بألرائد ايقول 

وفي تجربة  ىفي الحرب الوطنية العظم نصار وهذا التكتيك نفس الذى اتبع في حرب الأ
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 ،لغامقوافل العسكرية وتارع الأجمهورية الشيشان، حيث تقوم مجموعة صغير بمهاجمة ال

فيما يخص العلاقات الروسية أنه  على يلياأويؤكد  .منةآ أماكنإلى  جاز المهمة تنسحبنإبعد و

يستطيع أحد  لافإن  ،تنحي العقيد معمر القذافىإلى  روسيا دعت رغم أنالعلى  نهإف ،الليبية

على سبيل المثال على خط الجاائر، وإلى  مأمورية فىمرءوسه رسال إمنع موظف رفيع من 

يقيم بنتائجه، وليس  العملأن  والمتعارف عليه هو، التعاون العسكري التقني بين البلدين

إلا  ما هو الاعتداء على ليبيا،أن  ن الخبراء المؤهلين يفهمونأحسب التقارير الامنية المنتظمة. و

حسب المخططط سوف تكون  اوتلي ليبي .العقيد معمر القذافي نهاءمبرمجة لإ إجراءاتجاء من 

مهما.  سيا الوسطى وروسيا. والتتابع هنا ليسآيران وإسورية والجاائر واليمن و السعودية و

عميلة معادية،  أنظمةحاطتها بإوتجري حاليا  ،خيرةالظن هي الأ أغلبولكن روسيا ستكون 

عر وقواعد عسكرية، والتشجيع بكافة الوسائل على الفساد وتنامي المشا ورادارات

 (1) الاحتجاجية داخل البلد.

الخطأ يقول  ،خطأ في صمود طرابلسمكانية وجود إ عنسؤال على  في رده يلياأيذكر  

لقذافي لم العقيد معمر افإن  ،نفسه نما في تقييم النااعإ ،من جانب طرابلس ليس في الدفاع

اعية الواجبة اطيات الدفتيولم يتخطذ الاح خيرةلاعتداء على بلده حتى اللحظة الأايصدق 

عندما وجهت ضربات  ،1199 أغسطسواسط وحتى في أ .الليبية زمةاتخاذها في بداية الأ

برلسكوني وساركوزي. إلى  خرى، كان يتحدثألى مدن إطرابلس وإلى  بالقنابل والصواريخ

 العقيد معمر عملية برية. وكان قد عرض علىإلى  وكانا يؤكدان له عدم تعرض طرابلس

وكان من الممكن تحقيق هذا  منظومة دفاع جوي قوية متكاملة إنشاءضع سنوات القذافي قبل ب

 قد يثير ذلك غضب الولايات المتحدة هأن وجد هولكن ،من خلال جمهوريات سوفيتية سابقة

 بعد أنية يكالأمربية والعلاقات اللييبة وروعادت العلاقات الليبية الأ بعد أنوربا وخاصة أو

بريطانيا كانت تؤكد للعقيد  ىا وفرنسا وحتإيطالي أنيليا بأيقول  .المدى حظيت بقطع طويل
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فإن  سفوللأ (1).ناال برية أوجوية أوبحريةإ عملياتإلى  ليبيا لن تتعرضبأن  معمر القذافي

ناال برى إو ،عمليات حربيةإلى  العقيد معمر القذافي صدق الغرب بشأن عدم تعرض ليبيا

 ..ة ذلكعدم صحعلى  أكد ولكن دخول طرابلس

خذ وقت أالعقيد أن  أي ،كما أن الخطأ كان في مراقبة الضبا  الليبيين الخونة لفترة طويلة 

. لقد كان من الضروري اعتقالهم فورا، وعدم ترك هذا المرض من خيانتهمتأكد لمعرفتهم وال

عدد من  أكبرعن القذافي كان يود الكشف معمر دون عقاب. ولكن  بين الضبا  ينتشر

 كان يريد القذافي انطلاقا من تصوراته الشخطصية حول سير النااع ن العقيد معمرأو الخونة.

 عددا من الضبا  الكبارأكثروهذا الوقت جعل ، الخونة هؤلاءعلى  يتريث في الحكمأن 

الذين يقاتلون بجانب الناتو ضد  ةصف الخونإلى  مقابل الانتقالبمليوني  بالارتشاء يقبلون

 عليك من كل مكان بالدولارات بينما لمطرا ينهابأن  ورصتتأن  عليكيليا أيقول  ،بلادهم

نك سوف تتجنب أسوف يمر بسلام و الأمربأن  نظنت يتساقط حجر كبير. وتأرأسك على 

والهام  الأول؟ وخاصة من سيكون الهدف  مؤازريكمن ذلك فهل سيقتنع كثيرون 

   (2)للخطصم.

سر أيليا حادثة أالحرب عليها يذكر  أثناء  الليبية في وجود اختراق واضح للسيادة            

، وكيف حدث 1199ليبيا على  الحرب أثناء   في مدينة بني وليد في ليبيا ينالجنود البريطاني

وهم مجموعة تقوم بعمليات تخريب  ،سإأي  سإمن  أفرادؤلاء من له ذلك، وكيف تسنى

وثلاثة عشر منهم من  ،يش القطرىومعظمهم من الج ،ا فردينتتكون هذه المجموعة من ثلاث

ما يبدو لم  وعلى .بني وليدمدينة  خر عمليات الاستطلاع فيآبريطانيا وفرنسا وكانو يقومون ب

هناك أن  على بلغ السكان المحليونأتتوفر لديهم معلومات جيدة عن ضواحي المدينة ولقد 

من قبل سكان  همسرأوتم شن عملية ضدهم و ،تتسكع حول المدينةمن الأجانب  مجموعة

بأن  يعرفونأنهم  باعتبار،نهم يكرهوهم جداعدام القطريين فورا لأإلقد قام الليبيون ب .المدينة
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ويقتل آخر  لم بيت مسلمسن كيف يدخل مو، ويقول الليبيتمولها قطرليبيا على  المؤامرة

إلى  اونقلو نكليا والفرنسيين وتم استجوابهممهم ـ وجرى فصل الإعداإولذا قاموا ب  ؟عائلته

الخاصة  رقاموالأ سماءالأ افكتبو ،ما ءخفاء شيدوافع لإأي  وفي الحقيقة لم تكن لديهم ،أملج

وزارتي إلى  لكترونيرسل كل هذا عبر البريد الإأو ،اواسم الوحدة والتقطت لهم صور ،بهم

ل سبي وعلى ، وشرأي  وعرض عليهم استلام الجنود دون .الخارجية البريطانية والفرنسية

السيارة التي جرى منها الاتصال دمرت بصاروخ إن  وبالمناسبة ،ليبيا مكان فى ىأ المثال في

مكثقة ليبيا  ثيرأعلى  كانت السيطرةأخرى وبعبارة ،المدينةإلى  بعد بضع ساعات عند عودتها

الجاائر وعقد مؤتمر إلى  جدا. وعندما تخلت بريطانيا عن جنودها طرحت ليبيا فكرة نقلهم

نه كان ضمن قافلة واحدة مع حماية المتحدث أيليا بأيقول  .العالم أمام هناك لعرضهمصحفي 

قصف  إلى وفي الطريق تعرضت القافلة ، إبراهيم ىموسستاذ الأ الخارجية الليبية وزارةباسم 

من مروحية، وكان هناك انفجار قذف بي من بدن الجيب المفتوح والتقطني فيما بعد مسلحون 

ا اللاتينية حيث أمريكإلى  اعدوني في عبور الحدود ومن هناك وصلتوس وارقمن الط

 (1)تعالج.أ

 ولذا ،في ليبيا بشكل كبير جدا المتطرفة والسلفية المقاتلة القاعدةجماعات تواجد ن إ

غيرها من و وكذلك مقاتلو القاعدة ،السلطة في المغرب تستلم السلفية المقاتلةأن  من المتوقعف

من  المتوسط بيضفيها ومنطقة البحر الأ ابين الدول التي تدربو فالمسافة .ةالتنظيمات المتطرف

، وهذا من ئاوطأقل  ل بالطبعستان و الجباأفغانعليه في  ابكثير مما كانوأقل  حيث الصعوبة

فإن  الــل المثــسبي لىــفعوروسيا.  أوروباحة ــوليس من مصل ،ات المتحدةــيلامصلحة الو

بمنصب قيادى في الحكومة الآن  يطمح لحاكم العسكرى لمدينة طرابلسعبد الحكيم بلحاج ا

ية يكالأمرفي جماعة الليبية المقاتلة والتي تعتبرها الخارجية  الأولالليبية الجديدة وهو الشخطص 

 (2)ية.إرهابمنظمة 
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وكـل حسـب توجـه  ههنـاك طـامحون كـل حسـب دعمـن إ  يليا كورينيفأ يقول الرائد

خليفــة  9151العقيــد المنشــق مــن نظــام القــذافي في حــرب تشــاد عــام الدولــة التــي تدعمــة ف

طغمـة  أنصـار  سـنة، هـو يـدعم 11الولايـات المتحـدة عـلى مـدى  والذى كان يقـيم في،حفتر

ومحمد بشير الخضـار القـاضي العسـكرى ، يةيكالأمربنغازى والتي تدعمها الولايات المتحدة 

بلحـاج أمـا  ،بـدعم مـن فرنسـا ىوالتي تحظ ةتيمثل طغمة مصرافي نظام العقيد معمر القذافي 

بـدعم قطـرى بامتيـاز. وهـو الـذى سيشـارك في  ىالحاكم العسكرى لمدينة طرابلس فهـو يحظـ

هـذا المسـلح الـذى بـأن  ن مـن المـدهشأالعواصم العالمية ـ و هفي ليبيا وسوف تستقبل ةالسياس

كـما  الـرئيس الـروسي. يـدعـلى  كرملين وسيشـدليرتبط بالنشا  السرى في قوقازنا سيحضر ل

ن قسـما أو ،ية سرقـة السـلاح مـن مسـتودعات الجـيش الليبـيصولالأإلى  إضافةبيا يتجرى في ل

ن الرحلـة مـن مـواني شـمال أالقوقاز في عنابر سفن الشـحن وإلى  كبيرا من هذا السلاح يرسل

اطنينـا موأمـن  لين عـنئوالمسـأن  ساحل القوقاز تستغرق يومين ومن المؤسف جداإلى  اأفريقي

التصدير اللاقانوني أن  إلى عن قراءة تقارير محللي الناتو الذين يشيرون بصراحة ىعاجاون حت

 (1).العالمي الرئيسية الأمن  مشاكلأحد  للسلاح الليبي المسروق يشكل

ستعجل بتسميتها سلطة. أنا لا أ ،يقول سلطة الانقلابأو  هعن السلطة الجديدأما  

. نعم كان في الأمن الغذاء ووساندون الجهة التي توفر لهم العمل طبعا البسطاء من الناس ي

مر واقع، ولكن هذه كانت معارضة عقلانية، ولم أناس ينتقدون معمر القذافي وهذا أليبيا 

ما يسمى بالسلطة الجديدة وخاصة المتطرفون فلا أما  قلية.أنها كانت تفكر في رفع السلاح لأ

ن ولا في المستقبل المنظور، وذلك لأيا، لا في الوقت الحاضر يمكنها توفير الاستقرار في ليب

 (2)العقيد معمرالقذافي.  القذافي فهي عملت في زمن لم تكن مع العقيد معمرن إ يةكثرالأ

ففيها الدعاية المكثفة  ،يجمع كافة التناقضات افريد انموذجليبيا كانت على  ن الحربإ

فيتنام، وشراء  حدث في حربالمحروقة كما الأرض  كما في الحرب العالمية الثانية، وتكتيك
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وكما  البيلاروس نصار الأ"الذمم والفرار من الجيش كما في العراق. ويوجد هناك من يشبه 

 هذا النااع في الحقيقةأن  عداد كبيرة من السكان المدنيين. ومع ذلكأفي كافة الحروب تهلك 

، 9115صحراء ببنادقهم طراز عام فمن جانب هناك الطوارق، مقاتلو ال ،فريد نموذج

خر، قذائف وقنابل طائرات توجه بالليار، وطائرات مازيغيون ببلطاتهم. ومن الجانب الآوالأ

والمصالح ولكنهم  هدافمجموعات متناقضات في الأ استطلاع بدون طيار. وهذا اشتباك بين

 زليةلحضارة والأنااع بين انه إ .هدف واحد وهو قتل العقيد معمر القذافيعلى  اجتمعوا

التي استخطدمت  المساحات أكبر المساحة التي يدور عليها النااع هيفإن  ذلكإلى  ضافةبالإ

لم تفوق ن إ في هذه الحرب فيها الحرب العالمية الثانية بينما عدد المصالح التي اختلطت

ية علامية والإالحرب النفسإلى  إضافة ،بل هي مكافئة لها تماما ،مؤشرات الحرب العالمية الثانية

ين وهذا يالليبعلى  ية خاصة بالدعاية وتلقي مناشيرأمريكفتحليق طائرات  ،الخطرة جدا

والتي قدمت ريبورتاجات استفاازية ، ن تحدثنا عنهاأتاامن مع وجود القنوات التي سبق و

مع تنسيق هذه الريبورتاجات مع المركا  .العقيد معمر القذافيعلى  للشعب لايادة حقده

ما خالفت إذا  حداثمع وضع دراسات لجميع الاحتمالات البديلة للأ ي لحلف الناتولامعالإ

والغموض والشعار الدقيق جدا لعملية الحامي ع تتمثل في الهل والتيتاجات، رهذه الريبو

 (1)الموحد.

التي العنف  أعمالضد العقيد معمر القذافي ونظامة و هوتوجيه العام الرأي  ثارةإن إ

، ولا يعتبر هذا السلطة الجديدةإلى  مضينالعام الرأي  ين بشكل عام جعليلليبضد ا تمارس

ين في ين يجعل الليببديل من شأنه أأو  نه لن يبقى خيار آخرلأ ،الخوفسب برغبة منه بل ب

المواطن الليبي  اهفقد في تىة الجالدرإلى  ةسريع تكانفي المنطقة  حداثتطور الأإن  .خيار

 91من  أكثرليبيا بعد استقرار عرفة حقيقة ما يحصل في م ه حولتارأفكوتشتت  ،التوازن

بين جماعات  الاتجاهات المخطتلفةف ،ليبياعلى  من الحرب ماعوأ ةثلاثوبالفعل بعد مرور  .عاما
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العقيد معمر مصالحهم ضد وجود   ،  اغتيال العقيد معمر القذافى على المصالح التي اتفقت

المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعي  ا واختلافاتها علىظهرت اليوم تبياناتهالقذافي 

المتمثلة في الخطف  رهابعمليات الإ ن خرج المواطنين في كل مدن ليبيا يستنكرون أبعد 

ية غير منحازة إعلاموجود تغطية  نظرا لعدمنه أوكما يقول أيليا ب .والقتل والتفجير والابتااز

 القذافي العقيد معمرأنصار النصر سيكون لصالح إن ف الحرب ونجاحات الموالين، سبابلأ

 (1) .في المرحلة القادمة

ن وإ، مضطهدون ولا يشعرون بالحريةالآن  وهم مخدوعين ين كانوين معظم الليبإ

بما التقدم والتطور  بوادرأي  لم يظهر عليهم ليبياعلى  ثلاث سنوات كاملة من الحربمرور 

عملية الاغتيالات التي طالت كل فإن  ،أفضلواستقرار  أفضل ه من تغييرات لحياةب احلمو

في الجيش  تن الطيران والبحرية والشخطصيات ذات الرتب العاليةاالقوات المسلحة وكب أفراد

جة الوحيدة التي قدمتها يوحالة الرعب والقتل والاغتصاب والسرقات هي النت والشرطة

تأتي أن  كما لايمكن ،برياءالأ ليبيا أبناءاء دمعلى  تقدم وتغيير يأتي أنفلا يمكن ، فبراير فوضى

 فلم تتحقق الديمقراطية، الناتو حلف ظهور طائرات متطورة من دولعلى  ديمقراطية ورخاء

ولم تظهر العدالة  ،الغربية التي رسمتها دول الغرب للتخطلص من العقيد معمر القذافي

بعد مرور ثلاث ضائية في ليبيا بعد هدم كافة المؤسسات الق ولم يتفعل القضاء ،الاجتماعية

من تاريخ التمرد المحاكم القضائية  وراق التي تخصوحرق الأليبيا ، سنوات  من الحرب على

لم تتكون المؤسسات ، لحالمين بهاللم تستقر الدولة ولم يظهر دستور الدولة  ،1199فبراير 91

تبحث عن نها بأ ،حااب التي كشفت حقيقتهاالسياسية ولم يقتنع الشعب بوجود الأ

في مياان مدفوعات  االتراجع واضح أبل بد ،ولم يتطور الوضع الاقتصادى في ليبيا ،مصالحها

ين أبدون معرفة  ليبيا أموالسرقة إلى  وصل الوضعحيث ،ليبيا فى ارداتوالوصادرات ال

شهور الحرب على  شاهد تركت لتكون تلك المباني التيإلا  بل لم يتغير في الحرب .صرفت
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 تسية التي عاشتها مدن كثيرة في ليبيا مثل طرابلس وزليتين وتاورغاء وبني وليد وسرالقا

الدور في  ان اقتحمويدخول المترفون الذإلا  ءولم يتطور شي .ومناطق الجنوب الليبي والجميل

ين اليوم يالليبإن .الدولة الليبيةنت تسيطر عليه االتي ك صانعالمحقول النفط وتقسيم 

، حياءأهم اءبق وضمان البقاء والعيش أجلمن  وثيقةأي  توقيعيقوموا بأن  بيافي ليمستعدين 

وذلك لكي يبقوا على قيد الحياة أمن يرضوا بحكم دكتاتورية فيها استقرار وأن  ومستعدين

 الناس أصبحومدادات الكهرباء والماء. إتقطع عنهم  ولكي لا ،ولكي يستلموا المواد الغذائية

أن بعد  معمر القذافي عودة زمن العقيد بل ينتظرون، الليبي عودة الجيش ينتظرون في في ليبيا

والاستقرار مان أوأمن  ث العيش فيالقذافي حيمعمر زمن  رجوع ىيتمنالشارع اليوم  أصبح

 .ليبيا  وهي المطلب الوحيد بعد الحرب على السياسي
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 الخاتمة

الجماعات الدينية  أهدافتوافق إلى أدت  ناقش هذا الفصل جملة من العوامل والتي

العقلية والتي  ىمسألة العدوإلى  الإشارةوتمت  .ليبياعلى  الغرب في الحرب أطماعالمتطرفة و

يؤكد مما  ،متاامنة في فترات زمنية متقاربة جدا حتجاجاتجعلت المنطقة العربية تظهر في ا

لمنهجية المستخطدمة في وا ساليبلأافمن حيث ، الخلاقة كما سميت عملية التخططيط للفوضى

وسائل  تستخطدماالحرب النفسية وحيث استخطدمت  ،هي نفسها بالنظم السياسية الإطاحة

 بث الفوضىعلى  صاحبها التشجيع، حرب سابقةأي  بشكل كثيف جدا لم نشاهده في علامالإ

لتمويل ا عاملهذا يتاامن مع وجود  تأكيدوبال ،وسطوالغوغائية في منطقة الشرق الأ

االمستخطدم  يالخارج على  والمحافظة ،هذا المخطططتنفيذ  في نجاح ىمدخل اساسك أيضا

 للثورات العربية مسألة الخدعة السياسية كما ناقش الفصل .في المنطقة استمرار حالة الفوضى

الثورة الليبية هي عبارة عن وسيلة بأن  واتضح ،المنطقة العربيةعلى  التي طبقتها دول الغرب

استولت  بعد أنالثورة وخاصة  ىفهي لم تكن ثورة بمعن،عمر القذافيلاغتيال العقيد م

التي  النتائجفإن  ولهذا، عومأ ةثلاثزمام السلطة في ليبيا بعد مرور  سلحةية المرهابالجماعات الإ

ة تغيير حقيقي كما توقعها الكثير من يلعمل ةسلبية وغير مجديكانت نتائج  فرزتها هذه الفوضىأ

ذا كان ؟ وإما حدث في ليبيا على  ن نطلق مصطلح الثورةفهل يمكننا أ .ينالمحللين والباحث

وما هي الفوائد المادية والمعنوية التي ؟ هذه الثورة على  ترتبتفما هي النتائج التي  اصحيحا 

قة الدماء والاغتيالات اليومية اروبعد إ ليبياعلى  حصل عليها الشعب الليبي بعد الحرب

سوف يتم مناقشته في الفصل  ذا ماوه ؟ومازالت مستمرة  لفوضىخلال ثلاث سنوات من ا

 .القادم
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 مقدمة 

شرفت عليها الولايات أالتي  الخلاقة ن النتائج العملية التي حققت بفضل الفوضىإ

 ،غربي-عربي المنطقة العربية بتخططيط على  مرآمن الت أيدي صنعت بتي ية واليكالأمرالمتحدة 

 ماراتعربية من دول الخليج العربي المتمثلة في السعودية وقطر والإ مادية وبتنفيذ ومساهمة

 .بشكل عام ودون استثناء الدول التي طالتها هذه الفوضيعلى  كانت سلبية ،العربية المتحدة

الشعب المسلح وبين الشعب الليبي كما فعلت  أفرادبث الفتنة بين على  لقد عملت هذه الدول

على  المستخطدمة في الاعتداء ساليبالأأحد  اهذ نأ، ويبدو 1199يناير  12 ذلك في مصر بعد

الدول العربية وهو فصل الشعب عن الجيش كقوة حامية له ومدافعة عنه. ونذكر هنا 

بادة شرق إمعمر القذافي يريد  العقيدأن  على اتهاقطر والسعودية عبر قنوها التي بثتشاعة الإ

الحقيقة كان  رغم أن ،1199مارس  91بنغازى في إلى  ليبيا بالكامل بعد تقدم الجيش الليبي

التي تواجدت في المتطرفة  يةرهابمدينة بنغازى بقصد محاربة التنظيمات الإإلى  تقدم الجيش

هذا بعد مرور ثلاث سنوات تأكد وقد  .يةمإسلاولايات إلى  مدينة بنغازى ودرنة وحولتها

درنة من بداية شهر  من مدينةبرحيل الجماعات الدينية المتطرفة  ان ليطالبووالمواطن حيث خرج

الشعب المسلح  أفرادأن  من مرغفعلي ال. 1191ديسمبر إلى  وهي مستمرة 1191 أكتوبر

ة العقيد معمر القذافي علي للقوات المسلحمن القائد الأ عسكريةوامرأو ،ابيان اوتلق

وعدم التعرض للشعب الليبي  1199فبرير  92بالانسحاب من مدن الشرق الغاضبة يوم 

 أفرادومواجهته مهما قام به الشعب من عمليات تخريب وحرق في مؤسسات الدولة وقتل 

 بادة المنطقةالجيش قادم لإبأن  قنعت الشارع الليبييرة أقناة الجاإلا أن  ،الشرطة والجيش

المعسكرات وقتل الجنود و الضبا  المتواجدين في على  الشرقية مما تسبب في هجوم المواطنيين

 . الثكنات العسكرية في المنطقة الشرقية
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 حلف الناتوف صوق ،ليبياعلى  في ليبيا وفرض منطقة حظر جوى جنبيالأدخل ن التإ

 مستندا الأمركان في حقيقة  ،يوميبشكل و المدن الليبيةعلى  شهرألمدة ثمانية ة نية ومدتيلبنى تح

سبق تلم  ، والتيالتي نفذتها قناة الجاياة والعربية بامتياز ية المفبركةعلامجملة من المواد الإعلى 

بعد مرور  لاحقا وعدم حيادية مصادرها،زيفهاتأكد والتي  ،العربي علامفي تاريخ الإ لها مثيل

أوامر أي  لم تكن هناك هبأن تأثبتفقد ية. قليموالإتقارير المنظمات الدولية ل اوفق، عوامأ ةثلاث

في قمع الاحتجاجات والمظاهرت السلمية في ليبيا، بل تم  للجيش الليبي بالتدخل صدرت

 أثناء  في وحداتهم العسكرية  االجيش الليبي الذين كانو أفرادالتمثيل بالجثث لبعض قتل و

 بعد أن 1199فبراير11في تاريخ إلا  فلم يتحرك الجيش لليبي.ظهور المتظاهرين في ليبيا

وهي التي تعاني منها  ،مدن ليبيةعلى  ةوالمتطرفة بالسيطر العصابات المسلحةبدأت بعض 

، هذه النظام السياسي في ليبيا على  من الحربأعوام  ةمناطق ليبيا اليوم بعد مرور ثلاث

ية رهابهويتهم الإت القيادة الليبية من بداية الحرب وكشفت عن أدركالجماعات التي 

الولايات المتحدة لاحقا في بيان لها بخطوفها من تحول منطقة شمال  هتأكد وهذا ما .المتطرفة

ولقد دخلت هذه المجموعات في ، ية المتطرفةرهابمصدر لتمركا الجماعات الإإلى  اأفريقي

 إلى والتسلل أجدابيا على بعض المدن كمدينة الااوية وزوارة و 1199 فبراير أحداث

في ليبيا  الجيش الليبي التدخل لحماية ليبيا من تمركا هذه الجماعاتعلى  ولهذا كان ،ةمصرات

ولم  ،المدن التي دخلتها الجماعات المتطرفة فقام الجيش الليبي بتحرير ،مدن ليبيةعلى  سيطرةوال

 كاندة ساهوهذا كان بش ضد المدنيين الجيش الليبيتسجل أية حالة انتهاك من قبل عناصر

 .نفسهمأب المدن

المتكرره التي قامت بها الحكومة  ورغم كل النداءات :ليبياعلى  الحرب حصاد .9 

تعددة المية رهابعناصر القاعدة والجماعات الإ تواجدعلى  ت فيها مراراوأكدالليبية وشعبها 

علي كل الدعوات المنادية بالتحقق من الوقائع إلى  الأطلسي لم يستمع حلف  ،داخل ليبيا

السلطة الشرعية للحكومة الليبية  علامسابقة دولية أسقطت وسائل الإ وفي، الليبيةالأرض 



 
057 

 عملتحيث  .% من الشعب الليبي51 سبةنواستبدلتها بكيان انتقالي مبهم غير موافق عليه ب

في المجلس  كيان خاص بها متمثلا ميلادعلى  الدول الغربية بالتعاون مع الدول العربية

تجعل كل دول العالم تعترف بهذا أن  إلى عطته الشرعية من ذاتها، بل سعتأطني والانتقالي الو

خذ في الاعتبار التركيبة على الأ حرص أدنىودونما ،ودون استشارة الليبيين ،الكيان فورا

لاختلافات التي قد تؤجج صراعات اإلى  تطلعاته ولاإلى  ولا ،الاجتماعية في المجتمع الليبي

والتي تمثلت في الصراعات القبيلة التي  ،9121كانت تعم ليبيا قبل عام حاضرة ومستقبلية 

على  وهذا ما حصل بالفعل اليوم بعد مرور ثلاث سنوات. 9112شهدتها ليبيا من عام 

 .انتشار الفوضي في ليبيا

والتي  ىفي النسيج الاجتماعكبيرا شرخا  سببتنها أ ومن نتائج هذه الحرب في ليبيا

شدة الانقسامات والمشاكل في على  1199فبراير انقلابمن الثالث ام ت بمرور العأثبت

كل المدن على  سلحةالم المليشياتوالتي سيطرت فيه  ،واستمرارها وتعميقها المجتمع الليبي

حلبة إلى  ليبيا تحولتبأن  مؤخرات الدول الغربية أدرك بعد أنوهذا بالفعل ما حدث  .الليبية

 الأمن  عناصر يابوبعد غ ،ية المتطرفةرهابوالجماعات الإ ةالمسلح المليشياتصراع بين 

على  وتخوف الشعب الليبي من تواجد هذه الجماعات وسيطرتها ،في المجتمع الليبي والأمان

الوطني نفسه بعد رئيس المجلس الانتقالي بهذه المشكلة  مؤخرا صرح معظم مناطق ليبيا،

 يةرهابلإا هم الجماعاتالآن  ليبياعلى  من يسيطربأن  قناة ليبياعلى  في حديث لهمرور عامين 

 (1) .داخل ليبياأمن  ولا يوجد ،المسلحة وليست الحكومة الليبية

جلس الانتقالي والحكومة الانتقالية المفروضين على الشعب المالكيان الذى سمي بإن 

تلكان تملا ة وهذا المجلس والحكومة الانتقالي ،في ليبيا جنبينتيجة للتدخل الأ جاءت الليبي

على  لمحافظةاعلى  الذى ينص المتحدة الأمموفقا لميثاق  ،قانونية في ليبياأو  أية شرعية شعبية

لدول لسياسية والخلية االدن ئوشالفي  ةدولأي  ويمنع تدخل ،سيادة الدولة وشرعيتها
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في التدخل المتحدة  الأممنفسه هو يعتبر اختراق لمواثيق  الأمن ما قام به مجلسفإن  ،خرى الأ

قالية تالحكومة الانفإن  ولهذا ،سيادتها الوطنيةعلى  والتطاول ،الداخلية في سياسات الدول

بر وليدة توهذه كيانات تع ،العام وطنيالؤتمر المإلى  سياسيا لمجلس الانتقالي الذى تطوراو

 لم الذى ،الشعب الليبيعلى  المتحدة فهي فرضت الأممدولية تتناقض مع مواثيق  إرادة

ليبي مهجر خارج  مليوني من أكثرفهناك  فيهفي الانتخطابات الشعب الليبي  أغلبيشارك 

هناك مدن كبرى يتجاوز عدد إن  بل ،من مليون ونصف مهجر في الداخل أكثروهناك  ،ليبيا

ولهذا فكلا من  ،المؤتمر ولا حكومته الانتقالية تشارك في انتخطابمليون نسمة لم إلى  سكانها

ولا يمارسان أية ،قانونيةأو   لا يمتلكان أية شرعية شعبيةينالغير شرعي ينيسياسالكيانين ال

 ليبياعلى  ةالمهيمنحالة الفوضى وعدم الاستقرار إلى  بالنظرالأرض سيطرة على أو  سيادة

 المؤتمر الوطنيتخطابات نابعد أن  إلى هنا ةشارو تجدر الإ .1191ديسمبر إلى  والتي استمرت

، 1191مرات خلال عام واحد  ست حكومتها رئيس وزراءفيها  تغير ةوالحكومة الليبي

مرة تلبية مطالب المؤتمر على  وعدم توافقها وقدرتها ،نتيجة لحجب الثقة عن الحكومة مرة

السلطتين على  نظرا لسيطرة المؤتمر الوطني خيرةالحكومة الأ ابومهدد بانسح، ثانية

إلى  التي تعدت اختصاصته شريعية والقانونيةوتجاوز مهامه الت ،التشريعية والتنفيذية

 .الاختصاصات التنفيذية

  عدة مشاكلإلى  العامة والسياسة الخارجية الليبية التخطبط في السياساتأدى  قدل

وعدم  ،زيدانعلى  للحكومة الجديدة المتمثلة فيحقيقية سياسية  أزمةكانت سبب في وجود 

 ،التحكم في موارد الدولة الليبيةعلى  1191عام  اويرالمنتخطبة بالت ىقدرة الحكومة الليبية حت

 انقلابمان قبل والأ الأمن في مجتمع كان ينعم ب والأمان الأمن  توفيرعلى  قدرتها وعدم

طيرة على الشعب الليبي والمنطقة العربية الختداعيات كثير من الإلى  أدى ، مما1199فبراير 

بؤرة تهديد حقيقي إلى  نذر بتحول ليبيات اتهاانعكاسو في ليبيا  استمرار الفوضىن إ. ةفريقيوالأ

وفقا بالفعل  1191ت النتائج الواقعية نهاية عام وأكد ،معا ي والدوليقليمللأمن الإ
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 أوروباإلى  ودول عربية اأفريقيمن  الهجرة الغير شرعية يادازدعلى  تؤكدات التي حصائيلإل

ومن  عبر الحدود المصرية والتونسية والجاائرية حة الثقيلةلسوتهريب الأ ،الليبية ئطواالشعبر 

ات حصائيهذه الإ، اأفريقيتمركا عناصر القاعدة في منطقة شمال و ،الجنوبيةكافة الحدود 

 . ذاعية في كل من مصر وتونس والجاائرإوفقا لتصريحات  جاءت

من ليبيا  سلحةس الخطر بخطصوص تهريب الأوقافلقد دقت نفيما يخص الجاائر 

خرى ية هي الأيكالأمرفالولايات المتحدة  ي،سلامنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإلصالح ت

يا عالي أمريكبشكل مستمر من خلال المفاوضات التي جمعت وفدا  اعبرت عن مخاوفه

وكذلك صرحت روسيا عن قلقها إزاء تقارير . المستوى مع بعض الضبا  الجاائريين

من ليبيا عبر حدود الجاائر  ”ستربلاه“طراز  تهريب صواريخ منعلى  يؤكدحصلت عليها 

شاسعة بدرجة تسمح لتنظيم القاعدة القيام هي حدود الحدود الجاائرية الليبية . وتونس

 إذ يمتدّ الشريط الحدودي بين .الجاائرإلى  من ليبيا والشاحنات والصواريخ سلحةبتهريب الأ

تصعب السيطرة عليها في ظل الحرب كلم من الصحراء التي  9111على مسافة  ليبيا والجاائر

منذ بداية الحرب أنه  إلى القائمة حاليا في ليبيا والتوتر السياسي في الجاائر. تشير بعض التقارير

 (1).آر بي جي“رامية قذائف  1111آلاف قطعة سلاح فردية و  91الليبية تم تهريب 

د خطة عسكرية من تقارير العسكرية والصحفية أن الجاائر تقوم بإعدات الأكد ولقد

 أمنيشأنها التصدي لعصابات التهريب التي تنتمي لتنظيم القاعدة في المنطقة وفرض طوق 

 هناكبأن  ت الجاائرأكد حيث ،على منطقة الدبداب بولاية الياي على الحدود الليبية الجاائرية

 191ة التي تبعد مدينة سيغوا الماليإلى  مهربة من ليبيا يتم نقلها عبر الصحراء الشاسعة أسلحة

من العاصمة باماكو. هذه المعلومات السرية هي التي دفعت بموريتانيا ومالي  كليو متر

ومحاربة تنظيم  الأمن  تعاياإلى  اتفاقية مشتركة تهدفإطار بالتصدي لهذه العصابات في 
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والحرب الأهلية في ليبيا  الأمنيالقاعدة الذي تقوى شوكته في المنطقة بسبب الانفلات 

 (1).ما بعد الثورة التونسية والمصرية أوضاعو

الدولي ؤتمر المإلى  الجديدة هبت حكومة ليبياوفيما يخص الاختراقات الحدودية فلقد ذ

حيث  ،1191اير فبر 91في  وسيادة القانون بباريس الأمن  الوزارى لدعم ليبيا في مجالات

لم  ةيالحكومة الليبهناك بأن  بيارة خارجية لياليبيا وقد صرح رئيس وزأمن  كان النقاش حول

ومع  ،كم 151حيث تبلغ الحدود البرية مع الجاائر  ،البرية حدودهاعلى  السيطرةتستطع 

ومع تونس  151السودان ومع  كم 129ومع النيجر  كم9992ومع مصر  كم 9122تشاد 

الوقت لم وفي نفس  ،ومتر مربعليك 9191 لليبيا حوالي البرية مجمل الحدود لغيبأي  كم 921

اتستطع الحكومة   9.122.291إلى  شواطئها تأمين حدودها البحريه والتي يبلغ طول أيضا

وانتشار الجماعات المتطرفة  سلحةرات والأدفي تهريب المخط اسببكان ن هذا أو، ومتر مربعليك

 هذا وقد طلب رئيس وزارة خارجية ليبيا المساعدة من ،الغير شرعية ةية و زيادة الهجررهابالإ

تتمكن الشركات  ىفي ليبيا حت الأمن  ضبط الحدود وضبطعلى  وربيدولة فرنسا والاتحاد الأ

 ليبيا لاستكمال العقود الموقعة من قبل ليبيا في السابق.إلى  ة من الرجوعجنبيالأ

 فلا ،وما جاء بعدها  يرافبر انقلابالفرق بين ما كانت عليه ليبيا قبل إلى  النظرإن 

حيث  ،تنمية شاملة لبناء ليبيا الغدالقيام بعلى  السياسة الليبية عملت بأنأحد  على يخفى

بشرية اللتنمية لوبدأت في مشاريع  ،لبناء والتعميرل قدت ليبيا مع شركات متعددةتعا

مكتوب وفقا لمشروع ليبيا الغد الذى  مسودة دستوروبدأت في صياغة  ،شاملةالقتصادية لاوا

وهذا الدستور يكون بمثابة الوثيقة المكتوبة التي  ،لقذافيمعمر ا سلامسيف الإ هكان يقود

   .وتطلعاته الليبي مكونات المجتمع المدنية لكافة قوقالحراعي تنصاف وقوم على الإت

ب صقد تولت منا لاع الاضطراباتواند 1199الانقلاب كانت قبل حدوث  ليبيا 

ئيسا للقمة العربية، ورئيسا للقمة ركانت  مي والدولي والعالمي حيثيقلالمستوى الإعلى  كثيرة

                                                      
 مصدر سبق ذكره. 1191يناير  92تقرير الإذاعة الجاائرية يوم  1
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بية، وعضوا مؤسسا في مجلس رئاسة تجمع وروة الأفريقية، ورئيسا للقمة الأفريقيالعربية الأ

ا اللاتينية، وفي الحوار بين أمريكو اأفريقيدول الساحل والصحراء، وبلدا رائدا في التعاون بين 

راعيا للسلام بفضاء الساحل  وبلدا ،2+2 تجمع دفاع دول ضفتي المتوسط، وفي مبادرة

 قليموالصحراء، ومستضيفا دائما لمفاوضات التسوية بين أطراف النااعات الدائرة بالإ

وخصوصا بين الطوارق وحومتي النيجر ومالي، وحكومة السودان ودارفور، ودولة مسئولة 

لم وتغيث تساعد فقراء العا الأمنيةتتضامن مع الشعوب في كوارثها الطبيعية والاقتصادية و

   .المنكوبين

الشعب الليبي ودول المنطقة  أصبح ، فقد1199فبراير  منذ الأمنيأما بعد الانفلات 

في دولة لا استقرار له ولا وجود لحكومة  اومتوتر اواقع جديد مضطرب أمامشكل يوالعالم 

المسلحة ية رهابالإ المليشياتجرامية التي تقوم بها لإتنهي الانتهاكات اأن  ة تستطيعيحقيق

 . المتمردة

من قصف متتالي  المسلح الذي شهدته ليبيا على مدى ما يايد على ثمانية أشهر تمردإن ال

هو في الحقيقة  ،1199 أكتوبر 11إلى  1199مارس  91من قوات حلف الناتو من تاريخ 

ين يالدولة الليبية وليس كما ادعت المنظمات العربية والدولية بحجة حماية المدنعلى  انقلاب

من خلال  تأثبتحقيقة وهذه  وحماية المتظاهرين فلم تكن هناك مظاهرات سلمية في ليبيا

 . مدى عامين متتالينعلى  الفيديوهات التي نقلتها قنوات العربية والجايرة

 انتشار الفوضى في ليبيامما تسبب في  حتى العام الثالث تواجدالمالتمرد استمرار 

 المسلحة المتطرفة المليشياتيطرة سالليبي و الأمن  يالات لرجالوانتشار السلاح وزيادة الاغت

 .ية مثل ما حدث في مدينة درنة التي تقع شرق ليبياإسلام إماراتا إعلانهالمدن الليبية وعلى 

وخصوصا التدخل القطري الذي تجسد -بالمال والسلاح  جنبيأججه التدخل الأهذا التمرد 

عبد الحكيم  وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة ،تطرفةية المسلامفي إمداد الجماعات الإ
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عبد الحكيم بالحاج له ضلوع في اغتيال فإن  التونسية الأمنيةرير اوحسب التق (1)بلحاج

وهومطلوب  لحاب النهضة التونسي البراهمي الناشط السياسي والمعارض التونسي  إبراهيم

  (2).هذه العملية تنفذ تونس والتي في ةحاليا من مجموعة التنظيم المتواجد

ات الضخطمة من حصائيالإ واقعأن  عيات هياليها هذه التدإن الخلاصة التي تقودنا إ

إلى  من قتل عمد وتفجيرات ويايد عددهم، 1191نهاية شهر مايو  ىحت الذين سقطوا القتلى

لفا الجرحى الذين تعدى عددهم مائتين وخمسين أوصل عدد  ،(921 111)ألف  ئةما

سلطة للمؤيدة بأنها  بالكامل نتيجة اتهامها المشردين من مناطقإلى  ضافة(، بالإ121111)

رغم الوسطة والمشاشية وغيرهم، و تاورغاء هاليداخل ليبيا كالذى حدث لأخارج و الشرعية

أحد  سف لم يستطعوللأ اأعيانهشيوخ القبائل الليبية و أيدي على  1191يونيو12بعودتهم في 

 وكذلك الحال ينطبق . ةمدينة مصراتعلى  المسيطرة المسلحة المليشيات نتيجة رفض عادتهمإ

 -والجميل في غرب ليبيا، والعوينية العجيلات ورقدالين  مناطق عدة في ليبيا مثل منطقةعلى 

بل تم ، والكراريم ،وطمينة ،لدافنيةامثل  ةمصراتمدينة ومناطق في المشاشية بالجبل الغربي 

  .شعبنا الليبي أبناءفي مدينة غدامس وغيرهم من  الطوارققتل وتهجير 

 عملياتال هااستهدفتالتي  قتصاديةلاعسكرية واالسياسية والداعيات تاللقد تجاوزت 

حيث قتل عشرات الآلاف من الضبا   ،حدتها الجيش الليبي ضد الناتو لحلف ةالعسكري

في عمليات بالتحديد و ،عركةالمأرض  خارجوفي معسكراتهم ووحداتهم  فرادوالجنود والأ

 ووحداته وآلياته لجيش الليبيوالثكنات العسكرية ل عسكراتلماعلى  المتكررة القصف

ة لكل مرافق تيالبنية التحعلى  بل تعدى القصف العمد من قبل حلف الناتو ،العسكرية

                                                      
وانتانموا وبجهود سيف الإسلام معمر القذافي غسر في أفعانستان،وهو أعبد الحكيم بلحاج أحد المقبوض عليهم في  1

فى ليبيا  هطلاق سراحإحضره إلى السجون الليبية بدل من السجون الأمريكية، وتم أتم احضاره إلى ليبيا، الذى 

 1191مارس15عام 

لحاج ومجموعة من تنظيم القاعدة المتواجده في تونس لهم علاقة باغتيال بأن عبد الحكيم بونسية أكدت مصادر أمنية ت 2

 .1191. أكتوبر 1علن ذلك في وسائل الإعلام التونسية والعربية بتاريخ أإبراهيم البراهمي، و
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رات من شركات ومواني ومطا ،بالكامل فدمرت البنية التحتية ،الدولة الحكومية والمدنية

على  ومنظومات كهرباء .بالكامل وغرف العمليات ومنظومات الاتصال وطرق وفنادق،

 هوخاصة مصادر ميا هومصادر الميا ،لحقول النفطيةنابيب مد النفط والغاز واأو ،مستوى ليبيا

ة ضبط ومقار أجهامن مراكا شرطة و الأمنيةة جهاكما استهدفت الأ .النهر الصناعي

والكليات العسكرية  ،الإدارية ومراكا التدريب والتأهيل الأمنيةالمقار والنيابات و ،المحاكم

الذي منح  الأمر ح كل المجرمين والعابثينات سرقطلأحيث  السجونووكليات الشرطة 

 المليشياتعصب الآن  السجناء من المجرمين فرصة الفرار وتكوين عصابة مسلحة تمثل

 المسيطرة على الساحة الليبية. المسلحة

دانة كل المجرمين المحكوم عليهم من قبل إد تم تمايق كافة الوثائق التي تثبت لق 

وخاصة التي كانت في المحاكم  ،دراية في ليبياكل الملفات الإ قمن خلال حر القضاء الليبي

وزليتن وطرابلس ة، ومصرات،جدابياأو بيضاء وبنغازى،الليبية في كل مدن ليبيا في درنة وال

هي من  في كل المدن الليبية و عسكرية تهم جميعا وشكلوا مليشيارحيث تم فرا، وسبها

 1191سبتمبر1 بتاريخ يةيكالأمرالسياسة  اتبعته وبالطبع هذا ما (1) .نتحكم ليبيا الآ

ن اختلفت إالتخططيط ووبنفس  ،ي لضرب سوريايكالأمررس جموافقة الكونعلى  للحصول

تضرب مواقع في ن أ تود بهذه الموافقةدة الوسائل المستخطدمة في الحرب، فالولايات المتح

 لن تضرببأنها  في ليبيا 1199عام ى حلف الناتو ودول الغرب الحكومة السورية وكما ادع

تل قتعاقبت أنها  غير خل في سقو  العقيد معمر القذافيولن تتد ،محددة عسكرية مواقعإلا 

فليس  ،الجيش العربي السورىسد ومع بشار الأ وهذا ،بنائه وقتلهمأالعقيد معمر القذافي و

دمرت الجيش العراقي والليبي  بعد أنتدمر الولايات المتحدة الجيش السورى أن  من الغريب

دول  ىالجيش العربي السورى لتبقإلى  ن توجه ضربتهاوحاولت مع الجيش المصرى والآ

  .قلاب فبرايرنبعد اهايلة كما هي ليبيا 

                                                      
 .1191إلى تاريخ. 1199فبراير91حة من تاريخ لالمس تتم السيطرة على محاكم الدولة الليبية من قبل المليشيا 1
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منذ سقو   الأمنييتميا الوضع السياسي و :الحربفي ليبيا بعد  الأمنيةالتداعيات  .1

ية يكالأمرية ونجلياية بمساعدة المخطابرات الإرهابالمتطرفة والإالمليشيات طرابلس في أيدي 

 ىوحت 1199أغسطس99شواطئ ليييا يوم على  والفرنسية والقطرية التي أنالت عناصرها

دول نفسها التي ت هذه الفرضية الوأكد، 1199أغسطس11سقو  طرابلس بتاريخ 

ا أمريكا وبريطانيا وإيطاليفي ليبيا وهي  الأمنيشاركت في تدمير ليبيا واستمرار الانفلات 

 .بيوروومعظم دول الاتحاد الأ

بل ساهم  ،الخفيفة كبيرة جدا سلحةفلقد كانت ظاهرة انتشار السلاح الثقيل والأ

مشاكل  سلفنا القولألجوار كما دول اإلى  المتردى من تهريب السلاح من ليبيا الأمنيالوضع 

مليون  1.2من  أكثرهناك أن  إلى ات البدايئةحصائيشارت الإألقد  .كبيرة لمثل هذه الدول

قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية والمنافذ المخطتلفة في 

اويظهر . المدن الليبية على  ليبي وعدم قدرتهال وطنيالوخوف المؤتمر  ،من خلال تجاهل أيضا

ة أجهاالقضاء و وعدم قدرة الدولة الحالية من تفعيل ،لة تهريب السلاح من ليبياضبط مسأ

 الفوضىعلى  ثلاثة أعوام  منأكثر وهي مرور  1191ديسمبر تاريخ  ىوالجيش حتالشرطة 

برزها هي أو ت التي خرجتاالمظاهرما يثبت هذا القول هو الكثير من ولعل  ،في ليبيا

 في مدينة القبة القريبة من مدينة البيضاء 1191ديسمبر19 لمظاهرة التي خرجت يوما

ين يوزيادة عمليات الخطف والقتل بين الليب ،طفالبين الأ سلحةانتشار الأعلى  ااحتجاج

 . 1199فبراير  انقلاب نووهي ظاهرة عرفها الليبي

وهي المدينة  1191ديسمبر11، سرت يوممدينة لة في ثمما كثيرة مظاهراتظهرت  

ت وهيمن ثمانية شهور بشكل متواصل من قبل حلف الناتو  أكثرالتي قصفت   تعاني مازال

من الدمار والخراب الذى خلفه حلف الناتو من تدمير  1191ديسمبرشهر   تاريخ ىحت

 المليشياتلقد قامت  .الحيوية في مدينة سرت ماكنوالمطارات وكل الأالمباني المدارس و

والتي تنظم الحقوق ، التي كان يعمل بها عطيل العمل بالقوانينبتانب كل هذا المسلحة بج
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صدار قوانين إأو  تفعيلعلى  وعدم قدرة الحكومة الحالية في ليبيا ،ينيين الليبنالمدنية للمواط

حيث  1191  لقتل الذى انتشر في ليبيا عامليها في حالات الخلافات واإمدنية يمكن الرجوع 

وهم ميلود  1191فبراير91بتاريخ  من مصلحة الجمارك في مدينة بنغازىن ااختطف موظف

في منطقة بودزيره في  همايثتبعد وجود ج وقتلهما ،ناصر محمود الورفليو ،فرج القطعاني

النهب والسطو  أعمال الليبية جميع بالعاصمة طرابلس ومختلف المدنبنغازى. لقد انتشرت 

القسري ضد مؤيدي السلطة الشرعية، وضد المواطنين  الاختطاف والاختفاء أعمالالمسلح، و

  .في ليبيا المحايدين

منها الجماعات الليبية المقاتلة ية إرهابتنظيمات إلى  مسلحة تنتمي هويتها تمليشياتقوم 

بعمليات احتجاز عشوائي ضد كل من يحاول التصدي  المسلمين خوانالإو وتنظيم القاعدة

 الأمن  جهازإلى  ينتمون جميعا اموظف 21من  أكثرفية حيث قامت بتص مقاومتهاأو  لها

ا ولا تتورع هذه المجموعات عن استهداف رجال القضاء .الداخلي في مدينة بنغازى  ،أيضا

وذلك  ،من مرة أكثر المسلحة المليشياتمن قبل هذه  مكتب المدعي العامتم اقتحام حيث 

 كما تنتشر السجون. المدعي العام لليبي عند المعتقلين المسلحةيشيات لالم أعضاءلتحرير بعض 

في وماارع  لة في شقق واستراحات سكنيةثمتم في الأحياء السكنية الغير قانونية والسرية

 السيطرة عليهاأو  ضواحي العاصمة دون أن تتمكن السلطات الرسمية من الوصول إليها

و جود  رسميا عن لانعالإ لىإ  1191ديسمبر .95وهذا ما جعل وزير الداخلية المنتخطب في 

حسب تصريح وزير  وقد بلغ عدد مراكا الاحتجاز غير النظامية .في ليبيا سجون سرية

 (1) .الحكومة الليبية الحاليةمركا خارجة عن سيطرة  111قرابة إلى  خليةاالد

جعلها تتخطلى عن حماية بعض المرافق السيادية  اتهاليآالحالية و ضعف الحكومةأن  كما

يما بينها من أجل المنافع الخاصة بعيد عن التي تتصارع فالمسلحة والمليشيات ئدة والحيوية لفا

مطار طرابلس، ومنفذ  المواني والمطارات مثل مثل صراعها حول، مصالح المجتمع الليبي

دخول إلى تسبب تعطيلها  لتيمواني النفط الرئيسية واو رأس جدير الحدودي مع تونس

                                                      
 1191أكتوبر  95تصريح وزير الداخلية الليبي فوزى عبد العال في  1
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لاس نتيجة لعدم تصدير النفط والذى يعتبر المصدر الوحيد للدخل فحالة الإ فى الدولة الليبية

ومدينة  ،ميلالجزوارة مع مليشيا مدينة  اقتتال مليشيا مدينةإلى  الأمرأدى  وقد .الليبي

 .في مناطق متعددة في ليبيا رقدالين، واندلاع حرب مفتوحة بالسلاح الثقيل بين المدينتين

القتالية التي اندلعت بمستشفى شارع الااوية وسط طرابلس بين مليشيا  عمالالأإلى  ضافةبالإ

 من يسيطرعلى  بسبب الخلاف 1191فبراير1المسلحة في  ومليشيا الانتان المسلحة ةمصرات

تم خطفها  فتاة أسرةتقدمت  بعد أنوجاءت المشكلة ، الساعدى معمر القذافيمنال على 

 ،مصراتة المسلحةمليشيا الفاعل هي بأن  واوأكد،اخليةوزارة الدإلى  بشكوى والاعتداء عليها

إلى  دتأو الثقيلة والخفيفة سلحةمن الانتان وحدثت اشتباكات بالأ مليشيائذ تدخلت دعن

ة الداخلية رغلقت وحدات تابعة لوزاأالطرق و إغلاقحيث تم  ،من الطرفين أفرادقتل 

 (1).المارةعلى  مكان الاشتباك خوفاإلى  يدةدالشوارع المؤ

بين قبيلة التبو والاويا منذ تاريخ التى جرت في مدينة الكفرة  حداثوالأ

خرين من قبيلة آ 11شخطصا من قبيلة التبو و 991في قتل  توالتي تسبب ،1191.فبراير.19

وكذلك الاقتتال الذى حدث في  (2).في مدينة الكفرة الليبيةلع الاقتتال اندأن  الاويا منذ

لة يجريحا في قب 19من  أكثرقتيلا و 19والتي تسبب في  1191برايرف91 مدينة سبها بتاريخ

  .سليمان وقبيلة التبو في مدينة سبها أولاد

 قتيلا، 21وتسببت في  المليشياتجرى الاقتتال بين نفس  1191. مارس15وفي شهر 

قتيلا نتيجة لاستمرار الاشتباكات في  11من  أكثر. نتج قتل 1191 مارس11وفي تاريخ 

إلى  في سبها سلحةالم المليشياتالاشتباكات بين  تسبب 1191مارس19وفي تاريخ  سبها.

او. 1191إبريل  1فى  حل النااع بين الطرفينإلى  بعد ذلك ا، والتي توصلو112 جرح  أيضا

 1191مايو92 فى  المسلحة المليشياتغدامس بين الطوارق وبعض الاقتتال الذى جرى في 

بياناا ر المجلس المحلي لمدينة غدامس أصداإلى  دى هذاأو ،نين مواط 5من  أكثرسبب في قتل تو
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المسلحة التي تحاول محاصرة مدينة المليشيات المدينة من  هالياستنكر من خلاله تهديدات لأ

أهالي  ئفوج ،عقاد قمة ثلاثية بين ليبيا وتونس والجاائرنابعد أنه  وقد جاء في البيان، غدامس

ة بقيادة شخطص يدعى الرماح وقام بالتمركا خارج المدينة مدينة غدامس بمجموعات مسلح

وهو يهدد باقتحام مدينة  ،وأعلنها منطقة مغلقة ويمنع الأهالي من الدخول والخروج منها

 (1)غدامس بقوة السلاح. 

 الأمنيقبل الانفلات  ةمتواجدظاهرة  نلم تكوهي  لقد كانت عمليات الخطف كثيرة  

كثر من مرة بالتعبير عن غضبهم ومطالبة أهالي المخططوفين أفقد قام  ،1199في فبراير 

ن الحكومة الليبية أنقاذ المخططوفين ومعرفة الجناة ومحاسبتهم ، غير الحكومة الليبية التحرك لإ

مدير مكتب رئيس  اختطاف حالة لمثال سبيل ا نفسها تعرض وزيرها للخططف. ونذكر على

 11ختطف بتاريخ االدفاع الليبي الذى ر وابن وزي ،1191سبتمبر  19 الوزراء بتاريخ

المحامية ثريا عيسى الجبالي، حامل في شهرها الثاني، وأم و .بعد ولم يظهر 1191سبتمبر 

ووسط صراخهم وذعرهم  بنائهاأ أمام 1191سبتمبر  19، اختطفت يوم أطفاللأربعة 

 المدعو عدنان وعويلهم. المحامية ثريا عيسى الجبالي تترافع عن متهمين اثنين، أدانهما

المحامية التي صارت لهم عدوة ما  عىفحقد وجماعته  ،مليشيا القاعدة أفرادأحد  الصاروخ

مما دعى الكثير من  طفالاختطاف الأ وكذلك ظهرت ظاهرة .دامت تتبنى قضايا خصومهم

 12 مدرسة التحرير بتاريخ أماموالمدرسين بالاعتصام في مدينة طرابلس  رموولياء الأأ

سنة لّما  99واخت طفت فتاة تبلغ  المدرسات إحدىاحتجاجا على اختطاف ابنة  1191 سبتمبر

مدرسة للفتيات في العاصمة. ووفقا لشهود فقد قام شابان مسلحان  أمامكانت تنتظر والدتها 

التي لا تحمل أية لوحات وذات زجاج مظلل.  ها على ركوب سيارتهمااباختطاف الفتاة وأجبر

حياء أفي عدة  1191سبتمبر  11بعد صلاة الجمعة من يوم أخرى ت ولقد نظمت احتجاجا

 .ليبياعلى  المنتشره في ليبيا بعد الحرب زمةلأهذه اإلى  لفت الانتباه أجلبمدينة طرابلس من 

شابة اختطفت  91من  أكثربأن  حرار الليبيةالمدرسين عبر قناة ليبيا الأأحد  وقد صرح
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الوطني والبحث الأمن  لمخططوفين لدى مراكاقودين واعدد بلاغات المفبأن  وذكر، موخرا

المخططوفين لا أهالي  عدد منإلى  ضافةوبالإ ناثإ حالة منهم  11 إلى الجنائي في طربلس وصل

الذى قد يسبب لهم مشاكل  رث الاجتماعياختطاف بناتهم خوفا من الإ عن غونليب

 (1).اجتماعية

اذلك هناك إلى  ضافةبالإ الناتجة من اقتتال  اتحصائيالإ عينة بسيطة من أيضا

بجانب  طفالالكثير من الضحايا من النساء والأ المسلحة والتي تسببت في سقو  المليشيات

القتل  أعمالفظع أوارتكبت ،س ساكنيهاءوهدم المنازل على رإلى  والتي ادت ،ضرار الماديةالأ

لناتو لحمايتهم وفقا دون تدخل قوات حلف ا والعال من السكان برياءوالتنكيل في حق الأ

 . السارى المفعول الأمن  لقرار مجلس

سبتمبر  11 لحة في تاريحسالم المليشياتانتشار  عن االجاياة تقريرقناة قد نشرت ل 

نقاذ أة عواحدة غير شرعية كلفت المتظاهرين في جممليشيا أن  التقرير ذكر حيث ،1191

فكم سيسقط من  ،جريحا 11من  أكثرو قتيلا 99من  أكثر  1191سبتمبر  19بتاريخ  بنغازى

في عدة  ةتحرك الدولبأن  ويقول .؟التقرير اءليتس ،حةسلالم المليشياتالليبيين لاجتثاث 

إلى  الميلشيا المسلحةم ضتأن  طعتتسولم  ،تناع السلاحأن  لم تستطعا رغم أنه ،مسارات

ها زبرأحتمالات والتي من هذا ما يهدد في فتح باب الاو .ليبيا فيوزاراتي الدفاع والداخلية 

والعصابات  المليشياتوالمصنفين ضمن  ،ذرع الدولة الجديدةأالدخول في دوامة عنف بين 

متمردة بأنها  ،ليهاإم ضالجهات الرسمية في ليبيا تصنف المجموعات التي لم تنأن  وخصوصا

  .ورافضة

ة الصادرة عن التقديرات الرسمي تشكيل مسلح وفق 9111 ما يقدر ب يوجد في ليبيا 

وهي مدينة  جنوب طرابلستقع في في منطقة نائية سبيل المثال  فعلى ،ن المحاربينئوهئية ش

ل ئوتصريحات مس حسبكتيبة  191إلى  وصل عدد الكتائب المقاتلة والمسلحةالانتان 

أي  وهذا يجعل مهمة .البعجةفتحي  السابق السياسات في المجلس الوطني في مدينة بنغازى
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بضرب  هشبأ عن هو عبارة  في ليبيا ية المسلحةرهابالإ المليشياتمدى شرعية  عنباحث 

أو  عن اعتبارات قبليةما إ المليشياتت هذه في ظروف ليبيا الراهنة. وقد تأسسوخاصة الودع 

 أعضاءلكل  أةمبالغ كبيرة مكاف من دفع لما قامت به الدول في ليبياتيجة مصلحية نأو  منفعية

 (1).الفوضىعلى  قصد التشجيعب المليشياتهذه 

بعد مقتل خيرا وبالتحديد أ المسلحة المليشياتت الدولة الليبية خطورة أدركلقد 

 حيث ،1191ديسمبر  91القنصلية في  لىكي كريس ستيفنا في هجوم مسلح عيمرالسفير الأ

ف خطية من رهابالإعمليات كل الفيذ نمتهمة بتفي ليبيا  المتواجده المليشياتكل ت أصبح

ففي  .عمالمن هذه الأ كبرحصدت بنغازى النصيب الأليبية وقتل وتفجيرات في عدة مدن 

بأن  يؤكد الشيخطيعلى  الليبي ركان الجيش الوطنيأالرسمي باسم رئاسة تصريح للناطق 

الجيش والشرطة إلى  استعداد لاستخطدام القوة ضد المجموعات الرافضة للانضمامعلى  وزارته

خطوة المسلحة في ليبيا هو بمثابة  المليشياتقرار المؤتمر الوطني بحل أن  تبرامع ،التابعة للدولة

من المشاة حامد بالخير  الأولح اللواء يصروفي ت. في ليبيا وضاعهامة للحد من تدهور الأ

 حامد بالخير قلل حيث ،بعد هذا التصريح مجهولةمجموعات مسلحة من  ختطافهاوالذى تم 

 ،نلتنفيذه وهي غائبة الآ ةيحقيق إرادةإلى  القرار يحتاجوقال إن  ،شياتالمليية قرار حل أهم من

رار قت ببن بعض المجموعات ضرلأ ،المواضيع هتتحكم في هذأخرى قوة  هناكأن  على وأكد

خطورة الوضع بأن  يؤكد ،المسلحة والمؤتمر الوطني عرض الحائط. المليشيات بين الحوار

الشعب  لىوع ،تهااى العام عن خططها وقرارأللر علانة الإتستلام من الدولفي ليبيا  الأمني

المسلحة  المليشياتمن خطورة  هوقد نب .تنفيذ القرار ما دامت الدولة لم تؤسس جيشا وشرطة

وسرايا راف الله ،فبراير 91مليشيا لية تنظيمية لكيفية التفتيش والمراقبة مثل آإلى  التي تحتاج

الخفيفة  سلحةوسرقة الأنين مقرها من قبل المواطاقتحام إلى  التي تعرضت السحاتي

 المليشيات أكثرفبراير وسرايا راف الله السحاتي هى من  91وتعتبر مليشيا  (2).والمتوسطة منها
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قادتها أن  تتبع تنظيمات القاعدة باعتباربأنها  ةمدينة بنغازى مشبوهعلى  المسلحة التي تسيطر

 .ستان والعراقأفغانفي حروب من تنظيم القاعدة ولهم باع  أفرادهم 

االمسلحة في ليبيا جاءت  المليشياتضرورة تفكيك على  تأكيدالية أهم نإ عبر  أيضا

ن المحاربين ئورفض رئيس هيئة شلقد فالحكومة الليبية.  لين فيئوستصريحات الكثير من الم

ون وجود تفكيك هذه المجموعات د لية التي تريد الحكومة بهاوانتقد الآالساقالي  ىطفصم

 سبيا وتعطيل المشاريع ليينه في ظل البطالة والركود الاقتصادى في لأب وأكد ،لها بديل

بالفعل الدولة الليبية أن  على يدل اوهذ .سلحةالم المليشيات الانخطرا  فىإلا  أللشباب ملج

في  .رهاربية المتطرفةالإالمليشيات والتي تدخل ضمنها ، المسلحةالمليشيات تحت سيطرة 

قرار ضم التشكيلات بأن  رئيس مجلس برقة العسكرى صالح العبيدىفيه توقع وقت الذى ال

 مليشيااعتبره يوسف هارون القيادى في  ،ةسيكون له فائدالمسلحة تحت الجيش الوطني 

ن أالمجموعات الخطرة ما زالت تملك السلاح والعتاد ويجب أن  شهداء بوسليم بطرابلس

 (1).ير وسرايا راف الله السحاتيافبر 91فقط وهي درع ليبيا و تمليشياتمنح الشرعية لثلاث 

إلى  ميتتنفي حقيقتها هي مجموعات  المجموعات المسلحةذه هبأن  عليه هنا تأكيدوما يجب ال

عمر بمليشيا  مر سرايا ليبياأأما  .القاعدةتنظيم ماعة الليبية المقاتلة ومثل الج يةإرهابتنظيمات 

الكفرة والتي شاهدت  خلاء المواقع في منطقةإضرورة على  أكد فقدالمخطتار حسين الفيتورى 

 ،المسلحة تراجعت الدولة الليبية عن قرارها بمنح الشرعية لبعض التشكيلاتإذا  كبير انااع

الكثير من الضبا  يرفضون دخول الجيش بأن  المليشياتهذه أحد  ضابط عسكرى في وأكد

 (2).زلام العقيد معمر القذافي والمتسلقينحين تأسيس جيش وطني بدون أإلى  الوطني

، الجيش الوطني الليبيإلى  من قادة تشكيلات مسلحة لا تنتميكثير ن ظهر عدد منذ أ

 التي ،التي نشأت في مدينة بنغازىمن بينها التشكيلات والحقيقية  يتهالا يعرف هوومنها من 

بن حميد  أسامةو صلابيسماعيل الإو ،الساقالي ىومصطف ،تحت قيادة فوزى بوكتف كانت
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ستان أفغانوهم جماعات كانت تحارب في متطرفة ية إرهابية إسلاموالذين يمثلون تنظيمات 

  .وانتاناموغوالعراق ومنهم من سجن في سجن 

ركان العامة للجيش الوطني الليبي رئيس الأبين الحكومة الليبية و  في اجتماع رسميف

وانطوائها تحت لواء الجيش  سلحةلتشكيلات المحل كل اعلى  تم الاتفاق المنقوش ىمصطف

خروج شعبي  مظاهرات حاشدة و مدينة بنغازى تشهد بعد أنوخاصة  (1)الوطني الليبي،

للمطالبة بحل كل التشكيلات المسلحة التي لا تخضع للشرعية  1199نوفمبر12في  حاشد

 .كيلات المسلحةبقاء هذه التشعلى  المنقوش ىدفاع مصطفصرار وإ رغم ،الرسمية للدولة

في ليبيا  الأمنيةتفعيل الجيش والمؤسسات إعادة قرار بأن  الشارع الليبي بالكاملدراك إغير أن 

خير في تفعيل أالتفإن  ولهذا (2) .حابية وطائفية وتجمعات دينية ضيقةجندات أإلى  يخضع

 لأمنيا نفلاتوالا استمرار حالة الفوضى ةالحقيق يعني في الأمنيةالجيش والمؤسسات 

ية. وما إرهابسيطرة مليشيا مسلحة ذلك تحت و ،وانسياب الدولة الليبية للانالاق في مجهول

 مليشيا يرمأمراجع المشيطي أركان الذى صدر بتكليف العقيد هذا هو قرار رئاسة الأعلى  يدل

 إدارةراف الله السحاتي وتشكيل مليشيا  يرام والعقيد صلاح الدين بن عمران ،فبراير 91

هما لدورة أفراد إخضاعالنظر في تركيبتهما وإعادة دون  المجموعتين اتينلهكرية نظامية عس

وطنية بعيدا عن السياسية والدين. الانفراد بضم هذه  أسماءعلى  هيل تعيد بنائهمأت

يتم أن  ضفاء الشرعية عليها دون غيرها وكان من المفترضإعلى  بالذات يدلالمجموعات 

ية الدولة ولا تكون ؤمستحدثة يتم تشكيلها وفقا لرمجموعات لى ع هاأفرادحلها ويوزع 

 سلحةالم المليشياتت هذه أصبح ولكن ،ةيدينأو  تيارات سياسيةأو  جماعاتى خاضعة لأ

أي  وفقا للمتعارف عليه في ةى دورة تدريبها لأأفرادعبارة عن تنظيمات مسلحة لا يخضع 

وهذا قد يدفع  ضح للقوانين والتشريعاتقد شكل هذا القرار اختراق وا .عسكرية ةمؤسس
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 ظهور جيش قائمإلى  قد يؤدى هذا (1)،كما هيخرى بقبولها هي الأ المسلحةالمليشيات باقي 

سياسية مما يكون أو  ةيدينأو  جهويةأو  المسلحة التي تخضع لمرجعيات قبلية المليشياتعلى 

 الاغتيالاتغير أن  .دةبطريقة جدي ورية العسكر وطغيان العسكرتسبب في هيمنة دكتا

فقد قام  ،ىضحعيد الأ أيام ىالجيش والشرطة حت أفرادوالتفجيرات التي طالت الكثير من 

العسكريين عبدالفتاح الهمالي محمد و طارق فرج العقوري التابعين  ذبحمجهولين أقدموا على 

 (2).مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش 991للكتيبة 

الحكومة المؤقتة في وعدم قدرة ،في ليبيا أنشأالذى  الجيش الوطنيضعف ما يسمى ب

المسلحة  المليشياتكل المؤقتة دعت الحكومة  ،داخل ليبيا والأمان الأمن  خلقعلى  ليبيا

مما جعل  ،1199فبراير عام  91عد تمرد سميت بقوات الجيش الوطني كما إلى  بالانخطرا 

وهي  المليشياتمسلحة من  ا من تشكيلاتأساس المكوّنينالجيش الوطني يضم مجموعة من 

مدينة وحدة القيادة والعقيدة على غرار مليشيا إلى  عائلية وجهوية تفتقرعبارة عن تشكيلات 

ودرنة والبيضاء  ،أجدابيا و  ةسبها والكفروطرابلس والانتان، مدينة  ، ومليشياةمصرات

تيارات دينية متطرفة من  و معظمهافي ليبيا والتي لا تخل وغيرها في مناطق وطبرق ودرنة

 .والجماعة الليبية المقاتلة، والكتائب الجهادية المخطتلفة ،القاعدة تنظيمإلى  تنمتي

في ليبيا  الأولوالذى كان يمثل التنظيم السياسي جلس الانتقالي المإلى  لو رجعنا قليلا 

مما  ،سلطة مركاية قويةء بنا نع خرهو الآ انه قد عجإف ،فبراير 91في  الأمنيالانفلات بعد 

وانتهاج سياسة  ،فبراير 91 لانقلابالتضييق على الليبيين غير المؤيدين إلى  جعله يلجأ

 إصدارإلى  وصلت الحد ،ضرورة القضاء عليهاعلى  وبث الفتنة في الشارع ،التحريض عليهم

يد عقؤيدين للنهم مم وممتلكاتهم فقط لأأمواله ةومصادر، قرار بمحاربتهم داخل وخارج ليبيا
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ممن ينطبق عليهم  اسما 111صدر المجلس الوطني الانتقالي قائمة بعدد أ حيث معمر القذافي

يد عقالمؤيدين للشخطاص ممتلكات بعض الأو أموال إدارةبشأن  1191للعام  12القانون رقم 

القانون ينص على منع التصرف في هذه  ،  تبدأ باسم العقيد معمر القذافي، معمر القذافي

والممتلكات ومصادرتها حيث جعلها المجلس تظل تحت هيبة الدولة والقضاء وتحت  موالالأ

جراءات الصارمة التي تمنع مصرف ليبيا المركاي في اتخاذ الإ هذا وقد باشر ،حارس عام إدارة

المشمولين بأحكام شخطاص التابعة للأ موالالأأو  الودائعأو  رصدة الحساباتأالتصرف في 

كل الاضطرابات  سبب فيبأنهم واتهامهم  1191.1 مايو91اعتبارا من يوم هذا القانون 

 وذلك بغرض امتصاص غضب أمراء الكتائب المسلحة التي لا يستطيع المجلس الانتقالي

  .الغير قانونية منها ىالسيطرة عليها رغم إغرائها بالمال والنفوذ وتنفيذ كل طلباتهم حت

 ديسمبر  99يوم الانتقالي على هجوم عنيف والمجلس التنفيذية  مت الحكومةمص 

ينتي ورشفانة من مدينة الااوية على مدأخرى شيا زوارة ويمل قامت بهحيث  .1199

وكانت  احتمال وجود خميس معمر القذافي في مدينة العجيلاتإشاعة  والجميل بسبب إطلاق

دت ارأو ساحلطريق العلى  وهي تقع 11بوابة ال وهية هي بوابة مرور يالمشكلة الحقيق

مقتل الكثير من إلى  أدى مما ،ةليها وهي كانت تتبع مدينة ورشفانتسيطر عأن  مليشيا الااوية

 ةالثقيلة والخفيف سلحةنتيجة لاستخطدام الأ ينيوتدمير بيوت المواطنين الليب برياءلمدنيين والأا

أي  المؤقتةبية سف لم تحرك الحكومة الليوللأ (2).ورشفانةين في منطقة الجميل يضد المدني

 المدنيين ! ساكن لحماية المواطنين

نتشار تهريب المخطدرات والذخيرة اإلى  المسلحة في ليبيا المليشياتسيطرة هذه أدت  لقد

عبر الحدود المصرية والتونسية والجاائرية بالخصوص. كما نشطت عمليات  سلحةوالأ

ات والمخطدرات عبر منطقة التهريب الضخطمة للسلاح الثقيل والعربات العسكرية والمركب

 .وهذا ما سوف يتم التعرض له في الفصل القادم الساحل والصحراء
                                                      

 .1191مايو  91بشأن مصادرة أموال المؤيدين للعقيد معمر القذافي صدر بتاريخ  12قانون رقم  1

 1199نوفمبر91يوم  ةعلى أهالي الجميل ورشفان ةزواروحة في الااوية لجوم الذى قامت به المليشيات المساله 2
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نفوذ فيما تنازع مناطق إلى  أدى فيما بينهمالمسلحة  المليشياتانتشار الصراعات بين 

من العصابات لأغراض  أفرادممارسة عمليات الاختطاف ضد إلى  بدورهاأدت  والتي ،بينهم

وهو مليشيا ختطاف بوعجيلة الحبشي ابعد  ،1191يونيو9ر ما حدث يوم الابتااز على غرا

إلى  أدى مما ،ةجثته بعد يومين في منطقة قريبة من مدينة مصرات توالذى وجد، ترهونة أوفياء

 ،كرد فعل مطار طرابلس العالميعلى  المسلح  جوموذلك باله ،ةترهون أوفياءمليشيا رد فعل 

مما جعل كافة بالعاصمة فارضة أمرا واقعا جديدا.أخرى وحاصرته واستولت على مرافق 

وهذه الحادثة كشفت عن الفوضى التي تعيشها  بالتصدى لها ىخرفي المناطق الأ المليشيات

فعل بأي  القيام نع تينعاجا اووزارة الدفاع التي وقفت ليبيا ومحدودية سيطرة وزارة الداخلية

  (1).تجاه هذا السلوك

إلى  ذلكأدى  ،في ليبيا الأمنيالانفلات على  تؤكدوالتي  حداثالأ هكل هذلجة ينتو 

ت في نهاية دالتي ازدا الأمنية اتحل لكل هذه الاختراق إيجادفي  أوروبادول لكافة دعوة ليبيا 

حد كأ 1191فبراير91في باريس في الذى انعقد  المؤتمرجاء  قدف .1191عام و 1191العام 

هذا  ،المسلحةالمليشيات مواجهة ، ومساعدتها في ضبط الحدودا في أمنيلدعم ليبيا  المحاولات

 بالسلاح  في ليبيا المليشياتهذه دعم  يا فيأساسو ارئيسي الاعب كانت فرنسا بعد أنبالطبع 

العتاد بالسلاح و المليشياتتدعم هذه أن  إلى بها الأمربل وصل ، ليبياعلى  الحرب أثناء 

 تداعيات قضية إحدى. لقد جاء مؤتمر باريس ك1199عام المتطور لمحاربة الجيش الليبي 

شمال مصلحة دول  جاءت الحرب عليها فىحيث  ،مالي المتطرفة في سلحةالمالمليشيات تواجد 

ت جديا التعاون مع المجتمع الدولي في مجال ضبط حدودها اومن بينها ليبيا التي ب اأفريقي

 . ومنها فرنسا أوروبانتيجة لعواقب وخيمة قد تضر بمصالح دول  ومراقبتها

وهي الوزرات  ،والدفاع والداخلية والنفط مستوى وزراء الخارجيةعلى  انعقد المؤتمر

تخطوف الحكومة يجة لنتكالمؤتمر  دعقانفقد الهامة في الدولة والتي تمثل سيادة الدولة الليبية. 

فبراير  نقلابلاالليبية من اندلاع مظاهرات تحضر لها مجموعات مسلحة في الذكرى الثانية 

                                                      
 1191أبريل  2عجيلة الحبشي بتاريخبو ة كتيبة أوفياء ترهونيرمآاختطاف  1
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والقضائية حسب العنوان  ،الأمنيةولهذا جاء المؤتمر للمطالبة بالمساعدة في المؤسسة  ،1199

ليبيا تواجه صعوبات كبيرة جدا في بناء بأن  سلفنا في الذكرأكما  الذى اختير لهذا المؤتمر.

ب في زيادة وبقاء السلاح منتشرا مما تسب،سلحةالمالمليشيات بوجود  الأمن مؤسستي الجيش و

 الأمنيالشق  المؤتمر ولذا ناقش .الدولة هامة في مؤسساتأي  بناءوصعوبة  الأمنيالانفلات 

ومساعدة الجيش في تحمل  الأمن  والذى تم التنسيق فيه بتدريب عناصر الشرطة ورجال

الغير شرعية التي كانت  ةوذلك بغرض الحد من الهجر (1) ،الحدود ومراقتبهاأمن  مهمة حفظ

 .بيورورق للمجتمع الدولي والأأب تسب

في  الأمنيالوضع على  عيات الحرب في ليبياافرنسا هي تدإلى  خر بالنسبةوالسبب الآ 

بشكل  اأفريقيالخاصة في مالي ودول  امالي والذى يخص السلطات الفرنسية لحماية مصالحه

والذى  ،ماليإلى  امن ليبيية إرهابوجماعات عام، حيث كان هناك تدفق في السلاح والمسلحين 

والتي  الدول المشاركة في المؤتمرلقد كانت  رهاق الجيش الفرنسي في مالي.تسبب في إبدوره 

هي نفسها التي ساهمت بكل ما بعد اغتيال العقيد معمر القذافي  الأمنياستقرار ليبيا  يهمها

 .ية في ليبياهابرالمسلحة والإ المليشياتودعم  ،لفوضىافي انتشار  وعتاد حديث من قوة تملك

ا وهي نفسها لتمرد في النظام الشرعي في اعلى  المسلحة في ليبيا المليشياتالتي دعمت  أيضا

ا، إيطاليوهي دول فرنسا و بريطانيا، الولايات المتحدة، الدنمارك، ،دعم اللوجستيليبيا بال

 ماراتالمتحدة، الإ ممالأا، ألماني ، تركيا، مالطا،فريقيبي، الاتحاد الأوروإسبانيا، الاتحاد الأ

 (2)العربية المتحدة، قطر، واتحاد المغرب العربي والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي.

 التجمعات وعلى  السيطرةالحكومة المؤقتة  فشلت فيهاجاء هذا المؤتمر بطلب من ليبيا والتي و

ضعف الحكومة الليبية  على الذى كان يفسر ويؤكدو ،يةرهابالإوالجماعات  سلحةالمالمليشيات 

على  قدرتهاعلى  التي واجهت تحديات صعبة من خلال مطالبة المجتمع الدولي منها البرهان

. في المنطقة وتداعيات الوضع في مالي وضاعخاصة في ظل الأ ،الأمنيةلياتها ئوتحمل مس

                                                      
 1191فبراير91مؤتمر باريس المنعقد في فرنسا في  1

 ، مصدر سابق الذكر1191فبرير91مؤتمر باريس  2
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ذا دعت وله تتقاسم كيكة الانتصار في ليبيا بعد الحرببأن  أوروباوبالطبع لابد من دول 

عات الهامة مثل التعاون اة في القطبيلقاءات جان هذا المؤتمر والذى انعقد في هامشهإلى  فرنسا

في مجال الاتصالات والصحة والنفط وذلك بغرض تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية 

برنامج إطار وكذلك اجتماع نائب وزير الداخلية مع وزارتي الداخلية والدفاع في  ،الفرنسية

ي لمساعدة ليبيا في قليمالإ الأمن  للأطراف بتبادل وجهات النظر حول حتحصير ويسمقيد ال

 (1) .البلاد إعمار تحسين وضعها وبدء مسيرة إعادة

سس ومقومات دولة القانون عبر بناء كل أليبيا بحاجة لوضع بأن  تقد فرنساتع

من خلال مساندتها تدمير كل المؤسسات وتحويل ليبيا إلى  سعت بنفسها بعد أن ،المؤسسات

ترجع لعقد مؤتمرات في عام  1199 دولة بدون مؤسسات وبدون قانونإلى  يةإرهابلتنظيمات 

المسلحة المليشيات بأن  المجتمع الدولي وفرنسا أدرك بعد أنو. بناء مؤسساتهاعادة لإ 1191

 ،ليبية والمؤسسات في الدولة اللعديد من القطاعات في ا الأمن  ية هي التي تتولىرهابالإ

في مدينة بنغازى والاغتيالات التي تحدث يوميا في مدينة  الأمنيتدهور الوضع إلى  إضافة

وهذا ما  1191سبتمبر5من الصاعقة بتاريخ  أعضاء ةاغيتال خمسإلى   والتي وصلتبنغازى 

ي الجنسية في بنغازى أمريكوقتل مدرس ، فرنسا لسحب تواجدها في مدينة بنغازى ىاستدع

ين في تفجيرات في مدينة بنغازى بتاريخ مواطن 2من  أكثر، ومقتل 1191ديسمبر  2بتاريخ 

بتاريخ  أجدابياومقتل عضو هئية تدريس بجامعة قاريونس بفرع  ،1191ديسمبر9

لم إذ ، 1199الفترة الماضية بعد تمرد كما ظهرت الكثير من المخطاطر خلال، 1191.ديسمبر 1

ع السلاح الوطني بعد تدمير النظام الشرعي في ليبيا من جم يتمكن المجلس الانتقالي ولا المؤتمر

وبالخصوص فرنسا  أوروبااعدت دول سوالتي ، 1199الانقلاب المسلح  أثناء  الذى انتشر 

في ليبيا بقطع  الأمنيالانفلات دعم على  العربية المتحدة وقطر ماراتوبريطانيا ودولة الإ

ي في مدينة يكالأمرولعل مقتل السفير  حسب التصريحات التي ذكرت سالفا. سلحةالأ

 وهذا ما جعل المجتمع الدولي يتجاوب مع ليبيا بنغازى والذى عكس هموم المجتمع الدولي

                                                      
 مؤتمر باريس المنعقد في فرنسا، مصدر سبق ذكره. 1
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من خلال التعاون  الأمن  ليةئوصعوبة الوضع وتعتام تحمل مس ريلمقاسمة الهموم وتقدالآن 

ل ئووتاريخيا هو مس في ليبيا المجتمع الدولي هو من ساهم في نشر الفوضىالآن  الجاد مع ليبيا

  .عن دمار ليبيا

، المتحدة الأممير صدر من رلاستقرار في ليبيا ذكر في تقاو الأمن  ولعل خطورة غياب

التوالي بعد على  للعام الثالث في ليبيا واستمرار الفوضى الأمن  غيابعلى  والذى يؤكد

واتش في مؤتمر صحفي عقدته حيث تقول هيومن رايتس  ،سقو  نظام العقيد معمر القذافي

أن هذه المجموعات قد رفضت  ،1191بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام  1191في فبراير 

تسليم أسلحتها للدولة وكأنها تمثّل القانون، وترتكب جرائم خطيرة مثل الاعتقالات غير 

ضعيفة وغير  الليبية مازالت الأمن  قواتفإن  وحسب التقرير .التعذيب أعمالالقانونية و

قادرة على فرض السيطرة الشرطية على جاء كبير من البلاد، رغم وجود بعض الجهود 

الحكومية. فيما تنتشر الفوضى خصوصا بمنطقتي الشرق والجنوب، حيث تنشط المجموعات 

المسلحة والعصابات الإجرامية دون محاسبة. وقامت هذه المجموعات بمهاجمة بعثات 

 أهداف، والأحمرالمتحدة واللجنة الدولية للصليب  الأممثلين عن ة، وممأجنبيدبلوماسية 

من مرة بين المليشيات  أكثرالعنف المسلح في جبل نفوسة غربي ليبيا  أحداثأخرى، اندلعت 

على مدن كانت محسوبة المليشيات الموجودة باوارة والانتان والااوية، وزحفت بعض هذه 

التابعة لمدينة المليشيات ت والجميل وغيرها. بينما قامت على النظام السابق كرقدالين والعجيلا

على محاصرة واقتحام مدينة بني وليد، ومدينة سرت واختطاف مدنيين والاج بهم في  ةمصرات

نازحي مدينة تاورغاء وعددهم يبلغ  ةمعتقلاتها سيئة الصيت. كما هاجمت مليشيا مصرات

طرابلس وطريق المطار جنوب طرابلس،  ألفا في معسكرات انجيلة جناور غربي 91حوالي 

ظل مصيرهم مجهولا. وحسب  ،ا منهمأفرادوبنغازي شرق، وقتلت عددا منهم واختطفت 

في تقريرها بمظاهر عدم الاستقرار  نسانبعض الحالات التي سجلتها منظمة حقوق الإ
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النحو  على 1191من عام  الأولكدت منها خلال الربع أبشع الجرائم التي تأهم اأو  الأمني

 (1)التالي:

اغتصاب مريضة حتى الموت في غرفة العناية الفائقة بمركا طرابلس الطبي )مارس  .9

1191) 

  (.1191قتل مريض بالرصاص داخل غرفة العمليات بمستشفى الجلاء ببنغازي )يناير  .1

بسبب كثرة الاعتداءات على الكادر الطبي  1191 أبريل 19شنّ إضراب يوم  طباءقرار الأ .1

 شفيات.بالمست

(، 1191مارس  12النار على رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف بطرابلس )إطلاق  .9

 (. 1191وبسبها في )يناير 

مارس  12سلطات سجن الكفرة تطلق النار على معتصمين داخل السجن وتقتل أحدهم ) .2

1191.) 

المحافظة و الأمن  ة لإحلالأجنبيزيدان يهدد باستقدام قوات أحمد رئيس الوزراء الليبي  .2

 على الاستقرار لكون ليبيا ما تاال تحت الفصل السابع.

للأمن الوطني  الخطر الرئيسي - ةالمتطرف ةالدينيسيطرة تنظيم القاعدة والجاعة .1

وجه  وعلى يةسلامهو سيطرة المنظمات المتطرفة والإالآن  ما تواجهه ليبيا أخطرإن : يقليموالإ

بل  ،المستحدثة في ليبيا الأمنيةة جهاعلى الأ ليبية المقاتلةتنظيم القاعدة والجماعة ال الخصوص

وسيطرتها  ،وقوة حرس الحدود الليبية ،كل المدن الليبية في الأمنيةاللجان على  والسيطرة

 ةالكاملة على بعض المدن والمناطق مثل مدينة درنة وبنغازي وسرت والااوية، وصبرات

شخطصيات قيادية في  ابلس من خلال تواجدومنطقة سوق الجمعة وتاجوراء بطر ةومصرات

 .ية على المستوى العالميإرهابعالميا و لهم سوابق  ،سماء والمطلوبين بالأرهابيالتنظيم الإ

استلمت بعض هذه القيادات قد  1199ولقد كانت الدولة الشرعية قبل الانقلاب 

 من أمثال هابرمكافحة الإإطار ة الاستخطبارية لبعض الدول الكبرى في جهامن قبل الأ

                                                      
لمسلح ن الوضع الأمني والحقوقى والقضائي في ليبيا ما بعد النااع اأتقرير منظمة حقوق الإنسان بش 1

  1191إلى مارس  1199أكتوبر19
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ل الثاني في تنظيم ئووهو المس الليبي (، يى)أبويح الملقب حسن قائدمحمد عبد المجيد  ذلك

كي يمرأيمن الظواهرى وهو جهادى في صفوف القاعدة بعد فراره من سجن أالقاعدة بعد 

مما سبب احراجا للولايات  ةمفتاح الاناانعلى  ، بعد الاستيلاء1112ستان عام أفغانفي 

بثها يالفيديو التي  ةشرطأيمن الظواهرى في أ مرات عدة معظهر ولقد  ،حدة وحلفائهاالمت

لدعاية لهو العقل المدبر  أصبحو ي للقاعدة السحاب والترويج لقضية الجهادعلامالذراع الإ

ية سلامأزف للأمة الإ ":يمن الظواهرى في شريط مسجل يقولأوقد ظهر  ،في التنظيم

الملا محمد عمر والمجاهدين في ليبيا نبأ استشهاد أسد ليبيا  منينوللمجاهدين ولأمير المؤ

أيمن الظواهرى في الشريط  ودعا، الليبيإلى  وضرغامها الشيخ حسن محمد قائد، في إشارة

ويا  سلامحيث قال يا أمة الإ ،قوله حدعلى  سماهم الصليبيينأال من تقتاضرورة إلى  ذاته

وقاد المجاهدين مثله وطلب ،سار على دربه يحيىها هو أبو أحرار ليبيا أحفاد عمر المخطتار، ف

إن دماءه تصيح بكم وتستنهضكم وتحرضكم على قتل  ،مثله الصليبيينالعلم مثله ثم قتله 

عبد المجيد  عبدالوهاب وجودإلى  إضافة (1).."ين فلا تتخطاذلوا وتتخطلوا عنهايوقتال الصليب

 يالأمنالمسئول وهو الشخطص  ،ي الليبييو يحبأشقيق دريس( وهو أالملقب) بأبي قائد  سنح

مر قوات الحرس الوطني في المنطقة الجنوبية وهو يؤكد في آهو أي  حالياا في الجنوب الليبي،

وفقا لمنظور تنظيمات الأرض ضرورة تطبيق مبدأ تحكيم الشريعة في على  من حديث له أكثر

 القاعدة.

وهو مرشح  س العسكري بطرابلسالمجلعن سئول وهو الم (2)وعبد الحكيم بالحاج

 ،ةالقاعد أفرادأحد  هووالصديق الغيتي  (1)،قطردولة نتخطابات القادمة بدعم من لالدخول ا

                                                      
الليبي، في ليبيا في  يحيىبو أولد محمد عبد المجيد حسن القائد الذى يحمل الاسم الحركي في تنظيم القاعدة باسم  1

 .1191يونيو  9يمن الظواهرى في تسجيل مصور على وفاته في أعلن عنه أ، و9121الأول من يناير 

نه انتقل من رجل متطرف أالأيام باته العسكرية ويرتدى بدلة مدنية لكي يوهم العالم بيخلع عبد الحكيم بالحاج هذه  2

مقاتل ينتمي إلى الجماعات الليبية المقاتلة إلى رجل سياسي،وذلك بتخططيط قطرى ودعم مادى حيث ساهمت قطر 

ث له في قناة ليبيا بتاريخ الليبية، وفي حدي أ،وفتحت له قناة النبةجنحسس به شركة طيران الأأفي منحه مبلغ مالي 

 أكد بأن سوف يخوض الانتخطابات القادمة من خلال حابه. 1191ديسمبر2
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نما إ ،الحكومة الانتقالية المؤقتةإلى  لمجلس الانتقالي الليبي ولالولاء لليبيا ولا أي  وليس له

في ليبيا الآن  صديق الغيتييشغل ال يثح التكفيري ولجماعتة المتطرفة هولائه فقط لفكر

قد قام ول ،ت الحيويةآوتأمين المنش ،الليبية الحدودأمن  وكيل وزارة الدفاع لشئونمنصب 

 921 مبلغليمه بتس 1191مارس  91لرحيم الكيب بتاريخ ا رئيس الوزراء السابق عبد

 هؤلاءبأن  دوهذا ما يؤك ،من بند مياانية الطورائ لصالح الصديق الغيتي اليبي امليون دينار

 رهابالكافية لدعم الإ موالهم من يملكون الأأنفس هم من يتولون حماية الدولة في ليبيا وهم

حلفائهم وجيش القاعدة الغيتي به الصديق  بنيوقد صرف هذا المبلغ لي .وخارجها في ليبيا

  .تهدبقيا

ا مور في ليبياومن ضمن الجماعات المقاتلة والتي تسيطرعلي زمام الأ  عبد الحكيم  أيضا

نه انسلخ عن أوقد قال ب، 1191ديسمبرحتي تاريخ  حاليا درنة مارةإ أميروهو  ،الحصادي

 المتطرف نسانينتقل الإأن  مستقبل ليبيا، وهل يمكن و بناءه أملهن والآ،الفكر المتطرف

فعلي المستوى ، بهذه السهولة سياسي عادى إنسانإلى  رهابيالحامل الفكر التطرفي والإ

نه بأ الحصادي،الصحف يقول عبد الحكيم أحد  عتقد هذا. وفي حوار معه فيأ لا الشخطصي

أحد  عبد الحكيم الحصادى هو .دين رحمة سلامالإالآن  ،لقتل والتفجيراتلمنهج أي  ضد

إلى  وقد ذهب 9112تنظيم القاعدة حيث خرج من ليبيا عام إلى  مواضالذين ان فرادالأ

الدولة  إلا أنها ،ستانأفغانالوحيد له هو  ةشيرة فكان الاتجاأتعلى  ولكن لعدم حصوله أوروبا

نه تاوج أيقول ب ،وراق رسمية كما يقول عبد الحكيمأدون شخطاص الوحيدة التي تستقبل الأ

صلة إلى  كن منظمأنا لم أيقول  .ية ضد القاعدةيكالأمرجاءت الحرب أن  إلى من أفعانية

ومن ثم قال اضطررت ،الحرب ضد الحلف الشماليلى إ ولكنه اضطر،بالجماعة الليبية المقاتلة

يقول عبد الحكيم  .دول عربيةإلى  خرون ذهبواآيران وإإلى  ومنها ،باكستانإلى  لذهابل

                                                                                                                                       
إلى جماعة متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة تحت التهديد بتاريخ  اليبي امليون دينار 921صرف عبد الرحيم الكيب مبلغ  1

 1191مارس  91



 
200 

ان في يكالأمرمن قبل  همكث في باكستان فترة من الوقت، ثم قبض علينه أالحصادي ب

بن  سلاميرأسها سيف الإ وفي ذلك الوقت تدخلت مؤسسة القذافي الخيرية التي ،ستانأفغان

عفاء علينا من قبل الحكومة الإنه تم أيقول بومن ثم  1111ليبيا في إلى  هالقذافي ثم رجعوا ب

 (1).الليبية

فكيف لا يكون هو في  ،نه هو صديق عبد الحكيم بالحاجأيقول عبد الحكيم الحصادى ب

على  وهي ،قاتلة كانت تهتم بليبيا فقطالجماعة الليبية المبأن  فهو يقول الجماعة الليبية المقاتلة ؟

ا هي السبب في كل المشاكل التي أمريكبأن  وهي ترى، ىالعالمالتنظيم عكس تنظيم القاعدة 

شرعيين في أشخطاص يعاني منها المسلمون اليوم. يقول عبد الحكيم الحصارى فقد جلست مع 

كان خطأ لأن القوة ليست  وقلت لهم إن ما حدث، الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم القاعدة

فكت دماء بغير حق،  بعد أنللتغيير، وهي مرحلة كانت غير صحيحة. و حصلت أخطاء وس 

مخطئون، ثم تراجعوا وهذا كان خطابي منذ البداية قبل البدء في أنهم  واأدركفي ذاك الوقت 

اب يقول يساعد الشبأن  وفي حديث متناقض له عن ما هو الدور الذى يمكن .في ليبيا الحرب

المسلم عندما يكون في القتال لا يجوز بأن  فمن بين هذه النصائح ،تعليمات دينية أعطاهمهو 

ا فَلَا ] " ويستدل بقول الله تعالى ،يتراجعأن  له ا الَّذِينَ آَمَنوُا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْف  َ يَا أَيُّه

هذه هي اعترافات عبد الحكيم الحصادى  .دق الله العظيمص " {92الأنفال:}[ تُوَلهوهُمُ الأدَْبَارَ 

في الصحف  هؤلاءيقتنع ما يروجه أن  المتطرفين أفكارمتتبع لقناعة و نفلا يمكن الآ

وا سياسيين أصبحو (2).هم المتطرفةأفكارعن  اتخلوالآن أنهم  واللقاءات التلفايونية بحجة

 يقنعأن  وهذا لا يستطيع امتطرف اديني افكر يحملون اكانو بعد أندولة ديمقراطية إلى  ويدعون

ورجال  الأمن  فهو من ضمن المجموعات التي قامت بتصفية عدد كبير من عناصر حد.أأي 

حيث خرجت مظاهرات في مدينة درنة تطالب  1191ديسمبر  ىالشرطة في مدينة درنة حت

 و.رأسهم عبد الحكيم الحصادى وسفيان قم برحيل الجماعات المتطرفة وعلى

                                                      
 1199يوليو11ربية بتاريخ لقاء مع عبد الحكيم الحصادى في أحد الصحف المغا 1

 لقاء مع عبد الحكيم الحصادى، مصدر سبق ذكره 2
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كذلك من المجموعات المتطرفة والمتشددة التي تسيطرعلي المواقع القيادية في ليبيا هو 

ية سلامبرز الشخطصيات الإأيعتبر من   وهوينقادة العسكريأحد  سماعيل الصلابي وهوإ

 من الشخطصيات ىسماعيل الصلابإويعتبر  .ستانأفغانالمتشددة التي تدربت وقاتلت في 

التي  ةفي الجبهات القتالية المتمرد كان بمثابة القائد العسكري الجديدوهو  ية القويةسلامالإ

 إذاعةي يقول في يكالأمرقد خرج الصلابي بعد مقتل السفير  .شاركت في اقتحام المدن الليبية

يقول يجب من اليوم وصاعدا البدء في ضرب المصالح و ،1191سبتمبر91في  بي بي سي

وليكون الشرق البداية لهذه الصحوة  ،ية درنةسلاميا الإمارة ليبإية والغربية في يكالأمر

 رأسهم ليية وقد اتصلت بقادة الجماعة بطرابلس ويقصد عبد الحكيم بالحاج وعسلامالإ

جعل هذا نه طلب منه أ، ويقول بالليبي الوطني الشيخ خالد الشريف رئيس جهاز الحرس

ينما أالغرب الصليبي  مصالحب ضرعلى  واتفقنا ،السنةنصار جهاز لأعبارة عن  الجهاز

سماعيل إية التي يحكمها سلاممارة درنة الإإوهنا يقصد  ،مارتناإبمجرد بداية ضرب ،وجد

من المخطازن في كل من  سلحةالأ صدرت تعليمات بتوزيعأو ،كما فعلت من قبل ،ىالصلاب

تحت  جهنمإلى  مجموعتنا المناضلة وسوف نحول ليبياعلى  ةطرابلس و بنغازى ومصراتمدن 

ايقول  .خارج عن نهج الجماعةأو  مستعمرأي  قدامأ الآن  يها المجاهدينأ "...في كلمته أيضا

 لشيشان تناديكماستان والباكستان و العراق واليمن والصومال وأفغانروح شهدائنا في 

والارع  الأرضالكفرة الفجرة لنحرق  هؤلاءوتطلب الانتقام لها فلبوا النداء وعجلوا بقتل 

ين نددوا بقتل الخناير نا من الذتفيد منه الاستعمار القادم ولنبدأ بالخونة هسقد ي ءوكل شي

  (1).سفير دولة الكفر في بنغازى واستهدفوهم في طرابلس وفي كل مكان

الدول الغربية التي يعادونها هي نفسها التي مكنتهم من التواجد في ليبيا عام  رغم أن

على  الهجومفي تساهم لازالت وهى نفسها التي سخطرت لهم كل القوة  وهي التي 1199

الذى مكنت منه  سلوبعن طريق ضرب سوريا بنفس الأ 1191سبتمبر1بتاريخ  سوريا

                                                      
 بعد مقتل السفير الأمريكي بيومين. 1191سبتمبر91لقاء إسماعيل الصلابي في إذاعة البي بي سي يوم  1



 
203 

مؤسسات الدولة على  الولايات المتحدة ودول الغرب الجماعات المتطرفة في ليبيا من السيطرة

ذلك نتيجة لتدخل روسيا عت عن الولايات المتحدة تراجغير أن  .ردهااومفاصلها الهامة ومو

 حل المشكلة سلميا.على  صرارهافي إ

ا في ليبيا الأمنيةراكا المعلى  التي تسيطرومن الشخطصيات   وهو  ،أبوكتففوزى  أيضا

 نتمائهالشرعي نظرا لامن الشخطصيات التي تم القبض عليها من قبل النظام السياسي الليبي 

مر التي خططتها قوة المعارضة آقضية التخلفية على  9159عام تنظيمات القاعدة في إلى 

بو كتف هو من أفوزى  حواس،أأحمد بقيادة  معسكر باب العايايةعلى  الخارجية والاعتداء

ليبيا وعمل إلى  م ، ورجع9151ا بكالوريوس كمبيوتر سنة أمريكمن  ضمن الذين تخرجوا

ومعركة ،حواسأ أحمدم على خلفية قضية 9159وسجن سنة ،في شركة الخليج العربي للنفط

، وبقى في السجن حتى سنة كمحاولة لاغتيال العقيد معمر القذافي  باب العاياية الشهيرة

والذى  9155لسجن السياسي بعدعام أنه يعتبر من المائة المعروفين الذين بقوا في اأي  9111

بعد و "الصبح أصبح "في ينيعن المئات من السجناء السياسلعقيد معمر القذافي فرج فيه اأ

 ية ففيرهابه الإأعمالواستمر في  ،رجع للعمل بشركة الخليج 9111عام  خروجه من السجن

تم القبض عليه بتهمة من ضمن المجموعات التي  فى مدينة بنغازى 9112عام  أحداث

م ، وبعد 9111 أكتوبر فى وأفرج عنه ،لمدة سنتين المطلوبين وبقى في السجنأحد  مساعدة

تنظيم سياسي  إنشاءم في قضية 9115يونيو  ض عليه مجددا تقريبا فىتم القب، خروجه بأشهر

م ، وبعد خروجه 1112وبقى في السجن حتى مارس  معارض للنظام وسجن في طرابلس

النظام الشرعي في ليبيا على  وشارك في الانقلابمن السجن رجع لعمله في شركة الخليج ، 

استعدادا لمقاومة  مجلس عسكريوكان هو صاحب فكرة تكوين  ،فلسطينىأصل  وهو من

المجلس العسكري في ليبيا بقرار من  امليشيأول  ، وأسسنظام السياسي في ليبياقوات ال

 يليشيامالمؤسسين لتجمع أحد  أصبح بعد أنفبراير ، و 91مليشيا السابق وهي  والانتقالي

ماعات المتطرفة المسيطر عليها من قبل الج في المناطق  للمليشياوهو تجمع  ،سرايا الثوار
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ة اغتيال عبد الفتاح يوهو ضمن المتهمين في قض( 1).تم اختياره آمرا للتجمع ،يةرهابوالإ

 المجلس الانتقالي السابق. أعضاءحسب شهادة بعض  يونس

في ليبيا مصطفي  الأمنيةالجهات على  ية التي تسيطررهابومن الشخطصيات الإ 

ولقد  ،رئيس هئية المحاربين في ليبياو ،غازىالساقالي وهو من المجلس العسكرى بمدينة بن

يفاء بالمتطلبات إعلى  المهاجمة من ضمن المصابين في الحرب نتيجة لعدم قدرة الدولةإلى  تعرض

مكلف من قبل الحكومة الليبية بالسفارة الليبية في الآن  ، وهوللجرحي والمعاقين من الحرب

مصطفي الساقالي لعسكري ببنغازي. المجلس ا أعضاءومصطفى الساقالي هومن  .ةوغندأ

 أحداثبعد مقتل شقيقه في  ولقد قام ،صلعربية وليست ليبية من الأ تيلة ليسهو من قب

والاستمرار في  سلحةعدم تسليم الأإلى  أن يدعو المتطرفين، 1191 مايسمى المديرية الأخيرة

الأمن  رجال عودةلى إ بعدم السماح بل دعى، في الدولة الأمنيةكافة الجهات على  السيطرة

الليبي الشرعي  لنظام السياسيأزلام ايمثلون  امازالو دهافي اعتق هؤلاءن الأ ،في ليبيا الشرطةو

في الصاعقة  الهم وخاصة رجال الجيش الذين كانو ةوعدم المغفر، بقيادة العقيد معمر القذافي

 (2).الشعب المسلح أفرادوجميع 

هو  درنة وكانت لها علاقة بتنظيم القاعدة ومن الشخطصيات التي تواجدت في مدينة

أبو "وانتانامو وملقب ب غوهو سجين سابق في  ،ةوماسم سفيان ق مو ويطلق عليهسفيان ق

بسائق  علاموهو المعروف لدى وسائل الإ ،ستان و العراقأفغان، وقد حارب في كل "فارس

هذا على  عبد العال وزىولقد تحدث وزير الداخلية ف بن لادن، أسامة"زعيم تنظيم القاعدة 

هناك كتيبة ظهرت بأن  ويقول ،الوضع في درنةعلى  نحن مسيطرونبأن  الموضوع حيث قال

وكل عملهم في الخفاء ولقد حدثت  ،ة ويتاعمها سفيان القومةيالشرع أنصار خيرا اسمها أ

سلحة الم المليشياتهذه بأن  ك ترددولكن هنا ،فاعلهاعلى  الكثير من التفجيرات ولم يتعرف

يعملون في الدولة فترة  اكانوأشخطاص نهم قامو باستهداف هي من تقوم بهذه التفجيرات لأ
                                                      

عام  بوكتف فلسطيني الجنسية، و هو أحد تنظيمات القاعدة الإرهابية، وهو تم الافراج عنه من السجنأفوزى   1

 ن.، أحد رجال اللجان الأمنية في ليبيا الأ1112

ضد عودة قوات الأمن والشرطة في ليبيا إلى العمل في الدولة  1191دسمبر11السازقالي يوم  ىتصريح مصطف 2

 الجديدة.
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، كباقي مدن ليبيا محلي مجلسلا يوجد  ةفي درن ،ةعي للعقيد معمر القذافي في درنالنظام الشر

 الشريعة في غابة بومسافر عند بوابة درنة وهذه الجماعات لا أنصار هي تسيطر عليها كتائب ف

ين ين الليبأحد قولهم وكعلى  نما يريدون تطبيق شرع اللهإشرطة أو  يريدون تكوين جيش

 لم تكن دولة مسلمة وهم يعملون همن ليبيا من قبلأوك، سلامغير الإأخرى يدينون بديانة 

بل وصل  ،المغرية موالليهم ويدفعون لهم الأإمام ضوالمراهقين للان طفالاستقطاب الأعلى 

 في الحرب بنائهاأسر الليبية وقد فقدت كثير من الأ ،سوريا للجهادإلى  رسالهمإ إلى الأمربهم 

 .قتلوا في سوريابأنهم سوريا بعد اختفائهم حيث اتضح على 

تم قتل شخطص  1191نوفمبر1بتاريخ  هنأسكان مدينة درنة بيروى شاهد عيان من  

قتل ولكنه  ،ية في مدينة درنةالمواقع القيادأحد  يكون فيبأن  ااسمه محمد الحاسي كان مرشح

وبها ناس  ،بناين حيث مرت عليه سيارة بسرعةالسيارته وهو بجانب محطة  أماموهو واقف 

 الأمن  رجالأحد  طلقوا عليه الرصاص وقبله تمت تصفيةأو همأنفس ملثمين مجهولين

 نأاية وغئ لليالوضع في مدينة درنة سبأن  ويؤكد بعض سكان درنة (1) .الداخلي بمدينة درنة

سابق أي  ودون ،مباشرة هالشرعية يلقي حتف أنصار شخطص يتكلم كلمة لا تروق لجماعة أي 

 هليإبمعهد التعليم العالي هناك شخطص مجهول دخل  1191أبريل9نه بتاريخ أنذار ويقولوا بإ

وهي مادة  " جلاطينة"متفجره تعرف في ليبيا باسم  من مادة محلية الصنع قنبلة يدويةوألقي ب

جماعة سفيان القومة والكتيبة التابعة له إلى  ث هي تنسباحدوكل هذه الأ، ةتي المتفجرإن  تي

ية وعندما إسلامإمارة إلى  مدينة درنة يحولواوهم قرروا أن  .الشريعة أنصار وهي كتيبة 

قالوا نريد جامعة ومعاهد غير  ،بمدينة درنة سألوهم عن سبب تفجيراتهم للمعهد العالي

 (2).دالأولاالبنات و مختلطة بين

امدينة درنة أهالي  كدأ المحلية  ذاعةهناك مواطن خرج يتحدث في الإبأن  أيضا

عمليات الاختطاف والقتل التي على  سيفان القموإلى  المسموعة بمدينة درنة ووجه اتهاماته

ذكر مرة إذا  بهاتف يهدده ذاعةذا بالشخطص وقبل خروجه من الإإف ،حدثت في مدينة درنة

                                                      
 1191يناير1شاهد عيان من مدينة درنة يروى قصة مقتل محمد الحاسي أحد رجال الأمن في درنة بتاريخ  1
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، وكما جسده نع لن يرى الشمس مرة ثانية وسينفصل رأسه هفإن ،ةان قوميفاسم سى أخر

أهالي  وهناك الكثير من .عرفت به جماعات تنظيم القاعدة أسلوب اهذبأن  ذكرت سابقا

يشاهد ملامح التطرف مخيفة ابتداء من البوابات أن  زائر يمكنهأي أن  على واأكد المدينة من

ننا في عاصمة أية وكأفغانالذين يلبسون ملابس شخطاص والأوداء الس علاملأاو ةالموجود

كل من يمر من البوابات، وخاصه النساء اللائي لا على  بل ترى نظرات الحقد والغل .يةأفغان

  (1).ي الخمار الكاملدتكن ترت

ا  أحد  فيديقن ىمصطفهو  الأمنيةرتبطة باللجنة الم من ضمن الشخطصياتبأن  أيضا

 للجنةيعرف باما يين فيساسالبارزين والأ عضاءته بطرابلس وهو من الأسكان منطقة زنا

العليا في طرابلس والتي  الأمنيةوهو يترأس اللجنة  ،ية المقاتلةسلامالشرعية للجماعة الإ

وهو من الجماعات المقاتلة التي تم ترحليها  ،قنفيد ىمصطف .سابقا الاستخطبارات إدارةمقرها 

الساعدى واسمه الحركي الشيخ  فرجأحمد  عبد الحكيم بلحاج بتعيينقام  .ليبياإلى  1111 في

 على بعمليات نصبقام فرج أحمد و  .العليا بمدينة ترهونة الأمنيةكرئيس اللجنة  ،عبد العليم

و الدولارات التي  موالالمواطنين من خلال الأعلى  ترهونة وذلك بممارسة الاحتيالأهالي 

كرواتب للمواطن العاملين في القطاعات  ،ف في ترهونةرسالها للمصارإقامت الحكومة ب

 الأمنيةكافة الجهات فإن  ذاول .هذه المبالغ قد تم تسليمهابأن  احتجاها ونكرأنه  غير المخطتلفة

وكل  ،ليبيا أرجاءمسيطر عليها من قبل الجماعات المتشددة في كافة ليبيا  نمأعلى  التي تسيطر

 (2).وتحت أعين الحكومة الانتقالية المؤقتة الوطني المؤقت هذا يتم تحت علم مجلس الانتقالي

في  الليبية والجماعات المتطرفة بين الدولةدار قنيفيد في الحوار الذى  ىلقد خرج مصطف

  المقاتلة مراجعات ضخطمة بعنوانالجماعات  ةصدرت قيادوذلك عندما أ، 1112ليبيا في 

 وخلصت فيها، "الناس على  الحكمدراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة و"

                                                      
 لقاءات مع أهالي مدينة درنة مصدر سبق ذكره. 1

  1191يناير11الساقالي إلى القنوات الليبية بتاريخ  ىتصريح مصطف 2 
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لقد قام  .يةسلامالعربية والإ نظمةعدم جواز حمل السلاح لقلب الأإلى  الجماعات المقاتلة

في  ميرهاأالمقاتلة التي يعتبر ة يهم ستة من قادة الجماعة الليبوهذه المراجعات على  القائمون

خالد محمد  هونائب ،"لله الصادقبو عبد اأ "الملقب ،عبد الحكيم الخويلدى بالحاجليبيا هو 

 ،"بو المنذر الساعدىأ"الساعدى والملقب  ىل الشرعي سامي مصطفئوالشريف والمس

والقائد العسكرى  "عبد الغفار"الملقب  ،للجماعة مفتاح المبروك الذوادى الأولمير والأ

 كبرخ الأوعبد الوهاب محمد قائد وهو الأ "أبو الابير " وهو الملقب ،الصيد قنيفيد ىمصطف

 هؤلاء. 1199فبراير  91 قلابنابعد  في طرابلس الأمن  مسئول، وهو الليبي ىيبي يحلأ

خطأ في حمل السلاح منذ البداية ضد النظام السياسي في ليبيا تحت على  كانوابأنهم قروا أكلهم 

أو  العقيد معمر القذافيعلى  في الانقلاب افشلو بعد أنقيادة العقيد معمر القذافي، وهذا 

 (1).1112اغتياله حيث تم القبض عليهم، وبدأ الحوار معهم في عام 

 بعد أن أتبع قادة المقاتلة مراجعاتهم هذه برسالة اعتذار من العقيد معمر القذافي لقد  

وهذا ما لم  ،أخرىمرة  هعدم حمل السلاح ضد وعلى ،ليهعدم الخروج ععلى  عاهدوه

 واستهداف ا حاولوا القيام به من محاولات قلب النظاممعلى  واعتذروا ،يستطيعوا الالتام به

تشكيل ئهم في اعلنوا عن أخطأحيث  .لة اغيتالومن محا أكثرشخطصيا في  العقيد معمر القذافي

وشكلت  .ة المقاتلةيتنظيم الجماعة الليب حلعلى  نه موافقةأجماعة مسلحة في موقف فسر ب

التيار على  بونسالذين يحو ،همأنفس يينسلاممواقف الجماعة المقاتلة صدمة لبعض الإ

القاعدة الذين ينشرون تنظيم بعض مؤيدى أن  إلى بل وصل ،عدةلتنظيم القاالجهادى المؤيد 

مؤيدين الاستمرار في قتال من وهم  ،بخططوة وقف القتال الم يرضونترنت في منتديات الإ

                                                      
في  ة، وهي نفسها التي تسيطر الآن على المجالس العسكري1112فراج عنها في مارس هذه المجموعات التي تم الإ 1

فبراير وهي نفسها اشتركت في الانقلاب على الحكومة الليبية بعد  91لجان الأمنية في ليبيا بعد تمرد ليبيا وال

 معاهدتهم للدكتور سيف الإسلام معمر القذافي على الابتعاد عن التطرف وحمل السلاح.
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الذى يدعم  ،رب عموماالحاكمة والغ نظمةوهي الأ ،يصفونهم بالمرتدين في العالم العربي

 (1)للبقاء في السلطة بحسب رأى القاعدة ومؤيديها. هؤلاء

جماعة تنظيم القاعدة على  تأصيلات شرعية لا عن الجماعات المقاتلة ولاأي  لم تصدر

اولم ترفض  لم يجدوا  امن انتقدوأن  على في مؤشر واضح ،ما جاء في هذه المراجعات أيضا

 ىالخلاصات التإلى  للوصول يةاعتمدها قادة الجماعة الليب التي صولثغرات فقهية في الأ

لجماعات الليبية المقاتلة في شهر مارس ا الليبية بمكافأة ةولقد قامت الدول .ليهاإ واانته

شاركوا في والذين  ،المهمين جدافراج عن ثلاثة من قادتها الستة الإوذلك من خلال  ،1112

 هؤلاءسواء كان  "الجهاديين  "يين سلاممن الإ 111 من أكثرإلى  إضافة ،عداد المراجعاتإ

تضم في  تيوهي المجموعات ال "شبكات العراق "مما يعرف بأو  الجماعات المقاتلةمن 

 ىحت همللاشتباه في تحضير وقفتهم الحكومة الليبية، الذين أمعظمها شباب صغار السن

 عمليات داخل ليبيا نفسهالتنفيذ  اأيضا قد يتم تحضيرهم أو  ،العراق والقتال هناكإلى  اينتقلو

فراج عن المسجونين الخطوة الوحيدة التي لم يكن الإ الأمرفي حقيقة  .لهافي الدول المجاورة أو 

 (2).هؤلاءتم اعتمادها تجاه 

محوريا في كل  اطرفا  معمر القذافي والذى كان سلامفقد وعد الدكتور سيف الإ

 1112منذ عام  الأمنيةة جهالمسجونين وبين قادة الأالحوارات التي جرت بين قادة المقاتلة ا

الدولة ستعتني بالمفرج عنهم وتساعدهم كي يتمكنوا من الاندماج مجددا في المجتمع بأن 

 (3).وإعادة بناء مستقبلهم

                                                      
ا الجماعة الل 1 ، وهي 1112مارس 1ريخ بية المقاتلة بتايتم الإفراج على عناصر قيادية من تنظيمات القاعدة وأيضا

طلقت سراحها في أخيرة التي ما قبل المجموعات الأ اطلقت السلطات الليبية عنهأالتي  المجموعات

 .1199قبل اندلاع التمرد في شهر فبراير  1199فبراير92

 نفس المصدر. 2

ا الجماعة الل 3  ، مصدر سبق ذكره1112مارس 1بية المقاتلة بتاريخ يعناصر قيادية من تنظيمات القاعدة وأيضا
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بهم من خارج ليبيا هم مجموعات قيادية منظمة في  اوغيرهم من لحقو هؤلاءكل 

االجماعات الليبية المقاتلة و في كل  رهابفي تنظيم القاعدة ولهم تاريخ حافل بالإ أيضا

قادة  مهم هأنفس هؤلاءستان والعراق والصومال والسودان والشيشان وباكستان، أفغان

في  الأمنيةهم قادة اللجان أنفس وهم ،1199بعد الانقلاب عام المجالس العسكرية في ليبيا 

 ،تنظيم القاعدةإلى  التي تشير علامالأ عف من التظاهرات بريروقد ظهروا في كث ،الحاليةليبيا 

وذلك من خلال العديد  ،العالم كله أمامية رهابانتماءاتها الإعلى  هذه الجماعات عبرتحيث 

 من التظاهرات والمهرجانات العلنية التي رددت فيها شعارات تنظيم القاعدة ورفعت راياتها

في كل المدن الليبية في بنغازي،  " ل اللهالله محمد رسو إلاله لا إ "السوداء التي يكتب عليها 

  .وغيرها من المدن الليبية ةودرنة، وسرت، وطرابلس وسبها وجدابيا وترهون

 للسلم الاجتماعي في ليبيا ية يشكل تهديداا حقيقيا  رهابإن تاايد نفوذ تلك الجماعات الإ

والجماعات  المسلحة تمليشياللسلطة وقوة إلا  الذى لم يخلق الانقلابل فعالذى تم خرقه بو

وكذلك  ،الحدودية مع ليبيا دولكل العلى  املموس اوالتي تشكل خطر المتطرفة يةرهابالإ

ي عقد ذوما الاجتماع ال ي والدولي.قليمحوض البحر المتوسط وكذلك للأمن الإدول 

 بحضورعبدالحكيم ،لتحريض الشباب في تونس1191ديسمبر19 بمدينة المهدية بتونس

مع بعضها  دليل على تنسيق هذه الجماعات المتطرفه لهو،لحاج في هذا الاجتماعالخويلدى با

عدة اجتماعات سرية في كل من مدن بن قردان وجربة وجرجيس وقد  حيث عقد ،البعض

الكمني تنظيم القاعدة مثل إلى  عبد الحكيم بالعديد من الشخطصيات التي تنتمي ىالتق

بالحاج، وهو نفس الشخطص الذى اتهم فيما بعد رضوان وهو الصديق المقرب لعبد الحكيم 

 (1) بتفجير ميناسا بالجاائر.

ا دث بليبيا،ـالتى جرت في مالي ليست بمعال عن ماح داثــحالأل ـولع م ـاته أيضا

 ولهذا رفضت الجاائر دخوله ،1191في حادثة ميناسا في الجاائر بتاريخ  عبد الحكيم بالحاج

                                                      
ديسمبر  19لقاء عبد الحكيم بالحاج في تونس مع القيادى في تنظيم القاعدة التونسي والكمني رضوان،  بتاريخ   1

1191. 



 
229 

ستان وليبيا وقد حاول عبد الحكيم الدخول أفغانفي  ة مسلحةمشاركله  نهلأالجاائر وذلك إلى 

وهو من المتهمين المتورطين والمهندسين للاعتداء  ،بصفة رسمية لتحقيق مصالح شخطصية

مليشيا  يون من جنسيات مختلفة بالقادة البترولية تيفنتورين والذى اتهم فيهاإرهابالذى نفذه 

يون رهابية اعترف الإالأولوبالتحريات  ين أميناسمنفذى عدوان عإلى  الانتان ببيع السلاح

أن  ،لقب أبو طلحةلما التونسي رهابيبو البراء والكمني رضوان وكذلك الإأالموقوفون بينهم 

 الانتان مليشيابالتفاوض مع  تيفنتورين، تكفل الطاهر أبو شنب الذى لقى مصرعة فى عملية

 (1)ستحق. المطلوبة والمبلغ المالى الم سلحةحول طبيعة الأ

مصر وليبيا تونس والجاائر  بيند تخط مم اءنشإب يةرهابالإ الجماعاتت هذه وسع

وقد صرحت  ،وبمساعدة قطرية اأفريقيوالنيجير كمنطقة لتمركا جماعات القاعدة في شمال 

 .ية عن تخوفها من هذا المخطططيكالأمرالولايات المتحدة 

ية من تعاظم قوة ما يسمى ريكأمتخوفات إلى  وأشارت جريدة نيويورك تايما، 

 ينبيأورو وينكيي أمريينالجريدة عن مسئول تي، حيث نقلسلامالقاعدة في بلاد المغرب الإ

هي  الهجمات الأخيرةهذه بأن  رهابوفي مجال مكافحة الإ ،الأمنييعملون في القطاع 

 أجانب من عودة مقاتلينإلى  تشير موريتانيا ربما في مالي، وفي أهدافقاعدة على هجمات ال

هم الذين تمرسوا خلالها على مهارات صنع القنابل أنفس وهم ،يةفغانالحرب العراقية الأ

في  إن هذه الهجمات تعكس تنامي تنظيم القاعدةون الأمني ويقول المسئولون .وفنون القتال

م ، خارج الملاذ الرئيسي للتنظيم في منطقة القبائل الباكستانية. وكان التنظياأفريقيشمال 

كي في موريتانيا، يلية عن مقتل رهينة بريطاني في مالي، وعامل إغاثة أمرئوتبنى المس قد المذكور

نصب كمين لموكب كان إلى  ضافةبالإط بارز في الجيش المالي داخل مناله بتنبكتو، بومقتل ضا

 (2)من القوات غير النظامية الجاائرية.عنصربه قرابة أربعة وعشرين 

                                                      
 .1191فبراير  91نشر في الشروق الجاائرية ، بتاريخ  1

 نشر في الشروق الجاائرية ، مصدر سبق ذكره. 2
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اوهو   وأدى  ،الهجوم على دورية للجيش المالي في الصحراء الشماليةعلى  لئومس أيضا

سئولون عسكريون حسب ما قاله م ، منهميرالكثعشر جنديا وأسر  91مقتل نحو إلى  ذلك

خيرة، على الهجمات الأإلى  رهابغربيون في مجال مكافحة الإاللون ئوسكيون. ويشير الميأمر

وربما  ،اأفريقيبشمال أخرى ال هجماته لتشمل دولا أنها دليل على رغبة التنظيم في توسيع مج

ا أوروباداخل  ل ئو، حيث يوجد لدى التنظيم مناصرون لوجستيون ماليون. وقال مسأيضا

قوة في الجاائر  أكثرتنظيم القاعدة  أصبح لقد، رهابفرنسي كبير في مجال مكافحة الإ

لا يركاون على قضايا بأنهم رسالة  كي عبارة عنيوموريتانيا، ومقتل الرهينة البريطاني والأمر

عبد الملك  القاعدة جاء من الجهاد العالمي. وكان زعيم جناحالآن  المغرب فحسب، وأنهم

ردا على محاولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي  ،دروكدال قد هدد فرنسا بـحرب ضروس

بأن  طراف،أعدة  وترى.العبودية الذي وصفه بأنه رما علىفي فرنسا والبرقع ارتداء منع ب

ي، تحاول منذ عدة أشهر تخفيف الضغط العسكري الهائل عن تنظيم سلامقاعدة المغرب الإ

القاعدة الدولي بمناطق تواجده التقليدية في باكستان، عبر استفااز الدول الغربية حتى تباشر 

لف الأشد خطورة هو التدمير المتعمد من قبل ح الأمرو (1)عمليات عسكرية في المنطقة.

الدول إلى  مما ساعد على انتشار السلاح وانتقاله ،الليبية الأمنيةالناتو للمؤسسة العسكرية و

وعدم الاستقرار  الأمنيحالة من الانفلات  حداثإالمجاورة بكميات كبيرة أسهمت في 

 ية والإجرامية التي بدأت تنشط في المنطقة.رهابوعازت المجموعات الإ

على  تنظيم القاعدةإلى  هاأساسالتي تنتمى في ية المسلحة ابرههيمنة المجموعات الإإن  

 مناطق في شرق ليبياوخاصة في مركا من دولة قطر  دىوبدعم ماالمؤسسات الليبية ظهرت 

 المناطق الصحراويةومناطق غرب ليبيا مثل ، ومدينة طبرق ،مدينة البيضاء –مدينة درنة مثل 

تمويل عناصر التنظيم  ةوثّقة عن انتعاش حركقائق مهذه الحإن .مع تونس ومناطق الحدود

 أثناء  مصر  وعن طريق ،والصحراء الكبرى ،والتشاد ،عن طريق النيجر سلحةالمسلح بالأ

واقعا ية والمسلحة رهابسيطرة الجماعات الإت أصبح لقد .برئاسة محمد مرسي خوانالإحكم 
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وفتح مراكا  ،ينيالليب واختطاف ضد المواطنين ،طلاق عمليات تعذيبإ ملموسا تجسّد في

ودول الساحل  ،سوريةإلى  تدريب وتجنيد المقاتلين من مختلف دول الجوار لإرسالهم

والصحراء وقد سبق لحلف الناتو أن قام بقصف مواقع تواجد هذه الجماعات في منطقة الجبل 

تحليق فقد شوهد  شهود عيانفحسب  ،، ودرنة، وسرت، وفي منطقة مادة مؤخراخضرالأ

 طائرات وهذة ،1191أبرايل 99بتاريخ  مدينة درنةعلى  ات استطلاع صغيرة الحجمطائرل

ى نفس ، وه1112عام ية يكالأمراستخطدمتها الولايات المتحدة  قدبدون طيار  صغيرة

ولقد  ،ستانأفغانات في يية في التسعينيكالأمراستخطدمتها الولايات المتحدة التي  لطائراتا

وكان تحليق  ،1191أبريل 99سماء مدينة درنة وبنغازى في شهدت هذه الطائرات تحلق في 

والتي  المراد تدميرها في مدينة درنة وبنغازي شرق ليبيا هدافهذة الطائرات لتحديد الأ

ستان أفغانوهذا بالضبط ما قامت به الولايات المتحدة في  (1).تنظيم القاعدة أفراديستخطدمها 

 نظمةالأعلى  ية كوسيلة للانقلابرهابالجماعات الإقامت بدعم فقد  وليبيا، والعراق واليمن

قادتها الفاعلين على  ومن ثم محاربتها والقضاء ،فيها وبث الفوضىالسياسية في هذه الدول 

 .مع هذه الدول يةيكالأمرالسياسة الخارجية  وخداع وهذا من ضمن تلاعب

التداعيات فإن  صادي: على الصعيد الاقتفي ليبيا بعد الحرب يةالاقتصاد التداعيات. 9 

والتي لعبت  ليبيا يمكن عرضها في مجموعة من النقا  الهامةعلى  الاقتصادية بشكلها السلبي

ترغب في الاقتراض  1191ت ليبيا نهاية أصبح ىحت يا في انهيار الاقتصاد الليبيأساسا دور

ا تعد من الدول ليبي رغم أنمن صندوق النقد الدولي لتغطية مرتبات موظفي الدولة الليبية بال

الوضع فإن  ونصف نسمة، المنتجة للنفط والتي لا يتجاوز عدد سكانها الخمسة مليون

واضطرابات ،تدني مستويات المعيشة للفردإلى  أدى 1199عام  الاقتصاد الليبي بعد الحرب

والممنهج  التدمير العامإن .% 15والذى يمثل حوالي  النفطعلى  في الاقتصاد الليبي المعتمد

انهيار البنية إلى  أدى، 1199فبراير  91لذى حصل في البنية التحية لليبيا نتيجة لانقلاب ا
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البنى  وتم هدم كافة ،ت والمصانع الاقتصاديةآبالكامل حيث تم تدمير المنشالاقتصادية 

 تتعرض تىوطرابلس وتاورغاء ال التحتية والعسكرية خصوصا بمدن سرت وبني وليد

  التوالي ودون توقف.على  شهرأات الناتو ولمدة ثمانية لقصف كثيف من قبل طائر

انهيار مؤسسات الدولة الحكومية وسيطرة مجموعات غير إلى  حالة الفوضى أدتلقد 

 بشكل مباشرهذا أدى  ،ة الدولةأجهاكافة  عنومنها جماعات متطرفة لة ئومؤهلة وغير مس

إلى  هذا بدورهأدى  ولقد .بياية في ليطللثروة النف ةعمليات نهب منظم أكبرتسجيل إلى 

فإن  سبيل المثال فعلى، 1199 فبراير 91 انقلابفترة انعكاس عائدات النفط الليبي خلال 

 الأولىوخاصة في الشهور  ،اضخطفبدأ بالان الليبية سرةقتصاد الأاأو ،لليبيينالمعيشي وى المست

دأ الانفراج يصاحب ومن ثم ب،نهائيا عمالمن الحرب حيث توقفت المصارف والشركات والأ

والذى تم استغلاله من قبل جماعات المصالح الاقتصادية  ،حالة غلاء المعيشة والمواد الغذائية

ب البضائع المنتهية وسيطرة جماعات تهري ،التجارية موالس الأءوصحاب روأ ،بيافي لي

ت أصبح حيث ،دوية الغير نافعة وتهريب المنتوجات الغير صالحة للاستعمالالصلاحية والأ

المواد الطبية والغذائية من كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية دون ليبيا دولة مستقبلة لكل 

  .مراقبة جودتها وصلاحيتها

إلى  تشير  والتي ،الوطني صادرة عن المجلس الانتقاليالات حصائيالإأن  بالرغم من

إلا  ،1191من عام  الأولربع ي خلال الأمريكمليار دولار  91تحقيق عائدات نفطية تقدر بــ 

 وخاصة بعد عمليات الهدم الممنهج ،تنمويةأو  تطوارات اقتصاديةأي إلى  قع لا يشيراالوأن 

  .لين عنهائوليبيا دون معرفة المسعلى 

ات ليبيا من تصدير النفط الخام ستكون إيرادبأن  علنتأ ؤسسة النفط الليبيةمغير أن  

 يات التصدير المتوقعة، وكان رئيس، حسب كم1199مليار دولار للعام  21في حدود 

أن تصدير النفط في ليبيا تجاوز المليون برميل أعلن  قد، 1199ديسمبر 11في  مؤسسة النفط

برميل يوميا ألف  211حصة ليبيا والمقدرة بمليون وإلى  ، متوقعا العودة1199مع نهاية عام 

 . 1191مع منتصف عام 
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جه ليبيا تحديات جديدة في إعداد مياانيتها الجديدة لعام لتقديرات المؤسسة توا اووفق

بعد  شهدتها ليبيا حداثالأ ات السيادية نتيجةيراد، خاصة مع توقع انخطفاض الإ1191

ت التقديرات أنه من خلال مشروع المياانية الجديدة تبين أن كل أوضحو .1199فبراير 

ان متوقعا له مع انخطفاض التعريفة الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي ك

 ات النفطية. يرادالاعتماد على الإإلى  أدى مماالجمركية، 

إدريس صالح الشريف مساعد وكيل وزارة المالية الليبية، خلال اجتماع لجنة  وأكد

يرادات للدولة بالكامل وأوجه سوف توضح كافة الإ مناقشة مياانيات القطاعات العامة،

ات يرادات الدولة الليبية لهذا العام ستعتمد بشكل كبير على الإإيرادأن مبينا  ،استخطدامها

ات السيادية للدولة الليبية في يرادالنفطية فقط. وتوقع مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإ

 1199العام المقبل أقل، لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال عام 

وقال إن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ليبيا، على  الحربفيه  حدثت وهو العام الذي

اته حسب توقعات المؤسسة الوطنية إيرادازدياد الإنتاج الذي في المتوسط يتوقع أن تكون 

 مليار دولار.  21ما يعادل نحو أي  مليار يورو، 99للنفط نحو 

مليار دولار، كما أن  11و 92ما بين إلى  أن الأجور خلال هذا العام ستصلإلى  وأشار

 91إلى  هناك بند الدعم الذي يشمل السلع الغذائية والكهرباء والوقود، وهذا المبلغ قد يصل

ية التي وضعتها الحكومة، وهي ساسويات الأالأولأن ما سيتبقى سيوزع وفق إلى  مليارا، لافتا

ضاء، لكي تعود هذه والدفاع والق الأمن  بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في

 (1)العمل، وتعود معها هيبة الدولة.إلى  المؤسسات السيادية

من  ليبياأن وتيرة إنتاج  رئيس مؤسسة النفط الليبية نوري بالروين أكد 1191وفي عام 

% من الطاقة الإنتاجية التي  11إلى  النفط تتسارع يوماا بعد يوم، وأن معدل إنتاج النفط وصل

صادرات أن  مؤسسة النفط الليبية عن التي شهدتها ليبيا. وأعلنت حداثكان عليها قبل الأ

 111ملايين و 911من  أكثر 1191 من العام الأولمن النفط الخام بلغت خلال الربع  ليبيا

ت أوضحو دولار.ألف  111مليون و 115مليار و 91برميل، محققة عائدات بلغت ألف 
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بية والأسيوية بواقع سعر ما بين وروالدول الأ المؤسسة أنها سوّقت نفطها الخام لعدد من

% من 19.11من  أكثرا على إيطاليللبرميل، حيث استحوذت  ادولار 919إلى  991

خلال الفترة المشار إليها، وجاءت الصين في الترتيب الثاني  صادرات النفط الخام الليبي

أن حصّص  %. وأضاف 1.19من  أكثرا أمريكإلى  %، بينما بلغت النسبة المصدّرة92.11بنسبة

 امليون 91شركاء مؤسسة النفط الليبية في النفط الخام من حقولها العشرة المنتجة بلغت 

ابرميلا 112و األف 111و % فيما بلغت 22.1ة بلغت يطاليأن حصة الشركات الإإلى  ، مشيرا

 1%.99.1% تلتها أسبانيا بنسبة 91.1حصة فرنسا 

مصرف غير أن  ،تقرير مؤسسة النفط الليبية ات التي وردت حسبيرادهذه هي الإ

النفطية المحصلة في  الإيراداتقيمة  بأن ،1191أكتوبر 19 في تقرير له بتايخ أكد ىليبيا المركا

 515.بلقت مبلغ 1191أكتوبر 19تاريخ  ىوحت 1191يناير9ليبيا خلال الفترة من 

ن الجمارك والضرائب حلية مات الميرادفيما بلغت الإ ،مليار دينار ليبي 22.222.919.292

وقد ورد في تقرير  ،مليار دينار ليبي.1.151.111.111  ليابملغ يقدر بحولنفس الفترة 

العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركاى حول  إدارةلمركاى والذى صدر عن امصرف ليبيا 

مبلغا أن  ينوالذى ب سعارنفقات الدعم وموازنة الأ اات وبنود صرف المياانية متضمنيرادالإ

دوية والسلع التمونية مليار دينار ليبي يقدم كدعم للأ.91.119.121.599.121  وقدرة

والصرف الصحي وتحلية المياه والنظافة العامة  هوالميا نارةوالمحروقات والكهرباء والأ

والمحلية بالدينار الليبي خلال  ةات النفطييرادالإ إجماليأن  التقرير أوضحوقد  .علافوالأ

لا تغطي بنود المياانية العامة  ،1191كتوبرأ 19تاريخ التقرير  ى، وحت1191يناير9لفترة من ا

  النفطية والمحلية في تمويل المياانية مبلغا وقدرة تايرادحيث بلغ عجا الإ

كما تضمن التقرير ما تم قيده للقطاعات خلال  ،مليار دينار ليبي 1.111.119.211.191
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والمحلية  ةات النفطييراد، خصما من الإ1191اكتوبر 19تاريخ لى إ 1191يناير.9المدة من 

  (1).مليار دينار ليبي 91.221.911.191.111والذى بلغ 

اختطاف وسجن وقتل من  نسانونتيجة ما تمربه ليبيا من انتهاكات لحقوق الإ 

ضبا  من القوات المسلحة  2من  أكثرقتل إلى  وتعذيب واغتيالات وصلت في بنغازى

الجريمة ضد وسجلت  1191 أكتوبر 1و 1في يومي  حرية والاستخطبارات العسكريةوالب

تسببت في خسارة مادية والسيطرة عليها مما  ،مواني النفط إغلاقن بنوالمواط قام ذاله، مجهولين

من خمسة  أكثرليبيا بلغت  خسائربأن  1191 أكتوبر 1ليبيا كما صرح وزير النفط بتاريخ ل

ة تراجع الإنتاج النفطي على خلفية الإضرابات والتظاهرات التي تسود مليارات دولار نتيج

حيث صرح في مؤتمر النفط والمال المنعقد في  وزير النفط الليبي. كدهأوهذا ما  البلاد حالياا، 

مستواه المعتاد إلى  أن بلاده تأمل في عودة إنتاجها النفطي سريعاا  1191 أكتوبر 1لندن بتاريخ 

هو تصحيح مسارالإنتاج من  كبرأن التحدي الأ أوضحو ون برميل في اليوم.ملي 9.2البالغ 

إلى  وتراجع إنتاج النفط الليبي .برميل يوميا  ألف  111و 221النفط الذي تراوح حالياا بين 

برميل في اليوم خلال شهر سبتمبر بسبب إضرابات وعدة تحركات ألف  921من أقل 

 (2) احتجاجية في المنشآت النفطية.

 ليبيابأن  الليبي لصحافيين على هامش اليوم الثاني للمؤتمر النفط وزير أوضحو

في التفاوض  المجموعات باستثناء مجموعة مازالت تثير المشاكل أكثرفي الاتفاق مع  تنجح

 لا يمكننا استخطدام القوةأنه  على وزير النفط الليبي وأكد .معهم لتسليم حقول النفط

ة المناسبة للتعبير عن طريقتهم ليست الطريقبأن  قناع المحتجيننحاول إننا إوقال ، ضدهم

عهده في إلى  أعتقد أننا سنتمكن من إعادة الإنتاج ،نه بمجرد أن نحل هذه المشكلةمطالبهم وأ

حد كبير على إنتاج المحروقات التي إلى  ويعتمد الاقتصاد الليبي .أيامأربعة أو  غضون ثلاثة

في المئة من صادرات البلاد.  11الناتج الداخلي وحتى  إجماليمن في المئة  51من  أكثرتمثل 
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 أأن أسوإلى  وأشار مليار دولار. 21على ليبيا بنحو  1191وعادت صادرات النفط عام 

 انخطفاض الإنتاج تسبب فيوقد  1191كان في شهر سبتمبر  1199تعطل للإنتاج منذ حرب 

وقت أي  نه يتوقع حل هذه المسألة فيأبلنفط وزير ا وأكد ،برميل يومياألف  111من أقل إلى 

وأخذت ليبيا أولى خطواتها  .مليون برميل يوميا   9.2إلى  إعادة الإنتاج سوف يتموبحلها 

اتفاق مع إلى  توصلت بعد أن 1191نحو استئناف الإنتاج في غرب البلاد منتصف سبتمبر 

في مرفأي مليته والااوية لتصدير مجموعات محلية تمكنت بفضله من إلغاء حالة القوة القاهرة 

و أن مرفأ مرسى الحريقة في شرق البلاد سيستأنف العمل  .1191سبتمبر 91النفط في 

إلى  المواني النفطية إغلاقف بعد وادى أنلم يست 1191شهر ديسمبر  ىحتأنه  غير (1)قريباا.

من بيع النفط في السوق  الآن الحالة الاقتصادية التي تمر بها ليبياوتردى  ،عطيل دفع الرواتبت

رقميه حيث كان النفط يباع تقديرياا دون  داتاعدمقاييس وبيعه بدون إلى  إضافة،السوداء

إلى أدت  الخطف التيووالتفجيرات والاغتيالات  جانب حالة الفوضىإلى  . هذاعداد رقمى 

لمؤتمر الوطني زيدان واعلى  تتخطذ الحكومة الحالية برئاسة ىقفل المواني النفطية كرد فعل حت

 (2).من فوضياتجاه ما يحدث في ليبيا  إجراءات

 طاقته الكاملةإلى  نتاجالإ ةودمكانية لعإهناك بأن  وزير النفط الليبيبحسب اعتقاد و

نتاج منذ تعطيل الإإلى أدت  ضرابات التيالإ إنهاءتم إذا  ليون برميل يوميام 9.2بمقدار أي 

قد نتاج الإبأن  حيث يرى ،قول النفط ومواني التصديرمما تسبب في تعرقل عمل ح ،فبرير 91

ضراب العمال والاحتجاجات إولكن حركات  ،برميل يومياألف  سبعمائةإلى  ارتفع حاليا

نتاج نتيجة اض الإخطفوالناشطين السياسيين سببت في انالمسلحة  المليشياتا التي تقوم به

خطواتها أولى تحقق أن  ستطاعت طرابلسوا ،لدوافع تتراوح بين المطالب الاجتماعية والمادية

 1191وسبتمبر  أغسطسية حقول النفط خلال شهر أغلب إغلاقنتاج بعد نحو استنئاف الإ

 نه تجرىإب وأكدى مليتة والااوية لتصدير النفط أفي مرف بعد اتفاق مع مجموعات المحتجين

                                                      
 تصريح وزير النفط الليبي عبدالباري العروسي، مصدر سبق ذكره. 1

 نفس المصدر  2
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قد بانه  أكد لبريقة، ومحاولات لتفاوض مع محتجين المنطقة الشرقية والتي تشمل شركة االآن 

والذى كان بدوره  غياب المردودية التجارية،إلى  ،1199دفع غياب الاستقرار بليبيا منذ عام 

ورويل داتش شل لتجميد عملياتها،  ،موبيل ،شركات نفط كبرى مثل إكسونأن  إلى أدى قد

احتجاجات  تلقد سبب( 1)ا في ليبياأصولهبيع إلى  في حين عمدت شركات أصغر مثل ماراثون

ا قفال حقول النفط ومواني التصديرإالمواطنين و اع في الكهرباء حيث استمر انقطإلى  أيضا

 ديسمبرخر اوأ لىإو فى أغسطس لتيار الكهربائي في ليبيا طيلة فترة شهر رمضان انقطاع

السبب هو الاعتصامات في الحقول أن  إلى حيث رجح وزير الكهرباء والطاقة، 1191

مدادات الطاقة الطبيعية والوقود السائل من الشركات إص قنإلى  أدى الذى الأمرالنفطية 

على  وأكد القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد العامة للكهرباء  المنتجة الذى تسبب في نفص

 (2).وضعها الطبيعيإلى  الإمداداتإعادة إلى  الاعتصامات سوف يؤدى اضانفض

انعدام الأمن   منتتوقف حالة الفوضىلم  عامها الثالث دخلت الفوضى بعد أنو

 الأمنيأو  العسكرىأو  الصناعيأو  التعليميأو  النظام الاقتصادىعلى  ألم يطرف ،مانوالأ

مكانية إتدرس فيها ليبيا التي  الةالحإلى  بل وصلت حالة الاقتصاد الليبي ،يجابيةتطورات إأي 

رغم  ،والانهيار الاقتصادى في ليبيا،لمعالجة فاقد العملة قتراض من صندوق النقد الدوليالا

أي  طع الحكومة الليبية بناءتلم تس .1191نهاية العام  النفط ومردودات النفط أسعارارتفاع 

 صلاحات السياسية والاقتصادية في ليبياالقيام بالإأو  تطورات عملية مثل بناء البنية التحيتة

ي تعرضت للقصف من قبل حلف لمستشفيات والمصانع والمدراس التترميم البيوت واأو 

اختفاء إن قصف حلف الناتو مازالت لم يتم ترميمها.إلى  الطرق التي تعرضت ىبل حت ،الناتو

الكثير من المبالغ المالية الضخطمة من المصارف وشركات التأمين والصناديق التي كانت تسدد 

 فرادالأعلى  كانت توزع ية التيستثماررواتب المتقاعدين والعاطلين والمتمثلة في المحافظ الا

                                                      
 عروسي، مصدر سبق ذكره. تصريح وزير النفط الليبي عبدالباري ال 1

 1191يونيو  19تصريح وزير الكهرباء في ليبيا  2
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 ذوي الدخل المحدود، ينوكذلك المواطن ،سرأالعاطلين عن العمل والذين يعولون في 

جة للسرقة الممهنجة التي تعرضت لها ليبيا بعد تمرد ي، كنتساسيصحاب المعاش الضماني الأأو

التي كانت ية ستثمارلغاء الحوافظ الاإإلى  العام بل ذهب المؤتمر الوطني .1199فبراير  91

 ،المواطنينإلى  تسليمهاإلى  معمر القذافي ةسر والتي ساهمت الدولة الليبية بقيادتساعد الأ

حيث  ،ها المواطن الذى لا يملك عمل في الدولة الليبيةاضاوهي بمثابة رواتب شهرية يتق

والسبب  ،ات الليبية الخارجيةستثمارهي عوائد الاا رغم أنه ربا اعتبرها المؤتمر الوطني العام

بعد الانقلاب ية وسرقتها ستثمارسهم الاب بيع الأبسببل  ،ربا إلا أنهاالحقيقي ليس 

  .1199الفبرايرى عام 

لجنة برئاسة رئيس لجنة المالية بالمؤتمر، وتضم في عضويتها مندوبين عن لجنة الأوقاف 

نماء لإصندوق ا إدارةماعية ورئيس لجنة ن الاجتئووالعمل والش، يةسلامن الإئووالش

تتولى وضع حلول وآليات بديلة  ،ن الاجتماعيةئوووكيل وزارة الش ،الاقتصادي والاجتماعي

 ،1191لسنة  9توافق مع القانون رقم بشكل ي ،يةستثمارأصحاب الحوافظ الا أوضاعلمعالجة 

أن  أوضحو .الربوية وعلى أن تنهي عملها في وقت لا يتجاوز الشهرين بشأن منع المعاملات

يتم بعدها إعادة  ،1191نهاية هذه السنة إلى  يةستثمارات ستدفع لأصحاب المحافظ الاالمرتب

وقاف أت بعض اللجان ومن بينها لجنة الأر بعد أنوذلك  ،النظر في وضع أصحاب المحافظ

 وأذن ،ية تشوبها بعض الشوائبستثماردينار التي تدفع لأصحاب المحافظ الا 211أن الـ 

بمبلغ  1191لمجلس الوزراء بإجراء المناقلة من الباب الثالث من مياانية  المؤتمر الوطني العام

دينار ليبي وذلك لتغطية مستحقات أصحاب الحوافظ ألف  519مليونا و 529وقدره 

 .(1). 1191ديسمبر  19إلى  يةستثمارالا

على الرغم من تتالي الدفعات التي أفرجت عنها مختلف المؤسسات والمنظمات ف

لم تصل هذه ، ات الليبيةستثماروالا صوللبعض الأ ية بعد تجميدهايكالأمربية ووروالأ

                                                      
 .1191أكتوبر  1تصريح الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، بتاريخ  1
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 موالالأبل تعرضت  ،المواطنين المعنيين بهاعلى  ها الصحيحة ليتم توزيعهاأماكنإلى  موالالأ

ليبيا، مما جعل إلى  بمجرد وصولهاصية خطفي حسابات ش خارج ليبيا للتهريب المفرج عنها

ن ليبيا إ "يقول  ليبيا إذاعةفي مقابلة تلفايونية له في  قالية حسن زقلاموزير مالية الحكومة الانت

 .اسوء دالليبية. وما ياال الوضع على حاله إن لم يكن قد ازدا موالت نقطة عبور للأأصبح قد

حاليا  هإنه سيستقيل قريبا بسبب إهدار المال العام واستشهد ببرنامج متوقف حيث قال

وزير المالية لدفع تعويضات. وقال الوزير على  وضغو  منهم ،ينلتعويض المقاتلين السابق

الظروف. وأضاف أن ه هذفي مقابلة إنه سيستقيل لأنه لا يمكنه العمل في مثل  حسن زقلام

على حد قوله. وعندما سئل عن موعد  "يخشى الله"أحد  هناك إهدارا للمال العام لأنه لا

دون أن يدلي بفترة قصيرة  اقال بعد تصريحه هذوبالفعل است "قريبا"تقديم استقالته قال 

 91 انقلاببرنامجا لتعويض المقاتلين الذين شاركوا في  أبريلفي شهر  بتفاصيل. وأوقفت ليبيا

حسن زقلام إن قرار  لناس غير مستحقين. وقال أمواللأنه كان مشوبا بالفساد ودفع  ،يرافبر

قبل تعيين الحكومة الانتقالية الحالية في  دفع تعويضات للمقاتلين المعارضين السابقين صدر

مليار دينار لعدم اتساق قوائم  9.1أوقف صرف أنه  . وأضاف1199نوفمبر تشرين الثاني 

 (1)الذين من المقرر أن يحصلوا عليها.شخطاص الأ أسماء

كان سببا في هو عبارة عن وضع اقتصادى متردى الآن  ليبيا هن الوضع الذى تعيشإ

 مما ،وندرة السّلع وانهيار منظومة الرقابة الصحية على المنتجات والمواد الغذائية ،فشّي الغلاءت

حالات التسمم في تسجيل إلى  أدى هذاو، دخول السلع الغذائية منتهية الصلاحيةإلى  أدى

علنت مستشفيات أحيث  .غذيةالأعلى  ودون رقابة كل من مستشفيات بنغازى والبيضاء

وأكد  .ئالتسمم التي قدمت لأقسام الطوار حالات عن 1191 أغسطس 12 مدينة بنغازي

المستشفيات بأن  في نفس اليومبنغازى  ىمستشف ئ حد المصادر الطبية بقسم الطوارأ

ومستقرة  ،أن معظمها حالات بسيطةإلى  مشيراا  ،حالة تسمم 111استقبلت ما يايد عن 

                                                      
 .1191فبراير 2مقابلة مع وزير المالية السابق حسن زقلام وإعلانه عن استقالته في 1
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معظم الحالات بأن  آخر وقال مصدر طبي .من حالتهم الصحيةتأكد وغادرت بمجرد ال

الإرهاق والتعب بسبب المخطيم الذي كانوا ينظمونه بمصيف إلى  ضافةعانت من الجفاف بالإ

أن مستشفى إلى  يشار ،تاامن مع الإرهاق والتعب عن التسمم فهو شيء بسيطأما  جليانة

حالة  911حوالي  طفالحالة كما استقبل مستشفى الأ 91الهواري العام استقبل ما يقارب 

كما استقبلت  .حالات في العناية المركاة 2حالة في الملاحظة و 91حالة وتبقى  12رج منهم خ

 (1)ومستشفى الجمهورية العديد من حالات التسمم.  أكتوبر 1العيادة الخارجية بمستشفى 

 1بالتسمم منذ  511من  أكثرشخطصا وأصيب  11 حوالي 1191مارس  92توفي بتاريخ 

الميثانول بحسب حصيلة أعلنتها وزارة بمادة  مخلو هلاك خمر مارس في طرابلس بعد است

 إلى ليبيا . ةلمنع دخول المذهبات العقلي (، وهذا نتيجة لعدم وجود رقابة 2) الصحة الليبية

الشعب الليبي على  تأثيرهالذى بدأ يظهر  سعارلقد تذمر الشعب الليبي من غلاء الأ

دعم السلع إلى  ىتسع ام العقيد معمر القذافيلنظ حيث كانت الدولة الشرعية ،بعد الحرب

اد السلع دلاستر ينيةمانة للسلع التموأالاقتصادية الضرورية للشعب الليبي واستحدثت 

ولكن بعد الحرب تكالبت قوى  ،ورخيصة جدامناسبة جدا  أسعارالمواطن بإلى  ووصولها

والغوغائية في  في انتشار الفوضىلهم باع  اليبي والذين كانواالاقتصاد على  الاستغلال المهمينة

المواطن البسيط في ليبيا. فلقد وصلت المعاناة على  ليبيا بغرض امتداد وتوسيع استغلالهم

واستياء  ،المحلية والفضائية ذاعاتعبر الإ سعاريناقش مشكلة غلاء الأأن  إلى بالشعب الليبي

ت الرئيسية التي يحتاجها المواطن المعيشة الحالية وتوفير المتطلباعلى  المواطن من عدم قدرته

 .الليبي

 تدريجياالسيولة النقدية حالات تدني الوضع الاقتصادى في ليبيا هو بداية نقص  أكثر

القدرة الشرائية للمواطن  انهيارمما كان سببا في الآن  لىإو 1199ليبيا على  مباشرة منذ الحرب

وبيعها في الخارج في  ،المسلحة المليشيات حيث تم سرقة البنوك الليبية بالكامل من قبل ،الليبي

                                                      
 نتيجة مواد غذائية فاسدة. 1191غسطسأ 12في مدينة بنغازى بتاريخ حالات التسمم التي استقبلت  1

 .1191مارس  92حالات التسمم التي سجلت حسب وزارة الصحة نتيجة تعاطي خمور مسمومة بتاريخ  2
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 وخروج العملة الورقية المعتمدة في ليبياحساباتهم في الخارج إلى  وتحويلها ،السوق السوداء

 لانعدامونظرا  .بعد الحرب وراق النقدية الليبية في ليبيانقص الأإلى  أدى مماخارج البلاد إلى 

لاء عليها من يسرقة البنوك الليبية والاست محاولات في ليبيا وتكرار الأمنيوالاستقرار  الأمن 

م أموالهعلى  ومصادر المال للمصارف بالحفاظ،المسلحة خاف معظم التجار المليشياتقبل 

نقص إلى  بدورةأدى  وهذا ،مصارف خارجية لحمايتها من السرقةإلى  رسالهاإأو  داخل بيوتهم

نقصها في توفير الرواتب والمعاشات  ومن ثم السيولة المتداولة في البنوك والمحلات التجارية

جا الدولة عن ع 1191علنت الدولة الليبية مارس أولليبي بعد الحرب. اية للمواطن ساسالأ

جريج ألف  مائةمن  أكثرجة وقوع يالحرب نتعلى  تاامات المالية التي ترتبتالالفاء بيعن الإ

الالتاام بتسديد ديون الفنادق على  ولةعجا الد أسبابأحد  وهذا ،في الدول الغربية والعربية

 بية والعربية.ورووالمستشفيات الأ

مكافأة حلفاء إطار انهيار المنظومة المصرفية، وبدء إبرام اتفاقيات مريبة تدخل ضمن 

القطرية على  QNB مصرف قطر الوطني مجموعة ذاستحواقامت قطر ب الحرب على ليبيا، حيث

ت أصبحمليون دولار، و 11والتنمية الليبي مقابل  من مصرف التجارة 91حصة نسبتها %

فرنسي يقضي بمنح الشركات  -اتفاق ليبيوقبل ذلك  تم    (1). شريكا استراتيجيا فيه

كرد جميل لما اتخذته فرنسا  % من النفط الليبي 12الفرنسية امتيازات تسمح لها بالسيطرة على 

. النظام الشرعي في ليبيا سقا ية لإبإرهاودعم حركات  من مواقف مؤيدة للتمرد في ليبيا

نظرا لعدم أحقية المؤسسات الانتقالية المؤقتة في ،وهذا من قبيل سوء التصرف في المال العام

إلى  ووصولها ليبياستراتيجية ومؤثرة من شأنها أن ترتب التاامات على ااتخاذ قرارات 

 (2).الاستدانه من صندوق النقد الدولي بفوائد عالية جدا

 موالالمصارف الليبية والأعلى  ليبيا فقطعلى  ه التداعيات الاقتصادية بعد الحربتتن لم 

على المسلحة المليشيات سيطرة إلى  الأمربل تعدى  ،والمؤسسات الحكومية للدولة الليبية

                                                      
 91، صادر بتاريخ 5159،العدد "ت الخارجية اجهاز قطر للاستثمار يحسن تصيد الصفق "مقالة في جريدة العرب  1

 1191يناير

% من النفط الخام الليبي إلى فرنسا بتاريخ 12تم الاتفاق بين المجلس الوطني الانتقالي وفرنسا على الحصول على نسبة  1

 .1199سبتمبر1
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عمليات ابتااز أو اية،حمالمؤسسات المصرفية والشركات الكبرى وإجبارها على دفع رسوم 

إلى  غربي ليبيا على سبيل المثال اليتاالشركات بمجمّع غاز م إحدى حيث تعرضت علني ،

من قبل مليشيا محلية من مدينة الانتان أجبرتها  1191عملية ابتااز ضخطمة خلال شهرمارس 

ا 1191وفي بداية شهر مارس  (1)حمايتها.مقابل على دفع مبلغ ضخطم  تم اقتحام حقل  أيضا

هذه هي  .هاالمسلحة وسرقة كل الممتلكات وتخريبليشيات الممن قبل أخرى مرة  اليتا النفطيم

من هم في الحكوم الليبية الحالية  ىمن الاعتداء حت فلم ينج ،ليبيا االتي تعيشه حالة الفوضى

افلقد تعرض  الاحتجاز في بنغازي إلى  ،عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي المؤقت أيضا

التي أجبرته على في مدينة بنغازى  سلحةالم ليشياتالم إحدىمن قبل  1191 أبريلخلال شهر 

   (2).جباربالإ اليبي ادينار امليون 911قيمتها  "مكافآت"توقيع وثيقة تخول لها الحصول على 

اليبيا على  لقد طالت التداعيات الاقتصادية بعد الحرب  ستيراد قطاع خطو  الا أيضا

وإجبار التجار والموردين بل  ،لاستيراداضطراب خطو  التصدير واإلى  أدى مما ،والتصدير

وقبل مواني ليبيا بضائع التجار وسط على  المسلحة المليشياتوسيطرة  على دفع رسوم إضافية

أي  دون  فك كل البضائع التي ترغبهاإلى  المليشياتبل تتطاولت بعض  ،التجارإلى  وصولها

بل  ،شكوى لرفع قضايا ليهاإوجود مؤسسة قضائية يمكن للتجار اللجوء أو  ،رقابة حكومية

 ،ردات الليبية الحكومية والفرديةاالصادرات والوعلى  التلاعبإلى  المسلحة المليشياتتعدت 

ابلس وطر ةمدينة مصرات هريب ونهب بضائع التجار في موانيسجلت حالات الت ما اوكثير

.  ديمقراطيةدولة  لىجراءات قانونية تدل عإإلى  ندتتس ولا ،بحجج لا يقبلها العقل ولا المنطق

ة حالمسل المليشياتها توضع وقوانين رداتهم وصادراتهم بحججاوعلى  السيطرة أجلمن بل 

هم اتهام كل من عارضبالمسلحة   المليشياتقامت  كثيرا ما ،ةالمسيطرة في مدينة مصرات

                                                      
ا إلى حقل مليتة في 1 ا هناك اعتداء يوم 1199أغسطس  11مليشيا الانتان دخلت أيضا   1191مارس9. وأيضا
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وهي  لقذافيالعقيد معمر ا ىمؤيدأو  القذافي أنصار واتهامهم بأنهم من   همعمصادرة بضائب

    .1199فبراير  91المواطن الليبي اليوم بعد  اجلهأالجريمة الوحيدة التي يسجن ويقتل من 

على  ية التي قامت بالانقلابرهابلإات الجماعأوا سلحةالم المليشياتمن أي  كنتلم 

على  ممتلكات الدولة الليبيةعلى  المحافظةأو  ،يعملون لصالح ليبيافي الدولة الليبية  الشرعية

سموهم أما تاوير قوائم في  المسلحة المليشياتفضيحة مكافآت ت أوضح فلقد ،طلاقلإا

 (مليون دينار ليبي ثمان مائةمليار و)  9، 511من  أكثرخسارة كلفت الدولة الليبية المقاتلين ب

وهو نهب للموارد المالية الوطني،  المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي أكدهحسب ما 

. والمعلوم أن محافظ مصرف ليبيا المركاي قد حذر من نااف ثرواتها الطبيعة والماديةواست لليبيا

وكذلك  ،1191 خلال عام استمر الوضع على ما هو عليهإذا  أن المصرف قد يواجه الإفلاس

على  شوحيث صرحت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمر ،الحال بالنسبة في مجال الصحة

 ين في العلاج بالخارج حيث تم كشف الكثير ممن هم يعالجونيالليب وجود تحايل من المواطنين

 .ليبياالحرب في  أثناء  والمبتورين  ىحساب الدولة الليبية ولم يكونوا من قوائم الجرحعلى 

 ىحيث كشفت وزيرة الصحة عن الشهادات الماورة التي استخطدمت في ملفات جرح

ن يوفرها أه الشهادات من الضرورى هذ تكان ماورة، حيثأنها  أثبتوالتي  ،الحرب

من قبل الدولة  في ملفاتهم لتمكينهم من العلاج المجاني والتعويض المالي المرصود لهم ىالجرح

قام  119منها  ،ةرووماشهادة   9911ما لا يقل عن بأن  وزارة الصحة حيث تأكدت .الليبية

بأن  رة الصحة السابقةوقد صرحت وزي (1) .ىيب واحد ولم تسجل بسجلات المستشفببها ط

 (2)في الخارج. ىملف الجرحعلى  مليارات صرفت ةمن ثلاث أكثر

اهناك فإن  هكل ما سبق ذكرإلى  ضافةبالإ  ات الليبية في ستثمارالا إدارةسوء  أيضا

الليبية وفقا  صولوالأ موالقرار تجميد الأق وتطبي، اأمريكو أوروباالخارج وخصوصا في 

بين المجلس  فراج الجائى لها وفقا للمباحثاتالإعلى  العمل تم نبعد أ ىوحت، 9111لقرار 
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 المالية المتواجدة في البنوك المبالغالليبية و موالحضانة الأفإن  ،ةوربيالانتقالي والدول الأ

على  رصدة الليبية والتلاعبالأعلى  هي في الحقيقة تمثل عملية سطو مباشرةالخارجية و

 ،يةيكالأمربية ووروالليبية في الدول الأ موالن تواجد الأالحكومة الجديدة للاستفادة م

حوال تحويل كل مالية فلن تسمح في كل الأ أزمةا تمر بأمريكبية ووروالدول الأأن  باعتبار

ات الليبية تم بيعها دون موافقة ستثماربعض الاأن  بل وصلت  وقت واحد. المبالغ المالية في

عقارات والمثل الفنادق ومقرات السفارات  الشعب الليبي لحسابات ومصالح شخطصية

أخرى في دول عربية و والمصرفية سهم التجاريةوالأ،الليبية في الخارج لتابعة للسفاراتا

 موالاستخطدام الأإلى  الأمرالشعب الليبي وصل في حقيقة  أموالعلى  التعدىإن .ةأجنبي

موطن ليبي كان يعمل أي  متسليمقابل  التفاوض عليهافي  الليبيالليبية التي تخص الشعب 

رموز  "نهمما يعبر عنه من قبل الفبرايرين بأكأو ، مع النظام السياسي فترة العقيد معمر القذافي

بالضبط من قبل الحكومة الليبية في حالتين سجلت لجلب  هوهذا ما تم فعل ،"السابق  النظام

ل رئيس الحكومة تنازقد فل ،فبراير 91يدهم لانقلاب واطنين ذهبوا خارج ليبيا لعدم تأيم

مليار  9والتي تبلغ حوالي  ات ليبيا في دولة مورتنانيااستثمارالكيب عن عبد الرحمن الليبية 

، (1)مقابل تسيلم عبد الله السنوسي المطلوب من قبل حكومة ليبيا الحالية  يأمريكدولار 

لجنة الشعبية الأمين  محمود البغدادىعلى  تونس للحصولإلى  مليار 111من  أكثرودفع 

 (2).العامة في النظام الليبي

ا التي قيمتها  ةتكبدت المحافظ بعد أنليبيا إلى  يةستثمارالمحافظ الا أموالتم تحويل  أيضا

 مةتقدر بما يايد عن عشرين مليون يورو، حيث تم تحويل القي ةمليون يورو خسائر كبير 911

 1لغ عشرون مليون دولار بما يعادل المشرفين عليها مبأحد  حساب المؤسسة مقابل منحإلى 

مليون عن كل سنة من مدة الاتفاقية الباقية لمدة عشرة سنوات قادمة وهذا الاتفاق لم يحصل 

                                                      
 ، مقابل تنازل الدولة الليبية عن الاستثمارات الليبية في مورتيانيا.1191سبتمبر2م تسليم عبدالله السنوسي بتاريخ ت 1
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بنفس الدور مع الحكومة السابقة لمصر وهي حكومة  اكذلك قامو .من قبل ستثمارفي تاريخ الا

يس محمد ئلحكومة الر (1)مليار دولار 1عطاء مصر بإ االرئيس محمد مرسي والاتفاق معه

قذاف الدم وهو ابن عم العقيد معمر القذافي المتواجد في جمهورية أحمد مقابل تسليم  مرسي

، 1191مارس  91قذاف الدم يوم أحمد على  حيث تم القبض خرينومعه اثنين آ مصر العربية

تعيشه ليبيا من  السلطات الليبية نظرا لماإلى  همالقضاء المصرى المستقل لم يقم بتسليغير أن 

خون التي أطاحت بحكم الإ 1191نيونيو  11دلاع ثورة نابعد و ،أمنيوانعدام  فوضى

 جمهورية مصر ستقومبأن  عتقدوهذا ما جعل القضية تنتظرولا أالمسلمين في جمهورية مصر 

لوا قبل ذلك وكما حا .كما لم تفعل ذلك عبر تاريخها النضالي ،لاجئ سياسي لهاأي  بتسليم

ولكن  النائب العام في جمهورية مصرإلى  فبراير نقلابلابعض المعارضين  أسماءم قائمة بتقدي

 . احتفظ النائب العام بالقائمة

ار ــشــتـة المســبرئاس، 1191 أكتوبر 9خ ــبتاري الإداريالقضاء مة ــمحكفإن  ولهذا

ها محمود ابو الليل قامأالدعوة التي إلى  نظرتعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة 

للمطالبة  العقيد معمر القذافي ىين من مؤيدييلا عن عدد من اللاجئين الليبكو ،المحامي

وقد كانت الدعوة القضائية قد اختصمت وزير  .السلطات الليبيةإلى  لاجئا 12بوقف تسليم 

 ىحتأو  لفي ليبيا حاليا لا تضمن توفير تحقيق عاد الأمنية وضاعالأأن  إلى شارتوأ ،العدل

 .ض الاتفاقيات الدوليةالاحتجاز للمتهمين وهذا يعار أماكنللسجون و تأمينمجرد 

ماريا السفير على  وتتضمن القائمة المسلمة للمحكمة ممن طالبوا بوقف تسليمهم كلا من

 .شقيق المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الليبية  إبراهيمأحمد الليبي السابق في مصر و

ين في مصر تقدر بمليارات الدولارات مما يات الليباستثمارأن  صحيفة الدعوىت أكد حيث

(  51) ( و21) المادتينإلى  ات واستند المدعونستثمارتسليمهم يؤثر سلبا في هذه الاأن  يعني

التي قضت في وقت سابق بوقف  الإداريمن الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء 

وهو الحكم  ،الدولة المقيم بهاأمن فعالا تخل بأ هتبارا لعدم ارتكاباع قذاف الدمأحمد تسليم 

 .العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة داريةالمحكمة الإ أمامالذى طعنت عليه الحكومة المصرية 
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قذاف الدم أحمد حكام سابقة لها بوفق تسليم أقضت في  الإداريمحكمة القضاء فإن  ولهذا

 (1).من اللاجئين اليبية وعددمنسق العلاقات المصرية ال

 الانقلاب بعد ضى عارمةالتي شهدت فوو، ستثمارإعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاإن 

التي  تتطلب الكثير من الاهتمام في ظل الفوضى 1199 ايربرف النظام الشرعي في ليبيا فىعلى 

سسة ؤللم السابقدارة الإحيث تم تغيير مجلس في ليبيا، دارية الإاجتاحت كامل المؤسسات 

والتي كانت تملك الكوادر المتخطصصه والخبرات المتخطصصه في مجال  ،الليبية ستثمارالا

أن قاموا إلى  منعهم من السفربل ،ن بقي من أعضائهجبرية لمة إقاموتحديد  ،اتستثمارالا

التخطصص والكفاءة، وهو إلى  بإجراءات التسليم والاستلام القسري مع مجلس جديد يفتقر

دد بضياع كافة الحصص والمشروعات والشراكات الليبية في مختلف دول العالم، ما يه

فقدت شركة لاب جرين  ،سبيل المثالعلى  اأفريقيففي . أوروباا وأمريكوخصوصا في دول 

كومية، وقامت الحكينية التصالات لاحصصا كانت قد استحوذت عليها في رأس مال شركة ا

بداعي عدم استكمال سداد القيمة، ولا يعرف ماذا بشأن ما  حكومة كينيا باسترداد هذه الحصة

تقوم أن  ات الليبيةستثماربالا ىوليس مستغرب من الدول التي تحظ (2) .بالضبط تم دفعه

دولة وانعدام سيادة وطنية وحكومة  ات الموجوده عندها في ظل فوضىستثمارباستحواذ الا

 .ليبية مستقلة

مليون ليبي مهجر خارج ليبيا،  1الأرقام بأن أكثر من وكما تؤكد الإحصائية السابقة ب

، أكد فيها نفس الأرقام 1191ومع ذلك فإن المجلس الانتقالي أصدر إحصائيات أخرى عام 

خمسون ألف جريحا، مقتل قرابة مئة ألف فا حيث كلفت الحرب سقو  مائتان والتي ذكرت آن

ليبي خارج ليبيا،  ىمليون من ناوح أكثرليبي وأجنبي وافد للعمل في ليبيا من جراء الحرب. و

مليون. هذه النتيجة  2.2وهي نسبة عالية قياسا إلى عدد سكان ليبيا الذي بالكاد يتجاوز

                                                      
 .1191.أكتوبر 9صحيفة المصريون، صحيفة مستقلة يومية بتاريخ  1
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في الجبهة من  امن كانو وتحصيل حاصل لحرب عداونية من أكبر حلف في العالم، فلم ينج

ا. ولقد سبب ه ا شرخالطرفين من القصف المتعمد من قبل حلف الناتو أيضا  ااجتماعي اذا أيضا

دى إلى ازدياد عدد الأرامل واليتامى بما يحمله من تهديدات لتركيبة المجتمع الليبي التي أو

هلية التي بدأت ة اجتماعية غير متجانسة اجتماعيا وزيادة الانقسام والحرب الأبأصبحت تركي

 في ليبيا بعد انقلاب فبراير. 

، والتي كانت تبرر بإيفاد 1199قلاب فبراير الفساد والسرقات المالية نتيجية لان

في علاج الجرحي وظهرت هذه  ىالجرحي في الحرب وقضية التميا العنصرى الذى حدث حت

القضية للنقاش في الإذاعات الليبية حيث كان هناك مشاكل وشكاوى وصلت ذروتها إلى 

. حيث 1199رب في اقتحام المؤتمر الوطني العام للمطالبة باستكمال علاج الجرحي من الح

ليبي، بلغت  991.111بلغ عدد الليبيين جرحى الحرب في كل من تركيا والأردن  وتونس 

ثنان مليار دولار أمريكي. وما يايد الأمر ا 1191تكلفة علاجهم إلى حد نهاية شهر فبراير  

 سوءا أن علاج الجرحى صار مجالا للربح حيث تتقاضى المليشيات التي تسيطر على المنافذ

وتسيير الرحلات أموالا ورشاوى ضخطمة ممن يريدون العلاج على حساب الدولة. مما سبب 

ن بعض الدول قامت بترحيل الجرحي نتيجة لعدم تغطية أفي كثير من المشاكل وخاصة و

النفقات العلاجية من قبل الحكومة الليبية وكثرة المصادمات بين الجرحي وأعضاء السفارات 

دولة.  92 الحرب إلى حوالى  فىينبها الجرحي. فيتوزع الجرحي الليبي الدول التي يتواجد فى

لتلاعب بهذا لين في الحرب حسب التقارير نتيجة بيولا يوجد عدد حقيقي للجرحي الليب

حرب وهم يعانون من أمراض  ىين على أساس أنهم جرحيالملف وخروج الكثير من الليب

نه يتكفل أعقيد معمر القذافي قد أعلن بسابقة لا علاقة لها بالحرب. هذا وقد كان ال

بمصاريف علاج الكتائب الموالية له والمعارضين من الجرحي الذين يصابون في اشتباكات 

 (1) .بين الجانبين وينقلون للمصحات الخاصة التونسية للعلاج
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عداد ألقد صرحت وزيرة الصحة بليبيا فاطمة الحمروش بأن هناك تلاعب في  

معا، فلقد عقدت الصفقة بين وزارة  ىبدو أن التلاعب من الحكومة والجرحي هغير أن ىالجرح

أو برايس ووتر هاوس كوبرز.ونظراا للهدر المالي الذي صاحب ملف  PWCالصحة شركة 

رسلت الوكالة مراسل إلى الأردن  ليطلع على أرقام الجرحى وكيفية أالجرحى في ليبيا، فقد 

السفارة ويفتش على حساباتهم. غير أن للوكالة  ومن يراجع مسئولي ،طرق صرف الأموال

طراف لسرقة استغل من بعض الأ ىمصادرها من داخل السفارة، قالت بأن موضوع الجرح

الأموال وتحويلها إلى حساباتهم الخاصة بقبض عمولات ورشاوى بمئات الملايين مستغلين 

ولهذا كانت الأرقام  ةكوممنى، وضعف حأالأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا من عدم استقرار 

دخال شركات لدراسة تكاليف الرعاية الصحية لمصابي الحرب في ليبيا، الية، ونظرا لإيخ

لاف مصاب بينما تتحدث أ 91لأرقام الرسمية لم يتجاوزوا لنه وفقا أتقارير ب تحيث أثبت

فإن ردنية أألف جريح وفق اتفاقياتها كوزارة.ووفق مصادر رسمية  127عنوزارة الصحة 

 21الأسماء والأعداد التي وفدت إلى الأردن  خلال الأحداث حتى الفترة الماضية للعلاج بلغ

ألف مواطن ليبي دخلوا إلى الأردن  فقط.وبنظرة سريعة إذا كان عدد البلدان التي تم فيها 

وزارة الصحة.فكم عالجت تونس ومصر  تأكيدحسب  ابلد 92من  علاج الجرحى أكثر

سبانيا ومن الذين تم أيرلندا وإرنسا وإيطاليا وألمانيا والهند والمتحدة وف وتركيا والمملكة

حصاءات الدولة إالليبيين العاديين؟.ومن نصدق  م المرضىأالحرب  ىعلاجهم هل هم جرح

الرسمية، أو أرقام وزارة الصحة التابعة للدولة؟ وما هو دور جهاز المحاسبة فى الحكومة 

وتلغي عقد  سرا   ”برايس ووترهاوس كوبرز  ”رة الصحة بشركة المؤقتة ؟.وكيف تستعين وزا

وبأقل تكلفة بشهادة  الأردن فى% من عملها 11نجات أشركة سكوب بشركة أخرى 

مليون دينار  91العاملين في السفارة الليبية في الأردن  ووفرت على ليبيا فروقات تصل إلى 

  (1)رة ليبيا بالأردن . أردني بدل سكن فقط للفنادق بحسب العاملين في سفا
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ضرب التماسك والنسيج الاجتماعي إلى  الفوضىأدت  من الناحية الاجتماعية فلقدأما  

حيث حرصت القيادة  ،9121وج قوته بعد ثورة الفاتح من سبتمبر ر في أالليبي الذى ظه

إلى  ظهور الدعوةإلى  فبراير 91تمرد أدى  .استمرار هذا التماسك الاجتماعيعلى  الليبية

 9192التي طبقت عام اتفاقية سيكس بيكو إلى  تطبيقإلا  ما هيالتي في حقيقتها درالية يالف

 ،1199حيث بدأت الدعوة لها من عام  ،عام 12الجديد بعد  تعود من جديد بشكلهاوهي 

وهي  ،دراليةيالفإلى  الدعوةإلى  فلقد سعت جماعات ،وهي تقسيم المقسم وتجائة المجائ

حيث تكون قوانين كل قسم  ،ثلاثة وهي طرابلس وفاان وبرقة أقاليمليبيا م تقيس عبارة عن

وتفتيت ليبيا وهي  ،ليبيا من قبل الاستعمار الجديدعلى  السيطرةإلى  وهذا ما يؤدىبه  خاص

سعت له دول  ىوهذ هو المخططط الحقيقي الت ،مليون 2.2إلى  دولة لا يتجاوز عدد سكانها

وهذه  ،سرائيليية مع دولة الاحتلال الإيكالأمروالولايات المتحدة  الاستعمار بريطانيا وفرنسا

 أثناء   االتقسيم كان موجود اية الجديدة. هذأوسطلعبة استعمارية جديدة تخدم مشروع الشرق 

تعيد التقسيم أن  جماعات ذات مصالح خاصة تريدن تظهروالآ ،يطالىالاحتلال الإ

هم أنفس سمواأظهرت مجموعة مما   .عمار الغربيبان الاستإ االاستعمارى الذى كان سائد

 برقة إقليمفي مظاهرات عديدة بانفصال  اوطالبو ،دراليين وهم من المنطقة الشرقيةيبالف

التي ،في المنطقة الشرقية مهاالتي تتمركا معظ منابع النفط الليبيعلى  ةوذلك لغرض السيطر

  .د الحدودية شرقامساعأمنطقة إلى  تم تحديدها من منطقة البريقة غربا

 مؤتمرإلى  قامت مجموعة بالدعوة التركيبة السياسية والاقتصادية الهايلةإطار وفي  

 الأولؤتمر المفي  1191.مارس.9في يوم  قليمهذا الإ إعلانحيث تم ، برقة إقليمالانفصال ب

كاية نفصال عن ليبيا في حال عدم إلغاء المرالاإلى  والدعوة(1) ،دراليةيالفبمطالبين لل

المؤقتة  الليبية كشف عجا الحكومةإلى  هذه الدعوات تالسياسية والاقتصادية. وقد نجح

 وبالرغم من .مدن شرق ليبيا هاليغير مقنع لأردّهما  الذى جاء، المجلس الانتقالي السابقو

                                                      
 1191مارس9لية برئيس الابير في مدينة بنغازى راالأول للدعوة الفيد الاجتماع 1
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استخطدام القوة إلى  رئيس المجلس الانتقالي الذي أطلقه مصطفى عبد الجليلالتهديد 

إلى  من قبل الحكومة فيما بعدهذا التهديد تحول إلا أن  ،ليبيا أراضي وحدة  للمحافظة على

من رئيس  رجاء ضعيفإلى  تمني ثمإلى  خيراأإلى  بل وصل والانفصالنصح بعدم التقسيم 

وانتشارها في  ةالفيدراليصرار الدعوة إازدياد وإلى  بدورهأدى  مما ،المجلس الوطني في ليبيا

قدرة الحكومة المؤقتة ولا المجلس  وعدم ونتيجة للفوضى ،الانقسامعلى  دتأكيمدينة بنغازى لل

إلى  فقد قامت الجماعات المنادية ،هذه المجموعاتعلى  واحكام سيطرتهاعلى  الانتقالي

لمدينة  كامتداد اجغرافيوهي منطقة تقع  الأحمرمنطقة الوادي الاعتصام في إلى  دراليةيالف

مهدّدين بوقف إنتاج النفط في مناطق ، 1191يوليو  شهرإلى  1191مايو  شهر منذ سرت

 الأمنيةانضمت اللجنة  بعد أنالحكومة على  وتاايد الضغط ،في البريقة الإنتاج الرئيسية

  (1)هددة بالتقسيم الفورى لليبيا.الفيدرالية الم أنصار المعتصمين إلى  ببنغازي

ت السياسة مل: عبيبيا بعد الحرفي ل وانتشار التطرف الديني التداعيات الثقافية. 5

المسلح  رهابمحاربة الإعلى  بشكل دائمالعقيد معمر القذافي  نظام أثناء  الداخلية في ليبيا 

ا لتوجيه منظم يراد به خلق التي كانت تدخل ليبيا وفق سلحةية المرهابومحاربة الجماعات الإ

بين الدولة وهذه الجماعات في حالات صراعات  رهابحيث تمت محاربة الإ ،في ليبيا خلايا

والتي تم  9112 -9119 ،9152-9159 ،سنوات متعددة في كل من عامالمتطرفة في 

ية بالتواجد في ليبيا لغرض إرهابى مجموعات تنظيمة لأوعدم السماح ، يائالقضاء عليها نها

مع هذه  تنسيق قطرىقام بوالذى  فبراير 91ن انقلاب إ.استغلال الدين باسم السياسة

ة جماعة صدعم كل التنظيمات المتطرفة وخاعلى الآن إلى  وهى تعمل يةرهابماعات الإالج

بكل  المسلمين المسلحة خوانالإوجماعة ، خرىية المتطرفة الأرهابوالتنظيمات الإ القاعدة

ليبيا إلى  فيما يخص الترتيب في دخولهم مارتي وخاصةإ-ولوجستي قطرى  جهدها بدعم مالي

 .المصرى الليبيى الحدودعبر المنفذ 

                                                      
 لقد اعتصمت جماعات الفيدارلية المطالبة بتقسيم ليبيا من تاريخ  1
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التي جعلت الشارع  شاعاتي من بث الإعلامفي تحقيق برنامجها الإقطر كما ساهمت 

وبشهادة  .كل من يؤيده العقيد معمر القذافي وعلىعلى  الليبي يحقد بشكل لم يشهد له مثيل

صاحبة دخول  رهابثقافة التطرف الديني والتفجيرات والإبأن  همأنفس الانقلابيون

 عقيدالاغتيل  فقد   غتيالاتالا والتي استمرت فى ،فبراير 91ليبيا بعد إلى  المتطرفةالجماعات 

 التطرفقافة ل بانتشار ثئومن مس أكثر أكد فلقد،  سنة  12يبلغ من العمر  والذى  سالم العرفى

 11 من ستة ضبا  في تاريخ أكثرواغتيال ،اليوميالليبي تخيم على المشهد  التي بدأت

 1191ديسمبر .1بالمنطقة الشرقية بتاريخ  الأمنيةتابع للجنة آخر  وقتل عقيد، 1191نوفمبر

ن هذا التوجه ونبذ المواطن ،في ليبيا الأمن  رجالعلى  ونتيجة لتكرار عمليات الاغتيال المركاة

العنف  أعمالتدين كل  سبوعياأت تقريبا بشكل أصبح ات التيمن خلال المظاهرالديني ف

 احقيقي اخطر هناكبأن  قن الشارعيأ بعد أن،ية في ليبيارهابلمجموعات الإالتي تقوم بها هذه ا

 .كل مواقع الدولةعلى  ية المتطرفة ومحاولة سيطرتهارهابمن تواجد المجموعات الإ

والتي تمثلت في القتل والاغتيالات  عمالالشارع الليبي ينتقد بشدة هذه الأ أفلقد بد 

 الأمن  في جهاز تم قتــل موظف سابق ،1191ليو يو 12، ففي يوم والتفجيرات اليومية

تفجير إلى  وقد تعرض ،قندوز، إثــر انفجار قنبلة زرعت في سيارتهعلى  الداخلي عبدالحميد

داء صلاة الظهر في منطقة الحدائق. حيث قام بتدوير مفتاح أبعد خروجه من مسجد بعد 

 فاته في مركا بنغازي الطبي، مشيراوإلى  أدى في السيارة، مما التشغيل ومباشرة حدث انفجار

. بنغازي  بمدينة الوطني الأمن  مركا الحدائق ووحدة المفرقعات التابعة لمديرية تقريرإلى 

 اما يقارب عن اثنى عشر موظفا إذ ،  ىالذى وقع في مدينة بنغازالاغتيال الستين ويعتبر هذا 

الداخلي ولم تحدث هذه  الأمن  وهم جميعا من كانوا يعملون في جهاز سلوببنفس الأ واقتل

وزير الداخلية فوزي عبد إلى  لية الكاملةئووحمل المس .في مدينة بنغازى فقطإلا  التفجيرات

بتشكيل قوى  جهات الرسميةلل  مطالبتها تووجهجويلي،  أسامةالدفاع ووزير  ،العال

، برياءلأت تشكل خطرا على أرواح المواطنين اأصبح لمكافحة مثل هذه الظاهرة، والتي



 
223 

فلقد  (1)ويتكرر سيناريو العراق في ليبيا.شخطصية وكذلك حتى لا تستخطدم لتصفية حسابات 

حيث نفذت خمس عمليات اغتيال في شهر سبتمبر  التواليعلى  عمليات الاغيتالات استمرت

اثنين من جنود الجيش صباح يوم عيد  خرها ذبحآكان  1191 أكتوبر 92وخمسة حتى 

 .1191اغتيال بين شهر نوفمبر وديسمبر  ةعملي ةعشر سمن خم أكثرو ىالاضح

اوتكررت العملية   في جهازآخر  ، حيث قتل ضابط1191نوفمبر 15في تاريخ  أيضا

سيارته في مدينة بنغازى على  ن قنبلة يدوية محلية الصنعمجهولا ىلقأ بعد أن ،الداخلي الأمن 

بأن  ت الجهاتوأكد ،همنالإلى  هحيث كان الضابط حسام الرعيض في طريق .بشارع عشرين

وهذه عينة فقط من حجم الاغتيالات التي  (2).جة عن تحكم عن بعدينوعية التفجير حدث نت

 ين .يمنية والنشطاء السياسجهاة الأطالت رجال الشرطة والجيش ورجال الأ

 وكيل وزارة الداخلية عمر عليها من قبل ديأكفي ليبيا تم الت الأمنية وضاعن تردى الأإ 

أن وزارة الداخلية قد أنشئت غرفة  أكد حيث ،قورينا الجديدةفي لقائه مع جريدة  الخضراوي

والاستقرار بعد سلسلة من  الأمن  في بنغازي ؛ لحفظ الأمنيةة جهاة مشتركة من جميع الأأمني

الداخلي والعثور على عبوات  الأمن  مقتل العديد من موظفيإلى أدت  الأمنيةالاختراقات 

العنف  أعمالظهور الشارع في مظاهرات تستنكر إلى  أدى مما حيوية في المدينة. أماكنفي ناسفة 

حالات القتل والاغتيالات لم تكف عن غير أن  (3) .والأمان الأمن  في ليبيا وفقدان الدولة

 .1191 أكتوبر 1في البحرية بتاريخ صلاح الحضرى  عقيدالفقد تم اغتيال بنغازى 

هي  مواقع كثيرةعلى  يةرهابفيها الجماعات المتطرفة والإ تيطرمن المشاهد التي س 

لم تسمح حيث ،المساجد كلها في ليبياعلى  فلقد قامت هذه المجموعات بالسيطرة ،المساجد

أدى  مما، معادية للفكر الجهادى والتكفيرى الذى تميات به أفكارأي  بتواجدهذه الجماعات 

نتيجة ما تقوم به  صلاة داخل الجوامع والذى كانعاوف الناس عن الإلى  وقاتفي بعض الأ

                                                      
 1191يوليو  12تفجير سيارة بها أحد ضبا  الأمن الداخلي بتاريخ  1

 1191نوفمبر 5الداخلي بمدينة بنغازى ادت إلى قتله يوم  ط بجهاز الأمنبتفجير سيارة يقودها ضا 2

 1191أغسطس  91خروج مظاهرات مناهضة لأعمال العنف في مدينة بنغازى في   3
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بل تحولت  ،الشعب الليبي أفرادهذه الجماعات من طقوس قد لا تكون مقبولة عند كافة 

بعقائد الشباب الصغار في السن  كن ترويض واستقطاب وتحريضامأإلى  الجوامع في ليبيا

 (1) .العنف أنواعالفكر المتطرف بكافة  إنشاءو ،ةتطرفي

أي  ية المتطرفة داخل ليبيا ودونسلامالتي قامت بها الجماعات الإ عمالمن الأإن  

 بهدم وقامت ،ونبش القبور وهدمها الاعتداء على حرمة المقابرموات فلقد قامت باحترام للأ

 من أكثرالتي عمرها  ةالمساجد التاريخي بهدم وقامت ،سنة 211من  أكثرمقابر يعود عمرها 

حيث تم نبش كل .تايخية في ليبياثار آ نظمة اليونيسكو باعتبارهاعام ومسجله في م 121

من  أكثرعمرها  ضرحه تاريخيه يرجعأمساجد والقبور التي كانت تمثل معالم لمدن وصلت 

 وبعضهاليبيا منذ مئات السنين المتواجدة في  سيحيةالمقابر المعلى  بل تطاولت (2)،سنة 211

والعبث  الغير مسلمين في ليبياالأجانب و البريطانيينصه بالخاالمقابر دمير ، وتةأجنبيمقابر 

فتهم المنية في االجيش والمواطنين الذين و فرادلأوالتي تشمل ( 3) بالرفاة وعدم احترام الموتي

الجيش البريطاني والمدنيين من مختلف  أفرادالثانية من  تواجدهم في الحرب العالمية أثناء  ليبيا 

بقيادة العقيد معمر  ىالسياسي الشرعنظام الابر كانت متواجدة ولم يقم وهذه المق ،أوروبادول 

حرمة على  بل حافظ ،ه تم تكفيره من قبل الجماعات المتطرفةرغم أنالقذافي بالاعتداء عليها 

الشريعة بهدمها ونبش القبور  أنصار فقد قامت جماعة  .بنغازي وهي المتواجدة في،هذه المقابر

ونبش منبر مسجد  ،بحجة تحريمها ،1191مارس  9في يوم  نصارىأنهم  بحجة المسيحية

كذلك مقبرة مدينة الكويفية التي تقع  ،1191 أبريل 1بن زيد في قرجي وذلك بتاريخ  أسامة

 ،1191يناير  19بتاريخ  المنسق العام للمجلس المحلي بالكويفيةأعلن  حيث ،شرق بنغازى

المتوسطة والخفيفة وعددها حوالي  سلحةبالأهناك اقتحام من قبل قو عسكرية مدججة بأن 

دهميش والشيخ عمر المهندس وبعض  ىمسلح وقاموا بهدم ضريح الشيخ مصطف 111

                                                      
 92عليها من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة من تاريخ التمرد في  ةد تم اجتياح كافة الجوامع في ليبيا والسيطرقل 1

 ليهم.ألت تخضع إلى الآن مازا 1199فبراير

ن قام الناس أواستمرت إلى  1191فبراير عام  11ت هذه العملية في أوبد ةتم نبش الكثير من القبور بتواريخ متعدد 2

 بالمظاهرت ضد عملية نبش القبور  وهدم المساجد القديمة والأضرحة القديمة.

 في مدينة بنغازى  1191مارس9هدم المقابر الإنجلياية في ليبيا في  3
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اوفي طرابلس  .ىدون مراعاة لحرمة الموت خذهاأمين واثالقبور واستخطراج الج تم هدم  أيضا

بجرافة لهدم مهاجمون  وقد قام ،1199 أكتوبر 99بن حامد في قرقاش بتاريخ  الشيخضريح 

، وقامت 1191أغسطس  12العاصمة طرابلس بتاريخ  مقابر صوفيين في وسط مسجد يضم

امليشيا مسلحة في طرابلس  بل  .الصوفيين وترك الجثة عاريه بعد هدمهأحد  بنبش قبر أيضا

جساد الموتى مثلما فعلوا في ضريح وقبر الشيخ معمر أحرق إلى  سلحةالم المليشياتوصلت 

لهدم آخر  أسلوبباستخطدام  ا. وقامو1191أغسطس  19ترهونة يوم قطب بمدينة 

ندلسي بمنطقة ضرحة من خلال قصفها بقواذف ار بي جي مثلما فعلوا في هدم ضريح الأالأ

 .1191.مارس 15تارجواء بطرابلس يوم 

الشريعة  أنصار من تنظيمات دينية مختلفة من ية سلامالإماعات كذلك قامت الج

سمر وحرق المكتبة بهدم ضريح وحرق الشيخ عبدالسلام الأ قاعدةوجماعات تنظيم ال

وسط الذى يقع  ضريح الشيخ الدوفاني بهدم اكما قامو .1191 أغسطس 11 نية بتاريخآالقر

وفي زويلة التي تقع في الشرق من مدينة مرزق بهدم ، 1191ديسمبر  11مدينة زليتين بتاريخ 

سنة  ىواخر القرن الثالث الهجرى حتأم منذ ضريح بني الخطاب والذى يعود تاريخ حكمه

لاف آإلى  ياضرحة تعود تاريخوهذه أمثلة فقط من أ .1191سبتمبر  11بتاريخ  الهجرية 225

 .السنين

 كهدم قبور يعود تاريخها هدم كل معالمعلى  العملإلى  لجماعات المتطرفةالقد وصلت 

معالم في مدن كثيرة من ليبيا وتم  شكلت ةضرحأو ،سلفنا القولأكما  عام 211أكثر من إلى 

التعلق أو  لغاء ثقافة تواجد القبور واحترامهاإوامعهم وذلك بقصد صنبش قبورهم بل هدم 

 بها.

 همن ىفتو زهر الشريف فىالأ رفضإلى  ضرحة تاريخيهأبر ومقاعلى  الهجوم هذاأدى  

 .لمساجد ونبش القبورنبذ كل الطرق والوسائل التي استخطدمتها الجماعات السلفية في هدم ال

أضرحة ومقامات وزوايا العلماء على  استنكر الأزهر الشريف عمليات الهدم والتعديحيث 

 تدمير المباني العلمية والأثرية والثقافية والحضاريةوالمدارس والكليات الدينية و  ، في ليبيا
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أن نبش مقابر  ان لهالطيب شيخ الأزهر الشريف في بيأحمد الدكتور  كبرالأ مامفضيلة الإ وأكد

أكياس القمامة ودفنها في  أصحابها شرعا، وإهانتهم بحمل رفاتهم فيعلى  المسلمين والموقوفة

عراف والمواثيق هو عمل مستهجن وجريمة بشعة تنافي الشرائع السماوية والأ مجهولة أماكن

  (1).خلاق السويةالدولية والأ

شعال نار إهو  1199فبراير 91 بعد ةللحكومة الجديد الليبي علامن ما قام به الإإ

أن  والتي يفترض،ةوالمسموع ةالمرئي يهعلامقنوات الإفمن خلال ال ،الفتنة بين الشعب الليبي

 ،ينيبين الليب ولم الشمل العالم في الشارع الليبي ىالرأة ئي صادق لتهدإعلامتقوم بدور 

 ،ناطق والقبائل الليبيةالعام ونشوب مايد من الفرقة بين المالرأي سارعت في تأليب 

الماضي وبدأ بصفحة جديدة  نسيانإلى  ليس للدعوة اوسخطرت كل وسائلها وطاقاته

لم تكن بأنها  حسواالعدالة التي أإلى  والدعوةباعتبارهم قاموا بالانقلاب لتطبيق الديمقراطية 

 أنواع ىاعت مارسواأنهم إلا  الواقع لم يعكسغير أن  ،موجودة في النظام الشرعي

ية سلاموالجماعات الإ،المسلحة الحاقدة المليشياتعليها  تالحديثة التي سيطر الديكتاتوريات

ونشر ثقافة التطرف الديني في ليبيا وطرح نماذج  .لفك النسيج الاجتماعي الليبي المتطرفة

غلاق  محال إناث في الدراسة الجامعية ، وتحريم قيادة السيارة للمرأة  وفصل الذكور عن الإ

 اا يرونه مخالفع العطور واعتبارها فتنة ، وهدم قاعات المناسبات الاجتماعية وغيرها ممبي

بعد الليبي  علاملم يقم الإسلام ،وللشريعة وفقا لمفهومه لشريعة الجماعة وليس لشريعة الإ

ممنهجة في عملية  أبل بد ،الصف الليبيدور فعال لتوحيد بأي  1199فبراير  91قلاب نا

العقيد معمر عليه طالما حافظ  التجانس الاجتماعي الذى شرخسيم ليبيا وزيادة تقعلى  للعمل

 .9121ثورة الفاتح عام القذافي منذ قيام 

ثقافة الإلغاء ترويج على  يراقلاب فبرنابعد  في ليبيا المرئي والمسموع الإعلامركا لقد 

بل قام بتشجيع  ،في ليبيا التراكمات المجتمعية والثقافيةإلى  النهائي لكل ما سبق دون النظر

                                                      
ضرحة ونبش زهر الشريف ضد أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات السلفية من هدم المساجد والأتصريح الأ 1
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من قيمه الأدبية ع تمسلاخ المجنبعد ا ا الأحقاد التي خلفها النااع المسلحيعاتالانتقام و

عبر  لتنكيل بالجثثنكار سلوك اإأحد  فلا يستطيع ،فبراير 91قلاب نوالأخلاقية بعد ا

 ،بوبكر يونس جابر المعتصم بالله ورفيقهم نجلهو ،العقيد معمر القذافي قنواتهم كما فعلوا مع

النفس الليبية تنقل كل هذه اللقطات وهي تشعر بفخطر واعتااز ب علامحيث كانت وسائل الإ

ودون مراعاة حرمة   الحقيقيفعال البعيد كل البعد عن السلوك السوى للمسلم لمثل هذه الأ

حيث ،مؤيدى معمر القذافيمع كل  سلوباستخطدام نفس الأإلى  ، بل تعدت ذلكوتىالم

لقد قام النظام الجديد  .يقوم بالدفاع عن النظامأو  قتل كل من يدافع عن معمر القذافيت بقام

تشريد وت كل المؤيدين للشرعية ولنظام العقيد معمر القذافي وسارعو في دم بيبهفي ليبيا 

من على  تاويد الحقدإلى  ا الحالىنتوحتى وق الليبي في فترة الانقلاب علام، وعمل الإهمسرأ

ة التي تهين يئم العبارات البذذلك باستخطدا ،في ليبيا الشرعيالسياسي  للنظام اؤيدكان م

  .العقيد معمر القذافيعلى  يةإنسانغير  اتواستخطدام مصطلح ،مواتالأ

المبذولة حاولات تعرقل نجاح كل المالآن  ية السائدةعلامالعقلية الإت أصبح لقد 

 توجيه الاتهاماتإلى  الجديد علاملإاسارع  حيث ،لهوقبائبين فئات المجتمع  المصالحةللبدء في 

 زلام النظامأعلى  وتفجيرات كتعليق كل ما يحدث من فوضى مؤيدى العقيد معمر القذافيإلى 

أنها  شف الشارع الليبيتكيالطابور الخامس وغيرها من الاتهامات التي سرعان ما أو  السابق

 يةرهابتقوم بها الجماعات المتطرفة والإ العنف التي أعمالعبارة عن شماعة تعلق عليها 

 ،المسلحةالمليشيات قتال بين الاندلع و ،في بنغازىوالمجموعات المجرمة الخارجة عن القانون 

يب للمواطنين ذلتعالقتل والاحتجاز القسرى واإلى  الحد الجماعات المتطرفة والتي وصل فيهو

 .فبراير ضد انقلابيعمل  معارضأي  لخلق الخوف لدى

 الانقلابيونسارع بها  إن الادعاءات التي :في ليبيا بعد الحرب نسانحقوق الإ انتهاك.6

وترسيخ حقوق  ،والعيش في مجتمع يسوده العدل والمساواه،طيةالتطبيق الديمقر 1199في 

بعد التنكيل بالجثث في ليبيا ات القتل وإحصائيبلغت  بعد أن ،ظهرت ادعاءات كاذبة نسانالإ

قوات الشعب المسلح وغيرهم من المتهمين بالولاء للعقيد  أفرادوخاصة من  قلاب فبرايرنا
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 من أكثرفإن  ات الميدانية للمجلس الانتقاليحصائيلإوفقا ل معمر القذافي بشكل كبير

  وحوالي  مواطنألف  مائتان وخمسون 121.111من أكثرة أصابو قتيلألف  مئة 911.111

 ومنهم من هم،يقبعسجن أي  ف فيون هو معرمنهم م سجينألف  مئة وخمسون 921.111

لقبض عليهم تم ا هؤلاءسجون يقبعون، كل أي  غير معروفين فياحتجازهم و أماكن ةمجهول

بل  محاكمةأي  لم يجرلهمالآن  وإلى ،ليبياعلى  الفبرايريون الانقلابيونفي الفترة بعد سيطرة 

لم توجه السجناء  هؤلاء ،الآن ىه حتبموت أهلهالاستجواب ولم يعلم  أثناء  هناك من تم قتله 

سبب القبض التعسفي  لقد كان. لا تهمة ولائهم للعقيد معمر القذافيإ ،تهم واضحهأي  لهم

ين خارج الوطن يالليب أكثرتهجير إلى  ينيواستخطدام العنف ضد المواطنين الليب دون تهم

جدين االمتو عدد المهجرين لقد وصل ،باعتبارهم رافضين الواقع المعاش في ليبيا بعد الانقلاب

وبلغ  .سرهمأمواطن بألف  ئةمليون وثلاثما 9.111.111في جمهورية مصر العربية حوالي 

بينما بلغ عدد المهجرين من  ،لفأخمسمائة  211.111إلى  عدد المهجرين في جمهورية تونس

تنانيا حوالي في المغرب ومورأما  ،لفأمئة وثمانون  951.111إلى  دولة الجاائرإلى  ينيالليب

ة في النيجر وتشاد ومالي والسودان فقد بلغ فريقيفي الدول الأأما  ،خمسون الف 21.111

باقي دول العالم فيصل عدد المهجرين أما  تقريبا،ألف  عشرون 11.111إلى  ينيالمهجرين الليب

ة يجتن نلوووالمقت السجناء والمهجرين إجماليوصل أي  مهجرألف  مئة 911.111إلى  ينيالليب

 اثنان مليون ومئة وسبعون 1.121.111إلى  نتيجة لسيطرة الانقلابيونليبيا وعلى  الحرب

ات لم تشمل حصائيهذه الإ مواطن ليبي خارج من ضمنهم السجناء داخل ليبيا.ألف 

قصاء الذى حجم الإعلى  دليل ات هيحصائيهذه الإ( 1).ات المهجرين في الداخل إحصائي

فعال أمن هم ضد أو  العقيد معمر القذافي يبيا ضد كل المؤيدين لشرعيةيمارسه الفبراريون في ل

كل القرارات التي اتخذها المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية فإن  الفبراريون في ليبيا. ولهذا

 نسانؤتمر الوطني هي قرارات ظالمة ومتعسفة ضد حقوق الإما تم اتخاذه من قبل الم ىوحت

الانتقالي والحكومة الانتقالية نصوصا قانونية ظالمة في حق قطاع كبير  المجلس وذلك باعتماد
                                                      

 .1191يناير  19نباء القذافي، نشر بتاريخ أوكالة  1
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والنازحين في في الخارج  تبيح من خلالها الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين، من الليبيين

وهو قانون صادر عن المجلس  ،(1) 12رقم المثال قانون  على سبيل ومنها نذكر .الداخل

وممتلكات مواطنين ليبيين مؤيدين للعقيد  أموال إدارةبشأن  1191مايو عام  91الانتقالي في 

إلى  ضافة، بالإ12من قانون  9كما نصت المادة رقم  حارس عام إدارةتحت  معمر القذافي

من القانون  19بما ينص في المادة  ،عيين منهميالطبشخطاص الأ أبناءزواج وأ ممتلكات أموال

أو  ت التجاريةآ في المصارف والشركات والمنشلينئوالمديرين والمسعلى  يجبأنه  على 12

يخضعوا للحارس العام والحراس الخاصون أن  الصناعية وغيرها من الجهات العامة والخاصة

شخطاص فين التابعين له عند الطلب كافة البيانات المتعلقة بحسابات الأظوالمطلوبين والمو

الخاصه بهذه خرى وراق الأدفاتر والأيا كانت والأئعهم اوود الأولىليهم في المادة إالمشار 

 موالالأ إدارةين بلفلاام المكإعلى  11مول كما تنص المادة الأأو  الودائعأو  الحسابات

ملاك أسف فقد تم سرقة وبيع وللأ .المقرين لهاأو  حكام هذا القانونأب المشموله ،والممتلكات

المؤتمر الوطني العام في حماية أو  الحكومة الانتقاليةأو  المهجرين ولم يتدخل المجلس الوطني

 خارج ليبيا.أو  ممتلكات العائلات المهجرة داخل

ا الحارس إلى  حين تسليمهاإلى  رتهاادإيستمروا في أن  موالالأ إدارةين بلفلاام المكإ أيضا

لاام إأن  على ت وثيقة القرارأوضحلام القرار تنفيذه من تاريخ صدوره حيث أالعام. وقد 

، وكان عدد 1191مايو  91وهو  راصددوم العمل في تاريخ الإ إنهاءا تنفيذها قبل بهالمكلفين 

 (2).ليبي امواطن 111الكتاب هم  في نهاية القانون وفقا للقائمة المرفقة مالمطبق عليه فرادالأ

شخطصيات وشركات ومؤسسات ب ةالخاص متلكاتالمتجميد وكان الهدف من هذا القانون هو 

 تقنينما يفسر بتعبير واحد وهو وهو  قضائي عليها في غياب القضاء، وتعيين حارس ،ليبية

مهجرين  وخاصة وهم للاستيلاء على ممتلكات الغير في غياب أصحابها الشرعيين ومشروعية

ا .خارج ليبيا اسرا ق ايرية جراءات التعسفية التي مارستها الحكومة الفبرلإامن ضمن  أيضا

                                                      
 1191صادر عن المجلس الوطني الانتقالي لعام  12قانون رقم  1

 ره ، مصدر سبق ذك12قانون رقم  2
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تجريم تمجيد العقيد معمر "بشأن  (1)،  11قانون رقم صدار الإمن عارضوها بعلى  الجديدة

نص هذا ال ،تجريم تمجيد العقيد معمر القذافيأي  1191ديسمبر 12  الصادر في ،"القذافي 

حرية التعبير وحرية على  المناقض لكافة القوانين المعمول بها في المنظمات الحقوقية والتي تنص

تعسفي في حق الشعب الليبي المؤيد للعقيد معمر هذا القانون ال ،وحرية الانتماء الرأي 

الكثير من الغضب في صفوف أثار  يستهدف حرية الليبيين في التعبير والرأيو الذي  ،القذافي

 (2). المنظمات الحقوقية الليبية والدولية هذا القانون توقد ادان ،الليبيين في الداخل والخارج

من على  قة للفبرايريون باحتجاز والقبضحجة منط إيجادقد صدر هذا القانون بقصد و

 .الأمرام لإذا  عدامن والحكم عليهم بالإاءويش

عاما سجنا ضد كل من يمجّد  92إلى  يقضي هذا القانون بتسليط عقوبات تصل 

 ضد كل من ينتقد الحكومة جاائيةعهده، كما يسلط عقوبات أو  نظامهأو  معمر القذافي العقيد

لقد صدر القانون من  .معارضا لانقلاب فبرايرأو  مخالفا أيهبرويكون  ،الجديدة الليبية

 تنص المادة رقم، ، وفيما يلي نصوصه القانونية1191ديسمبر  12 في المجلس الوطني الانتقالي

 أثناء  مغرضة في أو  كاذبة إشاعاتأو  بياناتأو  أخباركل من أذاع  معاقبة بالسجنإلى  (9 )

بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات  قامأو  ما في حكمهاأو  الحرب

 لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين.أو  لقاء الرعب بين الناسإأو  الحربية للدفاع عن البلاد

ويعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد، ويعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر 

ه وتمجيدهم وإظهارهم أولاده وأفكارافي ونظام حكمه ومحمد عبدالسلام أبومنيار القذ

الإخلاص للوطن وكذلك قلب الحقائق وتضليل الناس حول أو  البطولةأو  بمظهر الصلاح

ه بأي شكل من أفرادالدعاية لذلك النظام وأو  أهلهاتصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد و

الدعايات ضرر بالبلاد أو  شاعاتالإأو  البياناتأو  خبارالأشكال. وإذا نتج عن تلك الأ

ارخ في حق التعبير الشخطصي للفرد صفتكون العقوبة السجن المؤبد. هذه المادة هي ظلم 

                                                      
 .1191ديسمبر   12بشأن تجريم العقيد معمر القذافي ، صادر من المجلس الانتقالي بتاريخ  11قانون رقيم  1

 ،مصدر سبق ذكره. 11قانون رقم    2



 
280 

حرية المواطن الليبي الذى  ةوهي مصادرالآن  التي تنادى بها الدول الغربية الرأي وحرية 

الديمقراطية وحرية إلى  ونيدعبأنهم وفقا لما تدعيه دعاة التمرد  ،يعبر عن ما يريدهأن  يريد

لهم حول اتهام اوهذا يدحض اقو في ليبيا. الرأي كما يقولون وهي عدم وجود حرية  ،الرأي 

من يحجب الحرية  نإف الرأي كتاتور ولا يسمح بحرية ينه دأالعقيد معمر القذافي ب

اطن الليبي قانون بهذه النصوص التي تهين المو أصدرالذى  ىريا هو النظام الفبرايراتوكتيود

 وتقلل من حريته.

عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون  ومعأنه  على ( فهي تنص1المادة )أما  

آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير. مما 

هذه على  لم تنص ثورة قمعيةبأنها  ثورة الفاتح من سبتمبر التي وصفتفإن  للسخطرية ىيدع

أي  صدر عنهأو  ،دريس السنوسيإيعاقب بالسجن كل من مجد الملك  نالمادة ولم يصدر قانو

 وليس مدعاة للمقارنة بين ثورة ،9121تصرف يشكل مساسا بثورة الفاتح من سبتمبر عام 

قدمت كل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليبيا ووضعت خطط  التي 9121

 مئةمن  أكثرعلى  تقضأنها  اإنجازاتهوأهم  ،نها ثورةادعاه أ ما بينو ،ة البشريةتنموية للتنمي

ادة جماعية من قبل حلف الناتو وعملاء الغرب ليبي بالموت في حرب إب مواطنألف 

السجناء  ضافة الىبالإيقبعون في السجون الآن ،  يةرهابية الإسلاموالجماعات المتطرفة الإ

 خوانالإو المسيطر عليها جماعات تنظيم القاعدة الغير رسميةالذين يقبعون في السجون 

من أي  9121فلم تعمل الثورة في  ،نمليون مهجر خارج ليبيا الآ 1وتقريبا ، المسلمين في ليبيا

الشعب الليبي  أفرادوحق المساواة بين ،بناء المجمتع الليبيإلى  هذه القوانين بل دعت

لتجانس والتماسك اتحقيق على  وعملت ،اطن ومواطنهلية حماية ليبيا من قبل كل موئوومس

ات حصائيتقدم المجتمع، ولعل الإ أساسالذى يعتبر هو ، ونبذ الخلافات القبلية الاجتماعي

ن ليبيا دولة خالية من أعلى 1199قبل حرب  التاريخية التي نشرت من قبل منظمات عالمية

وهي  (1) ،%55مية بنسبة وى الأمستعلى  نها دولة قضتوأ ،1191عام  المعدية اضالأمر
                                                      

نوفمبر  1-5جنيف  91تقرير اللجنة الشعبية العامة للتعليم حول واقع الأمية وتعليم الكبار المقدم في الدورة  1
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 فبراير 91 إنجازاتهي  . فمامستوى المنطقة العربية ة وعلىفريقينسبة في القارة الأ علىأ

 !غير الاختطاف والسرقة والقتل العمد والفوضىلم تتعد  ؟ والتي  1199

انقلاب وخاصة قيام إلى  التي دعتهم سبابمناقضة لكافة الأ 1تعبتر المادة رقم  

من قانون  1نصت المادة رقم  حرية التعبير. والرأي مصادر على  قضاءيريدون البأنهم اء الادع

هيبة الدولة ومؤسساتها أو  يسلاميعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الإأنه  على 11

في الوقت  (1)علمها.أو  شعار الدولةأو  الشعب الليبي يةأهان علانأو  النظامية والقضائية

. 9121منذ عام  مع النظام السياسي المستقر في ليبيا شياءكل هذه الأ لانقلابيونالذى فعل ا

نه لأعدم دستوريته على  عارضت المنظمات الحقوقية بعد أنلغائه إالدستور تم   هذاغير أن 

 2في  تأكد، Human Right Watch " نسانحقوق الإ "منظمة ، نسانمخالف لحقوق الإ

مازالت  ليبيا نأ،  1191العالمي لسنة  بمناسبة إصدار التقرير في مؤتمر صحفي 1191فبراير 

، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، نسانتعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإ

معمر  ظام العقيدنعلى  الانقلاب على ثلاث سنواتالاحتجاز بعد م ضّي قرابة  أثناء  والوفاة 

إن الحكومة الجديدة في ليبيا قدمت التاامات  الإنسانمنظمة حقوق  كما قالت .القذافي

رساء سيادة اتخاذ خطوات إضافية لإالآن  ، وعليهانسانوتعهدات قوية بكفالة حقوق الإ

 ،وعات المسلحةويات في إبعاد جميع المعتقلين عن أيدي المجمالأولأهم  وتتمثل .القانون

أمن  مراجعة قضائية لاحتجازهم، وتشكيل قواتإجراء  هم لسيطرة الدولة معإخضاعو

حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها أطراف كثيرة، وذلك  إنهاءخاضعة للمحاسبة، و

  .قانونية الجرائم لمحاكمات وعقوبات أخطرجميع من ارتكبوا  إخضاعب

قصاء المعنوى ضد الكثير ائية تمارس الإضة قأجهاداث والجدير بالذكر هنا هو استح 

وهي كيان إقصائي ، لجنة النااهة الوطنيةأو  جهاز النااهة ىوذلك ما يسم ،ينيمن الليب

إلى  والتقصي عن علاقاتهم وممتلكاتهم لضمان عدم وصولهم ،مهمته تصفية الليبيين الشرفاء

في الدوله الليبية بسبب  حقوقهم الوظيفيةوحرمانهم من ممارسة  ،المراكا الهامة في الدولة

                                                      
 1191ديسمبر  12صادر عن المجلس الوطني الانتقالي، طرابلس بتاريخ   11قانون رقم  1
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وقد نصت قوانين  الليبية قبل الانقلاب استمرارهم في العمل مع الجهاز الحكومي للدولة

 والتي وهو بشأن تحديد الدوائر الانتخطابية (1) 12لتفعيل هذا الجهاز من بينها قانون رقم 

في المجلس الوطني مثل تاورغاء ان بعض المدن من حقوقها في التمثيل النيابي محرإلى أدت 

العديد من النصوص إلى  ضافةات الوزن الديمغرافي الضعيف بالإذوغيرها من المدن 

ليه الوضع فى ليبيا إأدى  رافضة الانقلاب ومانية الجائرة والتي تمثل انتقام من مدن كان والقان

 . 1199بعد فبراير 

 ،للمواطن الليبي اتهاكا حقيقيان وضع معايير تعتبرعلى  لجنة النااهة تأكد لقد

جحاف إمثل هذه القوانين تسبب إن  حيث ،وحرية الانتماء والاخيتار نسانقوق الإلح ومخالفه

ومن بينها  ،1199انقلاب فبرير  في حق المواطنين الذين اشتغلوا في الدولة الليبية قبل

ة جهال في الأوكل من عم ،الضوابط التي تخص الوظائف العامة مثل الوزراء والسفراء

 كمله حيثأقصاء هنا سوف يطول الشعب الليبي بالإبأن  ضحاومن الو ،والعسكرية ،الأمنية

 ةأجهاأو  ،العسكريةأو  الأمنيةسواء  ة الدولةأجهافي  أعضاءالمواطنين في ليبيا هم  أغلبإن 

 الاراعةو أ افقروالصحة والم دارات عامة في التعليمإموظفين يعملون في أو  ،الداخلي الأمن 

 أعضاءكل على  تطبيق القانونإلى  ضافةهذا بالإ ،والاقتصاد وغيرها من مرافق الدولة الليبية

اللجان  أعضاءمناء وأوكذلك  ،المدن في ليبيا مستوىعلى  مانات للمؤتمرات الشعبيةلأأمناء أو

من كافة والتي تض ،اللجان التنفيذية والقيادات الشعبيةأي  مستوى الشعبياتعلى  الشعبية

 القبائل الليبية دون استثناء. 

الشعب الليبي الذى لا يتعدى أن  هذا القانون هو تحييد كافة المواطنين الليبين باعتبار

فكل  ،ماكنالمواطنين في هذه الأ عمالمليون نسمة هو مقسم وفقا لأ 2.2كثافته السكانية 

 الإداريوفقا للتقسيم شعبية لاللجان او ،مؤتمرات شعبيةإلى  الشعب الليبي هو منظم شعبيا

او ،والجغرافي لليبيا في المؤتمرات الشعبية وفقا للهيكل  أعضاء همالشعب الليبي  أفرادكل  أيضا

                                                      
 ن تطبيق معايير النااهة الوطنية أالصاد من المجلس الوطني الانتقالي بش 1191لسنة  12قانون رقم  1
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 أفرادمباشرة من  ةمانات واللجان الشعبية هي لجان مختاروكل الأ ،التنظيمي للسلطة الشعب

 .ربية الليبية الشعبية الاشتراكيةوفقا للمدن والمناطق في كافة الجماهيرية الع ،الشعب الليبي

قيادات لجان التطهير وهي لجان خصصت على الآن  طبق ضوابط النااهه في ليبيانكذلك ت

التي وجدت في ليبيا واستحدثت هذه اللجان لمتابعة التجاوزات  لمتابعة كل التجاوزات

في الدولة  الحكومية استخطدمت في الدوائر ىوارشأو  ومعاقبة فاعليها سواء كانت سرقات

هذه  أفرادبه  تكون خدمة للحكومة الجديدة وليس عيبا يقصىأن  وهذه يفترض ،الليبية

جحاف لحقوقهم في إاللجان هو  هالمواطنين الذين اشتغلوا في هذ هؤلاءوتحييد  ،اللجان

  .شغال وظائف الدولةإ

لاقة ع والتي لهاخرى وضع الضوابط الأ نهذا القانوأن  وما هو مثير للجدل هنا 

الوظيفة وهذا يشمل  نع بغض النظر انقلاب فبراير، ليبيا قبل من النظام السياسي فى بالموقف

امتيازات ومنها الروابط أي  للعمل السياسي مع النظام بدون واالذين تطوع فرادكل الأ

كل المنظمين لحركة اللجان الثورية والحرس الثورى إلى  إضافة الاتحادية والمهنية و الطلابية

هم ناس  هؤلاءرؤساء اتحادات الطلبة وكل أو  فريق العمل الثورىأو  والحرس الشعبي

 أى في العمل الشعبي ولا يتقاضون هلية ويعملونأومدنيين يعملون في تجمعات  متطوعين

على  القانون نفسه يؤكدأن  هو اهنتبلالولكن ما هو ملفت  .امتيازات ماديةأو  رواتب مادية

بتمجيد  قام كل منعلى  الضوابط هوهو وضع هذ ،11عليها قانون  دأك نفس النقطة التي

بالحديث المباشر أو  ،علامسواء في وسائل الإ خضردعوته لفكر الكتاب الأأو  النظام السابق

 أبناءهلية التي يشرف عليها ذات صلة بالجمعيات الأ وظيفة كل من تولىأو  ،للمواطنين

مثل جمعية  ،الجمعيات الخيريةإلى  عمالالأ ههذ العقيد القذافي بغض النظر عن انتماء

مؤسسه ليبيا أو  يةموالجمعيات الخيرية والتنأو  نسانلحقوق الإ مؤسسة القذافيأو  اعتصمواو

 ،المجمتع المدنيإلى  الحكومة الجديدة لدعوة القانون هو مناقضأن  على يدل الغد. وهذا

 أفراد أغلبوهذا التناقض يعني عال  ،ليهاتشجع عبأنها  والذى يدعي الدول الليبية الحاضرة
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سلمنا بصحة هذه إذا  منعهم من الانتخطاباتأو  الشعب الليبي من العمل السياسي الحالي

 .الانتخطابات

ا  من أي  كل من قام بنيل درجة الماجستير فيعلى  توضع هذه الضوابط أيضا

النظام إلى  و لا ينتمين كان من قام بها هوإ ىحت خضرالكتاب الأ أفكارموضوعات تتعلق ب

الحريات العامة وجحاف للحقوق إ التعسفي هوعبارة عن نذا القانوه (1)السياسي.

ولا يعني  ،واتجاهات يروها أفكارأي إلى  جه بحريةوالتو ،ين في التعبيريللمواطنين الليب

ة عقائد فكريإلى  ينتمونأو  كانوا يعملون لأنهممنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية فقط 

نه نظام حرم أالنظام السابق كما يدعون ببأن  يرون الانقلاب الفبرايرىذا كان دعاة إف .معينة

الآن  فلماذا ،المواطن الليبي من ممارسة حرية التعبير وحقه في الانتماءات الفكرية والعقائدية

جدر لألم يكن من اأ حرية المواطن الليبي بمثل هذه القوانين ؟هم أنفس الدعاة هؤلاءيصادر 

عسف تكان بالفعل هناك إذا  عسفهتو تةكتاتورييخطاء النظام السابق ودأبهم هو تفادى 

 !رية في النظام السابقتوكتايود

جلس الانتقالي والحكومة الليبية الحالية المعنصرية على  ومن ضمن القوانين التي تؤكد 

برقة  إقليمج عليه مجلس بشأن تحديد الدوائر الانتخطابية الذي احت (2)، 19القانون رقم هو 

لاعتماده معايير من شأنها حرمان بعض المدن من حقوقها التمثيلية ومساواتها بالمدن ذات 

 ،صوص الجائرة والانتقامية الأخرىالعديد من النإلى  ضافةالوزن الديمغرافي الضعيف. بالإ

لها حق يعط ن ولم المليوأخرى النصف مليون و يشكل عدد سكانهاأخرى مدن على  نهيك

لم و ان الانتخطاباتفي لج  النسبة والتناسب بل هناك مناطق درجتيرالكوتا الحقيقي وفقا لمعاي

تدرج بالجدول الذى حدد الدوائر تشترك في الانتخطابات من الناحية الواقعية والفعلية و

                                                      
 بي والصادر عن المجلس الانتقالي اللي 1191لسنة  12معايير النااهة الوطنية المنصوص عليها في قانون رقم  1

نتقالي الوطني بتاريخ نتخطابية في ليبيا الصادر عن المجلس الابشأن تحديد الدوائر الا 1191لسنة  19قانون رقم  2

 .1191مايو1
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 تاورغاء في التمثيلأهالي  اف حقإجحإلى  ، بل ذهبواةمدن غير مستقرأنها  الانتخطابية بحجة

التمثيل في المؤتمر الوطني العام فلم يذكر اسم مدينة تاورغاء والتي أو  في حقهم السياسي

في جدول الدوائر  كملهاأب ةوهم مدينة نازحنسمة ألف  91حوالي إلى  يصل عدد سكانها

وكذلك مدينة  ،من مليون أكثرالانتخطابية مثلها مثل بني وليد والتي يصل عدد سكانها 

اأيوالتي   ترهونة بعض إلى  بل وصل ،ةنسمألف  911من  أكثرإلى  يصل عدد سكانها ضا

نسبة مقاعد من مدن  أكثرب ىوتحظأقل  أوألف  11التي لا يتعدى سكانها  ةالمناطق الصغير

للمهجرين والنازحين  ةالأمن وغياب المناطق نسانيسوء الوضع الإ بهذا بجاب ،كبرى في ليبيا

  (1)والسالفة الذكر. قصيتأداخل ليبيا مثل المدن التي 

في ليبيا  تاورغاءأهالي  من ن الانتهاكات المتكررة التي تعرضت لها مخيمات النازحينإ

 المسلحةالمليشيات على  السيطرةعلى  عدم قدرة الدولة الليبيةعلى  كانت تشكل طابعا يدل

ف ظروتاورغاء رغم الأهالي  والعسف ضد، التي كانت تمارس العنفو والجماعات المتطرفة

من مدينتهم ومن بيوتهم بسبب قسرا تاورغاء المهجرين أهل  المعيشية الصعبة التي يعشيها

وتعتبر  وزارهاأحطت الحرب  بعد أن ىبعودتهم حت يةرهابالإالمتطرفة و ةرفض مليشيا مصرات

 .المؤتمر الوطني العامعلى  هي من يسيطر ةمليشيا مصرات

مات تاورغاء في مدينة طرابلس تعرضت مخيبأن  سبيل المثال ن نذكرعلىأويمكن 

ة للحكومة حصحي تقارير فعبر .1191يونيو1بتاريخ  ةللاعتداء من قبل ميليشيا مصرات

اقتحمت صباح الاثنين  ةالكتائب المسلحة بمدينة مصراتأحد  بأن الليبية نشرت بهذا التاريخ

البحرية في جناور  كاديميةالمتواجدين بالأ مركا لنازحي تاورغاء 1191يونيو.1الموافق 

ة حالمسل تالمليشياغير أن للقبض على بعض الشباب غرب مدينة طرابلس في محاولة 

تاورغاء وجرح أهالي  مواطنين من 1قتل إلى  أدى ضد مخيم تاورغاء مما سلحةاستخطدمت الأ

 (2).منهم 1

                                                      
 ملحق جدول الدوائر الانتخطابية وعدد المقاعد لكل مدينة.  1

رب طرابلس يوم الاثنين مخيمات تاورغاء اللاجئين في مدينة جناور غ ةاقتحام المليشيا المسلحة لمدينة مصرات 2

  1191.يونيو1الموافق
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ن المسلحة مالمليشيات تاورغاء من ملاحقة أهالي  العناء الذى يتكبدهمن  رغمبالو 

أي  لم تنحج همتمدينإلى  تاورغاءأهالي  بعد تدخل منظمات عالمية لرجوع ىحت ،ةمدينة مصرات

 ،تاورغاء في مظاهرة منددة بالحادثة هالىظهر أ ،مدينتهمإلى  تاورغاءأهالي  لردالآن إلى  محاولة

االمظاهرة شهدت إلا أن  ميدان الشهداء في وسط العاصمة طرابلسإلى  واتجهوا ق إطلا أيضا

انتشار الجيش إلى  أدى مما ةمن مدينة مصرات المسلحةالميليشيات من قبل  للنار عشوائي

موضوع على  تم التعتم هرغم أنوطول الطريق الساحلي في مدينة جناور. على  الوطني

ين مهجرين داخل يهناك مواطنين ليبأن  على والتكتم ،النازحين من قبل الحكومة الليبية

 ةالمسلحة في مدينة مصراتالمليشيات ن لأ بيوتهمإلى  عون الوصوليوهم لا يستط ،بلادهم

 ومنظمة ،الدولي الأحمريب له لم يسمح للمنظمات الدولية كالصرغم أنوبال ،ترفض هذا

والمناطق ،لدولية بايارة مخيمات النازحين في المناطق المنكوبةا ومنظمة العفو ،نسانحقوق الإ

 ،انقلاب فبراير من بداية يات الانتقام والتصفية المتعمدةتجاهل عملورغم  ،المدمرة بالكامل

حقوق صرحت منظمة ، حيث في ليبيا علامبعد هذه الحادثة والتي نقلت عبر وسائل الإ إلى

جراءاتها إبتصريح وطالبت فيه الحكومة الليبية بضرورة تطوير  1191مارس  9في  نسانالإ

كدت من تأ بعد أن، من سكان تاورغاء مهجرألف  91عاجل لما يقارب عن ل بشك الأمنية

 (1 ).الحماية اللازمةإلى  المخطيم مازال يفتقرفإن  أطفالمقتل رجل وثلاث نساء وثلاث 

الحكومة الليبية بصدد أن  دلة تبرزأ ةيأعلى  لم تحصل منظمة هيومن رايتس ووتش 

 سارة تأكد ر. حيث مدينة جناوالنار والقتل فيإطلاق في عملية أو  ،التحقيق في هذه الجرائم

 في هيومن رايتس ووتش اأفريقيوشمال  ويتسن وهي المديرة التنفيذية لقسم الشرق الوسطليا 

العنف الذي تمارسه إلى  المهجرون من تاورغاءشخطاص يتعرض الأ" :في تصريح لها بانه

دية، من الج أكبرفي الغرب الليبي. ويجب على الحكومة أن تتعاطى مع المسألة بقدر المليشيات 

                                                      
  1191مارس  1ووتش بتاريخ  رايتستقرير منظمة هيومن  1
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ا في عمليات القتل التي وقعت  وتوفر قوات نظامية تعمل على حماية المخطيمات، وأن تفتح تحقيقا

 (1)."هناك

شهود عيان وهم أشخطاص ، قابلت هيومن رايتس ووتش تسعة 1191فبراير  2وفي 

من عائلات  أفرادشهدوا عمليات العنف داخل وخارج مخيم جناور، ومن بينهم من 

ل عن وزارة ئوتلوا، وثلاثة من الجرحى، وبعض قادة المخطيم، ومسالذين ق  شخطاص الأ

والسجلات الطبية الخاصة شخطاص الدفاع. كما راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير وفاة الأ

 بالجرحى.

ا عدد الم هجّرين من فإن  المتحدة، الأممن اللاجئين في ئوالمفوض السامي لشإلى  واستنادا

من  فاأل 92ن إليبيا. وقال بعض قيادات تاورغاء  أنحاءفي كافة  فاأل 91 حولىتاورغاء يقدر بـ

ا آخرين في الغرب، معظمهم في  91سكان تاورغاء متواجدون في الشرق الليبي، و ألفا

 الشرق الليبي، وخاصة شرق مدينة مصراتة، همإلى  ويبدو أن النازحين من تاورغاء طرابلس

تاورغاء  أبناءمن  ةوجودين بسجون مصراتيقدر عدد الم .(2)عرضة لخطر الاعتداءات.أقل 

 أهاليسجين حسب تقديرات جمعية المصالحة والمصالحة الوطنية الخيرية و 9111نحو 

إلى  ةالسبخطة عند دخول مليشيا مصراتبمنطقة ويقدر عدد الذين ماتوا  ،المخطيمات تاورغاء في

عية المراقب لحقوق مواطن حسب روايات شهود العيان من المخطيمات وجم 11تاروغاء حوالي 

سجينا حسب  15تحت التعذيب هم  االذين توفرت عنهم معلومات وماتوأما  ،نسانالإ

 .المصالحة الوطنية ةمن جمعي سماءمعلومات موثقة بالأ

ا الأمن  لجنة لتقصي الحقائق في ليبيا تابعة لمجلس ت  ل ص  خ    أن مليشيا مصراتةإلى  مؤخرا

شار التقرير أحيث  ية مثل تعذيب وقتل سكان تاورغاء.ننساارتكبت جرائم ضد الإ المسلحة

مصراتة قتلوا واعتقلوا سكان تاورغاء بشكل  أن ميليشيا ،1191 مارس 1الصادر يوم 
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وقالت  .تعسفي في كافة أرجاء ليبيا. وتم تدمير مدينة تاورغاء كي تصبح غير صالحة للسكن

طراف الدولية التي تدعمها ضمان هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الحكومة الليبية والأ

ا في  الأمن  توفر عدد كاف من قوات لحماية مخيمات تاورغاء، وأن تشرع السلطات فورا

التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق النازحين من هذه المدينة. كما يتعين على الحكومة اتخاذ 

ن. كما قالت هيومن مدينتهم بشكل آمإلى  الخطوات العاجلة الكفيلة بعودة سكان تاورغاء

لمخطيمات تاورغاء في الغرب  الأمن  لة عن توفيرئورايتس ووتش إن الحكومة المركاية مس

الليبي، وخاصة على يد الجيش الوطني الذي يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة، وليس عبر المجلس العسكري المحلي شبه الرسمي الذي يتكون عادة من  الأمنية

 هذا التصريح وهذا القرار ولم يستطععلى  عامين ومضى (1).يشيا غير خاضعة للمساءلةمل

فهل عجا المجتمع  .نسانمدينتهم رغم موقف منظمة حقوق الإ إلى تاورغاء الرجوعأهالي 

ما على  ؤلاهنا يجدر بنا التس وحكومة ليبيا؟ ةمدينة مصراتمليشيات ردع على  الدولي ومنظماته

في ليبيا وخاصة في  سلحةالمالمليشيات على  ا الحكومة الليبية للسيطرةتتمتع به هي القدرة التي

 .ةمدينة مصرات

المحلية ولكنهم لم المليشيات أحد  منأشخطاص ربعة ألقد عينت الحكومة الليبية 

من  ةمليشيا مصرات القوة الكافية لصد الهجمات وعمليات الاختطاف التي تنفذها ايتمتلكو

 أهالى رجال من ةواعتقال ثلاث 1191 التوالي في شهر فبرايرعلى  مرتينخطيم اقتحام الم

هناك مجموعات بأن  كشفت من خلال التحقيقات نسانمنظمة حقوق الإ رغم أنو .تاورغاء

خطيم في الساعة التاسعة والنصف في رتل من عشر شاحنات تحمل الممن الرجال اقتحموا 

السيارات بأن  مليمتر وقال شهود عيان للمنظمة 11. مليمتر ومدافع 99.2عيار  آليةمدافع 

 سفر عن قتل السيدةالنار والذى أإطلاق وتم  ،ةتكتب عليها مصرات كانت تحمل لافتات
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،والسيد جمعة القذافي، أطفالسنة ولها ثمانية  21نجمة عبد القادر فرج، ربة بيت وعمرها 

لم  نساننظمة حقوق الإمإلا أن  .سنة، قرب بوابة المخطيم في ظروف غامضة 22وعمره 

. 1191كامل مارس بعد مرور عام بال ىحت الفاعلينإلى  ن تصلالأخرى أهي  عتستط

 (1)نها ضد مجهول. أوقفلت القضية وك

ا  1191فبراير  2بتاريخ  اليومنفس  في نظم النازحون مسيرة خارج المخطيم احتجاجا

من المخطيم قامت بعد ذلك القريبة المليشيات الشهود إن أحد  على عمليات القتل. وقال

نه عندما أصر أالنار في الهواء لإجبار المتظاهرين على التراجع. كما قال شاهدان آخران إطلاق ب

النار على إطلاق بخرى الأالمليشيات  إحدىالمتظاهرون على مواصلة مسيرتهم، قام عناصر 

 91فلة تبلغ من العمر في ذلك ط المحتجين لمدة دقيقتين، فتسببوا في مقتل ثلاثة أشخطاص، بما

 (2) ما حدث قائلا:  نسانلمنظمة حقوق الإ الشهودأحد  سنة. ووصف

وطلبوا منا التراجع...  ةمن مصراتشخطاص خرجنا في مسيرة، واعترضنا بعض الأ

ولكن الشباب رفضوا العودة وجلسوا وسط الطريق. ولما اقتربنا من مصحة في الجوار، حيث 

 الاحتماء بجدار هناك، ولكنهم أطلقوا علينا النار قبل أن نصليوجد مسلحو مصراتة، حاولنا 

تركوني هنا ا"حدنا قد أصيب في جنبه وقال لنا المخطيم، وكان أإلى  الجدار. قررنا العودةإلى 

 ىحدإ فانتشلتها من ذراعها وقالتأخرى وبعد ذلك، أصيبت فتاة  وغادروا على الفور

كانت مصابة على مستوى ها أن تغادر معنا، ولكنخرى أ ةمواطن علينا المغادرة. وطلبتالنساء 

والرصاصة اخترقت رقبتها. لم أتمكن من رؤية الشخطص الذي أطلق عليها  مامرقبتها من الأ

ا بينما أشخطاص خمسة أو  النار. كان يوجد أربعة يطلقون النار، وكان أحدهم يستعمل مسدسا

  كان البقية يحملون بنادق كلاشنكوف.
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سنة. كما قال  91الح العجيلي على الفور، وعمرها لا يتجاوز وتوفيت حنين ص

اشاهدان آخران إن الهجوم تسبب  سنة،  19في مقتل نور الدين بلعيد القماطي، وعمره  أيضا

 منظمة ت تقارير الوفاة التي اطلعت عليهاوأكدسنة.  12ونصر الدين محمد القماطي، وعمره 

قامت المليشيات وقال شهود إن  ا.أسبابهالوفاة والقتلى وتاريخ  أسماءهيومن رايتس ووتش 

 أكثربعد ذلك باحتجاز بعض المتظاهرين لما يقارب ساعتين في مصحة طبية في الجوار. وتمكن 

آخرين من الفرار من المنطقة، وتقدموا مشياا على الأقدام مسافة عدة أشخطاص من عشرة 

دما كان فيها النازحون من كيلومترات في اتجاه الساحل. وقال صحفي زار المصحة عن

الساحل، هيا نلحق إلى  لقد فر بعضهم"يقولون: المليشيات تاورغاء إنه سمع بعض عناصر 

ا من هؤلاء غادر بعد ذلك نحو الساحل. وقال شخطصان ممن فروا ، وأضاف أن عددا "بهم

ساء هناك في بداية المإلى  قدمواالمليشيات نحو الساحل لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر 

وأطلقوا النار على المتظاهرين الفارين فتسببوا في مقتل الطفلين محمد عطية رحومة، وعمره 

 المتظاهرين الفارينأحد  ووصف (1)سنة. 92سنة، وفريج عبد المولى فريج محمد، وعمره  91

 (2)الشاطئ الهجوم قائلاإلى 

وقت شاطئ البحر قرب القرية السياحية. كان الإلى  سرنا على الأقدام"

ا عندما هاجمتنا كتيبة مسلحة وأطلقت علينا النار. لم  حوالي الواحدة ظهرا

ا، ولم نكن نمتلك شيء أي  تكن المسافة التي تفصلهم عنا تتجاوز خمسين مترا

تا الطفلين أصابنا. حاولنا الاختباء ولكن رصاصتين أنفس ندافع به عن

النار علينا. لاق إطمحمد وفريج. حاولنا مساعدتهما ولكن الكتيبة عاودت 

أصدقائي في مكان مجاور حتى أحد  انقسمت مجموعتنا، واختبأت مع

: غطينا نا بالبطانيات والحجارة. وقالت العائلات إنها أنفس السابعة مساءا

 وجدت جثتي الطفلين في المستشفى في وقت لاحق من نفس اليوم. وقال

ع، اخترقته أقارب الطفل محمد إنه أصيب برصاصة في مستوى الجذ ىحدإ
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في أخرى على مستوى الصدر، ورصاصة  ماممن الخلف وخرجت من الأ

أقارب الطفل فريج إنه أصيب بثلاث رصاصات في أحد  رجله. كما قال

ت تقارير الوفاة التي راجعتها وأكدأعلى ذراعه اليمنى. أخرى ظهره و

 " اأسبابههيومن رايتس ووتش تاريخ الوفاة و

تحمي نازحين أن  ولا الحكومة الليبية نسانت حقوق الإتستطع منظما فى الحقيقة لم

المتحدة في ليبيا السلطات  الأممدعت بعثة أنها  من رغملاب ،ةرتاورغاء من الاعتداءات المتكر

 2الم هجرين من تاورغاء، وفتح تحقيق في هجوم شخطاص تدعيم حماية الأإلى  الليبية

 ضمان فتح تحقيق سريعإلى  ة الليبية. كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكوم1191فبراير

قتل التي عمليات الوخاصة فيما يتعلق ب تشرف عليه سلطات العدالة الجنائية ، ووشامل

وقالت سارة ليا  .عماللين عن ارتكاب هذه الأئوقاضاة المسوقعت داخل وقرب المخطيم م

اضاة كل من يستعمل الطريقة الم ثلى لحماية المهجرين من تاورغاء تبدأ باعتقال ومق"ويتسن: 

في حل مشكلة  نسانليه منظمات حقوق الإأن تصل إ عتاوهذا ما استط (1)."العنف ضدهم

 تاورغاء.

التي لم يجد لها حل في ظل النظام والحكومة الليبية  الهامة القضايا منأنه  ونذكر هنا

على  اتهروالتي رغم خطو ،هي قضة نازحين تاورغاءعامها الثالث  قد أنتهتوالتي  الجديدة

إلى  ولا ثلاث سنوات،الليبي لمدة  علامالإلها  لم يتعرضف ،نسانيالتجانس الاجتماعي والإ

سي إن ال إذاعةعلى  ه في موضوعات عامة طرحت هذه المشكلةرغم أنتاورغاء أهالي  مشاكل

موضوع إلى  الليبي نظر علامن الإإ .ىخبارإية بشكل نجلياية والبي بي سي الإيكالأمرإن 

همية رغم وجود شرخ اجتماعي كبير في قضية تهجير العديد من ليس بتلك الأ غاءرتاو

لقاء إو ،المسلحةالمليشيات بسبب عدم تقبلهم لتصرفات  هم وقبائلهمتالمواطنين من مدين

وفي الوقت نفسة لم  .ةالمسلحة في مدينة مصراتالميليشيات جة لرفضهم تصرف تيالتهم عليهم ن
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لليبيا  قلاب فبرايرنابعد شرعية في الدولة الليبية أعلى  عام الذى يمثليتعرض مؤتمر الوطني ال

قبل التي تتعرض لها هذه القبيلة في ليبيا من الانتهاكات والاعتداءات إلى  لامشكلة ولل نفسه

من الموضوعات التي تتعلق أي إلى  لمسلحة والجماعات المتطرفة برعاية قطريةاالمليشيات 

الداخل والخارج وخاصة المدن التي هجرت بمشاكل النازحين في ا بعد القصف المكثف  قسرا

 من حلف الناتو.

 ،ينيية ضد المواطنين الليبإرهابمن قبل مجموعات مسلحة  تمتتهاكات التي إن الان

ي أيدإطلاق انتشار القتل والتعذيب والتهجير القسري وسلب الممتلكات الخاصة وو

إطلاق عقاب، بل وأو  تلكات المواطنين دون حسابلنهب منازل وممجرمين لماالمراهقين و

لدواعي تكفيرية تشرع الاغتصاب بية يالتخطر عمالالأ لكتبعض الفتاوى الشرعية التي تبيح 

 والأعراض تحت مظلة الدين. موالوانتهاك الأ

ا  ما إ عنصرىأو  جهوى أساسعلى  من ضمن انتهاكات حقوق المواطن الليبي أيضا

حيث لم يعرفها المجتمع الليبي قبل  فبراير فرزتها فوضىأهذه الظواهر اللون وبسب القبيلة و

الهجرة من مناطقهم نتيجة للونهم كما حدث إلى  هاليفلقد اضطر الكثير من الأ ،انقلاب فبراير

الجنوب الليبي حيث غالبية السكان من ذوي إلى  الآخرون فقد فرواأما  في مدينة تاورغاء،

أجانب بأنهم تفاقم التمييا العنصري ضد الليبيين السود واتهامهم نتيجة ل البشرة السمراء،

  .في ليبيا التي بثتها قناة الجايرة لبث الفوضى شاعاتوهذه من ضمن الإ ومرتاقة

ا سرت وخاصة من قبيلة التميا الجهوى والقبلي مدن كما حدث في مدينة  طال أيضا

ونهب ممتلكاتهم  هاينة سرت بعد تدميرقبيلة القذاذفة من مد أبناءحيث تم تهجير  ةالقذاذف

التي استولت عليها  ةتدمير منازل المؤيديين بمدينة مصراتإلى  طالت الانتهاكات وبيوتهم.

والدعم اللوجستي  سلحةالعصابات الإجرامية منذ بدايات الأزمة مستفيدة من شحنات الأ

رئيس كتلة  ذلك أكد لقد الذي قامت دولة قطر بتأمينه انطلاقا من مدن الشرق الليبي.

  الدعمبأن  حيث قال ،1191سبتمبر99المسلمين بتاريخ  خوانالعدالة والبناء وهو حاب للإ

رئيس بأن  حيث ذكر .قطردولة من المقاتلة الكامل تحصلت عليه الجماعات المادى والمسلح 
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الحرب يساعدهم في و ينيجبهات الجبل الغربي مع الليبعلى  يشرفالدفاع القطرى كان بنفسه 

  (1).القذافيمعمر على  السيطرة

وكذلك طالت حملة القتل والتهجير التي تعرضت لها عشرات العائلات من طوارق 

وبالخصوص في مدينة غدامس الجنوبية مما أسفر عن حرق  1191الجنوب منتصف شهر مايو 

المنطقة  منالمسلحة  قتيلا من الطوارق على يد مليشيا 11من  أكثرعائلة، وسقو   91منازل 

ساكنا. أي  تة ولا المجلس الانتقاليقالمؤ دون أن تحرك الحكومة الغربية من الااوية والانتان

تهديد التبو في مدينة الكفرة إلى  هذا الاقتتالأدى  مدينة سبها والكفرة حيثإلى  وصل الاقتتال

اير والتي كانت قلاب فبرنابعد الاجتماعية التي غابت  ن غياب العدالةإ ،بالانفصال عن ليبيا

التعامل مع القتلى والجرحى حسب ة في ليبيا من خلال يسببا رئيسا في ظهور الجهوية والقبيل

اهذا أدى  ، و لقدالانتماء القبلي والجهوي اندلاع القتال في سبها والكفرة وبنغازي إلى  أيضا

ليبية في زارت السجون لالتي بلا حدود  أطباءتقرير منظمة ذلك  أكد وغيرها. وهذا وقد

والتعذيب  نسانو جود انتهاكات في حرمة الإعلى  توأكد، 2 1191يناير.12يوم  ةمصرات

 عقيدلللمؤيدين ين ايلليبة التناسلية جهاوتشويه الأ نسانالإ تجريحإلى  الذى وصل ذروته

 والحقد بين المدن وادت ،تفاقم ظاهرة الثأر القبليإلى أدت  معمر القذافي. كل هذه الانتهاكات

سرت أهالي  ات وقعت بالفعل بينفومثل هذه الخلا ،العلاقات العدائية بين المناطقإلى 

وبني وليد، والجميل وزوارة، والعجيلات وزوارة،  ةوتاورغاء، ومصرات ة، ومصراتةومصرات

وتنتهي وهي مستمرة ومتفاقمة وتختفي في فترات والانتان والمشايشة  ،وورشفانة والااوية

 ليبيا. على  ثم ترجع من جديد نتيجة لثارات نشبت من بداية الحرب ةيبمجهودات قبيل

المعايير والإجراءات الانتقائية ضد كافة المنتسبين والمحسوبين على النظام في فساد إن ال

 هذاس الحقد ومنع المصالحة ويتكرإلى  أدى مماالسابق ومنعهم من الترشح في الانتخطابات 

المدن من ن خطبها ومثقفيها  إفراغبسبب انتخطاب ممثلين ضعفاء  أمامالمجال فسح إلى  بدورهأدى 

وهذا ما . معمر القذافيلنظام العقيد  منظومة السلطة السابقةإلى  انتمائهمحجة وكوادرها ب

                                                      
  .99.1.1191مقابلة مع رئيس حاب العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام في قناة ليبيا بتاريخ  1

 .1191يناير 12تقرير منظمة حقوق الإنسان في  2
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خر انقسام في الكتل داخل المؤتمر جعلهم يسنون قانون العال السياسي مما سبب هو الآ

في المؤتمر الوطني ئيس حاب الاتئلاف الوطني ه جبريل محمود وهو رأكد وهذا ما ،الوطني

مواطن ليبي ألف  211من  أكثرسوف يبعد  السياسي لتطبيق العابأن  حيث قال العام بليبيا

 (1) سوف يشملهم العال السياسي.

المؤتمر  أعضاءصوت له من قبل  بعد أنوبالفعل تم تطبيق قانون العال السياسي 

مواطن قد سبق له العمل في نظام العقيد أي  قرار عملويمنع هذا ال 1191مايو  2بتاريخ 

 تهالمتحده اعتبر الأمم رغم أن 1199،1فبراير  91ن كان قد شارك في أو ىمعمر القذافي حت

تطبيقة يهدد بمايد من إلا أن  ينتهك الحقوق المدنية والسياسية اوغامض اتعسفي اقرار

لرئيس استقالة أول  ذلك قدمتعلى  ءوبنا2 .ضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعلالإ

الذى ينطبق عليه القانون باعتبارة كان يشغل منصب سفير ليبيا  فيمحمد المقر المؤتمر الوطني

عتيقة الذى كان يشغل أومن ثم جمعة  ،المعارضة الليبيةإلى  مامهو انض 9151في دولة الهند عام 

  . منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني

االمؤيد لشرعية معمر القذافي  الليبي نسانقوق الإوفي ظل انتهاك ح  بعثة  تصدر ،أيضا

  بصورة مشتركة نسانالمتحدة السامية لحقوق الإ الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية  الأمم

صلاحية جراءات الإييد الإألرصد الانتهاكات التي تقع في مراكا الاحتجاز وت (3)تقريرا 

حالات التعذيب  استمرارإلى  يشير هذا التقرير ح القضائىصلاوتقديم المشورة حول الإ

جراءات ويوصي التقرير بضرورة اتخاذ الإ ،وحالات الوفاة في مراكا الاحتجاز في ليبيا

 المسلحة ووضعهم تحت حماية الدولة المليشياتالعاجلة لنقل المحتجاين الخاضعين لسيطرة 

 المليشيات أيدي على  لفترة الاحتجاز والتحقيقوفقا . وبناء قدرات ومنظومة العدالة الجنائية

على  المسلحة في ظل غياب الخبرة والتدريب والرقابة القضائية الفاعلة يخلق بيئة تساعد

                                                      
 1191مايو  2وت عليه المؤتمر الوطني الليبي بتاريخ قانون العال السياسي الذى ص 1

 1191يونيو  95تصريح مبعوث الأمم المتحدة أمام أعضاء مجلس الأمن بتاريخ  2

بشان حالة السجون  1191أكتوبر  9تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمة حقوق الإنسان بتاريخ  3

 والتعذيب والقتل في ليبيا.
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معلومات تم الحصول عليها بصورة مباشرة إلى  ويستند هذا التقرير .المعاملة ءوسو التعذيب

الثلاث مدى على  مركا احتجاز 11ب من ما يقرإلى  من خلال الايارات التي قامت بها البعثة

إلى  ضافةبالإ المجتمع المدني لىئوالمحتجاين ومسأهل  وتشمل معلومات من سنوات ،

 .مجموعة الوثائق والتقارير الطبية التي تحصلت عليها اللجنة

تكراراا بعد  أكثرأن التعذيب يجري على نطاق واسع ويكون إلى  ويضيف التقرير 

 من التحقيق حيث يتم استخطدامه لانتااع الاعترافات الأولى ياملال الأالاعتقال مباشرة خ

إلى  دون تمكينهم من الوصولشخطاص وغيرها من المعلومات. وعادة ما يتم احتجاز الأ

التواصل مع أسرهم إلا بشكل عرضي. ويتم احتجاز الغالبية العظمى من أو  محامين،

دون مراعاة  5111إلى  حتجاينويصل عدد الم المحتجاين بسبب النااع،شخطاص الأ

  .جراءات القانونية الواجبةللإ

، 1199الاحتجاز وقعت منذ أواخر عام  أثناء  حالة وفاة  11التقرير ولقد سجل  

المتحدة  الأممالتعذيب كان سبب الوفاة. كما تلقت بأن  حيث توجد معلومات هامة تفيد

، غير أنها لم تتمكن من توثيقها معلومات حول عدد من حالات مشابهة خلال هذه الفترة

الاحتجاز، تم سردها بالتفصيل في التقرير،  أثناء  حالة وفاة  99بصورة كاملة. ولقد وقعت 

سمية للحكومة لكنها تدار الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الافي مراكا  1191خلال عام 

. وفي بعض الحالات، 1199 فبراير 91 أثناء  المسلحة التي ظهرت المليشيات بواسطة  فعليا  

المسلحة طواعية بتعرض المحتجاين لإساءة المعاملة الجسدية، لا بل المليشيات  أعضاءأقر 

 .حاولوا تبرير ذلك

المسلحة المتورطة في المليشيات وضع إلى  1191منذ عام الليبية  وسعت الحكومة

وزارات محددة، لى إ عمليات الاحتجاز تحت السلطة الرسمية للدولة من خلال ضم تبعيتها

احتفظت بالسيطرة الفعلية على مراكا الاحتجاز في العديد من المليشيات بالرغم من أن 

قانوناا جديداا يجرّم التعذيب والإخفاء القسري  1191 أبريل الحالات. وسنّت ليبيا في شهر

 .ؤبدالسجن المإلى  سنوات 2والتمييا، ونص القانون على عقوبة السجن لفترات تتراوح بين 
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على التي نصت  أقرت ليبيا قانوناا جديداا حول العدالة الانتقالية 1191سبتمبر  وفي شهر

ولهذا  ،نالأإلى  سف لم يطبقوللآ يوما.ا 11ضرورة فرز المحتجاين بسبب النااع في غضون 

سلطات إلى  المسلحة بتسليم المحتجاين المليشيات مم المتحدةالتابعة للأ وصت اللجنةأ

المحتجاين بسب النااع بحيث  قرار استراتجية لفرزإدعت الحكومة الليبية ب كذلكالدولة و

ومحاكمتهم عند الاقتضاء، وذلك تنفيذاا لقانون  سراحهم وتوجية الاتهام لهمإطلاق يتم 

 .1191سبتمبر  العدالة الانتقالية الذي تم سنهّ

 لضمان حماية المحتجاين ضدكما ينبغي لها أن تقوم ببناء قدرات منظومة العدالة الجنائية 

الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات  إنهاءشكل من أشكال سوء المعاملة وأي 

التقرير في تصريح له بخطصوص  اما ذكره هذعلى  وزير العدل الليبي أكد ولقد 1.المستمرة

 أوضاعالتقرير الصادر بخطصوص بأن  الانتهاكات الحقوقية في مختلف سجون البلاد وقال

التقرير الآن  ليها الهيئة الدوليةإشارت أمما  أكبرالدولية قد تكون  رقامالأبأن  كداؤالسجون م

الاحتجاز وقعت منذ  أثناء  حالة وفاة  11ي الأمممناطق محددة وسجل التقرير على  ركا

ة قعفي مراكا الاحتجاز الوا 1191حالة وقعت عام  99أن  أوضحو 1191واخر العام أ

 (2) .لاسمية فقط للحكومة ولكنها تدار بشكل مباشر من قبل كتائب مسلحةتحت السيطرة ا

 سوار السجونأوراء  هناك عمليات قمع واسعةبأن  وحسب مؤسسات حقوقية ليبية

سلاك الكهربائية والسيا  حد التصفية الجسدية والقتل العمد والتعذيب بالأإلى  تصل

إلى  دت هذهأوالاعتداءات الجسدية و سيةهانة النفوالضرب المبرح واستخطدام العصي في الإ

سبيل المثال توصلت اللجنة  فعلى عاقات جسمية منها الخطيرة ومنها البسيطةأعمليات قتل و

التعذيب  نواعرحومة من مدينة طرابلس الذى تعرض لأأعن حالة المواطن مسعود المخطتار 

وذكر المصدر الليبي لحقوق بوسليم أفرع  الأمنية يد اللجنةعلى  1191منذ اعتقالة من يناير

خفاء التعذيب لإآخر  حالته باسم وهميإ تبينت ىالمستشفإلى  حالة المعتقلإعند أنه  نسانالإ

                                                      
 ن الاعتقالات والسجون الغير رسمية في ليبيا، مصدر سبق ذكره.أمم المتحدة بشتقرير الأ 1

 .1191أكتوبر  1تصريح توفيق العكروت رئيس لجنة المتابعة بالمرصد الليبي لحقوق الإنسان في ليبيا بتاريخ  2
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فريق من الحقوقيين رفض زيارة  ىن المستشفأوخاصة و، قاربة مصادفةأأحد  وقد تعرف عليه

 الطبية اتضح ولكن من خلال الوثائق التي صدرتها الجهات سباببداء الأللمعتقل بدون إ

تهالك المسالك إلى أدت  هالشخطص تعرض للضرب المبرح في منطقة حساسة من جسمبأن 

ولم يستلم ذويهم  وهناك الكثير مما تم تصفيتهم وقتلهم في ظروف غامضة (1) .البولية والكلي

 .مكان دفنهمعلى  يتعارفونأو  جثثهم

نه تمت تصفية مواطن اسمه بأ ننساالمتابعة بالمرصد الليبي لحقوق الإ ةرئيس لجن وأكد

أحد  تحت التعذيب في محمود محمد زاوية جسديا حيث تم خطف المواطن من فترة وتوفى

تاريخ  ىحت ةلجثاإلى  مراكا الاعتقال الغير شرعية في طرابلس ولم تتمكن عائلته من التوصل

هناك نوع جديد  بأن نسانهذا التصريح. وصرح رئيس لجنة المتابعة بالمرصد الليبي لحقوق الإ

 حدث مع المعتقل نبيل الجيلاني الذى مامن التعذيب وهو تجريع المعتقلين مواد كيميائية ك

مادة كيميائية  هبوسليم ومات نتيجة تجريعفرع أ الأمنيةن الدى اللج أياماعتقل لمدة خمسة 

 ىوقال حت ،بياللسان والشفاه غير متضررة وفقا للتقرير الطأن  بدليل كرهلتناولها بالإحارقة 

تسيطر بحكم محكمة من السجون التي  السجون في الحالات التي يتم فيها نقل حالات من

السجناء وتعذيبهم مثلما حدث في  ةيتم ملاحق  سجن الدولةإلى  لمسلحةاالمليشيات عليها 

شخطصا باعاعة الاستقرار في طرابلس  91والمتهم فيها  91-1191القضية التي تحمل رقم 

سجن الدولة إلى  معتيقةأهم من سجن لتحاإمن  نسانالمرصد الليبي لحقوق الإ حيث تمكن

المتورطين في تعذيب المجموعة طاردهم في سجن الدولة وقام بتعذيبهم في أحد  الليبية ولكن

جلس الوطني للحقوق ملالسجون ل وضاعدائرة المتابعة لأويضيف رئيس  (2) .سجن الظهرة

الانتهاكات بأن  وأكد،يةإنسانغير بأنها  وضع السجونعلى  ةحكومي هوالحريات وهو جهة شب

على  القانونية من خلال عدم عرض المعتقلينإلى  نتهاكات الجسدية بل وصلتلا تقف عند الا

 1191الجيش الوطني داهم نهاية شهر سبتمبر بأن  وقال ،النيابة وتوفيرمحاكمة عادلة لهم

وسيارات ربما ارتكبت بها  تعذيبثار آ ن عليهممركا اعتقال وتبين فيما بعد وجود محتجاي

                                                      
 رهتصريح توفيق العكروت رئيس لجنة المتابعة بالمرصد الليبي لحقوق الإنسان، مصدر سبق ذك 1

 تصريح توفيق العكروت ، مصدر سبق ذكره. 2 
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ا وأكد ،جرائم قتل الحقوقي المهدى صالح بن حميد نفس الانطباع حيث زار سجون عين  أيضا

 المشاهد فيها مرعبة وتحدثبأن  وقال ةمعيتقة بطرابلس وزار سجن مصراتأزارة والسواني و

تعذيب ثار آ نه شاهد بعينةأوقال ب مختلفة من التعذيب بالكرسي الكهربائى والسيا  أنواع نع

وجود سجن سرى بمنطقة السدادة القريبة من مدينة على  أكد ين بللسام المعتقجاعلى  حمبر

معتقل من مدينة بني  911ا نه يوجد بهأكليومتر ب 111التي تقع شرق طرابلس ب  ةمصرات

  (1).ةالدولة نفسها لم تتمكن من دخولبأن  وأكدوليد 

 

 

 

 

***
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 ةالخاتم 

كانت ليبيا على  نتـائج الحرببأن  من خلال ما تم مناقشته في الفصل الرابع يتضح لنا

 أحداثفي ليبيا بعد  الأمنيةكافة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية و ية من خلال عرضسلب

 القتلى اتحصائيواقع الإالحرب من خلال عرض  ادحص . ولهذا كان1199فبراير  91

 ىأسجينا للرألف  مئة وخمسون ما يايد عنإلى  1191 ديسمبري نهاية الذى بلغ حتمرتفع و

المهجرين داخل إلى  ضافةبالإ، وصل عدد الجرحى الذين تعدى عددهم مائتين وخمسين ألفاو

تم  نتهجير مدن بالكامل مثل ما حدث في مدينة تاورغاء والذيإلى  ضافةبالإ وخارج ليبيا

صدور  ىديارهم حتإلى  الرجوع أهلهالم يستطع  والتى 1191.يونيو.12وعدهم بالعودة 

وكذلك الحل في  .ةمدينة مصراتعلى  المسيطرة المسلحة المليشيات نتيجة رفض هذا الكتاب

المشاشية بالجبل الغربي  -العجيلات ورقدالين والجميل في غرب ليبيا، والعوينية مدينة 

في  بل تم قتل وتهجير الطوارق، والكراريم،وطمينة ،مثل لدافنية ةومناطق في مدينة مصرات

  .شعبنا الليبي أبناءمدينة غدامس وغيرهم من 

يش الليبي الج عضاءاستهداف العمليات التفجيرية لأإلى  وصلت تداعيات الحرب 

، حيث قتل عشرات مقدمين وعقداء وعمداء من تب العليااوالشرطة وخاصة ذوى الرو

قتلهم إلى  وصلتووحداتهم  وخارج كراتهمفي معس فرادالآلاف من الضبا  والجنود والأ

سيطر جماعات متطرفة  .داء صلاتهم وخاصة صلاة يوم الجمعةمساجد بعد أ بيوتهم وفى أمام

إلى  إضافة ،المؤتمر الوطنيعلى  المسلمين خوانالإفي ليبيا وسيطر جماعات  الأمرعلى زمام 

 حالات اغيتال خمس خرها بمدنية بنغازىآغيتالات التي سجل حالات الاختطاف والا

حد ضبا  أو ،وذلك بقتل معاون الاستخطبارات الليبية 1191 ديسمبر ىحت وذلك يوميا

وخطف صحفي  القوات الصاعقة الجيش من أفراد من 911من  أكثروالسلاح الجوى 

ضبا  البحرية العقيد أحد  قتل. كذلك تم ىءشأي  عنه ولم يعرف 1191سبتمبر  15بتاريخ 

طالت دول أخرى ة أمنيتداعيات إلى  ضافةهذا بالإ 1191 أكتوبر 1ريخ صلاح الحضيرى بتا

 .القادمدول الجوار وهذا ما سيتم مناقشته في الفصل على  ثرت بشكل مباشرأالجوار و
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 الرابع الفصل

  الليبية الحرب أثيرت
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  المقدمة 

 

وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادى  الربيع العربي حالة من الفوضى تعيش دول

ومازالت الدول التي طالتها عدوى  الأمنيفجوة كبيرة في الجانب   والاجتماعي مع و جود

.حيث تعاني من عدم استقرار الفوضى تعيش حالةمع دخولها العام الثالث  العربى يعالرب

أحد  ليبيا .الغير شرعية والهجرة التهريب نسبة تادوتجارة المخطدرات وز سلحةانتشرت الأ

ة أفريقيدول الجوار من دول عربية وإلى  امتدداهاإلى  فيها حالة الفوضىأدت  الدول التي

التي عاشتها  هاجس لدى دول الجوار نتيجة هذه الفوضى الأمنيوشكل عنصر الاختراق 

ية وفرنسا يكالأمريات المتحدة ت كل من الولاأكد . لقد1199ليبيا بعد الحرب عليها عام 

لحدود دول مصر والجاائر وتشاد  الأمنيوالاختراق  هناك حالة من الفوضىبأن  وبريطانيا

حيث  ،شخطاصوالأ موالوالأ سلحةمجموعات من تهريب الأبه  لما تقوم نتيجةوالنيجر 

اليورو ة مثل الدولار وجنبيت الألاالعمهناك ملايين من بأن  شارت تقارير مخابراتيةأ

تم نهبها من مستودعات  التي اجد   الخطيرة كيميائيةالواد والمالسبائك الذهبية إلى  ضافةبالإ

المتطرفين من القاعدة والتنظيمات  أيدي إلى  قد تكون وصلت والتي ،ليبيةاوزارة الصحة 

ض ية يبحثون عن مسار بعيكالأمرالولايات المتحدة  ن فىيوومازال حقوق .خرىية الأرهابالإ

خطيرة  أسلحةوهي  ،قذائف مدفعية وصورايخ تم نهبها من مستودعات الجيش الليبي

إلى  ة توجية خوفا من وصولهاأجهامتفجرات وصواعق وعلى  وشديدة الفتك وتحوى

أندرو  ن السياسية والعسكريةئومساعد وزيرة الخارجية للش أكد حيث .جماعات القاعدة

صواريخ المهربة التي خرجت من ليبيا حتى الآن، ونحن هجمات من الأي  لم نرإذا أنه  شابيرو

 . (1)نبذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا التهديد

                                                      
 .1199أكتوبر  92نشر هذا التصريح في جريدة قورينا التي تصدر بمدينة البيان الأول بنغازى بتاريخ  1
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 لون متابعة الرئيس أوباما لهذه القضية باستمرار مع المجلس الانتقاليئومس أكد فيما

ملايين دولار لاثنتين من المجموعات غير  1أن واشنطن منحت إلى  ، وأشارواالليبي

كية بايارة ثمانية بلدان يفي شرق ليبيا كما قامت فرق أمر سلحةلتأمين مواقع الأ الحكومية

مجاورة لليبيا لتقديم المساعدة في تحسين الرقابة على الحدود وتأمين المطارات وتوزيع كتيبات 

التي  قوة الرد السريع المخطتلفة من الصواريخ، وأن هذه الفرق هي جاء من نواعحول الأ

ة أمنيلم توضع خطة  1191نهاية إلى  و مازالت (1)كية.يارة الخارجية الأمرتشرف عليها وز

ينشط فيها جماعات الآن  وليبيا ،ملجاء لتدريب جماعات متطرفةالآن  للحدود الليبية فهي

الهجرة الغير  سلاح والبضائع والسلع والمخطدرات ونشطة وتجارة الالتهريب في كافة الأ

 تأثيرإلى  هذا الفصل سوف يتطرق .دول الجوارعلى  شرثر بشكل مباأوكل هذا  .شرعية

دول الجوار مثل مصر أمن  على ليبياعلى  الذى سببته الحرب الأمنيالحرب والاختراق 

االحرب  تأثيرو ،وتونس والجاائر والسودان  سلحةمثل انتشار الأأخرى  ةأفريقيدول على  أيضا

جماعات إلى  ضافةرات العرقية بالإأوالث ،مناطق تشتد فيها النااعات القبيلةإلى  ووصولها

 .متطرفة ومتشددة دينية ومليشيا الخطف والقرصنة

السيناريو المطروح فإن  ن ما حدث في ليبيا هو بالفعل ما حدث في العراق والصومالإ

ة في حالة فوضى دائمة لتستفرد هي فريقيلأاو من قبل دول الغرب هو وضع المنطقة العربية

ناريوهات المطبقة في ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن مع يتشابهات السو .بتنفيذ مخططها

الجبهة  نشطةأوعادت  ،النموذج العراقي حيث برزت وانتشرت التيارات الجهادية بقوة

هذا ما جعل مصر تعيد و .دول الجوارعلى  اأمني  ية الليبية المقاتلة، وشكل هذا خطرا سلامالإ

حيث  كما عرفت من قبل ،قوية وفاعلة في المجتمع الدولي قها لتعود من جديداورترتيب أ

وهذا ما جعل الولايات المتحدة  ،رهابت في تطهير مصر من الإأت المخططط وبدأدرك

 ة دولة عربية وطنية وقومية وقائدفمصر ية تعيد النظر في مصطلح الربيع العربي،يكالأمر

ية ودول الغرب بمساعدة يكمرالأمن اكتشف مخطط الولايات المتحدة أول  وهي للمنطقة

                                                      
 1199أكتوبر  92بمدينة البيان الأول بنغازى بتاريخ التي تصدر  قوريناتصريح في جريدة  1
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ليصدم العالم  1191يونيو  11الشعب المصرى بتصحيح المسار في  قامولهذا  ،دول عربية

مساندة الجيش المصرى ب يةجماهيرالمسلمين في مصر في تظاهرة شعبية  خوانالإطاحة نظام إب

 (1).العربي

ود الليبية مثلها مثل من الحد الأمنيةلقد عانت جمهورية مصر العربية من الاختراقات  

نقا  على  وتعرض عمال مصريين لانتهاكات من قبل مليشيا مسلحة وجدت ،الجاائر وتونس

الحدود الليبية على  هانة المصريينإإلى  وصلت الحدود الليبية وسرقة ممتلكاتهمعلى  تفتيش

 ،ةغير لائق أماكنم في تهومدخرات وحجا أموالمصادرة ما في جيوب المقبوض عليهم من 

 91ليبيا بعد  وضعإن (2).تنصيريون جاءوا بهدف تنصير الليبيينبأنهم اتهامات لهم  تووجه

قو  س نأب أكد حيث ،1199مارس  11 بتاريخ هالعقيد معمر القذافي في خطاببه  فبراير تنبه

الدول العربية على  عياتهااة وانتشار تديواندلاع الحرب القبل انتشار الفوضىإلى  ليبيا يؤدى

وبالفعل هذا  ،جرامية سوف تشتغل في القرصنةعصابات الإالبأن  وأكد ،ةفريقيلأدول الوا

 ،مقابل إتاواتالأجانب ية والقراصنة الذين يخطفون رهابرالجماعات الإاشتماحصل حيث ان

ا سوف يتناول هذا الفصل ها في تدخل فرنسا في مالي.اوانتشار الحرب كما شاهدن  تأثير أيضا

 على وكذلك ،مثل تونس الجاائر السودان ومصر دول الجوار العربيةأمن  لىع الحرب الليبية

الصحراء  إقليمالحرب الليبية على  تأثير مدىعلى  حيث سيركا الفصل اأفريقيدول أمن 

وظهور زواد ظهور دولة الأعلى  ثر الحرب الليبيةو ما أ .والساحل وتاايد نفوذ القاعدة فيها

 أسبابكذلك سوف يتناول الفصل  .الجبهات داخل دولة ماليالليبية بكثافة في  سلحةالأ

 تنامي الجماعات المتطرفة أسبابمن  اباعتباره سبب التدخل العسكرى الفرنسي في شمال مالي

ودعم حركة التطرف في مالي بالسلاح من ليبيا. كما سيتناول هذا الفصل  ،الجنوب الليبيعلى 

ا لقد كانت مشكلة . ليبياعلى  بعد الحرب اأفريقيل تاايد حركات التطرف الديني في شما أيضا

                                                      
مصرى مطالبين باطاحة حكم  نمليو 11إذا خرج أكثر من  1191يونيو  11انتفض الشعب المصرى بتاريخ  1

خوان زمام السلطة في يناير وتولي الإ 12خوان نتيجة لما وصلت إليه مصر في العامين الماضيين منذ ثورة الإ

 المصرى جعل الجيش المصرى يساند الشعب في تحقيق هذا المطلب الوطني الجماهيري.مصر، وخروج الشعب 

 .1191مارس  5مقابلة مع المواطنين المصريين القادمون من ليبيا بتاريخ  2
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من ليبيا وعبر الدول المجاورة وهي مشكلة كارثية لكل الدول المحيطة،  سلحةتهريب الأ

 تجار المخطدرات فلقد كان ،طراف لبيع السلاحكل الأعلى  ات ليبيا سوقا مفتوحأصبح حيث

 .يةسلاملمفضلة للجماعات الإا ةت هي الوجهأصبحو ليبياإلى  نئويلج وعصابات التهريب

والتفتيش في  الأمن  ونتيجة لضعف ،فى ليبيا مغرية سلحةالأ أسعارت أصبح لقد

 ةالأسلحتهريب عدد من على  سلحةرات تساعد تجار الأغنتج وجود ث المنافذ الحدودية الليبية

نس توإلى  قوم الجماعات بتهريب من ليبياتو، شكل دفعاتعلى  تدخل تىوقطع الغيار ال

 إحدىتشتهر منطقة الانتان بكونها ويقوموا بتركيبها من جديد، حيث  ،والجاائر ومصر

 أسلحة، حيث يروّج فيها المتاجرة بنواعمن مختلف الأ سلحةتجار الأ وجهة قاصدى أفضل

ية سرائيلالإ سلحةالأ لكالرشاشات من صنف الكلاشينكوف القديم والحديث، وكذ

من النوع الثقيل المحمولة على متن  أسلحةإلى  إضافةاف، لأصناالحديدية والمسدسات بكل 

والطرق الترابية  ،سيارات تويوتا والدفع الرباعي، التي تساعد على التنقل في الضواحي

 والغابية غير المعبدة للإفلات من قبضة حراس الحدود بالنسبة لكل من الجاائر وتونس.

ه زهيدة مقارنة أسعاريا، أن بسوق تجارة السلاح في ليب ويذكر مصدر له معرفة

الدول المجاورة خاصة الجاائر، حيث يبلغ سعر السلاح  التي يتم تسويقها فى سعاربالأ

 ماأو  يورو 121دينار ليبي، وهو ما يعادل  211الرشاش الواحد نوع روسي ذو اليد الخشبية 

لرشاش من عن السلاح اأما  ،"ثلاثة ملايين ونصف سنتيم"دينار جاائريألف  12من أقل 

دينار ليبي، ويرجع ارتفاع  111 ذو اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالي سرائيليالصنف الإ

أو  أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه تحت عباءةإلى  إضافةسعره تبعا لجودة السلاح، 

 الآخر ذو الحجم سرائيليلباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإ

 9111عن سعر المسدسات بمخطتلف أصنافها فلم تتجاوز أما  وهو كله من الحديد، الصغير

صوت، في   للمسدس الذي يحمل معه كاتم آلاف 9دينار ليبي للصنف العادي وما يايد عن 
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طلقة، وهو نفس الحال بالنسبة للذخيرة  111دينار لما يايد عن  911حين بلغ سعر الذخيرة 

 (1) ية، وعن أغلى سعر.سرائيلالإللرشاشات الروسية وخرى الأ

 

 الجوار دولأمن  على ليبيا في الحرب تأثير :أولا

بعد الجاائرهي الحدود الغربية لليبيا  :الجزائر دولةأمن  على الحرب الليبية تأثير -3

ترات حدودية دول الجوار والتي سببت في توعلى  زمةثرت الأأ، 1199ليبيا عام على  الحرب

 المليشياتعلى فيها  السيطرة يرافبر 91ستطيع الحكومة الليبية بعد تمرد  تبين ليبيا التي لا

على  الأمنيةمن التحديات  اواجهت الجاائر عدد تطرفة.ية المرهابالمسلحة والتنظميات الإ

ء كان ذلك من خلال تواجد جماعات القاعدة في احدودها المباشرة مع ليبيا بعد الحرب، سو

الثقيلة والخفيفة عبر الحدود  سلحةمن خلال تهريب الأأو  الجاائرية الحدود على شمال ليبيا 

   الجاائر.إلى  من ليبيا

دول الجوار عقد مؤتمر وزارى حضرته أمن  على الحرب تأثيرجة لما حدث في ليبيا ويونت

حول الاختراقات  والذى كان ليبيا ومصر وتونسوالجاائر و رتانياولة المغرب وموكل من د

مقابلة تلفايونية مع الجايرة بتاريخ  وفي .لعربيا الربيع تي انتشرت بعدال الأمنية

آلاف  ،اختبار الوحدة الوطنية والحدود السائبة أمامليبيا  " قال طارق تملالي 1191مارس99

الجاائر نشرت فإن  ولهذا ،حقيقية سلحةوالمخطاوف بشأن انتشار الأ الكيلومترات من الحدود

ن ا من وقوع السلاح السائب وخاصة وأالحدود مع ليبيا تخوفعلى  حةسلمن قواتها الم الآلاف

إن .يةإرهابية إسلامجماعات  أيدي الكتف مضادة للطائرات في على  محمولة أسلحةمنه 

تعتبر  .ةأمنيبينها وبين ليبيا جعلتها تضع خطة  الهاجس الجاائرى بخطصوص سعة الحدود

بين  تدةمالم كيلو متر 121وهي حوالي  سعةوشا لجنوبية مع الجاائر كبيرةاحدود ليبيا 

ية والمتطرفة من رهابتتحرك فيها الجماعات الإأن  وبين ثلاث بلدان من الممكن ،لصحراءا

                                                      
 يهاب شوقي، الخطر القادم من ليبيا على الأمن القومي المصرى والعربي، نشر على شبكة الأخبار العربية  إ 1
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بأن  تأكيدوبال .لها احقيقي اأمنيوتسبب تهديدا  ،خرىية الأسلامالقاعدة والتنظيمات الإ

 ،ضبط الحدود بين الجاائر ومالي أجلية وفرنسية من أمريك هي محاول الحدود تأمين  محاولات

تدخل أي  دول عربية رفضتغير أن  اأفريقيشمال بلدان حصر عناصر القاعدة في  أجلمن 

المغرب وموريتانيا أما  .الجاائر ن منهاأية وفرنسا بهذا الشيكالأمرمن الولايات المتحدة 

عسكرية لهذه  انةإعقاعدة لوجستية و ية وفرنسايكالأمرتعطي للولايات المتحدة أن  تعمدت

 (1)الدول. 

الهجرة الغير شرعية من دول شمال  قلق دول الغرب هي تثيرومن الموضوعات التي 

 معالجةوتدعوا إلى ضرورة   ، تجرم الهجرة من البلدانالعديد مما جعل  ، وروباأيقيا الى  فرأ

جرّمت بي وورو. فحذت الجاائر حذو الاتحاد الأاأفريقيالمشكلة من جذورها في شمال 

الأجانب، خصوصاا الصينيين والأفارقة الذين يدخلون الجاائر بطريقة غير شرعية من ثم 

بر الجاائر موطن لعدد كبير من المهاجرين من ت. وتعأوروباإلى  يعبرون الحدود الليبية ومنها

غرار العديد من البلدان  لىوع، ة مثل جنوب الصحراء خصوصا مالي والسودان أفريقيدول 

خرى، ولهذا كانت الجاائر من مصلحتها توثيق العلاقات مع الدول التي تكافح بية الأالمغار

  (2) .الساحل طقةية المماثلة التي تنشط في منرهابتنظيم القاعدة والجماعات الإ

قامت أو ،مخان سلاح عن وجود ةالحكومة الجاائري كشفت 1191فبراير  12وبتاريخ 

الصحراء إلى  ملة بالسلاح في طريق عبورها من ليبياربع شاحنات محأالسلطات برصد تسلل 

 ،اا خطيرا العاصمة الجاائرية فذلك يعتبر مؤشرا إلى  يصل السلاح خوفا من أن الجاائرية

المهربة من  سلحةا منطقة عبور للأالجاائر لم تكن يوما بأن  وهذا يؤكد ،من القوميا للأوتهديدا 

 اأفريقيلقد شهدت منطقة شمال  .ان في تونسيخما  ةالسلاح عادت بل كان ،ماليإلى  ليبيا

ا بجانب تنامي التيار الجهادى والتكفيرى في مالي تعقيدا  أزمةية عميقة زادتها إقليمتحولات 

 (3) .في دول المنطقة سلحةليبيا وتفشي ظاهرة تهريب الأ
                                                      

 .1191مارس99ارق تملالى في قناة الجايرة بتاريخ مقابلة مع ط 1

 مصدر سبق ذكره. 1191مارس، 99مقابلة في قناة الجايرة بتاريخ     2

 1191فبراير 12ارديان البريطانية بتاريخ تقرير نشر في صحيفة الج 3
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رة تجابأن  دول غربية تشيرهناك أن  على ريرتقشار أ  ارديان البريطانيةفة الجصحي فيف

 اتجهتالتي و، متشددةدينية  هي تجارة تشرف عليها جماعات ،اأفريقيالتبغ المهربة من شمال 

وخاصة شراء  ،ية في المنطقةرهابتها الإاطانشتمويل بغرض غير مشروعة الالتجارة هذه إلى 

 بحكم الصراعات العرقية سلحةلهذه الأ سوق شراء اأفريقيأن  باعتبار وبيعها سلحةالأ

 والتي تقدر سلحةفي انتشار الأ ولقد ساهمت ليبيا بعد الحرب .ةفريقيفي القارة الأ والقبلية

انتشرت في رسمية  ملايين قطعة من السلاح حسب تقديرات 1من  أكثر إلى وفقا للتقرير

بلدانها إلى  نقلت نشاطها ستانأفغانالعراق وجماعات جهادية من بأن  التقرير وأكد ،ليبيا

 ميناءعلى  نشطة التي قامت هو الهجومومن ضمن الأ .وليبيا اأفريقي في دول شمال ةصليالأ

أحد  مختار بلمخطتار وهوعضو القاعدة إلى  ة تنسبكتيبشنته ميناس في الجاائر التي أغاز عين 

 (1).يمولون جماعاتهم المتشددة من خلال التجارة الغير مشروعة الذين هؤلاء

تونسيا من المتورطين في  اعنصر 99على  بالقبض الجاائرى الأمن  ةأجهالقد قامت  

واسمه " بو طلحة التونسيأثر واقعة أميناس ومن بينهم الجهادى التونسي أ يةإرهاب أعمال

ي جها سلامتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإبأن  والذى اعترف "الحقيقي عروسي دربالي 

التونسية مشابهة للهجوم   الأراضي ية داخل رهابخطة شاملة لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإ

إلى  عشرات التونسيين منظمينإن  وقال .الذى تم تنفيذه في عين أميناس في الجنوب الجاائرى

الهجوم على  ية ومنهم من يتدربونسلامتنظيم القاعدة وهم موجودين في حركة النهضة الإ

ها في الإعداد أفراد ولقد تم تجنيد ،وهناك تنسيق مع الخلايا النائمة داخل تونس في شمال مالي

 .تنفيذهعلى  لتنفيذ هذه العمليات وتحديد المواقع المستهدفة، مؤكدا أن المخططّط يجري العمل

الشريعة  أنصار هم تسمية أنفس يطلقون على وهم ،وهذا التنظيم هو ما يتاعمة أبو عياض

اا ينتظر هروبه لغ مازالويجاهرون بولائهم لبن لادن ولتنظيم القاعدة..أبو عياض الذي 

تها المخطتصة على تحديد أجهاالتي عجات ولمدة شهور وبكل ة يالجاائر توضيحا من الداخلية

 (2)يتنقّل بكل حرية ويدلي حتى بالتصريحات الصحفية. أبو عياض موقعه خاصّة وأن
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 11الثقيلة مثل سلاح  سلحةالأ هذهأن مصدر على علم تام بالأسلحة  يؤكدو

مسافة مدى أن  كما ،طائرات وخاصة ذو العيار للطيرانمضادة لل أسلحةهي  .99.2وأ

لا تطلبها إلا الجماعات القوية  سلحةوهذه الأ ،كيلو مترات الأربعوصول طلقاتها تتجاوز 

تلك التي تعمل أو   ةدرن ةكما فى شرق ليبيا بمدين .كتلك التي تعمل على تهريب المخطدرات

، وأخيرا  تونس والجاائر ومالي والنيجر على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من

السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الانتان وغيرها من أجل التاوّد بهذا الصنف 

بالذات لأنه يساعدهم على الدخول في المعارك المباشرة مع جيوش دولهم، خاصة ما يحدث 

 ي للنظام.سلامفي الجاائر من مصارعة قاعدة المغرب الإ

ية رهابالجاائرية للمليشيا الإ الأمنيةمرت حالة التحذير من قبل الجهات واست 

ة أمنيعلنت مصادر أحيث  ،1191سبتمبر  11المسلحة بين الحدود الليبية والتونسية ففي 

وحدة عسكرية مختصة في  951  لحوالي النظر في الانتشار الميدانيإعادة تقرر أنه  جاائرية

منطقة صحراوية لمراقبة القوات  95 إخضاعو ،الحدودي على المستوى رهابمكافحة الإ

ة خاصة على الحدود مع أمنيثغرة  99بعد تسجيل  وعشرين ساعة الأربعالجوية على مدار 

وحدات عسكرية  91 إضافةالقيادة العسكرية تعتام أن  وأضاف ذات المصدر تونس وليبيا.

 (1).تونسيةالحدود مع تونس وليبيا حسب ما ورد في جريدة ال تأمينل

عملية بمؤخرا حيث قامت  رهابمحاربة الإعلى  ىالجاائرقوات الجيش  د عملتقل 

وفي  ،يليايإلاف عسكرى عبر الشريط الصحراوى المحيط بولاية آ 1شارك فيها  تمشيط

في عمليات تمشيط  قوات الجيش الجاائري تباشر، المناطق الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا

 أكتوبر 12بتاريخ  ا تم القضاء عليه، أحدهميين اثنينإرهابمقتل إلى  ىأد أمنيوتشديد 

. وقررت قرب الحدود مع النيجر وليبيا حديثة وصواريخ أسلحةواسترجاع  ،1191

الجنوبية الشرقية مع  السلطات العسكرية الجاائرية غلق الحدود بين الجاائر وليبيا من المنافذ
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 في إرهابيا لتوقع هجوم ونظرا  .الحدودعلى  المتوتر منيالأنتبجة للوضع  ،بصفة جائية ليبيا

بأن  وزارتا الدفاع والداخلية قررتافإن  ،في ولاية تمناراستأو  الجنوب قرب الحدود الجاائرية

كمنطقة عسكرية  اكليومتر 9112مسافة على  تكون الحدود الجاائرية مع جمهورية مالي الممتدة

وشمل  .ة مسبقةأمنيبرخصة إلا  لنسبة لغير السكان المحليينلا يجوز الاقتراب منها با ،مغلقة

 (1)مناطق إيلياي والحدود مع النيجر. إلى  ة المحيطة بمدينة جانت وصولاينالحظر المد

إلى  ةالمهربمصر ورصد آلاف قطع السلاح الليبية أمن  على الحرب الليبية تأثير -2 

، و هذه اكليوم متر 9191ول تقريبا طبترتبط مصر وليبيا جغرافيا بشريط حدودى  مصر:

 سلحةوتهريب البضائع والأ الأمنيالمساحة الشاسعة كانت سببا رئيسا في عمليات الاختراق 

من الجانب الليبي بجانب  ىونظرا لغياب قوات الحرس الحدود .والمخطدرات بين البلدين

استغلال على  واملعوالذين  ،نشاطا تجار السلاحفإن  1199فبراير  91بعد  سلحةشارالأتان

الذى زاد من المخطاطر والتهديدات التي  الأمر، بين ليبيا ومصرالحدود على  التوتر الموجود

 الأمنيجمهورية مصر العربية من الجانب السياسي والاقتصادى وعلى  ثرت بشكل فعليأ

 ا تمر به مصر من اضطرابات واستهداف مباشر من الغرب لتقسيمها،لمونظرا ، والعكسرى

للغرب عن طريق تاكية الولايات  امساعد في مصر كان عاملا يةرهابتواجد الجماعات الإن فإ

 ابه الوطنية التي تمياغير أن زمام السلطة في مصر.  ية لتولىإرهابلجماعات  يةيكالأمرالمتحدة 

في محاربة الاستعمار ومواجهة  9121يوليو  11الجيش المصرى منذ قيام ثورة 

فقد قام الجيش  ،ل المحاولات التي تستهدف جمهورية مصر العربيةوالتصدى لك،إسرائيل

 11 في رهابجنب مع الشعب المصرى في مواجهة الإإلى  المصرى الوطني بالوقوف جنبا

 .ضعاف دور مصر القيادى في المنطقة العربيةالمخططط الاستعمارى لإإحبا  و ،1191و نيوي

التي  رهابالكثير من محاولات الإبا  إحعلى ولقد عملت قوات الجيش المصرى والشرطة 

في مصر لتسهيل عملية  الأمنيوالانفلات  خطط لتنفيذها في مصر بغرض خلق الفوضى
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ومع هذا فمازالت مصر تعاني تداعيات الحرب الليبية وخاصة فيما يخص  .الأمنيالاختراق 

   سيناء.إلى  انتشار السلاح وتهريبه

يخص في تقرير  ،1199 أكتوبر 91بتاريخ بوست  ته صحيفة واشنطنأكد وهذا ما 

 سلحةهناك الكثير من مخابئ الأأن  على التقرير وأكد، ءالمنتشره في سينا سلحةالمخطابئ والأ

التي تعيشها  الأمنينتشرة حاليا في شبه جايرة سيناء قادمة من ليبيا مستغلة فترة الانفلات الم

مسئولين حاليين هناك تصريحات من  أن على الصحيفة توأكد  .1199مصر منذ ثورة يناير 

 سيناء قولهم إن سيناء تمتلئ حاليا بمخطابئ أسلحةوتجار  ،وسابقين في القوات المسلحة المصرية

ويشقون طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق  ،القادمة من ليبيا سلحةكبيرة للأ

المتوفرة حاليا في  سلحةالأ أن إلى اقطاع غاة عبر الأنفاق، مشيرإلى  السوداء وتأخذ طريقها

سامح سيف اليال الجنرال المتقاعد  أكد فقدسيناء تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات. 

نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب  :في الاستخطبارات العسكرية المصرية حيث قال

إلى  ليبيا أنه تم اعتراض عدة شحنات مؤخرا على الطريق الصحراوي منإلى  ، مشيراسلحةالأ

نه بعض الفصائل الفلسطينية أب أكد كما. مدينة الإسكندرية المصرية في الشمال نحو غاة

جو تطلق من أرض  خاصة مثل صواريخ أسلحةتوصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على 

 (1)على الكتف.

في منطقة حساسة على الحدود مع قطاع  الأمن  تثير المخطاوف بشأن سلحةن هذه الأإ

أن تضاف إليها  سلحة، في وقت تجتاح المنطقة الاضطرابات، ويمكن لهذه الأإسرائيلوغاة 

ترسانات المقاتلين الفلسطينيين إلى  تضاف دة للطائرات وتطلق من على الكتفصواريخ مضا

 وخاصة طائرات الهليكوبتر سرائيليا يمثل تهديدا كبيرا لسلاح الجو الإ. وهذا مفي قطاع غاة

وأثارت هذه الأنباء  تة التي تقوم بدوريات متكررة في سماء قطاع غاة،والطائرات الثاب

ية يكالأمرولهذا دعت كل من الولايات المتحدة ا، أمريكو إسرائيلفي  الأمنيةالمخطاوف 
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مصر لبذل المايد من الجهد لحماية المنطقة الحساسة على الحدود مع قطاع غاة  إسرائيلو

في مصر، هاجم مسلحون خط الأنابيب  1199رة ينايروفي الأشهر التي تلت ثو .إسرائيلو

سبع مرات من قبل مسلحين، كما أسفر هجوم عبر الحدود في أغسطس  إسرائيلالذي يغذي 

في هذا التقرير اللواء سامح سيف اليال الخبير  ما ورد أكد وقد (1)يين.إسرائيلعن مقتل ثمانية 

حيث  ،1199 أكتوبر 91ياة المصرية بتاريخ قناة الحعلى  في مصر في مقابلة تلفايونية الأمني

  (2).سيناء وغاةإلى  مصر ومنهاإلى  من ليبيا سلحةوتهريب الأ الأمنيشرح وضع الانفلات 

وعدم الاستقرار  عن انتشار الفوضى الأولل ئوالمجتمع الدولي هو المس رغم أن 

نراه اليوم مهتم إلا أنه  ،الربيع العربي ىفي المنطقة العربية بمخطططه وتنفيذها بمسم الأمني

، ففي تصريحات الأولىبالدرجة  إسرائيلأمن  على االتي بدات تشكل خطر سلحةبانتشارالأ

ب يمنع تسر ضرورةعلى   يةيكالأمرالخارجية  ل فىئومس أكد  ط وسخاصة بجريدة الشرق الأ

ها في جو خوفا من وقوع –أرض  ريخاووخاصة ص،  سواق المصريةالأإلى  من ليبيا سلحةالأ

الولايات بأن  وأكد ،يةسرائيلالطائرات الإعلى  يين واستخطدامها في الهجومرهابالإأيدي 

الحدود منعا لتسلل على  تشديد الرقابةعلى  ية تحث الدول المجاورة لليبيايكالأمرالمتحدة 

ولا يملك  .الكيماوية سلحةوذخائر ومواد قد تستخطدم في صناعة الأ سلحةالمهربين بالأ

رفض  بعد أنالدول الأخرى، أو  كي قوات عند الحدود الليبية سواء مع مصريلأمرالجيش ا

كية في ليبيا تجنبا لإثارة غضب دول في الشرق يالرئيس أوباما نشر القوات العسكرية الأمر

إلى  الليبية سلحةكي، لكن التقارير الأخيرة لتهريب الأيرس الأمرجوغضب الكون ،وسطالأ

 رس، ودعا رئيس لجنة الاستخطبارات مايك روجرزجاب الكونبعض نو غضب  مصر أثارت

وضمان عدم تهريب الصواريخ التي  سلحةاستخطدام الجنود لتأمين مخاونات ليبيا من الأإلى 

 91من  أكثر سابقا علىتشكل تهديدا عالميا وقد تم استخطدامها  لأنها  ، تطلق من فوق الكتف

حيث  باسم نظام الدفاع الجوي المحمول،وهي معروفة   ات،يطائرة مدنية منذ السبعين
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بحاث ستسون بالولايات أالدولية بمركا  سلحةشارت راشيل ستون الخبيرة في تجارة الأأ

ين تعلم الدرس بعد آلاف الصواريخ يكيلين الأمرئويتعين على المس نهأية بيكالأمرالمتحدة 

  (1).1111التي تم تهريبها من مستودعات صدام حسين في العراق عام 

 على كلا الجانبين من الحدود في سيناء، وعلى الرغم من انتشار بنادق الكلاشنيكوف

يين سرائيليشكل تطورا مقلقا للإأخرى ثقيلة  أسلحةوجود صواريخ مضادة للطائرات وفإن 

  ية التي تقوم بدوريات مراقبة على قطاع غاة. وتخوفتسرائيللأنه يمكن أن يهدد الطائرات الإ

ترسانة إلى  من وصول الصواريخ المضادة للطائرات المهربة من ليبيا تحدةالولايات الم

 إسرائيلالتي يملكها الفلسطينيون في غاة مما يايد من خطورة التهديدات ضد  سلحةالأ

  الحكومة المصرية  رسلتأولهذا  .ومروحياتها التي تراقب القطاع الخاضع لسيطرة حماس

أمن  أعوان وقد تمكن، المنطقةعلى  لاستعادة السيطرة اجنديألف  11ة بلغت أمنيتعاياات 

على  وهي نوع يحمل جو –أرض  طريق سيارة تحمل شحنة صواريخ ضااعتر مصريون من

ل ئومس وأكد ،نفاق التي تربط مصر بقطاع غاةالأإلى  سيناء ومن ثمإلى  الكتف في طريقها

 أسلحةة حية ومتفجرات والتي تم العثور عليها ضمنت ذخير ةسلحالأبأن  بالجيش المصرى

 (2).1واستريلا  1ستريلا  أسلحة ثقيلة روسية الصنع من بينها أسلحةوتوماتيكية وأ

مثل هذه المخطاطر حيث قدمت مشروع إلى  نبهت روسيا مبكرا  1199نوفمبر 1في 

بحث المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا على اتخاذ جميع  الأمن  قرار تطالب فيه مجلس

جو ولضمان مصادرتها  -أرض بما في ذلك صواريخ سلحةللازمة لمنع تهريب الأالخطوات ا

 .يين وتهديد السلام والاستقرار في المنطقة والعالمرهاببطريقة مناسبة قبل وقوعها في أيدي الإ

 المتحدة المتخطصصة الأممية الفاعلة بما فيها وكالات قليمودعت روسيا الجهات الدولية والإ

عدات اللازمة للمجلس الانتقالي لتحقيق هذا الهدف، كما حث جيران ليبيا تقديم المساإلى 

وأمن الحدود، والنظر في ردود  سلحةعلى التعاون في تقييم التحديات التي تواجه انتشار الأ
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فوضى السلاح التي تشهدها ليبيا والتي تأثرت بها كل من تونس إلى  الفعل المناسبة، بالنظر

المهربة  سلحةمجاورة لليبيا قد اشتكت من الأأخرى الجاائر ودول ومصر والسودان ومالي و

 (1)التي غمرت أسواقها.

فبراير  91ت بعد أصبحالقومي المصرى و الأمن  على ات تشكل خطرأصبح ن ليبياإ

جمهورية مصر إلى  هاأنواعب سلحةت مصدر دخول الأأصبح حيث ،القلقة ةالجار 1199

اوهذا  ،العربية كثير من الظروف  المصرية والمصادر العسكرية فى علامسائل الإته وأكد ما أيضا

 92مباحث كفر صقر تم القبض بتاريخ  إدارةسبيل المثل ففي  وعلىالتي تمر بها مصر.  الأمنية

 91ليتين بخطاينة كل منهما آثبات شخطصية وبحوزته بندقيتين أمواطن بدون على  1191فبراير 

 (2)دوليا ومهربة من ليبيا. ةخارق حارق محرمبأنها  فلئين بطلقات تعرتطلقات وجوالين مم

حلمى عاب مدير المباحث الجنائية بوزارة أحمد صرح  1191فبراير  19 تاريخ فيوكذلك 

المهربة القادمة من ليبيا تنتشر  سلحةالأبأن  :الداخلية المصرية في لقاء مع قناة روسيا اليوم قال

ومنع دخولها.  سلحةاول الحد من انتشار هذه الأداخل مصر، مضيفا أن وزارة الداخلية تح

  (3).طلقة مؤخراألف  29بندقية آلية و  91ضبط إلى  شارأو

ا البحيرةأمن  بمديرية الأمنيةة جهاتمكنت الأو من  1191فبراير  19بتاريخ  أيضا

داخل البلاد قبل ترويجها فى محافظة الجياة.وكانت إلى  مهربة من ليبيا أسلحةضبط ترسانة 

المركاى قد تمكنت  الأمن  العامة للمرور وقوات دارةالبحيرة والإأمن  ة من مديريةأمنيوى ق

سيارة نصف نقل تحتوى على مخان سرى أسفلها ) بجانب  مواطن ليبي يستقلمن ضبط 

ومدفع متعدد الطلقات  "بريتا  " بندقية آلية وأربعة رشاشات من نوع 91الشاسيه ( وبداخله 

طلقة آلية من مختلف الأعيرة وعندما تمت  111ألفا و 91إلى  ضافةبالإوبندقية قناصة ، 

والذخيرة المضبوطة والمهربة من ليبيا عن طريق  سلحةلب الأيجنه أف بعترأمواجهة المتهم 

                                                      
 1199نوفمبر  1سلحة من ليبيا إلى دول الجوار، قرار روسيا إلى مجلس الأمن للمطالبة بمنع تهريب الأ 1

 . 1191فبراير 92بجمهورية مصر العربية بتاريخ  صقر تصريح قسم مباحث كفر 2

 19ناة روسيا اليوم، بتاريخ باحث الجنائية بوزارة الداخلية المصرية في قالمتصريح أحمد حلمي عاب، مدير  3

 .1191فبراير
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جراءات القانونية مطروح لترويجها في دائرة مركا الصف بالجياة وقد تم اتخاذ كافة الإ ىمرس

  (1)ر النيابة العامة لمباشرة التحقيق.خطاأة وعللازمة حيال الواق

 الأمن  ، الخبير بجهاز1191مارس  91فى حين يرى اللواء جمال أبو ذكرى بتاريخ  

عبر الحدود  الأولمصر، إلى  سلحةالقومى، وجود ثلاثة مصادر يتم من خلالها تهريب الأ

من ليبيا وعلى  سلحةالأ أنواعالليبية المصرية من خلال الساحل الشمالى، حيث تم تهريب كل 

والمدافع المضادة للطائرات، والتى تم ضبط البعض منها،  "الجرينوف"الأخص المدافع 

 سلحةوالثانى عبر الحدود السودانية المصرية من جنوب السودان، ويتم من خلاله تهريب الأ

 2، والثالث عن طريق أنفاق غاة.سلحةية، وتم ضبط جاء من هذه الأسرائيلالسودانية والإ

ا 1191مارس  95وبتاريخ   الخبير الاستراتيجي في  الدكتور محمد الغباري صرح أيضا

 ،ار المساحة الحدودية التي تربط ليبيا ومصر فهي شاسعةتببعين الاع أخذناإذا  نهأب مصر

مصر بكميات كبيرة جدا سيكون إلى  وتهريب السلاح من ليبيا ،بالتالي يصعب السيطرة عليها

جرامية وعصابات إوهذا ما يساهم في انتشار عناصر  جدا. ةمربح تجارة متاح باعتبارها

ما يحدث في إلى  ضافةبالإ،كبيرا للحكومة المصرية داخل جمهورية مصر، وشكل قلقا مسلحة

برقة الجديد وانفصاله عن الحكومة الليبية وهذه  إقليمة إقامعن  علانليبيا من محاولات لإ

وهذا ما  .لداخلياالقومي  الأمن و من القومي المصرىلأتشكل تهديدا مباشرا ل المحاولة

حدود على  وتخاينها في مناطق صحراويةمن ليبيا  سلحةحصل بالفعل حيث تم تهريب الأ

سيناء وفي حالة إلى  ـ ثم تهريبها الأمنيةة جهامحافظتي القاهرة والجياة ـ وفق ما رصدته الأ

فظات الوجهين البحري والقبلي بأرخص عدم حاجة قطاع غاة إليها يتم بيعها داخل محا

انتشار إلى  خريطة تهريب وبيع السلاح في مصر الأثمان لاسيما للخطارجين عن القانون. وتشير

  ى) منطقة مرسالأحمرمطروح) بمنطقة الضبعة( والبحر  ىشبكات التهريب بمحافظات مرس

                                                      
 .1191فبراير 19هرام بتاريخ نشر في جريدة الأ 1

 .1191مارس  91بتاريخ  سياآنباء أنشر في وكالة  2
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من  لال الفترةخ سلحةضبط شحنات هائلة من الأ الأمنيةة جهاستطاعت الأاوسوهاج، و

وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات ،وقناصة ،تضمنت بنادق آلية 1191- 1199عام 

متعددة الأعيرة، كما ضبطت عناصر تعمل في هذه الشبكات منهم العناصر المسئولة عن 

أمن  على . وتايد المخطاطر من تداعيات عمليات تهريب السلاحالاستلامعمليات التسليم و

بيع سلاحهم للتجار الذين بدورهم إلى  دعا العديد من الليبيين حيث .مصر من جهة الغرب

عمليات البيع والتهريب، في ظل حالة على  المصرية الأراضي تعاقدوا مع نظرائهم في 

، بجانب أن هناك نقطة مهمة  خوانالإفترة حكم  أثناء  الذي تشهده مصر  الأمنيلانفلات ا

ة، أفريقيتسليح عناصر انفصالية عديدة في دول على  لكانت تعم إسرائيللايجوز إغفالها أن 

إلى  ليبيا وقت الصراع، ثم انتهت به الحالإلى  وهذا السلاح انتقل بدوره من خلال التجارة

 أسلحةالذي يفسر وجود  الأمرمصر من خلال عمليات التهريب عبر الحدود، وهو 

 (1).كثيرة تم ضبطهاسلفنا وفي حالات أمن جهة الغرب كما  ية دخلت مصرإسرائيل

 الأمنيالانفلات أن  فيؤكد ،أما الدكتور محمد غراب الخبير والباحث الاستراتيجي 

المصرية من خلال الحدود الشاسعة،  الأراضي إلى  يدفع با لدخول وهروب عناصر مسلحة

جماعات مسلحة جديدة في مصر  إنشاءوهذه العناصر قد تبدأ في أنشطة غير قانونية، ومحاولة 

سيجعل كل من  موالالداخلي، بجانب أن الطمع في جني الأ الأمن الاستقرار وعلى  ؤثرت

على  الليبية حصل الليبيون زمةيمتلك السلاح يرغب في بيعه والاتجار فيه، حيث إنه مع الأ

سلاح واحد فقط، فالتجارة هنا لها رواج في دول عديدة، على  ، وليسسلحةالعديد من الأ

على الآن  ما يحدثإن .ا حقيقياأمنينفلاتا اقت الحالي الذي تشهد فيه وبخطاصة مصر في الو

أن  إلى الحدود الليبية المصرية من عمليات تهريب السلاح وبيعة وانتشاره بهذه الصورة يشير

وجد منفذ ليبيا  ،رواج تجارتها في السلاح أجلزيادة الصراع من على  مافيا السلاح تعمل

  (2. )مصرإلى  تهريب السلاحإلى  طريقا دودهاحعلى  الأمنيللفراغ تيجة ن

                                                      
 . 1191مارس 95نشر في جريدة الاهرام بتاريخ  1

 مصدر سبق ذكره. 1191مارس 95بتاريخ  جريدة الأهرام، 2
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ا  1191.أبريل92.وفي تاريخ وفي محاولة لمباحث جمهورية مصر بكفر صقر  أيضا

ثلاثة أعراب جميعهم على  مباحث كفر صقر من القبضقامت  الأمنيالاختراق على  للقضاء

 91بخطاينة كل منهما وبحوزتهم بندقيتين آليتين  سماعليةمن العلاقة التل الكبير محافظة الأ

 1)خارقة حارقة( محرمة دوليا مهربة من ليبيا.بأنها  طلقات وجوالين ممتلئين بطلقات تعرف

ا وأكد أن سوق السلاح غير ، 1191يونيو  99بتاريخ  المصرى الأمن  خبراء أيضا

هناك ية، وأن سرائيلالمرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة فى الحدود الليبية والسودانية والإ

هناك أن إلى  المهربة، مشيرين سلحةنفق يربط بين قطاع غاة وسيناء لعبور الأ 9911من  أكثر

 الأمن  ةأجهاآلاف سلاح تمت سرقتها من  91من  أكثررسمية تؤكد أنه لا ياال مصير تقارير 

ا، بالإ 1199 فى أعقاب ثورة يناير تدفق آلاف مؤلفة من السلاح فى أعقاب إلى  ضافةغامضا

ورة الليبية، والتى تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، وتستخطدمه تشكيلات عصابية فى الث

اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، أن سبب زيادة  أكد كما.تهديد المواطنين

سجين من ألف  17 من أكثرهروب إلى  صعيد مصر منذ ثورة يناير يعودإلى  المهربة سلحةالأ

واقتحامهم لأقسام الشرطة والسجون وسرقة السلاح، والاستيلاء على ما بها من السجون، 

إلى  عن طريق الحدود الليبية المصرية، مشيرا سلحةتهريب الكثير من الأإلى  ضافة، بالإأسلحة

أنه لم يكن يوجد هذا الكم من السلاح قبل الثورة فى صعيد مصر، لوجود الكثير من 

 (2)غير المرخصة. لحةسالحملات التى تستهدف الأ

 ةاللواء مدحت النحاس قائد المنطقه الغربيإلى  كانت المعلومات التى وردتو 

ت قيام بعض المهربين بتهريب شحنة سلاح أكد قد 1191يوليو 12العسكريه بتاريخ 

فتم تشكيل مجموعات استطلاع  ،ةمصر عبر الحدود المصريه الليبيإلى  وذخيره من ليبيا

 ،اسة العميد على عشماوى قائد مخابرات حرس حدود المنطقة الغربيةودوريات رصد برئ

                                                      
 1191فبراير  92رية مصر العربية بتاريخ بجمهو صقرتصريح قسم مباحث كفر 1

 . 1191يونيو  99عمليات التهريب التي أفشلتها الحكومة المصرية بتاريخ  2
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بمنطقة القرين جنوب منفذ السلوم  "تويوتا لاند كروزر بيضاء اللون "والتى رصدت سيارة 

و قامت  ،الليبية عبر السلك الشائك وبداخلها شخطصين الأراضي كم قادمة من  911 ـب

د العايا قائد مخابرات حرس الحدود بالسلوم دورية حرس الحدود برئاسة المقدم أشرف عب

تاركين السيارة الليبيه  الأراضي والنقيب عبد الرحيم صالح بمطاردتهم فلاذا بالفرار داخل 

 مللي و 11طلقة عيار ألف  25بنادق قناصة ومدفع رشاش و 2وإلى  ةيــبندق 91وبداخلها 

المضبوطات بواسطة على  تحفظوتم ال ،مللي1لاف طلقة عيار آ 2مللي و 29آلاف طلقة 91

 (1)نيابة سيدي براني.

ا 1191يوليو  12بتاريخ  أكتوبر قسم مباحث فيو  اشخطصين كانعلى  تم القبض أيضا

 ،مليون دولار 992والذخيرة قيمتها  سلحةيستعدان لترويج كمية كبيرة من المتفجرات والأ

اوهي  وجارى البحث عن شريكيهما في  ،وتمت إحالتهما للنيابة للتحقيق  قادمة من ليبيا أيضا

االجريمة.  مواطن يستقل سيارة تحمل لوحات على  قامت مباحث الشرقية بالقبض أيضا

غربي إلى  بنادق 91خاصة بالقوات المسلحة ويرتدى ملابس القوات المسلحة وبحوزته 

كان اللواء محمد  كلطلقة ومدفع جرنوف. وكذ 1111وحوالي  علية محلية الصنآوبندقية 

ف الصير فى مدير ءوخطارا من اللواء عبد الرإالشرقية قد تلقى أمن  صر العنترى مديرنا

واء ــه اللــث برئاســل فريق بحــم تشكيــنه تأ، ب 1191يوليو12بتاريخ  رقيةــاحث الشــمب

قادمه من  أسلحة يقوم بتهريب أسلحةفي والرائد محمد سليم لضبط تاجر الصير عبد الرءوف

 ليه وبعمل الكمين المخطصصيسماعبنقلها لمحافظة الإمواطن مصرى طروح ويقوم م أ لى ليبيا

الإسماعيلية ويستقل سيارة تحمل لوحات خاصة بالقوات ب طريق منيا القمح الاقازيقعلى 

الكمين  أفرادعلامات الخوف والريبة وهو ما دعى  هظهرت علي هاستيقاف أثناءالمسلحة و

أخرى بنادق متعدده و 2بنادق قناصة و  2 بندقية منها 99لى لتفتيش السيارة وعثر بداخلها ع

                                                      
 1191يوليو12تصريح محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية بجمهورية مصر العربية بتاريخ  1
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ومدفع جرنوف وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر  ،طلقة 1111إلى  ضافةبالإ آلي بندقية

  (1).اللازم وتولت النيابة التحقيق في القضية

 خوانالإنظام على  بعد القضاء رهابضد الإ حملتهاولهذا قامت مصر بتشديد  

محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى في الاجتماع صرح  فلقد ،1191ين في المسلم

ما أو  الأمنيالذى ضمن كل من وزراء خارجية الدول المتضررة من الانفلات  وزاريال

نه تحدثوا في أب .1191نوفمبر  9بثورات الربيع العربي مصر وليبيا وتونس بتاريخ  ىيسم

ضافيا من إذلك يتطلب جهدا بأن  الحدود وقالأمن  الاجتماع عن كيفية التعاون بخطصوص

انا ومن باقي دول الجوار تدول زماتها ان الربيع العربي من التعافي من أبلد ىحيث تسع " أيضا

رفع التبادل التجارى على  والاقتصادية التي خلفتها الانتفاضات معتمدة في ذلك الأمنية

تكافح تونس ومصر  1199فبرير  91منذ بأن  دوأكالحدود. على  بينها الأمنيوزيادة التنسيق 

تشارها بشكل واسع وكانت نابعد من ليبيا  سلحةلضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق الأ

العارمة في  الفوضى أثناء   يدرب في ليبيا إرهابيعلنت بالفعل عن تفكيك تنظيم أتونس قد 

 (2)".ية في تونسإسلاممارة إة إقامإلى  ىليبيا ويسع

ة من الجانب أمنيشهدت الحدود الليبية المصرية تعاياات  1191نوفمبر 1 وفي يوم

الحدودية بين البلدين حيث قام وفد  لقوانين المصرى نظرا لانتهاكات مجموعات مسلحة ليبية

الجانب الليبي لبحث في كيفية تهدئة إلى  من عمد ومشايخ القبائل بمحافظة مطروحة بالتوجه

 النار من الجانب الليبي علىإطلاق عقب  الحدودية في مصر وليبيا بين سكان المناطق وضاعالأ

مواطن مصرى،  911صريين وعددهم منطقة السلوم وحرق البضائع الخاصة ببعض المأهالي 

حراق سيارة بضائع محملة إبطلقات نارية، وأشخطاص ة ثلاثة صابإإلى  النارإطلاق دى أو

 (3).قمشةثوب من الأ 211بعدد 

                                                      
 تصريح محمد ناصر العنترى ، مصدر سبق ذكره. 1

 . 1191نوفمبر 9لدولة تونس وليبيا ومصر بتاريخ اجتماع وزراء الخاجية  2

 .1191نوفمبر 1قناة التلفايون المصرى  ، 3
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شهدت مدينة السلوم الحدودية اشتباكات بين الجانبين المصرى  1191 نوفمبر 11في   

ة العشرات. و كانت صابإإلى  أدى النار وتراشق بالحجارةإطلاق إلى  تطورت والليبي

ب وجود بعض بمنفذ مساعد بس إغلاق نوفمبر 15علنت يوم أالسلطات الليبية قد 

توقف حركة إلى  أدى وهذا .لانتهاء منهاا موعدأو  اأسبابهأو  المشكلات التي لم يعلن عنها

أن  إلى الأمرطول الطريق وتطور على  السير بالمنفذ وتدافع وتكدس العديد من الشاحنات

 ،فارقة المتواجدين بالمنفذاشتباكات بين الجانب الليبي والجانب المصرى وبعض الأإلى  وصل

 ةصابإإلى  دىأارة وجتراشق بالح هالنار بين الجانبين سبقإطلاق تبادل إلى  أدى وهذا بدوره

  (1).فارقة ومجند مصرىعشرة أ

حيث تمكنت قوات من جهاز المخطابرات  1191ديسمبر15بتاريخ أخرى وفى محاولة 

طلقة مختلفة ألف  59ليه وآبندقية  95لحرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية من ضبط 

حية لسلاح  ةطلقة ناريألف  191عيرة مهربة من ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبط الأ

إلى  ضافةبالإ،طن نحاس مهربين من ليبيا 1.2سجائر، و "قاروصة "ألف  22الخرطوش، و

وضبط المتهمان  من سوريا، 1من السودان و 2مهاجرين غير شرعيين منهم أشخطاص  5

لين عن المضبوطات، واللذان اعترفا بحيازتهما ئوعملية التهريب والمسعلى  القائمان

محاولات الاختراق غير أن  (2).ليتهما عن المهاجرين الغير شرعيينئومضبوطات ومسلل

 19 بتاريخ مطروحأمن  مصر استمر حيث قامت مديريةإلى  وتهريب السلاح من ليبيا الأمني

 (3)طلقة نارية. 99111بضبط مهربين من ليبيا بحوزتهما  1191ديسمبر 

ومصر تشهد ارتفاعا بمعدل عمليات  1199فبراير  91في  ير النظام السياسييمنذ تغ 

لعمليات تهريب  ةخاص ة،التهريب بشتى صوره عبر منافذها والدروب والمدقات الصحراوي

 ةالأمنية جهاثرت على الشارع المصرى بالسلب لكن الأأوالمخطدرات والتى  سلحةالأ

                                                      
      1191نوفمبر.15إغلاق المنفد الحدودى بين مصر وليبيا يوم.  1

 15تصريح جهاز قوات مخابرات حرس الحدود في المنطقة الغربية العسكرية بجمهورية مصر العربية بتاريخ  2

 .1191ديسمبر

 1191ديسمبر 19تصريح مديرية أمن مطروح بجمهورية مصر العربية  3
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 ةلل من حدق مع بعضها البعض  1191يونيو  11والتى تلاحمت منذ اندلاع ثورة  ةوالشعبي

لرجال الشرطه بالتعاون  ةالأمني ةها القبضأهم أسبابوذلك لعدة  ،ارتفاع عمليات التهريب

ثر للسيطرة الأ أكبركان لدورهم  نوعمد ومشايخ مطروح والذي  ةمع عناصر القوات المسلح

لة وفي محاو .مان المواطنينأالقومى و الأمن  ولهذا الملف الهام والخطير على ،ةبصورة متوزان

مواطن يستقل سيارة على  بالقبض 1191.يناير.95قامت مباحث الشرقية بتاريخ أخرى 

القوات المسلحة حيث يرتدى  أفرادوينتحل شخطصية المسلحة  تحمل لوحات خاصة بالقوات

بطريق منيا القمح الاقازيق وبحوزته عدد  يةنجلياالمدرسة الإ أمامملابس القوات المسلحة 

 (1)طلقة بجانب مدفع جرنوف. 1111ليه محلية الصنع وحوالي آندقية غربي وبإلى  بنادق 91

% من 51على تقريبا تم السيطرة 1191مايو  11نه في أوقد صرح مصدرعسكرى ب

 حةنه تم التنسيق مع القوات المسلأب أكد حيث، الحدود الليبية المصريةعلى  مهربي السلاح

ار السلاح والمخطدرات وفروع الجيش من وتبادل المعلومات بيننا عن رصد وضبط تج ةبالمنطق

 عمليات التهريبوحرس الحدود والتى نجحت فى ضبط عدد كبير من  ،ةالمخطابرات الحربي

وضبط العشرات من المتسللين لدخول دول  مليون قرص مخدر 9ضبط  أيامخرها منذ آ

 ةمن المتفجرات مارك ةالجوارالشقيقه وضبطهم لعدد من الصواريخ بجنوب سيوة وكمي

 عمليات الضبط مع البحث العام فى نجاحها فى الأمن  كذلك لاننسى دور ة.س الحكمأر

عديدة مع العمد والمشايخ وتفعيل دورهم الحيوى  ةأمنيلعقد لقاءات  ، بالإضافةالجنائى

للمهربين وعمليات التهريب بالدورب والمدقات التى يصعب  ماكنوالهام لمعرفتهم لتلك الأ

لعمليات  ةخاص ةحيث تم السيطرة حاليا بصورة شبه محكم، لها  ةنيالأمة جهاوصول الأ

 ةالثقيل سلحةشهر تم ضبط عدد كبير من الأأ 2من أقل  تهريب السلاح والمخطدرات على مدار

 ةليآس صواريخ وبنادق ءواريخ عابرة للقارات وروسلاح مابين ص 921حوالى بو المتنوعه 

قضيه مخدرات  51تنوعه وضبط حوالى خيرة مذألف  21من  كثرلأ ةضافبالإ ،  وخرطوش

 بالسيطرة الأمنيةوقامت الجهات  فيون والحشيش،من الأ 112هيروين وحوالي  قراصأ بين
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مدى يدا جون موهم يعل الحدود الليبية المصريةعلى  % من عمليات التهريب51بنسبة 

 نهم يعلمونب لأالتهري أساليبالمخطدرات لذلك يتفننون بأو  خطورة تهريبهم سواء للسلاح

 (1) شاقة ومؤبدة. شغالقد تصل لأ ةحكام رادعالأبأن 

ة تابعة بيجة لمشاكل الحدود بين ليبيا ومصر تمكنت كتيتون 1191يوليو  19وفى  

استبعدت مجموعة من الشباب الذين  بعد أن ،  مساعدأمنفذ على  للجيش الليبي من السيطرة

 الحدود الليبية المصرية من الجانب المصرى إغلاقإلى  أدى مما ،المنفذعلى  كانوا يسيطرون

رئيس  أكد حيث ،العناصر الهاربة من سجن النجدة بمدينة طبرقعلى  لتسهيل عملية القبض

 بعد موجة الاغتيالاتآخر  شعارإ ىالمنفذ حت إغلاقالحكومة قررت بأن  زيدانعلى  الوزراء

سيتم التنسيق مع السلطات المصرية ه أن إلى امشير التي شهدتها المناطق الشرقية في ليبيا

 (2)يتم القبض عليهم. ىبهم حت هالمشتب أسماءبلاغهم بإو

 سلحةالأبأن  ية التي نفذت في سيناء والعريش تؤكد المصادررهابن العمليات الإإ

الدكتور صلاح هذا  أكد من ليبيا، وقد ىيأتسلح ليبية والدعم الم أسلحةالمستخطدمة فيها هي 

 ،1191 أغسطس 99يادى في حركة حماس في حديث له للقدس العربي بتاريخ البردويل الق

المصرى قامت باعتقال مجموعة قيادية  الأمن  ةأجهاأن  على تؤكد هناك تقارير مصريةبأن 

ف اشرإوتحت  ،تدريبهم شخطص فلسطيني لىيتو هؤلاءو ،يين في شمال سيناءرهابللإ

من يأتى تمويلهم  أنقطاع غاة في حين  كة حماس فيية وحريكالأمرالولايات المتحدة 

ح لمس 211وجود حوالي على  أكد من ليبيا حيث يأتيتسليحهم بأن  وذكرت التقارير.ليبيا

 نأوسبق و ،نفاق منذ عال الرئيس محمد مرسىسيناء عبر الأإلى  من حركة حماس تسللوا

صالات معها لم تشر المصرية التي تجرى ات الأمن  ةأجهابأن  ت حركة حماس في مرات عدةأكد

التي تشير  علامخلاف وسائل الإ لىع ،حركة حماس ولا تتهم قطاع غاةإلى  باتهاماتها

الجيش بأن  صلاح وذكر الدكتور .المسلمين خوانالإحركة حماس ومساندة إلى  باتهاماتها
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ة في مناطق سيناء هاجم بالطائرات العمودية بؤر المسلحين أمنيالمصرى الذى يقوم بحملة 

 علامياسر عثمان من وسائل الإ قتل العديد منهم وفي هذا السياق طالب السفير المصرىو

التي يقوم بها الجيش  الأمنيةالحملة  و الوضع في مصرضرورة نقل الصورة صحيحة عن ب

 (1).رهابضد الإ المصرى في سيناء

الليبي  المنفذعلى  تم ضبط عنصرين من تنظيم القاعدة 1191 أغسطس 91وفي  

مطروح أمن  مباحث قسم شرطة السلوم بمديرية تحيث تمكن،  صرى الحدودى للسلوم الم

الحدود المصرية على  التابعة لتنظيم القاعدة من ضبط عنصرين من العناصر التكفيرية المتشددة

مشاهد عديدة من على  يحوىأنه  وبتفريغ المحتويات تبين ،  الليبية وبحوزتهما جهاز لاب توب

اويحتوى  سلحةوعن كيفية استخطدام الأ، وتصنيع المتفجرات  سلحةفك وتركيب الأ على  أيضا

دة ومطروح اللواء العناني حأمن  مدير ىحيث تلق .  رهابمشاهد عن كيفية صناعة الإ

نهما من العناصر التكفيرية المتشددة التابعة لتنظيم تبين أ وبالتحقيق معهما ،اثنين خطار بضبط إ

دولة سوريا وانضمامهما للجيش  والى رهابللإ البلاد الداعمةإلى  رفالس سبق لهماوأنه  القاعدة

 . (2)ولقد تم التحفظ عليهما والمضبوطات. السورى الحر

اختبار صعب  أمامت القوات المسلحة المصرية أصبح بعد عال الرئيس محمد مرسي 

ن من ذخذ الإأوهذا ما جعل الجيش المصرى ي ،داخل مصر رهابالإعلى  وهو القضاء

الجيش  حربها ضد علاملا تستخطدم وسائل الإ ىحت رهابالشعب المصرى في محاربة الإ

هذا  .مع الجيش العربي السورىالآن  وما تعمله ،  المصرى كما فعلت سابقا مع الجيش الليبي

مما جعل الجيش والشرطة ، دراك الخطر المحدق بجمهورية مصر العربية إعلى  كان مؤشر

أو  سواء من الحدود الليبية المصرية رهابية لمكافحة الإئجراءات الوقاالمصرية تتخطذ الإ

 الأولبمدينة سيناء وهي الخطر  وبدأ الجيش المصرى بحسم المعركة ،نيةيلمصرية الفلسطا

المعابر الغير شرعية التي تستخطدمها الجماعات  ةغاة نتيجة لكثرإلى  والحقيقي لتهريب السلاح
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قام الجيش أن  وقائي لحماية مصر أسلوبأول  فكان .مصرإلى  رهابية لدخول الإرهابالإ

نفاق الحدودية بين غاة حيث قامت بعمليات هدم وتفجير وتجريف المصرى بهدم وتجويف الأ

المخطتصة برفح  الأمن  قواتبأن منية حد المصادر الأأكد أو  ،1191سبتمبر 9نفاق بتاريخ الأ

نفاق تستخطدم أ 1نفاق بينها أ 1عدد  علىسبتمبر 9من صباح  الأولىضت خلال الساعات ق

نفاق أتستخطدم بشكل جائي وبعضها أخرى و ،قطاع غاةإلى  بشكل رئيسي في تهريب بضائع

بعض هذه الأنفاق من داخل منازل تم تدميرها وهى بأن  المصدر العسكرى وأكدمهجورة 

 (1).منازل غالبيتها مهجورة

ين والجيش المصرى في سيناء يرهاببين الإ جهاتان الموإليه هنا أ الإشارةوما يمكن   

بمصر بقيادة عبد الفتاح السيسي قرارا  ىنتاج الحربالدفاع والإ اتخذت وزارةأن  ت منذأبد

وبالفعل بدأت عمليات المواجهة في العريش . في جمهورية مصر العربية رهابالإ إنهاءب

إلى  المصرى والشرطة الجيش أفرادوقد تعرض الكثير من ، لت مستمرةاوسيناء وهي ماز

 هذا وقد تم القبض .استشهاد الكثير منهمإلى  أدى مما، يينرهابالنار عليهم من قبل الإإطلاق 

خرون نتيجة للمواجهات المباشرة والغير مباشرة مع الجيش آية وقتل إرهابمجموعات على 

ركاب للشرطة حافلة على  النارإطلاق سبيل المثال قد تم  في سيناء والعريش. فعلى ىالمصر

 (2).أفراد 2 ىبالعريش قتل فيها اثنين من الشرطة وجرح

وبالفعل تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط الكثير من 

االجماعات لتهريب المخطدرات  من منفذ السلوم حيث  1191سبتمبر  2خرها بتاريخ آو أيضا

قطعة من جوهر الحشيش المخطدر تان  111عثر بداخلها  ضبطت عربة بدون لوحات معدنية

الكثير من إلى  ضافةهذا بالإ .شرق مدينة السلوم أمنيو جرام في كمين يلك 11 لىاحو

امحاولات تهريب السلاح والذى كان  ية حيث يكالأمرالولايات المتحدة  إزعاجسببا في  أيضا

حيث يتم بيع هذه  ،مصرإلى  مهربة من ليبيا سلحةللأانتشارهناك بأن  شارت في تقرير لهاأ
                                                      

 والبضائع من مصر ينسلحة والإرهابيلتهريب الأ ةنفاق الغير شرعية المخطصصعمليات الجيش المصرى في هدم الأ 1

 .1191أبريل    1ليها بتاريخ إو

   1191سبتمبر  9ين يستهدفون قوة أمنية خلال استقلالها حافلة بالعريش بتاريخ يإرهاب 2



 
206 

كية يمروسا  الأوهذا كان سبب قلق في الأ (1)،في السوق السوداء بسيناء سلحةالأ

خمس على  لقاء القبضإوزارة الداخلية المصرية ب علنتأوخاصة عندما  يةسرائيلوالإ

مصر إلى  بتهريب صواريخ مضادة للطائرات من ليبيا اقامو سلحةت من مهربي الأعامجمو

 غاة.إلى  تهربأن  وكان مخططعبر الحدود 

تمكنت قوات الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أيضا  1191سبتمبر  2وفي تاريخ  

ية بشمال سيناء كانوا قد إرهابعناصر  5على  لقاء القبضإوصفي من أحمد ركان حرب أ

 الأمنية جراءاتوكان هذا نتيجة للإ .كمائن للقوات المسلحة والشرطةعلى  اشتركوا في الهجوم

 ،المفاجئ في مدينة العريش الأمنيالتي اتخذتها قوات الجيش في شمال سيناء وحالة الاستنفار 

وكانت المدينة قد شهدت  ،السريع القنطرة رفح في العريش من الطريق الدولى ةكمنأونصب 

وحاولت مجموعة  ،يين مجهولينإرهابشرطي ومواطن برصاص  عمصرإلى أدت  حوادث

أنها  كمنة بمحيط مطار العريش غيرمسح حول أ أعمالفجير جرافة تقوم بتأخرى مسلحة 

 2في العريش لهذه العملية،  دراك القوات المسلحة المصرية والشرطةفشلت المحاولة نتيجة لإ

وتشهد مصر خلال شهر  .في سيناء والعريش مستمرة رهابلت عمليات مكافحة الإاوماز

ما  خرهاآالتي طالت الكنائس و رهابعمليات الإهدوء نسبي رغم استمرار  1191 أكتوبر

حفل زفاف  أثناء   سة الوراقيعنف ضد المسحين في مصر بتفجير كن أعمالتم القيام به من 

 (3).1191 أكتوبر 11بتاريخ 

من جديد وتقسيم  وسطرسم خريطة الشرق الأإعادة سرائلي في ولعل المخططط الإ 

 ،وقادتها العسكريون ،ية مصر العربية بمفكريهاالدول العربية هو خطر انتبهت له جمهور

أطلق خبراء سياسيون مصريون، خلال ندوة عقدت في القاهرة بعنوان  حيث ،والسياسيون

تقسيم أن  تحذير جدى منعلى  اتقسيم السودان مخاطر تنتظرها مصر والمنطقة، وعملو"

القومي المصري  الأمن  دالمخطططات التي تهد أخطريمثل واحداا من والدول العربية السودان 

                                                      
 .1191مايو  1الأخبار المصرية،  1

 1191سبتمبر  2 بمدينة العريش بتاريخ يينلقاء القبض على إرهابإ 2
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شعبية فرض الوحدة الإلى   من الخبراء المصريينيروبالفعل دعاء الكث ، بالكامل ىوالعرب

المخطططات الصهيونية التي تحاول تفتيت المفتت  ةمثل في مواجهالعربية باعتبارها الحل الأ

ودعا  .جديدةدويلات صغيرة وتطبيق سايكس بيكو إلى  وتجائة المجائ وتحول الدول العربية

فرض الوحدة الشعبية العربية باعتبارها الحل الأمثل في مواجهة المخطططات إلى  الخبراء

 .دويلات صغيرةإلى  تفتيت وتشظي الوطن العربي وتحويلهإلى  الصهيونية التي تدعو

بأن  أكد حيث ن الصهيونية محمد عصمت سيف الدولةئوشله الخبير باأكد وهذا ما

 .ية باتت تستهدف تقسيم السودان والعراق ولبنان ومصر وليبيايكأمر ططات صهيونيةمخ

ا لصحيفة الخليج:  نجلترا إتؤكد خطأ  9151ية صدرت عام إسرائيلوثيقة "وأضاف وفقا

. وتؤكد "دولة فقط 11وذلك عندما تعاملا مع العالم العربي على أنه  9192وفرنسا عام 

أو  21ا وفرنسا احتساب الدول العربية نجلترإالوثيقة، حسب سيف الدولة، كان يجب على 

دول  ثلاثإلى  طوائف وجماعات فمصر لابد من تقسيمهاإلى  تفتيتهاإلى  وتسعى،دولة 21

أربع دول. ودعا عصمت سيف إلى  ثلاث دول ولبنانإلى  دول والعراق أربعإلى  والسودان

 لصهيونية الداعيةضرورة فرض الوحدة الشعبية العربية في مواجهة المخطططات اإلى  الدولة

تفتيت وتشرذم الوطن العربي ووقوع بعض الدول تحت وطأة الاحتلال العسكري إلى 

 (1)المباشر.

كما كان انتشار السلاح في ليبيا يشكل  :السودان على أمن دولة الليبيةالحرب  تأثير -1 

امصر وتونس والجاائر فهو على  اخطر ان نفسها، استقرار السودعلى  شكل تهديدا مباشرا أيضا

على  والانقلاب الأمنيالانفلات على  ينيالتي دعمت الليب وهي ضمن مجموعة من الدول

ية المتسترة بالدين رهابحاضنة للجماعات الإبأنها  فالسودان عرفت .النظام الشرعي

في السودان. ولعل  ية والتطرف الدينيرهابلهذا وجدت معظم المعسكرات الإ ،يسلامالإ

حيث جاء رد الحكومة اا، واضح ية في السودان كانإرهابكرات لمعس إسرائيلضرب 
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ففي تصريح للناطق  ،هذا الاعتداء أسبابإلى  دانة الاعتداء دون التطرقإعلى  السودانية

مؤتمر صحفي العقيد  في أكد  1191ديسمبر 91الرسمي باسم الجيش السوداني يوم 

مخازن أحد  نفجار فيالابأن ، حةسم القوات المسلاالناطق الرسمي ب الصوارمي خالد سعد

بت  أ ستخطدمت فيها تقنية عالية سبإسرائيليالذخيرة في مجمع اليرموك الصناعي، تم بقصف 

ليس لدى الجيش السوداني مقدرات عسكرية لرد مثل هذا الاعتداء. نه إ وقال، تفجيرات

يش الج أفراداختراق داخل هناك  بعد أنلا نست ،لكن سنرد الصاع صاعين فى حينه

 (1)"السوداني

صرحت أخرى نفسها ودول  إسرائيلغير أن سبب لهذا القصف أي  هذا ولم يذكر

وهي نفسها التي تم قصفها من قبل  ،  في السودان يةإرهاببوجود معسكرات لتدريب عناصر 

وجود إلى  نوهت التى خرىولعل بيان حركة تحرير السودان هي الأ .يةإسرائيلطائرات 

تحرير  حركة رئيس  صرح حيث  ، ية في السودان بعلم الحكومة السوداينةرهابالجماعات الإ

سماعيل إ حدة بقيادةاحركة تحرير السودان الوإن ،1191نوفمبر 9بتاريخ  السودان الواحدة

او ،بقطع الطريق الرئيسي بين نيالا وزالنجيالآن  رحمة تقوم مكانياتها إتستعد بكل  أيضا

م قوناء في أالحكومية التي تجها لتتحرك صوب منطقة  شياتالمليلياتها العسكرية لدحر آو

اسماعيل رحمة  وأكد ،جنوب دارفور جبهات  كل مسرورين بوجودهم ضمنبأنهم  أيضا

هنالك بأن  توفرت لها المعلومات الكافية بعد أنت وأكد تخطبارات الحركة قدسان أو،المقاومة

متواجدة بكثافة في ولاية جنوب ن الآ ين الفارين من دولة مالي هييسلاممن الإ مليشيا

وهناك مجموعة ،بقتل مواطن في سوق الملجة بمدينة نيالا المليشياتوقد قامت هذه  ،دارفور

سماعيل رحمة إولهذا حذر  ،المدن المحررة في دارفورعلى  تستعد للمشاركة في الهجوم ىخرأ

أن  على ،السودان اءأبنمن تسول له نفسه لاستهداف المدنيين من لكل  اووجه تهديد واضح

المقبلة سوف تكون صعبة  يامالأبأن  الحكومة وهددمصيره الموت الشنيع بلارحمة   يكون

 (2).وحامية الوطيس
                                                      

 .1191ديسمبر91تصريح الناطق الرسمي للجيش السوداني بتاريخ   1

 .1191نوفمبر 9سماعيل رحمة، بتاريخ إتصريح رئيس حركة تحرير السودان الوحدة،  2



 
200 

حدود ومن ناحية   جانب الحدود الليبية ونتيجة للمشاكل التي تواجها السودان من 

حامد حسن  العقيد سليمان رئيس المجلس العسكرى لمدينة الكفرة مدينة الكفرة يقول

 وتواجه الأمنيةالحدود يعاني من الاختراقات أمن  بأن حول تهريب السلاح يقول،الاوى

لما له من أهمية في حماية البلاد من الانتهاكات ، الحكومة الليبية تحديات كبيرة جدا

والهجرة غير الشرعية، وتعتبر  كعمليات تهريب السلاح والمخطدرات والبضائع،الأمنية

االنقا  الحدودية فهي أهم  كفرة منمدينــــة ال عدة حدود على  منطقة ذى مسافة شاسعة أيضا

اوهي  ،مثل الحدود السودانية والتشادية والحدود المصرية في تهريب الآن  مصدر قلق أيضا

ا مدينة أخرى،ينقصهاأي  ة عنأمنيالسلاح. الكفرة هي مدينة لاتقل أهمية اقتصادية، و  أيضا

اليومية، ومنع حوادث التهريب والقضاء  الأمنيةى لسد الخروقـــات الدعم المادى والمعنو

 ،والمركبات المملوكة للدولة الليبية،على الهجرة السرية، وتهريب السلاح والمواد الغذائية

فإن  فتأمين الحدود أولوية عظمى، وذات أهمية، قسوة قبل التفكير في البناء. الجدير بالذكر

امن الحدود التشادية والسودانية والمصرية مسافة شاسعة  المساحة التي تربط الكفرة ، أيضا

جبل عبد إلى  منطقة العويناتإلى  المساحة التي نقوم بحمايتها،من غرب السارة نإحيث 

كم على الحدود المصرية 111بمسافة ،المالك، على طول الحدود التشادية والسودانية والمصرية

هذه بأن  علما،كم على الحدود السودانية والتشادية211السارة غرباإلى  شرقا، ومن العوينات

بأن  العقيد سليمان حامد الاوى كم. ويذكر 121 حواليالنقا  تبعد عن منطقة الكفرة بـ

 من وجود حالة الحدود الجنوبية وصرح بتذمر الحكومة الليبية غير مهتمة بتأمين الحدود،

لون ئوالمسبأن  وأكد. سلحةدرات والأالمهاجرين والمجرمين ومهربي المخط أمامستباحة الم

مقار الكفرة لا تفرغ من بأن  ولا يعلمون ،الليبين لا يعلمون الاختراقات التي نعاني منها

، مما قد وروبايقتنصون الفرصـة للهجرة لأ،المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات متعددة

ن القومي الليبي، والتعدي يؤثر في علاقاتنا مع أصدقائنا، فضلا عن الاعاعة الداخلية للأم

  (1).على سيادة دولتنا
                                                      

 .1191مايو  91اريخ مقابلة مع رئيس المجلس العسكرى بمدينة الكفرة بليبيا بت 1
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رئيس المجلس العسكرى بمدينة ؤكد الذى تعيشه ليبيا نفسها ي الأمنيوعن الانفلات 

ساهم بشكل كبير في جلب الهجرة غير شرعية في ليبيا قد انخطفاض سعر الوقود بأن  الكفرة

حيث تقوم باختراق رى أخة أفريقيمن بنغلاديش وتشاد والسودان والصومال وجنسيات 

منطقة غامضة لا نعلم ما بداخلها الآن  وهي ،منطقة ربيانة في ليبياإلى  الحدود التشادية

س المجلس ئير وأكدتابعة للحكومة الليبية  قوةأي  تشاد ولا توجد بهاعلى  مفتوحة مباشرة

ل التبو سر التوتر في الكفرة هو وجود تشاديين من قبائبأن  العسكرى في مدينة الكفرة

والقرعان والمردية والوجنقية بشكل كبير داخل المدينة،أما منطقة ربيانة فهي كمنطقة سكنية 

مدينة الكفرة، وتم توفير المساكن إلى  قد ألغيت منذ فترة بعيدة، وتم ترحيل جميع سكانها

بجانب و.واستغلت حاليا من مجموعات تشادية قادمة من شمال تشاد، جميعا، والماارع لهم

مهربي الائبق فبعض الدول المجاورة نشطت مؤخرا في  ةتجار تريب السلاح نشطته

بواسطة الأهالي، مثل السودان حيث يستعمل الائبق في مرحلة من مراحل  استخطراج الذهب،

من مناطق  الائبق التهريب حيث سرقة مادة الذي جعل سوق الائبق رابحا في الأمرالتنقيب، 

كجم  21دتنا للمهربين تم القبض على مجموعة منهم يحملون البترول وحقوله وخلال مطار

 (1)من الائبق في طريقهم للسودان. 

بأن  سابقا ناسلفأفكما  ،المسلمين خوانالإلجماعات للقاعدة و انت حاضنةالسودان ك

بندقية  511من  أكثرهناك أن  على أكد الصلابي في مقابلة تلفايونيةعلى  عضو تنظيم القاعدة

 العقيد معمرعلى  عليها من السودان ودخلت ليبيا قبل البدء في الانقلاب تم الحصول

اركت فيه الذى ش الأمنيالانفلات فإن  لذا .وا بمساعدات من السودانظنهم حأو ،القذافي

 هي نفسها من نتائجه حقاد شخطصية لم تستثنمآرب شخطصية ولأيق دول وحكومات لتحق

جيج أ المواطنيين في دول عربية ساهمت نفسها في تظاهرة السلاح بينفلقد انتشرت  ،السلبية

ذكر بالنتائج التي أدافع عن نظام بعينة بقدر ما أوهنا لا  ،السياسية نظمةالأعلى  العام الرأي 
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 لليبيا  الأمنيزعاعة الاستقرار على  التي عملت السودان،  ومنها ليها الدول نفسهاإتوصلت 

 ،رساء قواعد الديمقراطيةإ أجلمن المساهمة ليس من  فكان الهدف. 1199 حركة فبراير أثناء

م حلف امر مع الغرب لاستخطدآالتأو  تى بقوة السلاحأالديمقراطية لا تأن  نا نعرفإنف

أو  لم تتفق معها في التوجهات أنظمةعسكرى لقصف دولة ما، بل كان الهدف هو اقتلاع 

 ل عربية تحاول بشتى الطرق القضاءها اليوم في دواما نر وكانت النتيجة ،المواقف السياسية

 دول الجوار،إلى  السلاح من ليبيا ريبتهإلى  انتشار السلاح عملية أدت  فلقد .رهابالإعلى 

متاحة  سلحةالأ أنواعكل  تأصبح حيث ا،يتم تصنيعها محلي  أخرى  أسلحةإلى  ضافةبالإ

 . ودعم الديمقراطيةتحت مسمي الربيع العربي ليبيا وسرقتها باقتلاع مخازن وذلك ومباحة

ار السلاحوقد  ّ لجلب ملايين من  الأمنيوالراغبين في تضخطيم أرصدتهم، الغياب  استغل تج 

 .(1).دول راغبة فيه عبر الحدود المخطتلفة  إلى داخل أوطانهم أوإلى  قطع السلاح

اكانت السودان نفسها مصدر قلق للنظام السياسي الليبي وللغرب لقد  لقد ف، أيضا

يث قام بإلغاء تأشيرة الدخول عن كل ح ،يينسلامالإكثيرا من  9111عام السودان استقبل 

المؤتمر الشعبي  إنشاءتاامن ذلك مع  المواطنين العرب، وفتح أبوابه للمستثمرين العرب.

ية والقومية العربية من سلاممظلة للتنسيق بين التنظيمات الإ 9111 أبريلي سلامالعربي الإ

السودان من الدول  ولهذا اعتبرت .ية أخرىإسلاممن ثلاثين دولة  أكثركل الدول العربية و

 حيث استقبلت ،ينيات من القرن الماضىعالتي تواجدت فيها تنظيم القاعدة في بداية التس

ولكن بعد الضغوطات التي مارستها الولايات  ،ستثماربن لادن باسم الا أسامة الخرطوم

مما جعله  بن لادن أسامةبطرد  لذا قامت السودان 9112السودان عام على  يةيكالأمرالمتحدة 

 99 أحداثتنظيم القاعدة بعد  أفرادعلى  وضغطت الحكومة السودانية .ستانأفغانإلى  يتوجه

مع عدد من كبار  9112و 9111لادن في السودان بين عامي بن  أسامة بقي فلقد سبتمبر.

                                                      
يونيو  9الربيع العربي،  رعبر الحدود تعصف بقطا مقابلة نشرت في موقع البيان بعنوان انفلات السلاح: فوضى 1

1191. 
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تنظيم والذي اتهمته الولايات المتحدة مساعديه، بما في ذلك سيف العدل القائد العسكري لل

وذلك عندما استضافتهم الحكومة   ، السودان فى معسكرات تدريب للقاعدة إنشاءفيما بعد ب

 .9151حسن الترابي عام  يون باعامةسلامالسودانية التي جاء بها الإ

الجهاد شكلت بداية رحلته في  حيثالسودان أربع سنوات  في لادن بن أسامة قضى 

مع الأيديولوجيا ومع تطويع  عمالي حيث أنشأ بن لادن شبكة معقدة تداخلت فيها الأالأمم

 فغانيين الراديكاليين، وللأسلامالسودان في هذه الفترة موقعا مركايا للإ تالناشطين، كان

. وقد صرح أبو حفص ستان، حيث برز كمقر قيادة جديد للجهادأفغانالعرب العائدين من 

 (1. )اأفريقيتنظيم القاعدة في السودان وفي السوداني قائد فرع 

 علن فيهاأو اغتيل محمد طه رئيس تحرير صحيفة الوفاق السودانية 1112سبتمبر  2فى 

عناصر من  ةثلاثأن  على وأكدهانة الرسول عليه الصلاة والسلام إحيث اتهمه ب  ليتهئومس عن

من مناله بحي  1112 سبتمبر 2 اختطف بتاريخ بعد أن ،تنظيم القاعدة نفذوا هذه العملية

وتم العثور على  ،( مظللة بدون لوحات51كوبر بالخرطوم وهم يستقلون سيارة )كورونا

وقد تم نحره وفصل الرأس ، سبتمبر ظهرا 2يوم  جثمانه بحي القادسية بمنطقة الكلاكلات

عام  من أبريلبسيارة، وفي  الياغت وكان الراحل تعرض قبل عدة سنوات لمحاولة .عن جسده

شره مقالاا اعتبرته مسيئاا المجموعات الدينية المتشددة دمه بعد ن إحدىأهدرت  1112

على حد قولها. وبعدها تعرضت صحيفته للاعتداء بعبوات عليه وسلم  الله للرسول صلى

عمليات الاختطاف التي تميات بها أن  إلى هنا الإشارةويمكن  (2)حارقة من قبل مجموعة.

والوسائل المستخطدمه في عمليات الخطف  ساليبس الأتخطدم فيها نفتس جماعات القاعدة

ثم بعد يومين تظهر الجثة في  ،أولاا عملية الخطف  يتموالقتل التي تشهدها ليبيا اليوم حيث 

 الجسد وتسجل العملية ضد مجهول. على  مكان ما يكون فيه الرأس قد فصل نهائيا

                                                      
، بأن رئيس تحرير صحيفة 1112سبتمبر  2خ تصريح وزارة الداخلية السودانية على التلفايون السوداني بتاري 1

 .سودانية خطف على يد مسلحين مجهولين عثر عليه مقتولا

 تصريح وزارة الداخلية السودانية، مصدر سبق ذكره.  2
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لسودان بكشف مؤامرة لمهاجمة في ا الأمن  ةأجهاقامت  1111غسطس وفي شهر أ

 وفيالمتحدة في الخرطوم  الأممية وبعثة يكالأمرالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية و

السودانية عملية تفجيرات كانت ستقام ضد  الأمن  ةأجهابطلت أ 1111أغسطس  11

 بعد أنفي الخرطوم  المتحدة الأممكية وبعثة يالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية والأمر

قتل  1115يناير عام  شهر وفي (1).انفجرت المتفجرات بصورة عارضة في منال بالخرطوم

على  طلقتأعلنت جماعة أوبعده  في الخرطوم هكي جون جرانفيل وسائقيمرل المعونة الأئوسم

على  ت كتاباتأبد 1115ومنذ عام  ،هذه العملية نفسها تنظيم القاعدة في بلاد النيلين

القيام بعمليات مماثلة ضد  افيه ةالقاعدة معلنعلى  الجدران تظهر في الخرطوم تكتب عبارات

على  الولايات المتحدة وحلفائها من الصليبيين والكفار. والسودان من ضمن الدول الموجودة

منة آتوفر ملاذات أنها  ، بتهمة9111منذ عام  رهابكية للدول الراعية للإيمرالقائمة الأ

على  تشمل فرض قيود 9115ت للتدريب وتخضع لعقوبات اقتصادية منذ عام ومعسكرا

 (2).المساعدات الاقتصادية

ومن  ،ادتدزفقد اناحية الاضطربات بين دولة شمال وجنوب السودان من  أما

أن  ليه هنا هوإ الإشارةولكن ما يمكن ،تظهر تارة وتختفي تارة هذه الصراعاتبأن  ضحاالو

ة يالساحة الدولعلى  فرضت نفسها ،1.9.1191الاستفتاء في  تيجةن كانهذا الانفصال 

هلية أحربا  قد خاض كان الشمال والجنوب .مية فقد كانت لها علاقات مع دول كثيرةيقلوالإ

الاتفاق الشامل  اوالتي تم فيه 1112عام إلى  9151من عقدين وهي من عام  أكثرستمرت ا

في  قافبتوقيع ات الجانبانير حيث قام ق تقرير المصوقف الحرب ومنح الجنوبيين حعلى  بينهما

والتي تمثل خلافا العديد من الملفات العالقة وجود  من الرغم وعلى، 1199شهر يوليو عام 

نقا  الحدودية المخطتلف عليها البرزها من أاستراتيجيا بين السودان الشمالي والجنوبي و

                                                      
 . 1111أغسطس  92إحبا  عملية في الخرطوم ضد البعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية والأمريكية بتاريخ  1

 .1115شهر يناير  هل المعونة الأمريكية في الخرطوم وسائقوؤسدت إلى مقتل جون جرانفيل مأتفجير سيارة   2
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المعارضة المسلحة في  إيواءكل طرف بالشمال واتهام إلى  ورسوم عبور النفط من الجنوب

  .الآخر أراضي

حيث كانت جنوب  ،كبير في دول الجوار المباشرة تأثيرلها  دولة جنوب السودان تكان

ثيوبيا وشمال أة متمثلة في كل من أوغندا وكينيا وأفريقيالسودان في حدود من قبل ست دول 

اتفافية السلام الشامل فإن  ل السودانفي حالة شماأما  الوسطي والكونغو. اأفريقيالسودان و

 ، هذه الحدود باعتماد1112- 9122عام  ذالعام لم تحسم كل الخلافات في سنوات طويلة من

طة توتر قالمتفق عليها في مجال ترسيم الحدود بين الجانبين وهي ما كانت دائما ن حدودعلى 

ا ما كان دائما يشكل خطورة وهذ ،ي والمعادنعوهي حدود غنية بالنفط والغاز الطبي، ساخنة

اتساع رقعة الاحتكاكات فإن  فيما يتعلق باستقرار العلاقات بين دولة الشمال والجنوب. ولهذا

ارتفاع نسبة التوتر إلى  أدى الذى الأمرالحدودية بين القبائل الرعوية في الشمال والجنوب هو 

ح الذى سبب اقتتال بين وانتشار السلا ليبياعلى  السياسي والعسكرى وخاصة بعد الحرب

  (1). هذه القبائل

بعد الحكومة السودانية وخاصة على  سياسية اليبيا ضغوطعلى  الحربأدت  لقد 

النظر  علامدلاع حركات التمرد في السودان في الجامعة الخرطوم والتي غضت وسائل الإنا

انت الخرطوم وكتدخل له في حدود الجنوب.  ىأ ساوم الغرب مع السودان في بعد أنعنها 

ما إذا  شعبية في الشمالالنتفاضة نار الاشعال إإلى  تكتيكات الرئيس سلفاكير تهدفبأن  تشك

  الشمال والجنوب في كل من يشكل الاستقرار وكان ،هجليجعلى  الهجومإلى  سعت الخرطوم

دى هذا الاستقرار في المعلى  اما حدث في ليبيا يشكل خطرغير أن  ،ية بالغة في المنطقةأهم

وانتشار تجارة  ية في جنوب ليبيارهابما استمر تواجد الجماعات الإإذا  القصير والطويل

  . تشاد والسودانإلى  وتهريبه السلاح في الجنوب الليبي

                                                      
 .1191ابريل  19، 91915الحرب بين شمال وجنوب السودان، جريدة الشرق الأوسط، العدد، 1
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 كفهنا ،السودانية السودان كان سببا في اقتتال القبائلإلى  ن تهريب السلاح بالذاتإ

فبصورة مستمرة، ولا تكاد تخلو الصحف  وميا  تاهق إن لم تكن ي التى الأرواحمن ئات الم

وكالات الأنباء من حوادث القتل بين القبائل والنهب سيما في المناطق التي تشهد و ،السودانية

انتشار  ،في ذلك الأولوجنوب كردفان، والمتهم  ،في دارفور الأمنيحالات من الانفلات 

الحصول على قطعة سلاح أسهل  صبحأ السلاح ورواج تجارته غير المقننة في السودان حتى

 9من  أكثرالمنتشرة في السودان ب سلحةتقدر كميات الأو .من وجبة طعام في بعض المناطق

الوسائل التي من شأنها أن تحد  يجادالذي دعا الدولة بكافة مؤسساتها لإ الأمرملايين قطعة، 

البلاد.  أنحاءرار بكافة للأمن والاستق الأولالتي باتت المهدد و انتشار السلاح من ظاهرة

ويرى مراقبون أن الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الجنوب طيلة العقود الماضية مثلت 

الصغيرة والخفيفة، بجانب الحروبات التي شهدتها بعض الدول  سلحةللأ يا  أساسمصدراا 

كميات كبيرة ودخول  سلحةالشرقي والجنوبي ما ولد انتشارا كثيفا للأ المجاورة سيما الجوار

عبر اللاجئين والفارين من المتحاربين في ليبيا والصراع في دار فور والانقسامات التي تحدث 

 .فصائل المتمردةالبين خر بين الحين والآ

في  سلحةكان لها الأثر البالغ في تسرب وانتشار الأ سلحةالحرب الليبية وانتشار الأإن 

زمات بين الأ إدارةة السلاح هي المسيطرة في ت لغأصبح حتىفي السودان  المواطنين ىيدأ

وراح  ،في آخر صراع دار بمنطقة السريف بولاية شمال دارفور القبائل وظهر ذلك جليا  

. ليبيا كانت القدح المعلا في بني حسين والرزيقات، شخطص من قبيلتي 111ضحيته حوالي 

الذي شكل تهديدا  الأمرر، السودان عبر دارفوإلى  المتدفقة  أسلحةدخول كميات هائلة من 

والتوتر الذي  ،بحسب تصريحات سابقة لوزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ا  أمني

يعيشه الشريط الحدودي بين السودان وجنوبه بعد الانفصال صب في مصلحة مهربي 

 على ثني والقبلي والصراعبين البلدين. وانتشار السلاح بات مشجعا للعنف الأ سلحةالأ

ليه وزير إشار أوذلك ما  (1)الذي يستوجب بذل جهود جادة لمحاربته. الأمرالموارد، 
                                                      

وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بشان الوضع الحدودى بين ليبيا والسودان والمخطاطر الأمنية  تصريح 1

 .1191ينونيو  9بتاريخ 
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انتشار السلاح في إلى أدت  عوامل عدةأن  أوضحو الذى  ،دقنةأحمد خلية للسودان بابكر االد

الصراعات التي  وكذلك (1).التي تشهدها دول الجوار الأمنيةالسودان تتمثل في التطورات 

شهدته ليبيا  الذى الأمنيخيرا كان الانفلات أوجنوب السودان و اأفريقيرب تشهدها دول غ

 أسعارب حيث تم بيعها ،السودان من ليبياإلى  أسلحةدول على  ثرهأو 1199فبراير  91بعد 

دار فور، حيث قامت الوزارة بدراسة شاملة للظاهرة  إقليمزهيدة للمواطنين وخاصة في 

هلية لتجميع السلاح من دارات الأالشرطة وغيرها والإمن  الأمنيةة جهاوعملت كل الأ

غير أن  أسلحةوقد تم ضبط ومحاسبة بعض الذين يمتلكون  حصره.المواطنين و أيدي 

المساعي بأن  يرى ىنصار القيادى بقبيلة المسيرية المتاخمة لدولة جنوب السودان محمد عمر الأ

حيازة قبيلته لسلاح أن  ، باعتبارءبشي ا الحكومة لجمع السلاح وناعه لا تعنيهملهالتى تبذ

حيث تنعدم ،لافبغرض الدفاع عن النفس وحماية ثرواتهم الحيوانية التي تقدر بمئات الآ

يناع  ىقبيلته لا تعيش في الخرطوم حتبأن  وقال الأمنيةة جهابالأ هالاستغاثة في مناطق

   .(2)د في كل بيتالقبيلة وهو يوج أفرادسلاحها والكمية التي بحوزتها تقدر بعدد 

االتى توالت  حداثالأغير أن  االسودان فهي على  أيضا من المؤامرة فلقد  حلم تنج أيضا

بسبب رفع  في مناطق مختلفة واحتجاجات مظاهرات 1191سبتمبر  12اندلعت فيها بتاريخ 

إلى  والتي سرعان ما تحولت فيها الشعارات ،الدعم عن المحروقات الحكومة السودانية

الغاز المسيل للدموع  خطدم معهمتالنظام مما جعل الحكومة تس إسقا ت الشعب يريد شعارا

اقتصادية لم يتحملها  ماتتخطذه الحكومة السودانية من قراراتعلى  خماد الغضب الجماهيريلإ

وهو انتشار  ،وكان خوف الحكومة السودانية من نتائج الحرب الليبية، الشارع السوداني

 . السودان يعاني من مشاكل اقتصادية لا تتحملقتل بعض المتظاهرينمما تسبب في  سلحةالأ

                                                      
سلحة المهربة إلى السودان من ليبيا وبيعها ، حول الأ1191يونيو  9تصريح وزير الداخلية بابكر أحمد دقنة بتاريخ  1

 .1191يونيو  9 بأسعار زهيدة للمواطنين بتاريخ

يونيو  9، صفحة البيان، بتاريخ "الربيع العربي ر،فوضى عبر الحدود تعصــــف بقطا "انفلات السلاح"مقال  2

1191. 
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ارتفاع معدلات التضخطم  نه دولة تعاني منوفوضى في البلاد لأ أمنيانفلات أي  وجود

 (1).جنوب السودان أصبح بعد أنثر فقدان عائدات النفط إوتدهور قيمة العملة على 

بعد برميل يوميا ألف  921لبالغ نتاج النفط اإمن  12على  واستحوذ جنوب السودان

ت السودان تواجه مشاكل أومنذ ذلك بد .1199استقل جنوب السودان في يوليو  أن

فمع الظروف  .ةجنبيونقص في العملات الأ دوندرة في التمويل وعمليات الاستيرا التضخطم

شغب  أحداث تة للسودان هي وصلتها عدوى الربيع العربي حيث قامئالاقتصادية السي

بيان الشرطة  أكد فلقد، في السودانالآن  لها مثل ما حدث في ليبيا ومصر وتونس وتحدثمث

لاف والسلب والنهب تشغب بغرض الإ أحداثبعض المحليات شاهدت أن  على السودانية

ع دول الربيع يوهذا السيناريو نفسه طبق في جم (2)،في الممتلكات العامة والخاصة والتخطريب

ة أجهابطال مفعول إثم القتل ثم اتهام الحكومات بالقتل و وضىث الفاحدإالعربي وهو 

زمام على  تسيطر مجموعات مسلحة مجهولة الهوية بعد أنفى الدولة  الدولة وسيادة الفوضى

ية متطرفة إرهابجماعات  وهو مخطط مسبق يتفق فيه .ية مختلفةإرهابالحكم وتبدأ عمليات 

ولعل وجود تنظيم  ،م المنطقة والسيطرة عليهاها في تقسيأطماعغربية لها  بمساعدات دول

وانتشار السلاح في  .ذلكعلى  وفي جنوب ليبيا بالتحديد لهو دليل اأفريقيالقاعدة في شمال 

لسوف يايد من حدة التوتر في السودان وسوف يسمح لتواجد  لحرب ليبيا نتيجة السودان

 السودان. فيأخرى ية من دول إرهابمجموعات 

تميات العلاقة بين ليبيا وتونس بعلاقات  تونس:دولة  أمن على ب الليبيةالحر تأثير .4

أما  ،خر نتيجة لمواقف سياسية فقطآرغم توتر العلاقات بين الحين و 9121جيدة منذ عام 

في  ىحت المناطق الحدودية بعلاقات تجارية جيدهعلى  من الناحية التجارية فلقد عرفت

                                                      
بسبب رفع الدعم عن المحروقات وتحولت المظاهرات بعد القتل  1191سبتمبر  12انتفاضة الشعب السوداني يوم  1

 إلى مطالب سياسية.

 .1191سبتمبر  12س العربية بتاريخ نشر في جريدة القد 2
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 ومنذ الانقلاب في تونس وليبيا . السياسية بين الدولتين الظروف التي تنقطع فيها العلاقات

اتسمت الدول التي طالها هذا الربيع بعدم الاستقرار؛ ، 1199بالربيع العربي  ىيسم منذ ماأو 

إذ تراوحت بين الهدوء والانسجام تارة، والتنافر والاضطراب تارة أخرى، لقد كانت 

إلى  الذين ينتمونالأجانب تونسيين والعرب وفي تونس سببا في هجرة المجاهدين ال الفوضى

النظام السياسي الليبي بمسميات على  ليبيا لمساعدة في القضاءإلى  ة مختلفة تدخليتيارات دين

  .اختارها العالم الغربي لتكون ربيعا عربيا

في العلاقات  1199يناير إلى  -9155لعلاقات التونسية الليبية من عام فلقد مرت ا

ونسية بالهدوء والتنسيق في عدة مجالات وبلغت ذروة التطور والانسجام بين الليبية الت

 ليبياعلى  تجاهلت الحكومة التونسية قوانين الحصار الاقتصادى الذى فرض ، حيثالدولتين

كما كان لتونس دور في التوسط بين ليبيا والغرب في كثير من القضايا السياسية  ،9111عام 

 اأفريقيلتونس عربيا و الأولالشريك الاقتصادى إلى  ولت ليبياوالاقتصادية وتح الأمنيةو

في ليبيا  عاملألف  2.1نسبة  1191حيث وصلت قيمة المبادلات التونسية مع ليبيا عام 

في تونس وليبيا، وهذا لا ينفي وجود بعض التوترات  خلال الفترة ما قبل اندلاع الفوضى

 .بسب بعض القضايا السياسية

جمركية  إجراءاتبعض المشاكل بعد اتخاذ الجانب الليبي  1191عام  كما حدثت خلال

على  وهي فرض ضريبة مالية ،حركة التجارة بين الدولتينعلى  ات سلبيةتأثيركانت لها 

ة يسالسيارات التي تدخل ليبيا عن طريق نقطة رأس جدير الحدودية والتي تعتبر البوابة الرئ

قامت الحكومة التونسية بنفس  تجراءاوبنفس الإلتدفق السلع والبضائع بين البلدين 

كان المصدر إذا إلا  تونسإلى  ية بضائع ليبيةصدار قرار يمنع تصدير أإوهو  ،جراءالإ

ما تبع انهيار الدولة فى ليبيا بعد الحرب على ليبيا إلا أن  رخص قانونيةعلى  صليناوالمستورد ح

 مشاكل كثيرة.  1199عام 

عارمة في السياسة  فوضىإلى  بالربيع العربي ىتي عقبت ما يسممن النتائج النه غير أ

الاقتصاد العربي بشكل أن  والاقتصاد للبلدان التي طالها هذا الربيع حيث يرى بعض المراقبين
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وخصوصا اقتصاد بلدان الربيع العربي لاياال يشكل مصدر قلق لدى الكثير لكونه  ،عام

حالة عدم الاستقرار إلى  ضافةهذا بالإ .لخارجيةومرهق بسبب كثرة الديون اضعيف اقتصاد 

حيث تشير بعض ، .بالربيع العربي ىوالاضطرابات المستمرة التي أعقبت ما يسم الأمني

مليار دولار  12 أكثرثورات الربيع الاقتصادية تقدر ب التي خلفتها ن الخسائرأإلى  التقارير

ف الأنشطة الاقتصادية والسياحية ها كان في مصر وتونس وليبيا والتي نجمت عن توقأغلب

 انفخطص مستوى التبادل سبيل المثال في حالة تونس وليبيا فلقد ية وغيرها. فعلىستثماروالا

باتجاه سجلت الصادرات التونسية إذ  ،االاقتصادى بين البلدين بعد الحرب تراجعا حاد  

ولهذا تضرر السوق . .%11.2نسبة إلى  1199ين من عام الأولين السوق الليبية خلال الشهر

 ةالحدود التونسية وسبب تضرر في قطاع السياحإلى  ينيكثيرا بعد تقلص تدفق السياح الليب

ل الكثير من النال وتراجع دخإلى  أدى ستشفائية ممالإاها المخطتلفة الترفيهية وأنواعب

اوالمصحات الخاصة وبالتالي تراجع حجم الدولار في تونس. و  ادأفرلاف من آرجوع  أيضا

تايد أعداد العاطلين عن إلى  أدى الذى الأمر ،الجالية التونسية التي كانت تعمل في ليبيا

تهريب الذهب والعملة إلى  ليبياعلى  دت الحربوتعميق مشكلة البطالة في تونس. وأالعمل 

 .خلاقيا في المنطقةأا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيوهذا ما شكل عبئا  والمخطدرات

في الدولة  الأمرزمام على   يةرهابوسيطرة المجموعات المسلحة الإ لحةسن انتشار الأإ

نتهاك التراب التونسي اب 1199ديسمبر  92الليبية جعل مجموعة من المتمردين المسلحين يوم 

الليبية وبيعها في تونس مما تسبب في غلق المعبر بين  سلحةواقتحام التراب التونسي وتهريب الأ

عقاب توتر أ 1199نوفمبر  11في   التونسية الأمنيةالسلطات   تونس وليبيا بقرار من

 الأمنبانتهاك  قدام مجموعات ليبية مسلحة غير نظاميةإفي الحدود وتاايد  الأمنية وضاعالأ

  .(1) .التونسي

والعسكري على طول  الأمنيعازت السلطات التونسية تواجدها  1191يناير  2في 

حرس الحدود أحد  كيلومتراا. حيث قال 991تد على نحو حدودها البرية مع ليبيا التي تم

                                                      
  1199ديسمبر  92غلق المعبر الحدودى التونسي الليبي بتايخ  1
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في فترة  وهي تعاياات جاءت هذه التجهياات ضروريةبأن  نباء التونسيةوكالة الأإلى  التونسي

مرت بها الحدود البرية التونسية الليبية حيث تكرر انتهاك عناصر ليبية مسلحة  عصيبة

حرس الحدود التونسي حيث تعرضت  أفرادعلى  لاعتداءاتدد اوتاايد ع ،للحدود التونسية

 9مجموعة ليبية مسلحة كانت تستخطدم  هلحرس التونسي لكمين نصبتلة تابعة أمنيدورية 

منها  أفراد 1التونسية وتمكن  الأمنيةواحتجات رئيس الدورية  ،سيارات رباعية لدفع

لوقائية والعاجلة جراءات ابالفرار. وطالبت الحكومة التونسية الحكومة الليبية باتخاذ الإ

بعد ثم فتحته  المعبر الحدودى إغلاقوقامت الحكومة التونسية ب لوضع حد لهذه الانتهاكات

 (1).الحدود الليبيةعلى  ضبط حالة الفوضىعلى  تفاهمت مع الحكومة الليبية أن

ليبيا لتحسين العلاقات الاقتصادية إلى  ولقد قام رئيس تونس المنصف المرزوفي بايارة

مطلوب من تونس  وكان،الحدود المشتركةعلى  الأمنينس وليبيا ومعالجة الوضع بين تو

وهذا ما نتج عنه الصفقة ، دائر التعايش السياسي السلميإلى  مرافقة الحكومة الجديدة في ليبيا

قابل مبلغ ممحمود البغدادى ب لجنة الشعبية العامةاأمين  التي عقدت بين ليبيا وتونس لتسليم

وتاامن مع هذه الايارة اشتباكات  (2)مليون دلاور.  111لدولة تونس وهو تدفعة ليبيا 

حراس أحد  خطف ليبية عندما حاولت مجموعة مسلحة ، حدودية بين حراس الحدود 

عدم إلى  ينيالحدود التونسية وهذا جعل وزير الداخلية التونسي يدعو المواطنين التونس

العلاقة بين على  لا تؤثر ىالتونسيين حت حراس الحدودأحد  التهويل من حادثة اختطاف

 هوزعيم  ،يسلاموكانت هذه الايارة هي ربط العلاقات بين حاب النهضة الإ .الدولتين

هذه الايارة لم غير أن  .ي المجلس الوطني الانتقالي الليبيإسلامالروحي راشد الغنوشي وبين 

في ليبيا وبين حراس الحدود المسلحة  المليشياتتطور في خفض الاشتباكات وبين أي  تقدم

وتوقف الصادرات التونسية عن ، ة الاقتصاد التونسيصابإإلى  بدوره اهذ وأدى ،التونسي

مع انقطاع تحويلات ، التدفق باتجاه ليبيا وتقلصت المبادلات التجارية في المناطق الحدودية

                                                      
 1191يناير  2ين يوم ياختطاف رئيس الدورية لحرس الحدود التونسي من قبل مسلحين ليب 1

  1191يناير  1زيارة المنصف المرزوقي إلى ليبيا بتاريخ  2
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المشاكل التي لى ع ات الخاصة في تونس نهيكستثمارالعمال التونسيين في ليبيا وتراجع الا

رغم الطموح الذى وجد لدى رجال  (1) ،1191عام  ىصارت تعانيها السياحة التونسية حت

في ليبيا، من منطلق ما  عمارالتونسيين و رغبة معلنة في الحصول على عقود إعادة الإ عمالالأ

. "الدول التي ساعدتنا"صرح به مصطفى عبد الجليل من أن الصفقات ستكون من نصيب 

ومساعدتها للثوار فتحت حدودها  ، نس فضلا عن اعترافها المبكر بالمجلس الوطنيوتو

ومن  ،لاجئ ليبي عبروا الحدود هربا من الحربألف  ينلاستقبال ما لا يقل عن سبع

زيارة إن  .(2)البلاد مع غياب دور الدولةعلى  التي تفرض سيطرتها المسلحه المليشيات

ضرار في الأ تستطع معالجة الشوائب التي قد تسببالمنصف المرزوقي رئيس تونس لم ت

الحدود المشتركة من  تأمينو الأمنيةومنها المشاكل ذات الطبيعة  ،للعلاقة بين الدولتين

هذه الظاهرة على  نتيجة لفشل الدولة الجديدة في السيطرة تهديدات فوض السلاح في ليبيا

لا تاال إذ  ،سلبية التي سببها الربيع العربيثار الاقتصادية الالأالآن  ىفلم تتبدد حت .السلبية

إعادة على  مما تسبب عدم قدرتهما،اهراتظمصر وتونس تكافحان موجات الاضطرابات الم

ولا تاال ليبيا نفسها تعاني من وقع  مجددالأجانب بناء قطاع السياحة وجذب المستتثمرين 

 هلية لا يعرف عقبها.أحرب 

 بين الأمنيليبيا وتونس للتنسيق في معالجة الوضع بالرغم من الجهود المبذوله في  

على تعايا النشا  الاقتصادي التنسيق ،عرف ببلدان الربيع العربيوالتي ت ،تونس وليبيا

 وضاعتردى الأعلى الحدود في ظل استمرار  سلحةوتهريب الأ رهاببينها لمكافحة الإ الأمني

رغم الاجتماعات التي قامت بها كل من و المنطقة.شاهدتها  ىالت حالة الفوضى عقب الأمنية

نه أوذكر ب ،جتمع بالعاصمة التونسية وزراء خارجية تونس ومصر وليبياا ، حيثتونس وليبيا

لكنهم  الأمنيةتنسيق المواقف في القضايا السياسية والاقتصادية وإلى  هذا الاجتماع يهدف

اجتماع أول  ر الأخرى. وهذاهذا الاجتماع ليس محورا وهو مفتوح لدول الجواأن  شددوا على

                                                      
 نفس المصدر  1

 .1191يناير 91د الجليل بتاريخ تصريح مصطفي عب 2
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وزير  وأكد (1).1191نوفمبر  9 بتاريخ ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية مصر وليبيا وتونس

التي تمر بها البلاد حيث ذكر رفيق عبد السلام وزير الخارجية  الأمنيةالخارجية التونسية الحالة 

من اهتمامنا من بلدان شغل حياا هاما  الأمنيالتونسية في مؤتمر صحفي مشترك التعاون 

 ،على الحدود رهابونحن متفقون على تعايا التعاون في مجال مكافحة الإ ،الربيع العربي

أن  ضافأو فالظروف في ليبيا مثلا تقتضي منا مايد من اليقظة. سلحةووقف تهريب الأ

ابلد يعني عدم استقرار أي  مترابطة واهتااز الأمنيةالعلاقات   لقد ورة.في البلدان المجا أيضا

من  أكثرمعبر رأس جدير  إغلاقإلى  الحدود الليبية التونسيةعلى  الأمنية وضاعتردى الأأدى 

حاولت مليشيا  1191ديسمبر  2ففي ، المعبر الليبيعلى  نتيجة لسيطرة مليشيا مسلحة مره

معبر رأس جدير وحصلت اشتباكات بين حراس الحدود التونسي على  مسلحه السيطرة

سرعان ما قامت الدولتين بحل المشكلة حيث صر ح وزير أنه  الليبية غير المليشياتو

للسيطرة على المنطقة الآن  القوات التابعة لوزارة الداخلية استعدتبأن  الليبي الداخلية

ة حدثت الأسبوع الماضي عندما حاول مسلحون ليبيون عبور أمنيالحدودية على إثر انتهاكات 

 (2) "ها إغلاقإلى  ي دفع السلطات التونسيةالذ الأمرتونس، إلى  الحدود

 المليشياتالحدود التونسية الليبية من قبل على  وفي مقابل ذلك ونتيجة للانتهاكات 

 أكثرنه سوف يتم دمج أالسلطات التونسية ب عد وزير الداخلية الليبيوفقد  ،المسلحة الليبية

إطلاق ،عمليةأن  على وأكد ،في صفوف الجيش الوطني سلحةالم المليشياتمن  21.111من 

 الليبية سلحةسوف يتم جمع الألتالي وبا أمنيالنار قرب الحدود التونسية الليبية هو خرقا 

فايونية يالسفير الليبي في تونس في مقابلة تل أشاروكذلك .الأمنيةللانتهاكات  الوضع حد

لمعابر الحدودية ا دارةوذى خبرة لإ متكاملا اليبيا شكلت فريقبأن  1191ديمسبر .5بتاريخ 

هذا التقارب السياسي حاجة اقتصادية إلى  ويضاف .العلاقات التونسية الليبيةعلى  للحفاظ

بلغ رقم  بعد أناستعادة العلاقات الاقتصادية بينهما لمستواها السابق إلى  لدى البلدين

                                                      
 .1191نوفمبر 9اجتماع وزراء خارجية كل من دولة مصر وليبيا وتونس بتاريخ  1

 .1191ديسمبر  1تصريح وزير الداخلية الليبي بتاريخ  2
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لذي ترتب مليار دولار، وتعميقها وتجاوز الضرر ا 9.12ما قدر  1111المبادلات بينهما سنة 

 .عن التحولات السريعة والمكثفة التي عاشها البلدان

الاقتصاد التونسي من  أصابالضرر البليغ الذي على  التقارير الاقتصادية تأكد وقد 

توقفت الصادرات التونسية عن التدفق صوب ليبيا  بعد أنجراء المواجهات المسلحة في ليبيا، 

الحدودية، مع انقطاع تحويلات العمال التونسيين في وتقلصت المبادلات التجارية في المناطق 

ات الخاصة في تونس فضلا عن المشاكل التي صارت تعانيها السياحة ستثمارليبيا وتراجع الا

 .التونسية

ه الواقع ؤكدنه يفإ ،ا فيروس العدوى بالربيع العربيأصابهالتي دول الن ما يجرى في إ

وخاصة في الدول التي طالها هذا الربيع ففى  ،غربيال ل الديمقراطيوّ ة التحإقامهو صعوبة و

عين  أحداثبعد وخاصة  ،بعد الربيع العربي الأمنيبهشاشة الوضع  تمياتااللاتي  ونس وليبيات

، وعكست صورة قاتمة على الأمنيةعيات االتدأولى هذه  كانتوالتي  في دولة الجاائر أميناس

ليبيا طالة حرب الاستنااف في إإلى  تهدفما  ةالتي عادت المنظمة والجريمة رهابتحالف الإ

 ،ةفريقيفي اتجاه مناطق القتال بالصحراء الأ سلحةعبور الأ انتمثل بلدوالتي كانتا وتونس 

والجيش التونسي وبين عناصر  الأمن  مباشرة بين قواتاشتباكات فلقد وقعت في تونس 

ن امكإلى  تحولت تونس بعد أن ،بتونس كشفت عن حجم الخطر المحدق ية متطرفةإرهاب

ها تالتي اكتشف سلحةنوعية الأفإن  بعد من ذلكوالأ ،في تونس العاصمة سلحةن الأيتخطال

 أسلحةمن أخرى  أنواعمن نوع قاذفات الطائرات وطورالتونسي من نوع مت الأمن  قوات

. الكلاشنكوف
(

1
)
 

 كشفت بعض التونسي وحرس الحدود الوطني الأمن  قواتفإن  ذلكإلى  إضافة

باستعمال أو  تونسلداخل هناك نوايا لتهريب السلاح بأن  توأكد ،سلاحالعمليات لتهريب 

في تونس كانت لا  الأمنيةالاختراقات بأن  والاعتقاد .القادمة من ليبيا سلحةالبلاد كمعبر للأ

مناطقها الداخلية وعاصمتها في المقدمة إن  بل ،فقط الشرقية والجنوبية هايتجاوز حدود

                                                      
 .1191أكتوبر 11اشتباكات غرب تونس العاصمة  بين الشرطة وسلفيين في تونس بتاريخ  1
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بأحد المنازل بمنطقة  كميات كبيرة من السلاحعن  الأمن  كشفت قوات فقد .مستهدفة

ة أن السلاح المضبو  بمنطقة المنيهلة يتمثل في أمنيوقد ذكرت مصادر ،بتونس المنيهلة

 العشرات من قاذفات الطائرات نوع آر بي جي والعشرات من قطع السلاح نوع كلاشينكوف

او (1) ليبياالمهربة من  قصف الجيش التونسي ثلاث سيارات محملة  1191 ونيوي 12 في أيضا

بالسلاح في عمق الصحراء بولاية تطاوين على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس والجاائر 

النار على طائرة عسكرية إطلاق ب السيارات بادرت حيث ،حال دخولها التراب التونسي

فردّت الطائرة في الحين على الهدف  ، يةالتونسية الليب كانت تمشط الحدودالتي للجيش الوطني 

إطار وفي  الجاائر.إلى  ودمرته، مرجحة أن تكون السيارات قادمة من ليبيا وفي طريقها

هناك بأن  تأكد التية في الجيش التونسي نيمأصادر لممكافحة التهريب من ليبيا ووفقا 

يش التونسي لمواقع ي ساهمت في رصد الجيكالأمرطائرات استطلاع تابعة للأسطول السادس 

وكانت تونس قد أعلنت عن  ،جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في عمق الصحراء وتحركاتها

ومسلحين في  ،سلحةوثلاث سيارات رباعية الدفع محملة بالأ ،قصف طيرانها الحربي لخيمتين

 (2)منطقة سطح الحصان القريبة من مركا رمادة من ولاية تطاوين المتاخمة للحدود مع ليبيا

وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الابيدي والسفير  بين سبقت هذه العملية اجتماعهذا وقد 

طلاع الحكومة التونسية جاء بطلب من واشنطن لإ ي في تونس غوردن غراي الذىيكالأمر

 (3)على نتائج ملاحقات استخطباراتية، وصور تم التقاطها على الحدود التونسية الليبية.

دول الربيع العربي نتيجة لغياب  فى انتشار المخطدراتإلى  الأمنيالوضع لقد تسبب هذا 

صرح رئيس الجمعية التونسية للوقاية حالة  فقد ،حيث زاد ازدخار نشا  المهربين ،الأمن 

وفيما يخص الاعتداءات  .سبابلأاحد أك ىالأمنلاب فارتفاع معدل المدمنين الجدد نتيجة للان

فقد قتل ، فقد تكررت مرات عديدة مليشيا مسلحة في ليبياالحرس التونسي من قبل  على

 الليبية –الحدود التونسية على  في مواجهات مع مهربين 1191مارس عام  99في آخر  جندى

المعبر الحدودى التونسي  وشهد،  الأمنيبسبب التوتر  ىبر الحدودالمع إغلاقإلى  أدى مما
                                                      

 ، مصدر سابق الذكر1191مارس12 ارديان البريطانيةجصحيفة  1

 .1191يوليو 12قصف الطيران التونسي للجماعات المسلحة في مدينة تطاوين بتاريخ   2

 1191يوليو   95الاجتماع الذى دار بين وزير الدفاع التونسي والسفير الأمريكي بتاريخ  3
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الحدود وهي المشكلة على  عناصر مسلحة بسب 1191ا منذ شهر فبراير أمنيرا تالليبي تو

مما تسبب في زيادة نشا  المهربين ولازالت  1199منذ انهيار النظام الشرعي في ليبيا ةالمتكرر

ضبط الحدود والحد من تهريب السلاح إلى  ة هشةأمنيا أوضاععانيان تالدولتين 

 (1).والمخطدرات

 أبريل 11لت تونس في تاريخ تونس فلقد حاوأمن  على الحرب الليبية تأثيرونظرا ل

تأكد ي بعد السلامرهارب في تونس بل في بلاد المغرب الإلإا لمواجهة وضع مخططات 1191

 1191عام  أبريل 95ففي  .تونس عن طريق الحدود الليبيةإلى  من تسلل الجماعات المتطرفة

قاعدة في بلاد تنظيم الأن  إلى لديها معلومات تشير (2)وزارة الداخليةبأن  أمنيصرح مصدر 

 ةيبرهاإفي تونس عبر القيام بعمليات  هجودعن و علاني يستعد للإسلامالمغرب الإ

وخاصة بعد فشل حركة النهضة في معالجة الخطر الجهادى الذى انتشر في تونس  .استعراضية

السفارة على  متطورة دخلت البلاد من ليبيا والتي عقبتها الاعتداءات أسلحةبعد كشف عن 

 2بتاريخ  واغتيال شكرى بلعيد العلاني (3)،1191سبتمبر  99ية في تونس بتاريخ يكالأمر

اوزير الداخلية في تصريحه  أكد حيث (4).1191فبراير  يعتقد أن خطر عودة القاعدة  نهأب أيضا

ي سلاممرتبط بثلاثة عوامل، أولها تشجيع المتحدث باسم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإ

 ،الشريعة أنصار ين على تكثيف عملياتهم والانخطرا  بقوة في تنظيم للجهاديين التونسي

وثانيها هو تكثيف الخلايا النائمة التابعة للقاعدة إثر حرب مالي خاصة في ظل إمكانية 

وبداية سحب جاء من الجيش الفرنسي من شمال البلاد. وأخيرا،  ،انسحاب القوات التشادية

 .في ليبيا الأمنيةتواصل الهشاشة 

                                                      
 .1191مارس  99يخ الاشتباكات الحدودية بين حراس الحدود التونسي ومهربين من ليبيا بتار 1

  1191ابرايل  95تصريح وزير الداخلية التونسي بتاريخ  2

 1191سبتمبر 99تفجير السفارة الأمريكية في تونس بتاريخ  3

صل، وهو عضو سابق في الهيئة العليا ، وهو سياسي ومحامي تونسي الأ1191فبراير  2اغتيال شكرى بلعيد بتاريخ  4

ب الوطنيين امين العام لحالسياسي والانتقال الديمقراطي، وهو الأصلاح لتحقيق أهداف الثورة والإ

ا عضو مجلس الأمناء فيها. كان  الديمقراطيين الموحد، ويعتبر شكرى أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية، وهو أيضا

 ئتلافية في تونس. وهو يعتبر تابع التيار الماركسي اللينيني.داء الحكومة الامن أشدّ المنتقدين لأ
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صحيفة المغرب يوم ولقد قلل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في لقاء له مع  

ية، وخاصة المرابطة على الحدود مع ليبيا رهابمن خطر المجموعات الإ ،1191 أبريل 11

لا يشكلون مجموعات كبيرة، وهناك مجموعتان محاصرتان من قبل بأنهم  والجاائر، وقال

منا  أكثرالجاائري، الذين يملكون تجربة  الأمن  ومن طرف ،الأمن الجيش الوطني وقوات 

أما  يين.رهاب، ونحن ننسق مع الجاائر وسيتم قريبا القبض على الإرهابفي التعامل مع الإ

 الأمينية، قال عماد بلحاج خليفة رهابالتونسي للتعامل مع المخطاطر الإ الأمن  ستعدادمدى الا

المتخطصصة في مقاومة  الأمن  قواتوالتونسي  الأمن  واتقأن  نقاباتلالعام للاتحاد الوطني ل

وسائل الرصد  أفضل كما أنها تمتلك ،متدربة تدريبا جيدا لمواجهة هذه المخطاطر رهابالإ

   (1)المعروفة في العالم. الأمنيةفي أرقى الكليات  اتدربونهم إ والملاحقة،

 ةوفقا لخبرة الجاائر في محارب بين تونس والجاائر تدار الأمنيعملية التنسيق أن  ويبدو 

إن  ،  التونسي الأمن عادل حمدي الضابط به أكد وهذا ما، وجماعات التطرف الديني رهابالإ

نه إ بل يين.رهابتسلل للإأي  منع أجلبين الجاائر وتونس على أشده من  الأمنيالتعاون 

 والجاائريين ين التونسيينالأمنيلمغاربية عن وجود اتصالات يومية بين  لجريدةكشف 

ت معتادة أصبح الحدودعلى  تكرار عمليات تهريب السلاحغير أن . المرابطين على الحدود

تداعيات أول  حيث كانت،  1199يناير  99في على   منذ سقو  نظام بنينعند التونسي

ففي صحيفة الخبر  ،الحدودية الأمنيةهو الاختراقات  دول الربيع العربيعلى  الربيع العربي

ا ،1191 أبريل 95ائرية الصادرة بتاريخ الجا  ن قواتأصحيفة الخبر الجاائرية  ذكرت أيضا

الجاائرية أوقفت أربعة جاائريين وتونسيين على الحدود بين البلدين بعدما حاولوا  الأمن 

قطعة سلاح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجاائر.  11تهريب 

لمستودع  الأمن  نبأ مداهمة قوات الخاصة في نفس اليوم الجاائريةشمس إف إم  إذاعةأوردت 

بمدينة فريانة المتاخمة للحدود الجاائرية. وقد أسفرت المداهمة عن حجا قطع سلاح وكمية 

                                                      
 لصحيفة مغربية. 1191. أبريل 95تصريح وزير الداخلية التونسي بتاريح  1
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شريكه التونسي  استطاع من المخطدرات. وقد تم إلقاء القبض على مواطن جاائري في حين

  .(1).الجاائرى الأمن  من قوات بالفرار

 ية المتطرفةرهابماعات الإالجلتهريب السلاح وتواجد  ةللمحاولات المتكرر ونتيجة 

 نتيجة للفوضى ، تونسعلى  التي فرضت الأمنيةقبضة الحدود التونسية الليبية زادت العلى 

 ىأمنل ئوصرح مس 1191أغسطس  2 تونس ففيعلى  الحرب الليبية تأثيرفي ليبيا و الأمنية

التونسية  الأمنيةوحدات الأن  على أكدو ،في تونس الأمنية وضاعتدهور الأحول  لقناة العالم

ولا تاال الدولة الليبية  (2) .وقفت عددا من المطلوبين منهمفككت خلايا للمسلحين وأ

 ،ضبط عملية التهريب التي تميات بها ليبياعلى  وزارة الداخلية وحرس الحدود غير قادرينو

الوضع فإن  ،في ليبيا ةالمتحد الأمممبعوث لتقرير  ووفقا ،البحريةأو  سواء من منافذها البرية

امتداد الحدود الليبية مازال مبعث قلق رئيسي في ظل القدرات الحالية على  في ليبيا الأمني

الحدود التونسية على  الأمنيواستمرت حالة التأهب  3.المحدودة وخاصة ما يحدث في مالي

 المليشياتالحدود الليبية التونسية وسيطرة على  الأمنيةاقات الليبية نتيجة لاستمرار الاختر

ية وخاصة القاعدة رهابالجماعات الإعلى  السيطرةعلى  وعدم قدرة الحكومة الليبية،المسلحة

 لتونس الأمنيالتقرير   وحسب .تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود التونسية الجاائرية ىالت

 الأمنيدرجات التأهب والاستنفار  قصىس قررت رفع أالمخطتصة في تون الأمنيةالجهات بأن 

ية نائمة تاامنا مع إرهابخلفية ورود تقارير تخذر من تحرك وشيك لخلايا على  وذلك بناء

ت القوات أكد ولقد ،1191 أكتوبر 92بتاريخ  تأبد لتياضحي الاحتفالات بعيد الأ

معبر رأس جدير ب لتونسيةالحدود الليبية اعلى  العسكرية التونسية عن تكثيف تواجدها

الحدود على من آ ومازال الوضع غير (4)الحدودى تحسبا لتطورات الوضع الليبي المتفجر.

 .الأمنيةختراقات لانتيجة ل 1191ديسمبر  1الليبية التونسية حيث قفل المعبر يوم 

                                                      
 1191أبريل  95رهابية حسب ما نشرته صحيفة الخبر الجاائرية بتاريخ لإالقبض على ا 1

 .1191أ غسطس  2تصريح أحد المسئولين فى تونس لقناة العالم بتاريخ  2

 1191مايو  12لأمنية وانعكاساتها على العملية السياسية، بتاريخ مقالة نشرت في صحيفة قورينا، ليبيا: التحديات ا 3

 .1191أكتوبر91جريدة الشرق الأوسط العدد الصادر بتاريخ  4
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 : اأفريقيدول على  الحرب الليبية تأثير :نياثا

 ان جاءإ :الصحراء والساحل وتزايد نفوذ القاعدة إقليمات الحرب الليبية على تأثير.3

فكرة دولة الطوارق المستقلة، فقد  ة كانفريقيمن المشروع الاستعمارى الفرنسي في القارة الأ

ة المنظمة العامة للمناطق إقامقانوناا يقضي ب 9111لسلطات الفرنسية عام اأصدرت 

قبائل الرحل في الصحراء قامة فضاء مستقل، وذلك بغرض استيعاب الإالصحراوية و

تاريخيا أنه  الرغم منعلى  رأسها الطوارق. ة الممتده بين ليبيا والجاائر والنيجر وعلىفريقيالأ

على  عملتأنها إلا  ،لىالأووقفت فرنسا في وجة المحاربين الطوراق خلال الحرب العالمية 

بغرض فصل  رقاوالطوراق في فيالق الجمال الصحراوية والقيام بفضاء مستقل للط دمج

الخطط  إنهاءإلى  ولهذا عمل العقيد معمر القذافي ،الجاائر عن الصحراء الغنية بالنفط

 (1) الاستعمارية لفرنسا لفصل الجاائر.

فإنه ساهم بوضع خطوة  ،الواقعأرض  على الرغم من أن هذا المشروع لم يطبق وعلى 

من مالي والنيجر وموريتانيا، حيث  قيام دولة الطوارق المستقلة في كلإلى  مهمة في الدعوة

وخلال  ،هم مهمشين ومحرومين من حقوقهم الطبيعية في الدول الوطنيةأنفس وجد الطورق

إلى  ثر الكثيرون منهمآوجة قاسية من الجفاف لمة لتعرضهم جنتيو ات و الثمانينياتيالسبعين

ة يت كثيرة واتفاقيات لتسودول الجوار القريبة مثل ليبيا والجاائر. وبالرغم من و جود مبادرا

ا لأمنفإنها لم تنجح في تسوية الصراع الممتد والذى كان يشكل  ،قضية الطوارق  تهديدا

   (2).واستقرار المنطقة كلها

من ضمن النقا  الهامة التي تثير قلق  تكان  1199وبعد الحرب على ليبيا عام 

في الساحل  الأمن  بشكل ملحوض هو قضية أوروباية ويكالأمرالولايات المتحدة 

وبالتحديد هي كل من موريتانيا ومالي والنيجر وكذلك المناطق المجاورة في  ،والصحراء

 الجاائر وليبيا.

                                                      
 .1191أبريل  92مقالة لفليب هوجون، ترجمة مصطفي بن براح، مالي وخطر صوملة قوس الساحل الصحراوى،  1

 . 1115سبتمبر 9هرام الاقتصادى،  القبيلة والدولة، الأشكالية العرقية بينإحمدى عبد الرحمن، الطوارق و 2
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الاختطاف التي طالت طاقم قنصلية  أخبار علامولقد شاهد العالم عبر وسائل الإ

الساحل و كان عدم الاستقرار في منطقة  ،1191 أبريلالجاائر بمدينة غاو المالية في 

والولايات  أوروبايا ومباشر لقلق أساس احيث شكل مصدر. والصحراء سببا رئيسيا فيها

ي بتواجد أ ىأ ية السييكالأمرمن خلال المخطابرات  تأكيدوخاصة بعد ال ،يةيكالأمرالمتحدة 

خرى. حيث أتنظيمات جهادية إلى  ضافةبالإ ،يسلامعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإ

سبتمبر  أحداثبية تقديم المساعات لمكافحة الجماعة وخاصة بعد وروالدول الأحاولت 

ختطاف مواطنين اعلى  والتي تعمل . لقد تفاقمت مشاكل انتشار الجريمة المنظمة1119

الجماعة  أعضاءسراح إطلاق غربيين بهدف ممارسة ابتااز مادوج يتمثّل بأخذ الفدية و

تقديم يد العون على  بية والولايات المتحدةورودول الأالجهادية المسجونين. ولهذا عملت ال

رادع لهذه الجماعات خرى تكون هي الأ ىفي إضعاف الشبكات الإجرامية في شمال مالي حت

ليبيا على  بعد الحرب .اأفريقيوالجهاد في غرب ،وحركة التوحيد،الدين أنصار المتطرفه مثل 

عن طريق توافق بين الشبكات  ادفرمل مشترك في تهريب السلاح والأوجد بالفعل ع

ا جرامية لهن الجماعات الإأاصة وخ .جرامية المتخطصصه بالتهريب وبين الجماعات المتطرفةالإ

 .منها الطرق والمسالك التي يتم التهريب قدرة على معرفة

للحكومات  إزعاججنوب ليبيا دائما مصدر  في ةالمتواجد كانت قبائل الطوارقلقد  

حيث كانت ، همها قضايا التهريب والهجرة الغير شرعيةية في كثير من القضايا أوالجاائر الليبية

ا بارزا وألعبت ا رغم أنه، الجاائر وماليإلى  رة تهريبؤتشكل ب ساسيا في فترة الحصار دورا

ه عمليات رووالذى حفا بد، 1111سبتمبر إلى  9111مارس  ليبيا عامعلى  الذى فرض

. وظهرت اتيتقنين ذلك بدعم مياانيتها خلال التسعين على حرص الجاائر التهريب رغم

في الجاائر وشمال النيجر ومالي نتيجة  1199ليبيا عام على  من جديد بعد الحرب الصراعات

 زمام السلطة في ليبيا.على  سيطرة الجماعات المتطرفةو  عمليات تهريب السلاح والبضائع

 منطقة في المتطرفة ماعاتالج بها قامت التي الخطف عمليات بعض نذكر وهنا

 الجاائر جنوب في بياأورو سائحا 11 اختطاف تم 1111 عام ففي ،والصحراء الساحل
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 السلفية الجماعات إلى تنتمي جاائرية جماعة الخطف عمليات نفذت 1111 عام أول وفي

ا ،1115 عام وفى ،والقتال للدعوة  جنوب في فرنسيين سياح ربعأ خطف تم أيضا

 19 عن فرجالأ تم ىحت اأجنبي مواطنا 91 استهدف 1191 عام بريلأ لولوبح موريتانيا،

 فإن ذكره سبق وكما ،القاعدة تنظيم قبل من 1191 أغسطس 91 وفي  ، الباقون وقتل منهم

 9و 9.2 بين اوحتتر والتي الفدية دفع طريق عن الغربيين المخططوفين سرح إطلاق تأمين

 السويسرية الحكومة دفعت ،1111 العام وفي الواحدة. للرهينة كيريأم دولار ملايين

 من ثلاثة سراح إطلاق بشأن مفاوضات ةإقام شأن من دولار ملايين 2 باستخطدام

 اختطاف تم وكذلك الفدية. لدفع تخصيصها تم أنه يبدو دولار مليون 1 منها مواطنيها،

 لتنظيم بعالتا والجهاد التوحيد حركة قبل من 1199 عام اإيطالي من واثنين سبانيينأ

 عمليات إجمالي بلغ لقد .1191 يونيو بعد رسمي بشكل ظهرت والتي غاو في القاعدة

 الغربية الحكومات دفعت دولار مليون 22 و 91 بين ما 1115 عام منذ الخطف

  (1)معظمها.

تهريب المخطدرات  عنر في كثير من المواقف ظوقد صرفت الحكومة المالية الن

النظام السياسي على  الانقلابفبعد  .لى الاستقرار في شمال ماليمن أجل الحفاظ ع سلحةوالأ

 ليبيا  والمخطدرات بشكل كبير جدا في دول سلحة  تهريب الأاازدهر نش 1199عام  في ليبيا

خلق مصالح خاصة سيكون من إلى  ذلك مصر وتونس والجاائر ومنطقة الساحل، وأدّىإلى 

خلق على  فلقد ساعدت الحكومة الليبية ستقبل.حكومة ليبية في المأي  على الصعب تفكيكها

نشطة في تغذية الصراعات العنيفة في جنوب ليبيا بين القبائل الليبية الأوزيادة المنافسات 

على النظام السياسى فى ليبيا عام منذ التمرد  ةوقبائل من الطوراق والتبو في سبها والكفر

1199. 

فكرة إن :مالي داخل بية بكثافة في الجبهاتاللي سلحةوظهور الأزواد دولة الأ إعلان-2

حيث رفض  ،ية والدوليةقليممستوى المنظمات الإعلى  التقسيم في دولة مالي كانت مرفوضة

 إنشاءبي فكرة تقسيم مالي واستقلال شمال مالي في ورووالاتحاد الأ فريقيكل من الاتحاد الأ

                                                      
 .1191هذه الأرقام ترجع إلى تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي  لسنة  1
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و حدة تراب مالي على  يةليمقزواد، و كان الرفض نابع من حرص الاتحادات الإأ إقليم

 ها. أراضيوسلامة 

طول على  حيث تمركات الجماعات المتطرفة 1199ليبيا على  بعد الحرب ولكن  

ة في دول الجوار العربي لهت حركتها سأصبحالصحراء وانتشرت الحركات المتطرفة في ليبيا و

زواد الأ دولة إعلانإلى  ركتحالهذا أدى  فلقد .هذا الانقسامعلى ثر مباشرأكان  مما فريقيوالأ

في اتفاق  ،تمبكتو ية عاصمتهاسلامالإأزواد والتي سميت بدولة  ،1191مايو  12 بتاريخ

شاهدت مناطق  لقد .ية في كافة المناطق التي تحكمها الدولةسلامتطبيق الشريعة الإعلى  نص

 في ماليات السلط إعلانتم حيث ،اك السياسي والعسكرى المتسارعشمال مالي نوع من الحر

ولكن الوضع تفاقم وخاصة بعد استكمال إجراءات إعادة تسليم السلطة للمدنيين، إلى 

ونتج طاحة بدولة الأزواد. لإل عسكريا   اأفريقيخل القوات القارية التابعة لدولة منظومة تد

طلق عليه اسم جبهة أقامت القبائل العربية في المنطقة بتأسيس تنظيم جديد أن  عن ذلك

جانب الحركة الوطنية التي إلى  مسلح للقتال 211حولي قوامها ب زواديةرير الوطنية الأالتح

  (1). أجنبيتدخل إلى  البربرية في حال تعرضت المنطقة صولسسها نشطاء الطوارق ذوى الأأ

 تدفق الجهاديين من جميع دول العالمإلى  تمبكتو فى جبهة التحرير الأزوادية إنشاءأدى   

إلى  الجاائر ومن ثمإلى  ليبيا ومنهاإلى  من خلال وصولهمزواد الأ الاستراتيجية في على المواقع

إعادة النظر في دعم إلى  لدفعها ،تعد عوامل كفيلة بتغيير حسابات الدول الغربية والتي، مالي

دولة الجاائر،  همهاأمجموعة دول المؤثرة وإلى  ، والالتفاتاأفريقيتدخل قوات منظومة غرب 

 إعلانحثها على التدخل لإقناع الانفصاليين الطوارق بالتراجع عن قرار  من أجل

ولهذا  ،الأمرلام إذا  بالتدخل العسكرىأو  من خلال مساعيها الدبلوماسيةأو  ،الاستقلال

الجاائر على  مالي أزمةالتحديات التي فر ضتها المنطقة وغير أن  ،في هذه المشكلة زج بالجاائر

الذى تشهده ليبيا بعد الحرب عليها وضعف الحكومة  الأمنيلات في حالة الانف وخاصة

البلاد بمساعدة على  وانهيار النظام السياسي وسيطرة المتمردين وجماعات القاعدة ،الليبية

                                                      
 .1191أبريل  2دانه دولية واسعة للإعلان عن قيام دولة الأزواد بتاريخ إصحيفة الشرق الأوسط،  1
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ت أصبح ىحت ،الأمن لس و مج الجامعة العربيةمن  ليبياعلى  الناتو وتنفيذ قرار الحظر الجوى

رة الوضع رغم معارضتها الشديدة لتدخل حلف الناتو في القبول لمسايعلى  الجاائر مرغمه

  (1).ليبياعلى  الحرب

انتشار السلاح  هي قضية ،1199 ليبياعلى  الحرب ثار السلبية التي ترتبت منمن الآ 

 فى امباشر ان كان ذلك لا يمثل امتدادإو ىمالي والجاائر، حت الجماعات المتطرفة فيإلى  وتهريبه

انفصال فإن  عكس ذلك فعلى .من ليبيا  جائية انتشار وتهريب السلاحفيإلا  الجاائر حالة

لكونها البلد الذي  ،مباشرة على الوحدة الترابية للجاائر تأثير مثليقد الطوارق في شمال مالي 

مقارنة بدول الجوار مثل ليبيا.  اأفريقينسبة من الطوارق في شمال  أكبره أراضييحتضن فوق 

ة التي ينتشر جماليمن ثلث المساحة الإ أكثرالجاائرية  الأراضي في  رقحيث يمثل تواجد الطوا

بينما يتوزع باقي الطوارق في جنوب تونس  ،ة الكبرىفريقيعليها الطوارق في الصحراء الأ

جعل الجاائر تعترض بكل الوسائل الذى  الأمروليبيا وشمال مالي والنيجر وبركينا فاسو، هذا 

مر التاريخ كانت الحكومة الجاائرية تحاول دفع الأمور  وعلى .مالى على قيام دولة للطوارق في

حرصاا على عدم الظهور علناا كطرف  تدخل عسكريأي  وتأخير .باتجاه الحلول التفاوضية

 .(2)ثارة مشاعر الطوارق الجاائريينإمعاد للحركات الأزوادية، لتفادي 

بالطريقة السلمية وعن طريق  النااعلفض  ةهناك دور هام للجاائر في محاولات متكرر

الذى حدث في  لانقلاب العسكرياغير أن ، التفاوض في بداية تمرد الحركات الأزوادية

 أجلالانقلابيين في مالي من قرار  علىالجاائرومع هذا لم تعترض  .باماكو أعاد خلط الأوراق

مل إيجابي يساعد في مالي عا عودة الشرعية الدستورية إعادة السلطة للمدنيين. واعتبرت أن

دول  ية التي تسعى إليها الجاائر من خلال مجموعةساسالثلاثة الأ هدافعلى تحقيق الأ

 ولهذا عملت الجاائر ،لم تنجح في ذلكا رغم أنه في المنطقة أجنبيتدخل أي  تفاديو ،الميدان

 ة حكومة وحدة وطنية تكفل الحقوق السياسية للطوارق وتسهر على توفيرإقامضرورة على 

                                                      
  نفس المصدر. 1

 ، مصدر سبق ذكره .لية واسعة للإعلان عن قيام دولة الأزواددو إدانةصحيفة الشرق الأوسط، 2
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تعالج أن  تستطيع ىحتلمناطقهم، بما يضمن الوحدة الترابية لدولة مالي،  الأمن التنمية و

وخاصة في حالة  ،فريقيمنطقة الساحل الأ فى رهابومكافحة الإ الأمنيمشكلة الانفلات 

 (1 ).حدودها مع ليبيا وتونسعلى  الأمنيالانفلات 

ثار آ ولهذا ،عن ماليأزواد  ة رافضة للانفصالإقليمو كانت هناك ردود فعل دولية

 دعمطالبت دول بضرورة  اقلق لبعض الدول ولهذأزواد  إقليمالحركة الوطنية لتحرير  إعلان

كان من ضمن المنظمات  فريقيالاتحاد الأ. هاأراضيلوحدة الترابية لمالي وأمن وسلامة ا

بل مجموعة من لشمال مالي من ق الاستقلال إعلان ة التي رفضت بشكل مباشر وكاملقليمالإ

 2 يومأعلن  بيان جان بينغ في فريقيرئيس مفوضية الاتحاد الأ صرحوارق، ولهذا الط

 سرةو يدعو الأ والذي لا قيمة له للانفصال الباطل علانيدين بحام هذا الإأنه  1191أبريل

  (2 ).افريقيالدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لأإلى  الدولية

بي كاترين وروالناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأ تأكد دبي فلقوروالاتحاد الأ أما

علنت وزارة الخارجية كما أ لي،ما أراضيمساس بوحدة وسلامة أي  تحاد يرفضأشتون أن الا

و سحب موظفيها الدبلوماسيين منها نظرا لعدم  مؤقتا سفارتها في مالي إغلاقالبريطانية عن 

ومرفوض عن قيام الدولة هو قرار باطل  علانت الإواعتبر ،في شمال مالي وضاعاستقرار الأ

 دولة ورفض استقلال شمال مالي عن ،نفسه علانت فرنسا رفضها للإأكد وكذلك ،وملغي

ه وشجب كل الدعوات أراضيدعمها لوحدة التراب المالي وسلامة على  توأكد ،مالي

إلى  رئيس الروسيالمبعوث الشخطصي للأعلن  روسيا فقدأما  الانفصالية في شمال البلاد.

وأمن وسلامة ،روسيا تؤكد دعمها للوحدة الترابية لماليأن  ،ميخطائيل مار غيلوف اأفريقي

الردود أولاا  ورفض وشجب الدعوات الانفصالية في شمال مالي. وبالطبع هذا ،هاأراضي

ة في تواجد الجماعات المتطرفغير أن  (3).في شمال ماليزواد قيام دولة الأ إعلانعلى  فعليةال

                                                      
 .1199أبريل  99، 9259جريدة الأخبار اليومية، العدد   1

 جريدة الشروق، مصدر سبق ذكره. 2
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، ولهذا اأفريقيمالي جعل فرنسا تفرض تدخلها العسكرى المباشر لحماية مصالحها في مالي و

ليبيا وبسبب على  العوامل المؤثرة في المنطقة نتيجة للحربأحد  كان هذا التدخل يشكل

 .ليبياعلى  1199الذى خلفته الحرب عام  الأمنيالانفلات 

مالي من المناطق  :في شال مالي الفرنسي كريالعس تداعيات الحرب الليبية والتدخل .1

ية رهابالحدودية للجاائر وهي منطقة مهمة جدا من الناحية الجغرافية لتمركا التنظيمات الإ

من التوتر الشديد وخاصة في شمالها بين تحرك حله تمر بمر ىوجماعات القاعدة بشكل عام. ه

طريقة يمكن من  عنالبحث جرى  ليي والدوقليمعلي المستويين الإف ،داخل حكومة باماكو

يطلقوا كانو رغم أنهم طلقوا عليهم المتمردين في شمال مالي أكما . هاخلالها شن الحرب ضد

الحديث عن تدخل  1191شهر ديسمبر  من نهاية أصبح لقد .الثوار في ليبياعليهم اسم 

 إعلانالي وشمال معلى أزواد مالي رغم سيطرة الحركة الوطنية لتحرير  فيعسكرى دولي 

   .1191 أبريل 2دولتهم في 

توقيع اتفاق مشترك مع مجموعة إلى  ومنذ هذا التاريخ سعت حكومة باماكو

ة في شمال مالي من أجل استعادة سيطرة الحكومة عليه، وهو أفريقيالإيكواس بشأن نشر قوة 

رنسي هذا الاتفاق تحت ضغط فإلى  حتى تم التوصل، الذي واجه خلافات وصعوبات الأمر

. وعلى أثر ذلك طلب الرئيس المالي، ديونكوندا تراوري، ورئيس 1191سبتمبر  11يوم 

مون، إصدار قرار من  بان كي العام للأمم المتحدة، الأمينالوزراء، شيخ موديبو ديارا، من 

بهدف مساعدة الجيش المالي في استعادة  ،يسمح بتدخل قوة عسكرية دولية الأمن  مجلس

 ،1191 أكتوبر 2الدولي في  الأمن  الذي أقره مجلس الأمراطق الشمال؛ وهو السيطرة على من

المتحدة  الأمممدعومة من  إيكواس حيث وافق على إرسال قوة قوامها ثلاثة آلاف عنصر من

وبدعم لوجستي من بعض الدول الغرية مثل فرنسا والولايات المتحدة، ثم اشتر  المجلس 

لمجموعة تفاصيل ومتطلبات خطة التدخل العسكري في أن تقدم ا، 1191 أكتوبر 91يوم 

البحث في على تأكد لل 1191 أكتوبر 92بي في وروولقد وافق الاتحاد الأ (1).يوماا  92غضون 

                                                      
 1191.أكتوبر 11لي، حرب قد تطول، معهد الدراسات العربية، إبراهيم عالي، التدخل العسكرى في ما 1
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يستقر بأن  لا يمكن لدول الاتحاد القبولبأن  الاتحاد أكد حيث ،خطة عسكرية ضد شمال مالي

يتوقع أن تقوم هذه الدول بإرسال ما بين في تلك المنطقة الخارجة عن القانون. و رهابالإ

ا لتدريب الجنود الماليين وتنسيق الجهود مع القوة التي ستشكلها مدرباا عسكري   911إلى  921

 (1)إيكواس.

تقديم خطة التدخل العسكرى على إلى  يةيكالأمرلقد سعت فرنسا والولايات المتحدة 

 أكتوبر 91في يوم  ولذا .للانتهاء الأمن  سقبل أن تنتهي المدة التي منحها مجل وجه التحديد

موسعاا من أجل تنسيق مواقف الأطراف  وليا  اجتماعاا د باماكو شهدت العاصمة المالية 1191

 (2)ية والدولية حول التدخل العسكري الوشيك في شمال مالي.قليمالإ

من قبل  سيطرة تمبكتو وغاو وكيدالجاءت نتيجة لية والدولية قليمهذه التحركات الإ 

م إعلانهفي شمال مالي و أقاليمعلى  متطرفه مسلحة من الطوارق وجماعات مسلحين متمردين

الفوض على  حيث فشلت حكومة باماكو والجيش المالي من السيطرة،قيام دولة أزواد

دول الجوار إلى  ناوح الآلاف من الموا طنينإلى  تواجد الجماعات المتطرفة المسلحةأدى .الأمنية

وقيام  ،الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وضاعرب وانتشار الجفاف وتردى الأبعد الح

إلى  ية بهدم مساجد وأضرحة تاريخية في مدن شمال مالي، وسعيهمسلامالجماعات المتطرفة الإ

 تطبيق الشريعة بالقوة. 

 ،بالانقلابات العسكرية ة عرفتأفريقيكانت دولة مستقرة في منطقة  دولة مالي رغم أن

جات ضد او بعد الاحتي 9119مارس  92السلطة في  زمامأمادو توريه  باستيلاء إنهحيث 

الرئيس الفا إلى  مرحلة انتقالية ومن ثم سلم السلطة هقاد توري ،تراورى ىنظام الرئيس موس

 (3).تخطابات تشريفية ورئاسيةنبعد ا،9111 عمر كونارى في عام

                                                      
 .1191أكتوبر  2قرار مجلس الأمن بشأن التدخل في شمال مالي بتاريخ  1

 . 1191.أكتوبر 91أطراف دولية في العاصمة المالية باماكو بتاريخ  الاجتماع الذى حضرته 2
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، فقط أفريقيالشمالية بدعم  قاليملأترجع اأن  نه يمكنأب الجيش المالى عتقادالقد فشل 

في قدرته على استرجاع  1191من عام  وكان الجيش المالي يعتقد طوال الأشهر الماضية

الشمال من السيطرة على مناطق  ىتمكن متمرد و لكن ،محدود أفريقيالشمالية بدعم  قاليمالأ

في   التوحيد والجهاد استولت حركةإضافية في المناطق الحدودية بين شمال مالي وجنوبها، إذ 

 أقاليمكليومتر عن  911 مدينة دوينتا التي تبعد حواليعلى  من سبتمبر الأولفي  اأفريقيغرب 

على  تنتصرأن  القدارت العسكرية للجيش المالي محدودة جدا ولا تستطيع أن الشمال كما يبدو

 (1) المالي.من الجيش  أكثر وعتادا امتمردى الشمال الذين يملكون سلاح

 1199  موريتانيا والنيجر والجاائر ومالي قد اتفقوا في مايوأن  إلى نشيرأن  وهنا يمكن

جندي لتأمين منطقة الساحل والصحراء التي تمتد ألف  12على تشكيل قوة مشتركة قوامها 

شهراا من أجل التصدي للجريمة  95عبر حدودهم، على أن تبدأ هذه القوة العمل خلال 

عبر الحدود والحرب على تنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية التي تتنامى في المنطقة  المنظمة

ا للقيادة المشتركة في  الأربع. وأنشأت الدول سلحةوتجارة المخطدرات والأ  "تمنراست"مركاا

 (2)جنوب الجاائر. في

ي مسلاخيرة في منطقة المغرب الإالأ في السنوات نشط تنظيم القاعدة نومن الواضح أ

بين  الأولىليبيا كانت نقطة العبور على  وبعد الحرب بشكل عام  الساحل والصحراء دول و

 ية في منطقة المغرب العربيسلامقامت الجماعات الإ حيث، الساحل والصحراء هي ليبيا

في بعض هذه  ضخطمة ةفراج عنهم مقابل فديوالإالأجانب بتنفيذ العديد من عمليات خطف 

ا اله هياتلالدول وعم جوم على مواقع في عواصم بعض هذه الدول. ويخصص التنظيم أميرا

لمنطقة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تشمل الرقعة الجغرافية للصحراء الكبرى 

  الكبرى. سلامالواقعة شمال مالي، وتعرف لدى التنظيم باسم صحراء الإ

                                                      
 ليبيا إلى الجاائر ومنه إلى مالي  السلاح من إلى تهريب 1199هم تدني الوضع الأمني في ليبيا بعد حرب سا 1

 .1199مايو  19ئر بتاريخ اتصريح وزير خارجية مالي سوميلو بوبي ميجا في أخبار الجا 2
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التي يحدث فيها تدخلات  المناطق تنظيم القاعدة مساندته الدائمة لكافة نع عرف

، وينشط خيرا في ليبياوأ الصومالستان وأفغانالعراق و فى عسكرية خارجية مثلما حدث

ا لغياب إحدىالتي تشكل  اأفريقيمقاتلوها في منطقة غرب   بؤر التوتر الكبرى في القارة، نظرا

لحدود جنوب وعدم الاستقرار في كثير من بلدانها، حيث يتواجد التنظيم في مناطق ا الأمن

. وهذا بالفعل ما 1199خيرا في ليبيا بعد تمرد أالجاائر، عبر مالي والنيجر وحتى موريتانيا و

إلى  وامتدادها اأفريقيية منذ سنين وهو التمركا في منطقة شمال رهابليه التنظيمات الإإسعى 

إلى  ، وصولاا ة روابط مع شباب المجاهدين في الصومالإقام. وقد استطاع التنظيم اأفريقيدول 

ا فكري  جماعة بوكو حرام النيجيرية التي يرجح أن تكون مرتبطةا بجماعة طالبان النيجيرية، 

، حيث يمثل تواجد تنظيم القاعدة في نيجيريا 1111ا، والتي تأسست في عام وأيديولوجي  

ا لدولة نفطية مهمة. ا خطيرا  (1)تهديدا

في  ءتاامن البد :ليبياعلى  بعد الحرب ايأفريقتزايد حركات التطرف الديني في شال  .4

العديد من  ءمع بد نذار احتمالية شن الحرب على شمال مالي،إية والدولية بقليمالتحركات الإ

، وبعد 1191 أكتوبر 19ها لمجابهة هذه الحرب، ففي أوضاعفي العمل على تكييف  الحركات

ولد سيدي أحمد و ،ية لتحرير أزوادزعيم الحركة الوطن  ، لقاء تفاهم تم بين بلال آغ الشريف

الحركة العربية لتحرير أزواد، حيث تمكنت الحركتان من الاتفاق على الدخول في  محمد، زعيم

وذلك من أجل تجنب مخاطر الفتنة العرقية التي تسعى بعض الجهات  تحالف سياسي،

 (2)ية للعب عليها لضرب قبائل الطوارق بعضهم البعض.قليمالإ

من حركات عديدة ظهرت في العقود  واحدةأزواد الوطنية لتحرير الحركة  كانت

ا لما تقول9155التي تأسست في عام أزواد الماضية مثل الحركة الشعبية لتحرير   ، وتسعى وفقا

 ،1191أزواد، والحفاظ على هوية الطوارق. وقد تشكلت الحركة في نوفمبر أرض  تحريرإلى 

 عاد آلاف من الطوارق بعد أنل مالي، وخاصة تنظيم يمثل طوارق شما أكبرره اباعتب

                                                      
 إبراهيم عالي، التدخل العسكرى في مالي: حرب قد تطول، مصدر سبق ذكره 1
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 إعلانليتمكنوا من  1199ليبيا عام على  كبيرة بعد الحرب بأعدادن في جنوب ليبيا المتواجدي

والحركة الطوارقية  ،الحركة الوطنية للأزوادحيث اندمج كل من  .1191 أبريل 2الدولة في 

 الإشارة روهنا تجد .ولا علاقة لها بالدينذات طابع علماني بأنها  تصفت الحركةوا لشمال مالي.

 ، والذىدعم عسكرى وسلاح من ليبياعلى  حصلت بعد أنهذه الحركة التي تكونت أن  إلى

 ،نتيجة لتدخل حلف الناتو في ليبيا ىار النظام السياسينهابعد  سيس الحركةتأ في بدوره ساهم

 ن مخازن الجيش الليبي عامالمنتشرة بسهوله م سلحةالأعلى  للطوارق بالحصول مما سمح

1199.(1) 

دولة  إعلانقبل أي  1191  فهي شكلت في ،أما بالنسبة للحركة العربية لتحرير أزواد

الحركة العربية لتحرير  . لبرابيش قبيلة مثل قليمالقبائل العربية بالإ أبناءضمت كل من أزواد 

التحالف مع الحركة إلى  سعت سقو  أزواد، لكنهاإلى  أدى القتال الذيلم تساهم في أزواد 

 لم تتفق الحركة الوطنية هغير أن ،الوطنية بقصد تجنب تهميش القبائل العربية في شمال مالي

 تفعيل اتفاق في يةسلامالدين الطوارقية الإ أنصار و حركة  ذات الطابع العلمانيأزواد لتحرير 

المجلس الانتقالي  عليها أطلق والذى تضمن اندماج الحركتان في حركة واحدة ، 1191مايو 

على أن يتضمن الاتفاق تطبيق  الدين أنصار بسبب إصرار حركة  ،يةسلامالإأزواد لدولة 

 مغايرة حيث ترىزواد أتحرير بينما كانت وجهة نظر حركة  ،ازواد إقليمية في سلامالشريعة الإ

على  1191 برأكتو 11 ذلك يتعارض مع مبادئها العلمانية. وقد أعلنت الحركتان يومبأن 

 (2)توحيد صفوفهما لمواجهة التدخل العسكري المرتقب ضد الطوارق في شمال مالي.

ا ليبياعلى  وكنتيجة للحرب يد الاعيم الطوارقي على  الدين أنصار تأسست حركة  أيضا

بأنها  وتعرف الحركة نفسها سر القيادات التاريخية لقبائل الايفوغاسأ أبناءوهو من  ،إياد غالي

عمل قنصلا عاما لجمهورية  قد ا ويعتبر غالي دبلوماسيا سابق ،شعبية جهادية سلفيةحركة 

هذا  ىنحيث تب الفكر السلفي الجهادى اخيرأة السعودية واعتنق جدة بالمملكة العربي فى مالى
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أزواد إلى  عاد رهابحركات الإ أيدي على  وبعد سقو  ليبيا .ماليإلى  هالفكر بعد رجوع

المقاتلين من الطوارق تحت اسم حركة جمع على  وعمل له، امقر جبال أغارواتخذ من سلسلة 

وتوجد خلافات  .شمال مالي إقليمعلى  في السيطرة يااساس اوالتي كان لها دور الدين أنصار 

الدين، ففي الوقت الذي ترى الجاائر أن  أنصار في مالي ودول الجوار حول تصنيف حركة 

مثل حكومة أخرى م يمثل طوارق شمال مالي، تعتبرها دول هذه الحركة هي عبارة عن تنظي

 (1)ية بحكم أنها تحالفت مع تنظيم القاعدة. إرهابحركة أنها  على دولة مالي ونيجيريا

 وهي ،اأفريقيفي شمال مالي هي حركة الجهاد و التوحيد في غرب خرى الحركة الأ 

قاعدة، وقد تأسست هذه الحركة في ية المسلحة والمنبثقة عن تنظيم السلامالحركات الإ ىحدإ

حيث تأسست حركة   ، لناتواليبيا وهجوم حلف على  الحرب بعدأي  1199عام  أكتوبر

 ،في أزواد ىشخطصيات المجتمع العربأحد  وهو،الجهاد والتوحيد بقيادة سلطان ولد بادى

بو أير المقلب بفي منطقة الصحراء الموريتاني رحماد ولد محمد الخ وأمير تنظيم القاعدة السابق

القبائل العربية في شمال مالي لتصبح  أبناءوانضم للحركة عشرات المقاتلين من ، القعقاع

 لتتشك مثلما،الحركة بذلك واجهة للتيار السلفي الجهادى في المجموعات العربية بأزواد

 جهة السلفية الجهادية داخل قبائل الطوارق. ويعتبر تنظيمالوا الدين وهي أنصار حركة 

لمشروع السلفي في شمال مالي، وله ل لحماية ائوهو المس نفسه يسلامالقاعدة في بلاد المغرب الإ

وكان التنظيم السلفي  .الدين وحركة الجهاد والتوحيد أنصار علاقات قوية مع حركة 

على يد أمير كتيبة الملثمين مختار بالمخطتار  1111منطقة الساحل في عام إلى  قد وصل الجهادى

ا ومنطقة الملق ب بلعور، ويعد أقدم وأقوى التنظيمات السلفية في الصحراء الكبرى عموما

ا. وتسعى هذه التنظيمات السلفية، والسلفية الجهاديةأزواد  استقطاب العديد من إلى  خصوصا

 (2)المقاتلين الجهاديين من مختلف الدول لمواجهة الحرب المحتملة في أزواد.
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نشطت وقوت  الحركات التي تواجدت في شمال مالين هذه أهنا يصه ما يمكن تلخط 

حرية التنقل بين دول الصحراء مع  ،دعم السلاحعلى  ليبيا حيث حصلتعلى  بعد الحرب

الهوة  عانت الجاائر من اولهذ،الذى طال ليبيا وتونس الأمنيلانفلات ، نتيجة لوالساحل

حاولت فرنسا جاهدة في  ا.من غيره أكثر 1199عام  ليبياعلى  التي خلفتها الحرب الأمنية

وذلك بدعم من الولايات المتحدة ، فريقيتقليص دور الجاائر والاتحاد الأ مالي أزمة

من  ''إكواس''حيث جعلت منه مجرد قناة لنقل الخطة العسكرية المطلوب من ، يهيكالأمر

 .الدولي ليفصل في تاريخ شن الحملة العسكرية الأمن  مجلسإلى  وتقديمها حيث إعدادها

من ثلاثة  أكثر بمنطقة تبعد عن أقرب نقطة بأرضها بساسيصحبت فرنسا هي اللاعب الأأ

آلاف كيلومتر. وخلف نفوذها القوي ظروفا جعلت من الجاائر عاجاة عن ممارسة نفوذها 

 أثناء  ، بعدما جعلت الجاائر تقع في رهانات مصيرية جرت قرب حدودها اأفريقيفي المعهود 

الملف يكاد يفلت من بين يديها، سعت باتجاه بأن  ولما شعرت الجاائر .1199ليبيا العام  أزمة

الموقف الرافض لحسم الموقف إلى  شريكيها من دول الميدان، موريتانيا والنيجر، لجرهما

اوهنا  .عسكريا، والمفضل للحلول السياسية القائمة على التفاوض بأن  طيع القولتنس أيضا

تأييد إلى  نواقشو  ونيامي انتقلتا بسرعة من خندق الجاائرفرنسا كان رهانها خاسر لأن 

 (1)مالي. فىآخر  اجعل الجاائر تلعب دور  وهذا ما الحرب

أخرى تحالف مرة العلى  شن عمل عسكرى ضد شمال ماليإلى  الاستعداد ىأد لقد

وهذا  ،ذات الطابع السلفي اأفريقيالدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب  أنصار بين جماعة 

التحالف الذى حدث بين الجماعات الدينية المخطتلفة في ليبيا ضد النظام السياسي  هيشب

تحالف جماعة  .ليبياعلى  والسيطرة ،معمر القذافياغتيال العقيد  أجلالشرعي في ليبيا من 

جعل تكثيف تواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وحركة التوحيد الجهادية ،الدين أنصار 

نتشار الجهادين من الطوارق والنيجير وبوركينا فاسو اوأزواد من أجل الدفاع عن  يسلامالإ

ولهذا قامت مقاتلات ،  أوروبامن لأ ا، وهذا ما بدأ يشكل تهديد وموريتانيا وليبيا والجاائر
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في انتظار وصول  يين في شمال ماليإسلامبقصف مواقع متمردين   1191يناير91فرنسية يوم

 لطرد المتمردين المرتبطين بالقاعدة من شمال البلاد. وكان الهجوم افريقيأقوة من دول غرب 

ا الصحراوية والتي  نطقةمنطقة في الم أكبروهي  ،أيامدينة جاو لمدة ثلاث قد شمل م أيضا

مالي وزعوا ما بين إلى  جنديا 221 تقريبا وأرسلت فرنسا. يينإسلاميسيطر عليها تحالف 

لودريان  تأكد الشمال. وقدإلى  كيلومتر 211ي التي تبعد عنها وبلدة موبت ،العاصمة باماكو

الرئيس هولند عاقد العام تماما على ضرورة القضاء على هؤلاء أن  للتلفايون الفرنسي

  (1).أوروبامالي وبلدنا وأمن  يين الذين يهددونرهابالإ

د يمهد عمليا لتدخل عسكري ض 1122رقم  الأمن  وعلى الرغم من أن قرار مجلس

وينص  2المتحدة، الأممالمجموعات المتمردة في الشمال، لأنه صدر تحت البند السابع من ميثاق 

على إدانة الاستيلاء بالقوة على السلطة في  1199القرار الذي صدر في الخامس من يوليو 

أن  ويقول القرار ،القتال في شمال البلاد عمالمالي، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشرو  لأ

 المتدهور والتهديدات نسانيون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإبرالمجلس يع عضاءأ

من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في مالي، ويدعو المجلس  أعضاءية بسبب وجود رهابالإ

منع انتشار السلاح والمواد ذات الصلة في منطقة إلى  اتخاذ التدابير الراميةإلى  عضاءالدول الأ

اتصال مع تنظيم القاعدة، ويشدد على أهمية أي  الجماعات المتمردة على تجنب الساحل، وحث

 .(3).الأمن فرض عقوبات للحفاظ على إعادة السلام و

ا الأمن  وأعرب مجلس عن استعداده للنظر في طلب المجموعة الاقتصادية لغرب  أيضا

على بقصد التشجيع ،بالتدخل العسكري في شمال مالي فريقي)إيكواس( والاتحاد الأ اأفريقي

وغيرها من البلدان لوضع خيارات  فريقيالتعاون بين السلطات المالية وإيكواس والاتحاد الأ
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تتعلق بولاية هذه القوة، وأدان بشدة الضرر والدمار الذي لحق بالممتلكات التاريخية والثقافية 

 (1).والدينية بما في ذلك تومبوكتو التي تعد العاصمة الدينية والثقافية

الربيع  ىتحت مسمتعاني من حرب دامية  الأخرى هيسوريا  الوضع في نغير أ

وانتشار الفوضى  ،عليها يةسلاموازدياد حالة التوتر في ليبيا بعد سيطرة الجماعات الإ ،ىالعربي

 ،موضوع التدخل العسكرى في مالي الأمن  كان سببا رئيسيا في تأجيل مجلس ،الأمن وانعدام 

بخطصوص التدخل العكسرى في ليبيا.  الأمن  مجلسإلى  تقادات التي وجهتوخاصة بعد الان

او عدم التدخل على  بسبب حق النقد الذى استخطدمته روسيا والصين في التصويت أيضا

تدخل العسكرى على  روسيا والصين المخطاطر التي ترتبت تأدركالعكسرى ضد سوريا بعد 

   تجربة ليبيا. في

في  1191.مايو 95في  ن اللاجئينئومم المتحدة لشمية للأوحسب تقرير المفوضية السا

شخطص  921111 من أكثرالتي تشهدها مالي  الأمنيقد أجبرت حالة الانعدام نه أجنيف، ب

بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر بينما تشير إلى  وحتي التاريخ نفسه على الناوح خارج البلاد

 (2).احوا داخلي اقد ن مالى 991111حوالي  أنإلى  التقديرات

عنف التي اندلعت في كوت ديفوار عقب الانتخطابات التي ال أعمالبأن  ومن المؤكد 

أن  قبل اإيفواري 121,111 منأكثروقد أجبرت . 1199نيسان   شهدتها البلاد في أواخر شهر

وقد تجاوز عدد  ،اأفريقيدولة في غرب  91إلى  طلب اللجوء على ،1191 أبريلتهدأ في شهر 

  فرد. 921111 ديارهمإلى  ذين عادواال

قدر عدد النازحين داخلي ا بمليون فرد ولكن غالبية هؤلاء قد عادواإلى  إضافة   ذلك، ي 

مسقط رأسهم وكان اللاجئون العائدون من باماكو من بين نحو إلى  وضاعهدأت الأ بعد أن
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لأزمة التي أعقبت مالي بسبب اإلى  لاجئ من كوت ديفوار كانوا قد طلبوا اللجوء 1111

 (1)الانتخطابات في كوت ديفوار.

مسألة متعارف ،خرىالدول الأعلى  ت سابقة تدخل الدول الغربية بالحربأصبح لقد

ستان أفغانية ودول الغرب في يكالأمرفي العرف الدولي بعد تدخل الولايات المتحدة  عليها

دائما  التدخل يتركفإن أحد  أي على فلم يعد خافي ،والعراق وليبيا وما يجرى في سوريا حاليا

 ولعل ما يحدث اليوم في العراق وليبيا متشابه من حديث العواقب السلبية . عواقب وخيمة

الخاسر فإن  ،ت التدخل الغربي في شمال مالىاحالة انتصار قو فى ىحت نهإا فولذ ،المواطنينعلى 

كل من  حصل بالفعل فىت لنا ذلك من خلال ما أكد والتجربة، الوحيد هو الشعب المالى

الخسائر البشرية والمادية التي تعاني منها ليبيا بعد تدخل قوة فإن  .لعراق وليبياستان واأفغان

 ،ة الحلففتعاب المواطنين لحجم الدمار الذى خليلازلت تشكل عقبة في است حلف الناتو

فالحركات  ،فارقةلأن الحالة سوف تتكرر في مالي وهنا سيكون الخاسر الوحيد هو الماليين واأو

تفجيرات لشخطصيات  قد تستهدفأو  ،أخرىمعاقلها وتعود مرة إلى  المتطرفة قد تنسحب

ة بسبب انتشار حركات التطرف في شمال وربيوسط القارة الأ ىحتأخرى  أماكنومدن و

 نإالشمالية حيث  قاليمطبيعة الأإن .في العراق وليبياالآن  كما يحدث .بالكامل اأفريقي

وهذا يعني مايد  ،عرقي وعربيأصل  التي ترفع شعارات مختلفة هي من سلحةالم اتالمليشي

مثل  في ن الصراعات العرقية سوف تكون في حدتهانتيجة لتداعيات الحرب، وأ الفوضى من

النفط الذى يستفيد و الموارد الطبيعيةعلى  هو المحافظة يتهم به الغرب لذى سوفاالوقت  هذا

 مالها.وش اأفريقيمنه في غرب 

النيجر لها حدود جغرافية بسبع دول حيث يبلغ  :النيجرعلى  تداعيات الحرب الليبية 5

 9.912شرقا حوالي تقريبا  وتبلغ حدودها مع تشاد ،كم 2.211مساحة حدودها حوالي 

ومع مالي ، متر يلوك 122لي ابحو ثم من الجاائر من ناحية الشمال الغربي، ومترمربعيلك
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بحوالي  ويفصلها شريط قصير عن بوركينا فاسو في الجنوب الغربي،ترم يلوك 519بحوالي 

من ناحية الشمال الشرقي  حدودها مع ليبياأما  ،متر يلوك 122 وبنين ،متر مربع يلوك 215

 متر.يلوك 129يبلغ 

روابط قوية جدا من الناحية السياسية والاقتصادية علاقات بليبيا و ت لهاكان النيجر 

الكثير من المهاجرين من ليبيا عقب انتهاء  ت، والنيجر استضافيديولوجية والاجتماعية والأ

الحرب العاليمة  أثناء  الكثير من العائلات الليبية  تومن قبلها استضاف .1199الحرب عام 

مصالحها مع على  تحافطأن  وباعتبارها دولة حدودية فهي تحاول .لليبيا يطاليالثانية والغاو الإ

فلقد اعترفت النيجير كغيرها من الدول العربية  ، التي عقبت الحرب الليبية الجديدةالحكومة 

ة بالمجلس الانتقالي كممثل للشعب الليبي بعد الحرب. ولعل الامتداد القبلي لقبائل فريقيوالأ

لنيجر من اولكن ما شهدته . الأولىالعالمية  الجنوب الليبي والنيجر منذ الحرب الطوارق فى

من انتشار  1199ليبيا على  ليبيا بعد الحرب همنها الوطني نتيجة لما تعيشأ على سلبي تأثير

 الهجرة الغير شرعية التي امتدإلى  ضافةبالإ والاضطرابات والنااعات القبيلة سلحةللأ

ولعل انتشار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي بعد الحرب التي . أوروبادول إلى  هاتأثير

في النيجر خرى ية الأرهابتنظيم القاعدة والتنظيمات الإ أعضاءنتشار الي وماعلى  شنتها فرنسا

 عقب القصف الذى شنته فرنسا في شمال مالي.

 1199ليبيا في ديسمبر على  تهاء الحربنابعد لقد حاولت النيجر التنسيق مع الجاائر 

يمة المنظمة للحد والجر رهابحدودها ومطالبة التعاون من الجاائر في مجال محاربة الإ تأمينل

وخاصة فيما يتعلق بعمليات خطف الرعايا  .من خطر السلاح المنتشر خارج حدود ليبيا

صر لى أيديالغربيين ع نا  .ا خطيرة جراء الأزمة في ليبياوهي ظاهرة أخذت أبعادا القاعدة ع

 هناكبأن  اشتعال الوضع في ليبيا، أثناء  الجاائر إلى  معلومات النيجرقدمت  قد 

معاقل تنظيم القاعدة ببلاد إلى  ووصلت ،كبيرة من السلاح عبرت التراب النيجري شحنات

استنفار قواته عبر الحدود لمواجهة هجوم إلى  ا دفع الجيش الجاائريممي، سلامالمغرب الإ

 أعمالعند انطلاق  ى عبدو لابووزير داخلية النيجر وأكد ،يةرهابمحتمل من الجماعات الإ
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ملتامتان بجعل حدودهما فضاء للسلم والاستقرار  الجاائر والنيجر إن ،اللجنة الحدودية

  (1).الاجتماعي والاقتصادي

حيث  الصحراءإلى  من ليبيا التي تم نقلها سلحةالنيجر معبرا رئيسيا لكل الأ أصبحت

 سلحةع الأيتجمعلى  يسلاميم القاعدة ببلاد المغرب الإنظمارة الصحراء التابعة لتإحرصت 

ها أنواعبجميع  سلحةالأفإن  الصحراءإلى  نهبها من المخطازن الليبية وتهريبها أو بشرائها

حيث تم تهريب صورايخ سنغر وغراد وراجمات ،النيجير عبر الحدود الجنوبيةإلى  انتقلت

المضاد  ،1أي  إس وصواريخ 2وسام  1ر بي جي والقنابل والمتفجرات وسام الصورايخ والأ

او 99.2 والدوشكا  '' B.K.T '' ـح الكلاشن كوف والللطائرات وملايين من قطع سلا  أيضا

ت من مخازن وزارة قالمواد الكيميائية التي سرإلى  إضافة سلحةالأ أنواعوغيرها من  ،91.1

إلى  إضافة .والعربات المصفحة والسيارات العابرة للصحارى القادمة من ليبيا، الصحة الليبية

ة بعد سنوات من صليمواطنهم الأإلى  ل مالي والنيجرمراء الحرب في شماأعودة الكثير من 

وعادت معهم عناصر مليشياتهم المسلحة، فقد عاد زعيم المتمردين الطوارق  ة في ليبياقامالإ

طائلة وكميات ضخطمة  أموالغاديس ومعه أمنطقة إلى  ايير شمال البلاد غالي أولمبو إقليمفي 

بدأت القبائل العربية والطوارقية في  .يجروعشرات المقاتلين من طوارق الن سلحةمن الأ

الليبية لتجنيد مليشياتها ب ـغية  سلحةحملة لشراء كميات كبيرة من الأخرى شمال مالي هي الأ

ـراعيها في دوّامة الفوضى التي تعرفها المنطقة بعد الحرب  (2)ليبيا.على  حماية مصالحها وم 

ية وعدم رهابوالتنظيمات الإ لحةسقتة وانتشار الأؤن ضعف الحكومة الليبية المإ 

فريقى نتيجة عدم والأ ىوضوح السياسة الخارجية للحكومة المؤقتة تجاه دول الجوار العرب

ضرورة إلى  الإشارةوهنا تجدر  ة بدول الجوار.قليمحماية حدودها الإعلى  قدرة الدول الليبية

ت االسياس تأثيرفصل  في حقل العلاقات الدولية بشكل عام لا نستطيعأنه  على تأكيدال

المشاكل التي تعاني منها فإن  ،يقليمالإ الأمنيوخاصة فيما يتعلق بالوضع الداخلية بالخارجية 

                                                      
 ، ا1199ديسمبر  91،الصادرة بتاريخ 91119جريدة الشرق الأوسط، العدد  1

 1199سبتمبر  11نواكشو ،  شعال منطقة الساحل والصحراء،إمحمد محمود أبو المعالي، السلاح الليبي يهدد ب 2
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هذه  أخطرن إ سلفنا القول.والعربي كما أ فريقيدول الجوار الأإلى  حكومة ليبيا المؤقتة امتدت

قربة من الحدود الليبية معلى  ية في الصحراء الليبيةرهابالمشاكل هي تواجد التنظيمات الإ

ورغم محاولات حلف  .والهجرة الغير شرعية ،تهريب السلاحعلى  والتي تعمل النيجرية،

جماعات  تواجدإلا أن  لقاعدة في الجنوب الليبيلقصف تجمعات ا تالناتو في عدة محاولا

 .ليبيادول المجاورة لفي الي قليمالإ الأمن  مستمر نتيجة لضعف القاعدة في الجنوب الليبي

دول إلى  المهربة من ليبيا سلحةوالأ صف عدة مواقع لهذه التنظيماتالجاائر قامت بق رغم أن

 (1).1191 أكتوبر 19في  خرهاآ كان الجوار

لليبي جعلت ابر وممرات صحراوية استراتيجية في الجنوب الشرقي اجود معإن و

هذه على  ثيف وغير مسبوقبشكل ك الجاائرية تشدد المراقبة والعمودية الحربية الطائرات

ركان الجيش أالتي وضعتها هئية  الأمنيةالخطة  نشرت جريدة الخبر حول فلقد ،المنطقة

 النيجر الجاائر و الحدود المشتركة بينعلى  وتهريب السلاح الأمنيةالجاائرى لمنع الاختراقات 

الحدود إلى  النيجركليومتر مربع تمتد من شمال ألف  111والتي تبلغ مساحتها حوالي   وليبيا

 سلحةيو ومهربو الأإرهابيستغلها في العادة  وهي الطرق التي.المشتركة بين الجاائر وليبيا

ليبيا إلى  وفي شمال مالي والنيجر ،حيث يتحركون من معاقل تنظيم القاعدة في المغرب العربي

التي تعبر منها فالمناطق  المهربين مأما ات المنطقة مفتوحة تمامأصبح وبعد الحرب الليبية

من ليبيا في منطقة واسعة تحدها جبال تيبستي شمال غربي تأتي  النيجر هيإلى  شحنات السلاح

إلى  وهضبة جادو في شمال النيجر ،وجبال التاسيلي ناجر في جنوب شرق الجاائر ،تشاد شرقا

 قبتهاونظرا لصعوبة المنطقة لا تستطيع دولة بمفردها مرا .صحراء عرق مرزوف جنوب ليبيا

  (2)السيطرة عليها.أو 

منع حركة التنقل عبر طرق فرعية على  ولهذا عملت الوحدات العسكرية الجاائرية

رات الدفع وجعلت مسار سيا ،صحراوية والتى كانت تستعمل من قبل البدو الرحل

                                                      
 .1191أكتوبر  19الليبية بتاريخ  -الحدود الجاائرية  فى لوضعتقرير أمني على ا 1

 نفس المصدر.   2
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ين. يرهابممايسهل من حصار المهربيين الإ، يسهل مراقبتها ىحت ةالرباعي في ممرات محدد

ية مشتركة بين قوات الجيش الموجودة في الناحيتين يئه الأمنيهذا المخططط على  وتشرف

مراقبة الحدود المشتركة  أجلالرابعة والسادسة وقيادات الدرك الوطني وحرس الحدود من 

  (1)للجاائر مع النيجر وليبيا.

 ةمم المتحدللأ االنيجر قلقا واضحإلى  من ليبيا سلحةلقد شكل موضوع تهريب الأ 

عده أالمتحدة مخاوفها على تقرير  الأممحيث بنت  ،ليهاإمن المعلومات الورادة تأكد بعد ال

تأكد هناك حالات بعضها "أن  وا فيهأكد الدولي الذين الأمن  مجموعة من الخبراء بمجلس

من اثنتي عشر دولة  أكثرإلى  يتم تهريبها من ليبيا سلحةوبعضها قيد التحقيق لشحنات من الأ

يستمر بمعدل من ليبيا  سلحةانتشار الأبأن  جاء في التقريرو ،ثقلية وخفيفة سلحةأتتضمن 

من ليبيا يجري عبر جنوب تونس وجنوب الجاائر  سلحةرسال الأمثير للاناعاج، وأن إ

تبقى في دول العبور  سلحةلكن بعض تلك الأ ،جهات مثل ماليإلى  وشمال النيجر

 برر الشيخطيعلى  ركان العامة للجيش الليبيرئيس الأغير أن  (2)"لتستخطدمها جماعات محلية.

دولة إلى  ن العبوروإ 1199عام أي  الحرب أثناء  خرجت من ليبيا  سلحةمثل هذه الأبأن 

الحدود النيجرية لمراقبة على  ية تحلقأمريكوهناك طائرات  ،لا عبر النيجر والجاائرمالي لا يتم إ

  (3)الحدود الصحراوية بين ليبيا والنيجر.على  راقبتهاالجائر فهي مشددة مإلى  الوضع وبالنسبة

 ،رفي أغادي قاعدة الجيش النيجرىعلى  يين بالهجومسلاملقد قامت مجموعة من المسلحين الإ

المسلحين بأن  تأكد،وليبيا ريةجاتهمت فيه الحكومة النيحيث  ،ائوجا  في ومنجم الليورانيوم

منا آتصبح ملاذا أن  الكثير من الدول ىة تخشقدموا من جنوب ليبيا الصحراوى وهي منطق

ضرار بمعدات إلحاق إوسبب الهجوم في  اجنديا ومدني 19حيث قتل  يينسلامللمتشددين الإ

                                                      
 .نفس المصدر 1

 1191فبرير  92تقرير الأمم المتحدة بتاريخ  2

 .1191نوفمبر 9بتاريخ  19تصريح رئيس الأركان للجيش الليبي على الشيخطي في قناة فرنسا  3
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ريفا الفرنسية وهو الذى يمد المفاعلات النووية الفرنسية سومير التابع لشركة إ المنجم

 (1).باليورانيوم

يين في سلامضد الإ ر في مساندة فرنسادور النيجعلى  وجاء هذا الهجوم كرد فعل 

 ليبياأن  ظهرالنيجر أعلى  الهجومبأن  يسوفون رئيس النيجر محمد أكد وقد .شمال مالي

رئيس الوزراء الليبي نفي هذه غير أن  (2)"ت مصدر زعاعة للاستقرار في المنطقةأصبح

مح بمثل هذا ن ليبيا الجديدة لن تسإلها من الصحة و أساسلا بأن  وقال ،الاعتداءات

قوى جهة تتحكم في أية في ليبيا هي سلامالجماعات الإبأن  أثبتالواقع غير أن  (3).رهابلإا

 ،بطرابلس الأمنيةجنة لمن قبل ال هزيدان نفسعلى  ولعل خطف وحكومة ليبيا، ،منافذ ليبيا

 زراءرئيس الولكشف ، وتنظيم القاعدة ،جماعات متطرفةإلى  ينمين المنتيسلاموالتي تضم الإ

في  أعضاءوخاصة بعد اتهامه المباشر لبعض  ،التي تحكم ليبيا المليشياتحقيقة  زيدان على 

بأن  وكان الرئيس النيجرى قد صرح (4) .بتورطهم في اختطافه  المؤتمر الوطني العام

صرح الجهادى الجاائرى مختار بلمخطتار هو من  بعد أنية إرهابعتداءات من جماعات الا

نباء لوكالة الأ قعون بالدموالانتحارية في النيجر حسب تصريح لجماعة المخطط للتفجيرات 

 (5 ).1191مايو  12ية بتاريخ خبارالإ الموريتانية

 حيث ا خطير جدا،ية بالدول التي تشترك في حدودها مع ليبيقليمن وضع الحدود الإإ

 بلانكو، خلال زيارته بي، مانويل لوبازوروالغربية والوسطى بالاتحاد الأ اأفريقياعترف مدير 

سواء في النواحي الاقتصادية جراء عودة العمال الهاربين من  ،خطير الوضعبأن  موريتانيا،إلى 

                                                      
، ومنجم لليورانيوم في جائوا رية بتفجير معسكر في مدينة أغاديقامت مجموعة مسلحة تنتمي إلى تيارات إسلام 1

 .1191مايو19بتاريخ 

 .1191مايو12تصريح رئيس النيجر محمد يوسف في  2

 .1191مايو11تصريح على زيدان في مؤتمر صحفي في بروكسل بتاريخ  3

ة اختطافه من قبل اللجنة الأمنية دان فى المؤتمر الصحفى الذى وجهه الى الشعب الليبى بعد عملييز تصريح على  4

 . 1191أكتوبر .  11بطرابلس يوم 

 1191مايو12خبارية بتاريخ الموقعون بالدم إلى وكالة موريتانيا الإ "صريح أحد الجماعات المتطرفةت 1
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وقال إننا نشاهد كل يوم حركة للسلاح في  .بالسلاح بسبب رجوع المحاربين الأمنيةأو  ليبيا،

وقال  م من ليبيا.هم دون عمل بعد عودتهأنفس المنطقة، ولتحركات المقاتلين الذين وجدوا

سبتمبر  5و 1المنعقدة في الجاائر يومي  رهابرى بلانكو في الندوة الدولية حول محاربة الإ

ات تأثيرالتنسيق بين دول المنطقة التي طالتها على  حيث تحاول هذه الندوة العمل 1191

دعم إلى  يحتاجالخطر المحدق بالمناطق غير أن  .ة لهاأمنيليبيا وسببت في اختراقات على  الحرب

بي وروالمياانية التي وضعها الاتحاد الأبأن  ىأحيث ر .مليون يورو 921مالي يقدر بحوالي 

 ليبيا ولم توضع بعد الحرب لتشمل التداعيات التي خلفتها الحربعلى  وضعت قبل الحرب

في صالح تنظيم القاعدة حيث قاموا  أصبح ليبياعلى  الوضع بعد الحربإن .1199ليبيا على 

مكانيات في كل من مالي ليبيا ونظرا لقلة الإعلى  تهاء الحربنابعد بتجنيد الكثير من الوافدين 

 غير الجاائر التي تملك منظومة عسكرية .المسألة ستكون صعبة جدافإن  ،والنيجر ومورتنانيا

  (1).ليبياعلى  دارية ولوجيستيكية لمواجهة ما خلفته الحربإو

نتشار ن دول الحدود المجاورة لليبيا اضطرابات نتيجة لالقد شهدت النيجر كغيرها م 

في تاريخ النيجر  الأولىوللمرة  ناحيث قام انتحاري ،ةية والمتطرفرهابالسلاح والجماعات الإ

 جرح قتل حارسان  1191ينوينو  1. ففي تاريخ 1191مايو  11في  غاديرأاستهدفا معسكر 

كانوا  حيث ،يةإرهابملاحقين بتهم  ينثلاثة من الحراس في سجن نيامي برصاص موقوف

 سلحةالأعلى  لم تعرف كيفية حصولهمبأنها  علنت السلطات النيجريةأ حيث يحاولون الفرار،

 التي استخطدموها في محاولة الفرار ، وقد جاء مقتل الحارسين بعد التدخل العسكرى فى مالى

 ،في ليبيا الأمنيالوضع  ةرئيس النيجر خطور أكد لقد (2)جرية.ينتقام من الحكومة الناك

 اأفريقيفي  الأمن السلام و أجللياية من هامش مؤتمر الإعلى  النيجر فلقد صرح على  هتأثيرو

يين إرهاب أيدي تسقط ليبيا في أن  ىنه نخطشبأ، 1191ديسمبر  5 والذى عقد في باريس

المليشيات و ،في ليبيا يين هناكرهابن نرى الإان أحنه من الموأ ،سلفيين وتصبح كالصومال

                                                      
جريد ة الخبر  ، نشر في"ل الجورادوكمل الحرب على نظام القذافي وتجاهل تداعياتها الأمنية على أالناتو  "مقال بعنوان  1

 .1199أكتوبر 11الجاائرية بتاريخ 

 .1191يونيو1تصريح وزير العدل النيجيري مارو امادو لوكالة فرانس برس بتاريخ  2
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ضرورة الاستقرار. وتقع النيجر على  أكد حيث ،ى تقتل الناس يوميازفي بنغا سلحةالسلفية الم

يين المتشددين في الداخل وتريد تعايا العلاقات سلامعلى حدود ليبيا الجنوبية وتكافح الإ

دة تنظيم العسكرية مع شركاء غربيين ودول مجاورة فيما يعيد متشددون مرتبطون بتنظيم القاع

 جنوب ليبيا بعدما أجبرتهم قوات فرنسية على الانسحاب من مالي هذا العام صفوفهم في

1191(1). 

 

 

 

 

 

*****

                                                      
 .1191ديسمبر  5من أجل السلام والأمن في أفريقيا، باريس  هلياييسوفو في قمة الإإكلمة رئيس النيجر محمد  1
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 لخاتمةا

من الحرب  فريقيدول الجوار العربي والأعلى  الأمنيةتناول هذا الفصل التداعيات 

شكل مباشر من لكل الدول التي عانت ب الأمنيةالتداعيات على  حيث ركا الفصل،الليبية

ية وتجار رهابالدول نتيجة قيام المجموعات المتطرفة والإأمن  على الليبية سلحةانتشار الأ

مصر وتونس والسودان  دول ثلة فىمالعربي المت السلاح بتهريبها عبر الحدود لدول الجوار

مثل مصر وتونس  وخاصة الدول التي طالها الربيع العربي والفوضى. والجاائر والسودان

 ،الليبية داخل هذه الدول سلحةوانتشار الأ  سلحةحيث عانت مشاكل عديدة من مهربي الأ

الليبية في  سلحةوناقش هذا الفصل المشاكل التي تعرضت لها مصر بالخصوص بعدوقوع الأ

الجيش  أعضاءالمتطرفين وتمركاهم في سيناء والعريش ومحاولتهم المتعددة باغتيالات  أيدي 

ة فريقيالدول الأعلى  تداعيات الحرب الليبيةإلى  ضافةبالإ .والشرطة من الأ أفرادالمصرى و

  .ية المتطرفة وتنظيم القاعدةسلاموخاصة مالي التي شاهدت تواجد الجماعات الإ

تاايد نفوذ جماعة القاعدة في شمال مالي مما إلى  الثقيلة في مالي سلحةانتشار الأأدى  لقد

 الليبية في سلحةولقد لاحظ ظهور الكثير من الأ ،اتدخل عسكرى فرنسي مباشر ىاستدع

في قلق الجاائر التي  االجبهات داخل دولة مالي وخاصه في شمالها. وهذا بدوره كان سببا مباشر

ليبيا هو تاايد حركات التطرف على  نتائج الحرب إحدى. وكانت بليبياتربطها حدود مباشرة 

ر يا والجاائفي النيجر ومالي وليب ةت متمركاأصبح والتي بدورها اأفريقيالديني في دول شمال 

تونس. ففي الوقت الذى قام به حلف الناتو بقصف ليبيا واغتيال العقيد معمر القذافي لم و

الأجانب فيما يتعلق باغتيالات  ةبالكامل وخاص أوروبايفكر بهذه التداعيات التي تعاني منها 

ت أسيل الهجرة الغير شرعية التي بدإلى  ضافةإالليبية  سلحةليها الأإفي الدول التي وصلت 

على  اواضح اأمني اا، ومازالت ليبيا تشكل خطرإيطاليوخاصة  أوروبالجميع دول  ارقأتسبب 

  .نالآ ىدول الجوار بالكامل حت
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 الكتاب خاتمة

 

الساحة على  التي تظهر اليوم حداثمن الأليبيا تلخطصت في جملة على  نتائج الحربإن 

 فرضية المؤامرة تأكدو .ىفوضي الربيع العربعلى  سنوات من ثلاث أكثرعد مرور الليبية ب

، نها الداخليةئووالتدخل في ش ،منهاأو وخاصة فيما يتعلق باختراق سيادة الدولة ،ليبياعلى 

ر استمرارحالة عدم الاستقرامن  ىجعل الشعب الليبي يعانمما بشكل واضح وملموس 

مع اغتيال أي  1199 أكتوبرنتهاء الحرب في ليبيا اعي منذ السياسي والاقتصادى والاجتما

ليبيا على  تهاء الحربنابعد فالموقف السلبي الذى سجله المجتمع الدولي  .العقيد معمر القذافي

اجاء  ليبيا وهي على  قبل الحربالتدخل التي دعت لها المنظمات الدولية  سبابلأ انقيض أيضا

 يةرهابالمجازر الجماعية التي تنفذها العصابات الإ أماموقفت  ةالمتحد الأممف .حماية المدنيين

والاغتيالات لكل  ،الهويةعلى  القتلوتدرك مسائل ،وجماعات القاعدة في ليبيا،المسلحة

حقيقة الاعتقالات على  فلم تتحرك قوات حلف الناتو ،يةرهابالإذه التنظيمات له عارضينالم

 الذى تمارسه الجماعات المتطرفة في ليبيا بعد سيطرتها ىسروالتهجير الق ،التعسفية والتعذيب

 في تدخله في الحرب المجتمع الدولي ما حدث من رد فعلفإن  ولذا .زمام الحكم في ليبياعلى 

حماية المدنيين  أجلوليس من ،شخطصية العقيد معمر القذافيعلى  يؤكد صحة الهجوم ليبياعلى 

حيث انتهت الحرب بتاريخ اغتيال العقيد  ،العربيةكما ادعي المجتمع الدولي وجامعة الدول 

كمله وترك ليبيا انسحاب المجتمع الدولي بأإلى  أدى وهذا 1199 أكتوبر 11معمر القذافي في 

القبائل التي  أبناءوقتل ،المدنعلى  والاعتداء ،لمصير مجهول من التدمير الوحشي المستمر

 فبرايرية.المسلحة ال المليشياتتحت راية  الانصياعرفضت 
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هناك بأن  ت نتائج البحثأكد ليبيا والتيعلى  الحرب أسبابولهذا ناقش هذا الكتاب  

ولايات الو للغرب وخاصة فرنسا وبريطانيا الأولمجتمعة جعلت من ليبيا العدو  أسباب

والمملكة ،العربية المتحدة ماراتوالتي تحالفت مع دول عربية مثل قطر والإ،يةيكالأمرالمتحدة 

تطبيق إلى  فالدول التي كانت تدعو. ليبياعلى  ية لتمويل الحربإعلامداء مادية وأدية كالسعو

ها أنواعبكافة كتاتورية يكتاتورية تمارس الديالديمقراطية في ليبيا هي نفسها دول ملكية ود

ونذكر هنا قطر  بنائها.هي نفسها دول تورث حكمه منذ عقود لأ ماراتقطر والسعودية والإف

ابنه إلى  سلم حمد بن جاسم السلطة بعد أنالتوريث للسلطة وخاصة  أمبدعلى  تأكد التي

بعيد ين في خلق مجتمع ديمقراطي في ليبيا يلليب مساندةما ادعت له قطر بوهذا نقيض ،تميم حمد

خماد إ فالهدف ليس هو مصلحة الشعب الليبي بقدر ما كان هو .عن حكم الدكتاتورية

 ،وتحقيق مصالح غربية في ليبيا .مخططات الاستعمار الغربيالصوت الذى كان دائما يكشف 

 .للدول المشاركة في هذه الحربخاصة  أطماعمصالح وو

الجيوسياسية تمثلت في  أسبابليبيا في على  الحرب ة فىيالحقيق سبابوتمحورت الأ 

 نهيك ،بيةوروة بالقارة الأفريقيدورا هاما في ربط القارة الأ الذى لعبستراتيجي الموقع الا

الذى قدر بتغطية احتياجات و ،بها ليبيا من النفط والغاز تمياتالثروات الطبيعية التي على 

القيادة  تميات بها شخطصية ىخرأ كاريامية أسبابإلى  ضافةبالإ .لمدة ثلاثين عاما أوروبا

 لعربيةالوحدة اعلى  في التحريض المستمر . مثل دروهاالليبية المتمثلة في العقيد معمر القذافى

الخاصة بالمنطقة  اجاتيالاحتعلى  ووحدة المقومات الاقتصادية في المنطقة العربية للتغلب

غراق الدول العربية بها إالتبعية الاقتصادية التي طالما حاول المجتمع الغربي  ليوالتخط العربية

من خلال صناديق الائتمان والاقتراض الدولي مثل صندوق النقد الدولي وغيرها من 

   استمرار المديونية والتابعية للغرب.على  التي تحافظ ساليبالأ

لقضية العقيد معمر القذافي في دعمه ا القومي والوحدوى الذى قام به دورالإلى  إضافة

وجاءت هذه المبادئ في ثورة الفاتح من  ، في فلسطينسرائيلية ونبذ الاستعمار الإيالفلسطين
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 فريقيالدور الأإلى  ضافةبالإ .9121سبتمبر  9قذافي في سبتمبر التي قام بها العقيد معمر ال

ة تؤثر في المجتمع إقليممنظمة  أصبح الذى فريقيالاتحاد الأ إنشاء لعقيد معمر القذافي فيل

اوهذا التمايا في الدور لعب ،الدولي ولم يغب دور معمر  . ليبياعلى  للحربسببا مهما  أيضا

ة وربيمعالجة العقيد معمر القذافي لعلاقته بالدول الأ كانت المستوى الدولي حيثعلى  القذافي

  .المجتمع الدوليعلى  اوالغرب يشكل خطر

تحريضه  معمر القذافي هوالعقيد  أفكارالعالم من  تقلقأالتي  سبابالأ أكثرولعل  

 كانت 9192من عام  نهأفيه ب أوضحوالذى  ،المتحدة الأممتغيير ميثاق على  لشعوب العالم

ن والآ ،لهم حق النقد 2ومنها  ،دولة فقط 92 في الحرب العاليمة الثانية ةالمنتصر الدولعدد 

 اودع ،فاعلة في المجتمع الدولي أعضاءة كفريقيتنظم الدول الأأن  متحررة ويجب اأفريقيكل 

فالدولة التي كانت تدار بقيادة وطنية عربية . المتحدة الأممصياغة ميثاق إعادة ضروة إلى 

، داخل ليبيا رهابتنظيما ت الإعلى  وتقضي ،ت تحارب حركات التطرف الدينيكانو، قومية

اكانت هدفا   أطماعولهذا اجتمعت المصالح بين ، ية المتطرفةرهابمن قبل هذه الجماعات الإ أيضا

إلى  العربية المتحدة ماراتوالإ الغرب والحركات المتطرفة والتي تدعمها قطر والسعودية

الآن  الشعب الليبي الذين يعانون أفراد تحقيق ذلك وكان الضحية هم تدمير ليبيا ونجحوا في

ين يها وتهجير الليبأنواع ىمن الاغتيالات العشوائية والخطف والاغتصاب والجريمة بشت

 .داخل وخارج ليبيا

اناقش هذا الكتاب   طماعوالأ هدافاجتمعت كل الأ حيثليبيا على  مرآالت أدوات أيضا

في  أكد حيث ،به العقيد معمر القذافي عليها في كل القمم العربيةنلما كان يطا التي الاستعمارية

غير أن  ،هدجوونه يعود كلما توفرت شرو  إو ،الاستعمار لن ينتهيبأن  من قمة عربية أكثر

الجامعة العربية نفسها والتي كان العقيد معمر القذافي يدعمها ماديا ومعنويا تقوم بدور 

مرت الجامعة العربية التي كان يدعمها العقيد معمر آفلقد ت.ليبياإلى  رالعمالة لجلب الاستعما

 ليبيا و تدويله في مجلسعلى  تمرير قرارها بالحظر الجوى لمن خلا ،القذافي ماديا ومعنويا
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حيث استخطدمت  علاموجاء بعدها دور الدول العربية في التمويل والإ .الدولي الأمن 

شخطصية  النظام السياسي الليبي وعلىعلى  ية في الحربوالحرب النفسشاعة الخدعة والإ

على  للترويج بالانقلاب " الجاياة والعربية "من خلال قنوات عربية العقيد معمر القذافي

 ارقأية مسلحة متطرفة سببت إرهابحلال محله جماعات إالنظام السياسي الليبي الشرعي و

 . ولعل حجمن وجودهم في ليبياللدول التي مكنتهم م اواجتماعي اواقتصادي اسياسي

من  أكثرسر الليبية اليوم بعد مرور الاغتيالات والاختطاف والاغتصابات التي تعاني منها الأ

نجحت دول الغرب في مساعدة و .أكدت ذلك نهاية الحرب في ليبياعلى أعوام  ةثلاث

جتمع الليبي في ولكنها لم تنجح في مساعدة الم ،ية في التواجد في ليبيارهابالتنظيمات الإ

الديمقراطية المباشرة  من دولة تمارس ولهذا تحولت ليبيا ،يةنسانه الإأهدافإلى  الوصول

لاحتقان اوالتطرف. فحالات الغضب و رهابالإو المليشياتحكم إلى  وسلطة الشعب

س التي أوحالة الندم والي ،اره الطريق الخاطئيتاخعلى  تدل ،الذى يعشيها المواطن الليبي

اتضح  فقد . بكثير مما هو عليه ليبيا اليوم أفضل الوضع السابقبأن  تأكد طناا الموشهييع

توافق جماعات المصلحة على  ساعد ىإرهاب هناك مخططبأن به  للمواطن البسيط الذى غرر

تحقيق  أجلوليس من  ،خاصة طماعنتيجة لأ ،العقيد معمر القذافيعلى  الواحدة في القضاء

ين في قضايا لها علاقة بالنظام الهاربالمتطرفين و ليبيا، منهمأو  ليبيمصالح تخص المجتمع ال

 أكبرمصلحتهم الخاصة وجمع إلا  وبين معارضين داخلين لا تهمهم،السياسي الليبي السابق

 .الشعب الليبي دماء حسابعلى  قدر ممكن من الثروة ولو كانت

اوناقش الكتاب   ليها الشعب الليبي بعد إل النتائج السلبية التي توص باستفاضة أيضا

خرق النسيج الاجتماعي الذى طالما حافظ صعبها هي أها وأهم ليبيا والتي كانعلى  الحرب

او ،ربعون عاماأخلال اثني و العقيد معمر القذافيعليه   ليةهلية والقبالحرب الأنشوب  أيضا

وترك  ،داخل ليبيا ةوعائلات ليبي فرادى لأسرقالتهجير لنتيجة ل ،القبائل الليبية أبناءبين 

القتل إلى  إضافة ،يةرهابالمسلحة الإ المليشياتنتيجة تواجد أخرى مدنهم والعيش في مدن 

حيث بلغت  ىالرأسجناء إلى  ضافةبالإ خارج ليبيا ،الليبيةونهجير الأسر  العمدى
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مثل منظمات حقوق خرى الصادرة من المجلس الانتقالي والجهات الرسمية الأات حصائيالإ

لنظام لنهم مؤيدين فقط لأ سجون بهم فى زج، سجينألف  مئة وخمسونمن  أكثرإلى  نسانالإ

، وحوالي مائتان قتيلألف  وحوالي مئة ، ومعارضون للتيار الفبرايرى ،السياسي الليبي

مليون ونصف  من أكثرو، نتيجة للحرب في ليبيا ومصاب ومعاق ،جريحألف  خمسونو

تهجير مدن مثل مدينة إلى  إضافة .ليون مهجر خارج ليبيام 1من  أكثرو ،مهجر داخل ليبيا

  في بالعودة والتي وعدت ،نسمةألف  91لتي يبلغ عدد سكانها وا تاروغاء

  والجميل في غرب ليبيا،في مدينة العجيلات ورقدالين وكذلك الحال  .1191.يونيو.12

 ،مثل لدافنية ةصراتبالجبل الغربي ومناطق في مدينة موالقوليش  المشاشية - والعوينية

شعبنا  أبناءفي مدينة غدامس وغيرهم من  بل تم قتل وتهجير الطوارق، والكراريم،وطمينة

 الأمن الجيش والشرطة و أفراداستهداف واغتيال إلى  في ليبيا وصلت تداعيات الحرب .الليبي

 تبل وصلت الاغيتالا .الداخلي والخارجي والشرطة العسكرية خارج وداخل معسكراتهم

  .دائهم لصلاة الجمعةأ أثناء  المساجد  أمامملاحقتهم في بيوتهم وإلى 

اناقش الكتاب  دول الجوار العربي على  للحرب الليبية الأمنيةالتداعيات  أيضا

وقلقا لدول الجوار العربي  االليبية خطر سلحةمشكلة انتشار الأ شكلت حيث ،فريقيوالأ

ية في هذه رهابانتشار الجماعات المتطرفة والإ فى ليبياعلى  حيث ساعدت الحرب، فريقيوالأ

على  الثقيلة والخفيفة سلحةتواجد جماعات متخطصصة في تهريب الأإلى  بالاضافة ،الدول

 عدوى ما يسمي بالربيع العربي لتهاوخاصة الدول التي طا ،الدول المجاورةإلى  الحدود الليبية

تاايد نفوذ القاعدة في شمال مالي إلى  لةالثقي سلحةانتشار الأأدى  فلقد .مثل تونس ومصر

 أماكنتدخل فرنسي مباشر في مالي لقصف إلى  أدى والنيجر والجاائر وتونس وليبيا مما

ا أوروبادول على  لم يفكر المجتمع الدولي في تداعيات الحرب .الجماعات المتطرفة ففي  أيضا

معمر القذافي لم يفكر بهذه الوقت الذى قام به حلف الناتو بقصف ليبيا واغتيال العقيد 

في الأجانب فيما يتعلق باغتيالات  ةوخاصاليوم  بالكامل أوروباالتداعيات التي تعاني منها 
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ت أسيل الهجرة الغير شرعية التي بدإلى  إضافةالليبية  سلحةالأ إليهاالدول التي وصلت 

 ا. إيطاليوخاصة  أوروبالجميع دول  اأرقتسبب 

ت الشعب الليبي من جراء التدخل الدولي غير المبرر أصابتي إن الأضرار البالغة ال

إلى  ها السلبيتأثيرلال قاتمة على مستقبلهم قد يمتد ظأثرت على حياة الليبيين وأمنهم وألقت ب

لية ئومما يضع المس ،ي والدولي وقد تكون ليبيا مصدر خطر يصيب الجميعقليمالمحيط الإ

 الشعوب المحبة للأمن والسلم لتتحمل مسئولياتهاوعلى ،الأخلاقية على المجتمع الدولي

ساهم لعدة  ىالمسالم الذ من الآ من معاناة هذا الشعب وتصحيح أخطائها عبر التدخل للحد

رتبط بعلاقات تعاون او، عقود في دعم تحرر الشعوب ومساعدتها في النهوض والرقى

ولعب دوراا في ،المشتركةوالمصالح  ،حترام المتبادللااإطار الدول في  أغلبوصداقة مع 

 .فريقيي والدولي وخاصة الأقليمإحلال السلم والاستقرار الإ

إن الضرورة تتطلب مساءلة الدول التي انتهكت القرارات الدولية الخاصة بالأزمة  

رغم عدم شرعيتها، وذلك بإرسال السلاح والجنود والمرتاقة للقتال  9111و  9111الليبية 

ومحاسبة بعض الدول  .لمذكورين، ولكل الأعراف الدولية.لقرارين افي ليبيا خلافا لروح ا

وفرنسا وبريطانيا  ماراتالتي لم تتورع عن التبجح علناا بتدمير ليبيا مثل السودان وقطر والإ

بالشرعية الدولية لم تسلم دول  ى، وهذه سابقة خطيرة تسيئ لمصداقية بما يسمالأردنوتركيا و

 تي، فلقد كانقليممنها الإأوخاصة فيما يتعلق ب،الحرب عليهانفسها من تداعيات  أوروبا

التي طالت  الأمنيةوهذه من ضمن التداعيات  وروبازيادة الهجرة الغير شرعية عاملا قلقا لأ

زادت  اولكنه،بية قبل حرب ليبياورووهذه المشكلة كانت تعاني منها الدول الأ.أوروبادول 

فلقد تصاعد العداء ضد عواصم الغرب  ..وروباأأمن  على وازدادت خطورة أكبربنسبة 

ليبيا مثل فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، نتيجة لما تركت الحرب من على  المشتركة في الحرب

في  الأمن  في ليبيا نتيجة لهشاشة وانعدام الأمنيالوضع على  الكبير تأثيركان لها ال،عياتاتد

 أثناء ، الداخلي الليبي الأمن  جهازغتيالات لشخطصيات عملت في لاا  حال واستمر ليبيا
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واستمرت هذه  ،ضد مجهولين سجلت كل عمليات الاغيتالو النظام السياسي السابق

 .بشكل يومى فى ليبيا ية رهابالاغتيالات والتفجيرات الإ

ليبيا على  الحرب أثناء  ليها العقيد معمر القذافي إ خطورة الهجرة الغير شرعية نبهإن 

العقيد معمر صوت الانتهاء من إلا  ،اهتمام في ذلك الوقتأي  ة لم تعيروربيالدول الأغير أن 

وفي  أوروباقلق دول إلى  الغير شرعية سبوق في الهجرةالمالازدياد غير أدى  القذافي فقط. فلقد

طال دول الجوار وخاصة الدول  الأمنيةعيات االتدأن  إلى ضافةا. هذا بالإإيطاليمقدمتها 

رغم من الايارات المتتالية و .الجاائر والسودان والنيجرمصر وتونس ومثل  الحدودية لليبيا

 إجراءاتلاتخاذ  ،الدول المصدرة للهجرة الغير شرعيةإلى  زيدانعلى  ليبيللرئيس الوزراء ا

عملية  إجراءاتأي  الحكومة الليبية اتخاذ تستطعفلم  .ة لصالح دول الجوارأمنيوقائيه و

نتيجة لضغوطات  ود مع الدول المصدرة للهجرة الغير شرعيةبقفل الحدإلا  وموضوعية

بقرار رئيس  ة التشريعة بليبيايئفلم يعلم المؤتمر الوطني اله .الحكومة الليبيةعلى  ةوربيالدول الأ

ليس من وأنه ، غير قانونيإجراء  واعتبره المؤتمر الوطني ،زيدانعلى  الوزراء الليبي

 فىا زوتجا المؤتمر برتزيدان واععلى  مثلة في رئيس الوزراءاختصاصات السلطة التنفيذية المت

 سلطات المؤتمر.

غير شرعي  أفريقيمهاجر ألف  11 حوالىأن  على االمتحدة مؤاخر الأممأعلنت 

بمعدل حوالي أي  1191غسطس أعبر شمال النيجر بين شهرى مارس و ،ليبياإلى  هاجروا

. وكانت حصيلة أوروباإلى  قاعدة هجرة مهمةلى إ بعد ما تحولت ليبيا  ،رلاف في الشهآخمسة 

ألفا وذلك في تقرير المنظمة  المتحدة في نيامي الأممية في نسانن الإئوية لمكتب التنسيق الشإنسان

في ظروف غير نظامية  رليبيا عبر اغاديإلى  الذين هاجرواشخطاص نه يقدر عدد الأأب ،الدولية

النيجريين  ة بينهم العديد منأفريقيغرب  وهم عموما مواطنون من دولألف  11حوالي 

 أكبروهي  رغاديأالذين يدخلون ليبيا بفضل شبكات منظمة تهريب منظمة جدا مقرها في 

لاف آربعة أحوالي الآن  ىحت رغاديأقة طوتقدر سلطات من .مدن شمال النيجر الصحراوى
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 .رغاديأشهر عبر الذين يدخلون ليبيا كل  اأفريقيكان عدد المهاجرين السريين من غرب 

كوجهة نهائية،  أوروباإلى  هؤلاء المهاجرين يسعى عدد منهم للوصولأن  وأشار التقرير

بية منذ سقو  وروالقارة الأإلى  منفذ دخولأول  تأصبح ، لأن ليبياأمنيبحسب مصدر 

مساعدات لخفض الهجرة غير  مقابل أوروبانظام معمر القذافي الذي كان يتعاون مع 

مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من الرجال وبينهم ألف  21تم طرد ما معدله وية. الشرعي

ة في أمنيعاما(، سنويا من ليبيا، كما أشار المكتب نقلا عن مصادر  91و 91قاصرون )بين 

إلى  ة طويلة في السجن، وهم يصلون عموماإقاموغالبا ما يطرد المهاجرون بعد فترة  .رغاديأ

 جرها السلطات الليبية.على متن شاحنات تستأ رغاديأ

قيادتها المتمثلة في العقيد على  بعد الحالة التي وصلتها ليبيا نتيجة للحرب المباشرة 

ت الدول التي ساعدت المتمردين من تنظيمات القاعدة وتنظيمات أصبح، معمر القذافي

 نسانيا الإتي تعاني منها ليبيا في مجالهلحل للمشاكل ا إيجادبعيد عن  يةإرهابمتطرفة وجماعات 

حل سلمي توافقي دون  يجادمعالجة الأزمة الليبية تتطلب تدخلا دوليا لإفإن  .والحقوقي

تهميش، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق متساوية للمواطنين دون أو  إقصاء

ة لمعالجة الأزمة فريقيتمييا من خلال آلية شاملة تستفيد من المبادرات المخطتلفة كالخطة الأ

 ليبية مع التأكيد على المتطلبات التي من شأنها تحقيق نتائج تضمن عودة السلم والاستقرارال

 .ليبيا ودول المنطقةإلى 

المتحدة  الأممالجامعة العربية ومنظمة أن  على ولهذا نوصي في نهاية هذا الكتاب ونؤكد

لة مباشرة ئوي المسالتي تعيشها دول الربيع العربي وه الأمنيةحالة الاختراقات على  لةئومس

وخاصة التنظيمات  سلحةالعصابات المعلى  والقضاء،من السلاح المنتشر في ليبيامن التخطلص 

عودة على  ومساعدة ليبيا ،حالقتل والاغتيالات والذب أيديولوجية ية التي تحمل رهابالإ

دارية التي كانت موجودة في والقضائية والمؤسسات الإ الأمنيةالمؤسسة العسكرية و

ليبيا على  للحرب هالمجتمع الدولي الذى كثف جهودعلى  الحلول التي يجبأول  يعتبرو،ليبيا

 ية تجاه ليبيا تاريخيا.نسانليته القانونية والإئويتحمل مسأن  اغتيال العقيد معمر القذافيو



 
389 

ة العربية وتدويل قليمن قرارحماية المدنيين التي تحركت الجامعة العربية المنظمة الإإ

يعمل به لحماية أن  يجب ،9111وقرار  9111 الأمن  ليبيا بقرار مجلسعلى  الحظر الجوىقرار 

 اوأهانأنهم  ية في ليبيا بحجةرهابالمتطرفة والإ المليشياتالمدنيين الذين يقبعون في سجون 

وعلي الجامعة العربية والمجتمع الدولي بمنظماته الحقوقية  عارضو التيار الفبرايرى.أو العلم

معارضون  لأنهممليون ليبي خارج ليبيا فقط  1من  أكثريتحملوا جراء تهجير أن  يةنسانوالإ

إلى  من مليون ونصف مهجرين داخل ليبيا ومحرومين من العودة أكثرلتيار الفبرايرى. ول

عن اغتيال العقيد معمر لة ئوالمتحدة مس الأممالجامعة العربية وفإن  ولهذا مدنهم وقراهم.

ين دفن العقيد ألة عن معرفة ئوالمتحدة مس الأممو، وكل من كان معه هه ورفاقبنائالقذافي وأ

ولم يتم تسليم ،الشهيد معمر القذافي ونجله المعتصم ورفاقه الذين تم دفنهم في مكان مجهول

 ية. نسانعائلاتهم طبقا للأعراف الليبية والقوانين الإإلى  رفاتهم

 الأمممنظمة  والمنظمة الدولية وهى ، امعة العربيةلة في الجثمية المتقليمالمنظمة الإعلى  

ضرار الناجمة لية كاملة لمعالجة الأئويتحملوا مسأن  ودول حلف الناتو ،ومجلس أمنها المتحدة

ية إرهابعن تدخلهم العسكرى المسلح لقتل المدنيين في ليبيا بحجة حمايتهم وتمكين تنظيمات 

سر المتضررة والأ فرادويض ماديا ومعنويا لكل الأيكون التعأن  على، ليبياعلى  من السيطرة

م حلف الناتو في ااستخطدعلى  ليبيا ومعاقبة كل من شارك في الموافقةعلى  من جراء الحرب

دولة المتحدة وهي  الأممليبيا عضو في أن  التدخل في السياسات الداخلية لليبيا باعتبار

 .دولة ذات سيادةبأنها  ومعترف بها دولياها الداخلية نولها قواني،مستقلة ذات سيادة مستقلة

رتكبها حلف الناتو خاصة في طرابلس االمجازر الجماعية التي  في كافة التحقيقضرورة  

والبريقة وزليتن وصرمان وسرت وبني وليد ومادة وسبها والجفرة وكذلك المجازر التي 

إلى  ولين عن ارتكابهاالناتو وتقديم المسئحلف ارتكبتها العصابات المسلحة المدعومة من 

  .القانون الدولي عليهالدولية وفقا لما ينص  العدالة
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ـقيتحمل كافة التعويضات المادية والمعنوية لكافة المهجرين أن  المجتمع الدوليعلى  ا سرا

م وتــرك مدارســهم أطفــاله تشـــر ومــا تســبب لهــم مــن  ،ليبيــاعــلى  الخــارج جــراء الحــربفى 

 .وثائق دراستهم من داخل ليبياعلى  وجامعاتهم نتيجة عدم حصولهم

رواح أعـلى  الحفـاظعـلى  بشـكل مبـاشر لةئوالمتحدة مس الأممالجامعة العربية ومنظمة 

والســعي  ،يــة والمتطرفــةرهابالمســلحة الإ المليشــياتكــل الســجناء الــذين يقبعــون في ســجون 

ا ة الفـاعلين قانوني ـومعاقبـالآن  في ليبيـا الـرأي كل المعتقلين السياسيين وسجناء على  فراجللإ

 .وفقا لقانون الجنايات الدولية

نظامها السـياسي المسـتقل  اوهي له 9121ليبيا دولة حرة وذات سيادة مستقلة من عام 

عـلى  وشكل النظام ونوعـه ولهـذا والشعب الليبي له الحرية الكاملة في اختيار النظام السياسي

 .ادة المستقلةن لا يتدخل في الدول ذات السيالمجتمع الدولي أ
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